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آلمقدمة 


فى السنوات الأخيرة بدأ سمنار الدراسات العليا التاريخ الحديث 
بكليه الإداب جامعة عن شمس ينهج نهجا جديدا فی دراسة التاريح 
الحديث والمعاصر من خلال قيام آبناثه » وبتوجيه من رواده » الى إعطاء 
مزيد من الاهتمام التاريخ الاقتصادى والاجتماعى وغيره من جوانب 
التاريخ الأخرى والتنوعة دونما الإغراق فى التاريخ السياسى الذى ظل 
لسنوات طويلة خات صاحب القدح المعلى ء 


لذلك فقد آثرت »> جربا على هذا المنوال » آن تكون دراستى عن 
التطور الاقتصادی والاجتماعی للسودان بین عامی ۱۸٤1‏ + 1۸۸1 ء 
ولقد سكل العامان ‏ اللذان بدأت بهما الدراسة واختتمنها ‏ حداثا 
اقتصادية واجتماعية هامة وان بدت المولعين بالتاريخ السياسى س غير 
ذلك ء فقد سهد العام الأول بداية سيل منهمر من الثجار والمعامرين 
الأجانب نحو السودان » مستظلين بمعاهدة لندن عام ۱۸4١‏ التى كانت 
تنص على ثنفيذ معاهدة بلطة ليمان عام ۱۸۳۸ البرمة بين الدولة العثمانيه 
وانجلئرا > وكانت العاهدة الأخبرة تحوى یندا هاما » وبالته_ديد البذد 
الثانى الذى ينص على ضرورة السماح للدول الأجنبية بالإئجار ف أملاك 
الدولة العثمانية ومنها مصر والسودان أيضا ء ذلك لأن السودان أصبح 
بمقتضی فرمانی ۲۳ ماو وول يوئية عام ۱۸4١‏ يحكم بواسطه 
محمد على ء وهذا بعنى سريان المعاهدات الثى آبرمتها الدول مح الدولة 
العثماندة » كذاك فان عام ۱ کان ذا معزی افثےهادی فی مصر 
والسودان » فمصر كانت خارجة لثوها من آحداث الشام وما آعشيها من 
تدهور مالى للدلاد »ء لذاك فلا عجب أن نشهد وثائق القلعة ‏ بالذات ‏ 
ی هذا العام ثفیض بالراسلات بين محمد على والقائمين شون 
السودان فى كيفية زيادة موارد البلاد ء بالاضافة إلى ما شهده السودان 


A 


آفاق جديدة للتجارة السودانية ء أما عام الذى شهد بدابة الثورة 
المهدية ف السودان فقد کان نٽيجة طبعبة ومنطقدة الأحداث اقتصادية 
واجتماعية ف البلاد وأعنى بها تجارة الرقيق ذات الأبعاد الإفتص-ادية 
والاحتماعة » كما شهد هذا العام أيضا ثدهورا خطيرا لالية السودان 
كانت مواكية » الى حد بعيد » لتلك النى جرت فى مصر ء ولعل تقشرير 
رعوف باشا ‏ حکمدآر السودان ‏ الذی قدمه ف ۲۸ مایو ۱۸۸۰ ثم 
ميزآنية السودان عام ١‏ يؤيدا تماما ما ذهبنا إليه ويقيما البرهان 
ساطعا ۰ 


وینبعی ان اش بر الى أننی حاولت ‏ فقدر امستطاع س أن آثوخی 
المنمج العلمى مقرونا بآمانته ف عرض هذه الدراسة > طارحا الأهواء 
الشخصية التى لا تتفق والبحث العلمى ءء كان سبيلى فى هذا المنهاج 
آن آترك الوثائق لتروى الوقائع ٠‏ ولذلك فقد حفات الدراسة بكثير من 
نصوصها الأصلية ء ليس معنى ذلك أننى وقفت منها موقف المتفرج 
بل تدخلت بالتعليق عليها حينا ثم بالتحليل حينا آخر فى محاولة للخروج 
بنتائج جديدة ء 


وقد حوت هذه الدراسة تمهيدا وثمانية فصول ء تناولت فى الثمهيد 
أوضاع السودان الاقتصادية والاجتماعية بین عامی ۱۸4١ ٠ ۱۸۲١‏ مركزا 
على مسالتى الأرض ونشاة المدن وما صحبهما من تطور اقتصادى 
واجتماعی ۰ 


وف الفضل الأول عرضت التظورات الزرأعية الئى هر نها السودان 
من حيث الأرض ووساقل الإنتاج الزراعى ٠‏ وف الفصل الثانى ناقشت 
موضوع الثروة المعدنية والصناعة من خلال البحث عن المعادن » والحديث 
عن هم الصناعات والحرف التى كانت منتشرة ثم البحث عن العوامل التى 
آدت الى تآخر قيام صناعة سودائية ء آما الفصل الثالث فقد تداول 


۹ 


التجارة والموإاصلات ء٠‏ وأمام الصلة العضوية والنهجية بين موضوعاثه 
عمدت الى تقسيمه إلى تلاثة آقسام : الأول وتثناول النجارة الداخلية 
ق آقاليم السودان الختلفة من جنوبه الى وسطه وثماله ومن شرقه 
ال غره غارفا اه و أك اردان التهار وها كان اتر به 
كل وأحد منها »> كذلك فقد عرضت للتجارة الأجنيية ف السودان مينا 
مراميها القريية واليبعيدة وما أنثهت البه ء 


وقد أ قتضت الدرأسة أن عرض أوضوع التجارة مع مصر ضمن 
التجارة الداخلية » اذ لم يكن المستولون حينذاك يفرشون بينهما » فقد 
كانتا یران وفثا لو امر ولواشح منشامهة ٠‏ 


والقسم الثانى خصص للتجارة الخارجية مع الحبشة وبلاد شبه 
الجر ار وها كاوها وهم مهال وت ار كايا ااي 
اثالث كان خاصا بالواصلات على اختلاف آتواعها من نرية وتيلية 
وبحرية « وف الفصل الرابع عرضت التطور الضرائبى وال الى ف السودان 
والی آی مدی کان هذا ااتطور مسولا عما حدث عام ۱۸۸۱ وما قله ۰ 
وق الفقصلين آلخامس والسادس درست المجتمم السودائیى من حيث 
ثرکییه السکانی والقبلى وعاداته وتقاليده » مبينا التنوع الشديد بين 
سكانه من خلال الأصول العرقية »ء الأمر الذى آفرز عادات وئقاليد متباينة 
أيضا ء ولم آستطع آن آغض الطرف عن دراسة بناء القبيلة السودانى 
والذى كان سمة أساسية لهذا المجتمع ٠‏ وف الفصلين الأخيرين _ السابع 
والثامن ‏ عرضت الطرق المسوفية ثم التعليم والثقافة حيث اشرت 
الطرق ف طرل اة عر ها و مار سك دورها الفتي والاخت يا : 
تاركة آثار! جاية على ثقافة المواطن السودائى وحياثه الاجثماعية » كما 
بینت ی الدراسة الى آى مدى كانت هذه الطرق مركزا تجمع حوله 
السودانيون من كل عرق » بحيث يمكن القول دون تردد إنها قد لعبت 
دورا قرب ما يكون الى الدور الذى ثلعبه الأحزاب فى آوربا ٠‏ 


+ 


آما الجانب التعليمى فقد غلب عليه الطابع الدينى حيث اننتشرت 
الخلاوی ف آرجاء البلاد تؤدی دورها من خلال عملبات الدعم سو اء 
اکان نغودا أو راض أو حثى فى صورة حبوب * 


وقد بنيت أسس هذه الدراسة على ركام ضخم من الوثائق ضمنه 
خرزائن دار الوثاكى والحفوطات > وتنوع بتنوع دواوين الحكومة 
ومصالحها ف الشرن التاسع عشر » بالاضافة الى وثائق الخارجية 
البريطانية والخارجية الأمريكية والخارجية الفرئسية أو ما يعرف 
بالأرشيف الأوربى بدار الوثائق القومية بالقلعة ء كما اعثمدت هذه 
الدراسة على كثير من الوثائق المنشورة وكتاباث الرحالة ٠‏ والدوريات 
المعاصرة للأحداث واادراسات العريية والأجنبية مما هو مسجل بشت 


اأتاه: 


وف الختام أجد من الأمانة العلمية أن أقدم الشكر خالصا والثناء 
EE‏ ا ار س و شاا کل 
N E ET e PE E‏ 
القائمين عليها _ فقد عست بينهم سنوات طويلة لم ببخلوا فيها بشىء > 
ال والخامات اله وال 
الجغرافية والجمعية المصرية لادراسات التاريخية »> وجميع مراكز البحوث 
الى أعانتنى على إخراج هذا العمل ء كما لا يفوتنى أن آنسيد بالمناخ 
العلمى الرفيع الذى أحاطنى به سمنار الدراسات العليا للتاريخ الحديث 
والمعاصر بكلية الآداب جامعة عين شمس + ومن واجب العرفان أن أشكر 
آخی الدکثور آحمد زکریا » على تشجیعه وعونه لی ٭ کما اننی آخصس 
بالثناء استاذى العزيز الدكتور عبد الخالق لاشين الذى غمرنى يفيض 
من علمه الغُزير » الأمر الذى بجعل فلمى عاجزا عن صياغة ما بكئه قلبى 
له » فقد استمعت إليه كثیرا كما كثب إلى وهو ف الخارج آكثر » موجها 
ومرش دا وناصحا + 


1 


آما استاذى الكريم الاستاذ الدكتور عبد العزيز نوار استاذ التاريخ 
الحديث بكليتنا وا شرف على السمنار ومدير مركز بحوث الشرق الأوسط ء 
ففقد أسبغ على هذه الدراسة وصاحبها کل رعابته و علمه وکرمه «* فمقد 
فتح لى كل الأبواب وذلل كثيرا من عثرات البحث فاضاء لى الطريق 
ماستاذیته وریادته » فجزاه الله عنى خر الجزاء ٠‏ 


التساژلات س التى تطرحها مثل هذه الدراسة ‏ من خاال النتائج التى 
ا ا ل کت م اا + 


واللسه ولى التوفيق 


دکتور حمدنا الله مصطفی حسن 
القاهرة > حدائق القية ۰ فی آغسطس ٠۹۸4‏ 
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1۳ 


نطور السودان الافتصادى والاحتماعی 
1۱ 1441 
ب الأوضاع الافتصادىة والاجتماعية قبيل عام ۱۸۲١‏ 
() اللكية الزراعبة ء 
( ب) النشاط التجارى ٠‏ 
() ج( نظام البداوة و آثاره الأجثماعية ء 
( د) دخول الطرق الصوفية ء 
التطورات الافتصادية والاجتماعة بين عامى ۱۸4١ > 1۸۲١‏ 
( ) السياسة الاقتصادية ء 
) ب) الأوضاع الزراعية والتجاريه والصناعية وتطورها ء 
( ج ) إنشاء المدن : 
| - مدينة دنقله الأوردى ( دنفلة الجديدة) ء 
٣‏ مدينه الخرطوم ۰ 
۳ س مدیذه محمد على + 


٤‏ مدینة كسلا ؛ 


1۹ 


فجاؤا إلى سنار ‏ ومنح هؤلاء العلماء إقطاعات ء ولم تكن السلطنة 
السنارية فى أعنفادنا س للستن سنة جديدة ف هذا الحمال تجاه 
العلماء » فقد كان رجال الدين داتما فى كل العصور يلاقون هذه المرعاية » 
فهم دائما حلقة الوصل بين الرعية والحكام ولسوف نشهد شيا قربيا 
من ذلك فى خلال الادارة المصرية عندما راحت تمنح القائمين على 
التعليم الدينى أراض معفاة من الضرائب حتى يمكنهم القيام بالرسالة 
التعليمية على خير وجه ء وقد أعفى سلاطين سنار الإقطاعات المنوحة 
لرجال الدين من الضرآئب أو آية التزامات أخرى )١(‏ ؛ 

آما النوع الثالث من هذه الإقطاعات فكان خاصا بالأفراد العاديين > 
وقام فيه مشسايخ القرى بتوزيع الأراضى على المزارعين لقاء ضريبة تحدد 
حسب المحصول ء وكان هناك مندوبون من طرف السلطان مكلفين بتسوية 
اقات مع المشايخ وتسلم مستحقات الك (7) ٠‏ 


ولقد كان من حق صاحب الاقطاع تأجير الأرض وثوريثها من بده 
لذريثه من الذكور والاناث طبقا الشريعة الاسلامية () ء ولكن انتقال 
الإقطاع من شخص إلى آخر كان لابد أن يتم بموافقة السلطة ألذى 
هو الالك الأصلى للأرض وإصدار توثيق بذلك يبحمل خائمه حتى ولو كان 
صاحب الاقطاع من رجال الدين الذين منحت لهم الأرض هبة دون 
إلتزامات ء ذلك ما ورد ف وثيقتين ترجعان إلى أوائل القرن الثامن عشر » 
الأولى تمثل عقد للثسيخ رحمه بن الشيخ بونس آمين السلطان نقر بننازله 
عن فقطعة أرض للشيخ يعقوب هبة لوجه‌الله ء والثانية بتصديق من جانب 


() Arkell : Fung Origins, S.N.R. Vol. XV, 1932, p. 250. 
(2) Cailliauld : Op. Cit. pp. 290-91. 


(3) Reid : Some notes on the tribes of the White Nile province. 
S.N.R. Vol. XI, p. 158. 


1¥ 


السسلطان على هذا العقد (ا) ٠‏ 


وتتمة للفائدة ف موضوع الأرض قبل عام ۱۸۲۱ نشپر الى سياسة 
سلاطين دارفور تجاهها ء فقد وضع السلطان موسى بن السلطان سليمان 
سولونج أول سلطان من سلاطين الفور سياسة شاملة ازاء الأرض حيث 
اعتبر كل آراضى السلطنة ملكا خاصا له » ثم مضى من جاء بعده من 
السلاطين على هذه السياسة » يتصرفون ف الأرض كيغما شاعو بالاخذ 
لطا : 


ویذكر نعوم قير أن السلطان موسى قد تام س وفقا لهذه 
السياسة ‏ بتقسيم بلاد الحضر الى « حواكير » أو اقطاعاث وزعها 
ن أهله وأخصائه وکبار تومه بحجج مختومة بخاتمه فعاشوا بريعهاهم 
ومزارعوها » كما قام بتقسيم قبائل البادية فخص كل قبيلة بأمير من 
آبناء السلاطين أو بعين من الأعيان تجبى له زكاتها “ وكان المقاديم 
يجمعون الزكاة من البادية وملوك الجباه يجمعون « الفطرة والعشور » 
من الحضر » وربما كان السلطان بتنازل عن نصبيه فى « الحاكورة » فيعطى 
صاحيها « حجة بالجاه » فلا يقربه أحد من الجباه أو المقاديم * وقد 
سار على هذا النظام جميع سلاطين دارفور الذين ثوا بعد السلطان 
موسى حتى انتهاء السلطنة () ء ويعلق الدكثور محمد أبراهيم آبو سليم 
على ذلك قائلا : صحيح أن هذه السياسة التى وضعها السلطان موسى 
قد جملت الثصرف ف كل أراضى السلطنة بيد السلطان » ولكن ينبغى 
آلا نبالغ ى الأمر بحيث بأخذنا التعميم بعيدا عن الوضع + فقد كانت 


Arkell : Op. cit. pp. 248-250. (0) 

انظر أيضا نسيم مشار : امرجع السسابق > ص ۳۰۱ ٠‏ وحول هذا 
اموضوع انظر الدراسة التي أعدها الدكتور محمد ابراهيم أبو سليم تحت 
عنوان الفونج والأرض عام ٠ ۱۹٩۷‏ 

)۲( محمك ابراهیم آبو سلیم الفور والأرض 4 ص ٥٦‏ » 

(۳) تاریح السودان القديم والحديث وجفرافيته ٠‏ الجزء الثائى 
ص ۱۲١‏ ۰ 

(م ۲ التطور الاقتصادى الاجتماعى ) 


۱۸ 


و دهد ة عن قيضة > الملطا. ن الباشرة بحکم ا ادات أو الأوضاع 
ال 2 أن 2 عدیم الغائدة نصث لا تجعله يشوم يمبائشرة 


أ كانت ملك اللطان ار اهي لطا فة من الناخية النشاة 
وايدتها الأعراف ¢ إلا آن الواقع ڪان بجری حسب الظطروف القاگمة ف 
المنطقة ء ومن ناحية أخرى كان هناك قانون « دالى » ج الذى ينظم 
العلاقة بين الحاكم والمحكوم » كما كانت هناك أيضا الشريعة الاسلامية 
بمثلها ونظمها وأشراطها والتى كان من المفروض أن يلنزم السلطان بها 
ف نعامله وتصرفائه » خاصة وقد كان احترام النقاليد والعلماء والعدالة 
فخا Md‏ ونشسر الويتها 4 وکانوا إذا حدث ا حول الأرض 
احنکموا إل الغةاأء الذی کان باذ بالشريعة والعرف معا ؛ ومع 
داك کله فان إحترام العدالة واللكة مر محتو ی ملو قف على تصرف 
ولا رثابة عليه () ٠‏ 


ولقد كائت العطايا التى يمنحها السلاطين على ثلاثة آنواع : الأول 

كان « آمر الرواعبة » وهم عربان من كردفان أو الصباح كما ثذكر 
الوثائ » أو من دارفور » حيث بعطى السلطان أحد رجاله حق التصرف 
فى هؤلاء على اعثبار آنهم رعاة ق مقابل أن يجد الرعاة حق المرعى 
والحماية ويقوم هؤلاء برعى حيوائات الموكل من قبل السلطان مح 
القيام بدفع حق السلطنة » والنوع الثانى من العطاء بثعلق بالقبائك 


. ٥۷ ص‎ ٠ الفور والأرض‎ )١( 
(#د) قأنون دالى : هو عبارة عن مجموع الاحكام العرفية » وشد جمعها‎ 
الذور فی کناب واحد . وکانٹت تکل فسما رئیسیا مع القضاء الشرعى الذى‎ 
. )۱۸ ص‎ ٠. انظر تعومشثي : امصدر السابق‎ ( 
۰ 9A محیك أبراهيم أدو سليم 3 امرجع السادق صں‎ (¥) 


4 


الرعوية أيضا ولا يقتضى أن تكون القبيلة عربية ٠‏ ولم يكن هؤلاء الرعاة 
بدفعون الكثير من الحبوب ولكن ما يدفعونه من الابل والاشية والسمن 
كان كثيرا » وفى مقابل ذلك كانت القبيلة تنال الحماية وحقوق المرعى ء 
كا كانت لساخب الفطاء نضا مقولية اذارية تجاه الفلة * والندوع 
الثالث من العطاء هو قط الأر افى التى تقدم للأفراد وهو آهمها جميعا 
وينقسم الى نوعين : نوع یعطی اسخص بزرعه ویستفید من انتاجه ف 
معيشته » وغالبا ما يكون ف شكل قطع صفيرة ثوصف بأنها هبة أو صدقة > 
و ا و ارا او التو ع الان :وی 
« بالحاکورة » وهی قطعة أرض كير » بختص السلطان وحده بمنحها 
عن طريق وثيقة تسجل فيها حدودها وكافة الشروط () ء 


ویشیر التونسى الى الاقطاعات التی كانت تمنح للأفراد ف دارفور › 
ومن بينها الاقطاع الذى منده السلطان عبد الرحمن لوالد التونسى ٠‏ 
وفيه يتضح تماما خلوه من أيه الئز امات آو ضراب حبث کان بحق له أن 
يتصرف فيه كبفما يشاء » لأنه على حد قول الوثيقة « هبه لوجه 
الله تعالى » () ٠‏ 


وبذكر الئوسى أبضا آنه كان لاسلطان راض خاصه يشوم دزر اعنها 
الأهالى دون متابل » كما كان لحكام الأقاليم مزارع خاصة أيضا بقوم 


ویشثرب نظام ملکة الأرضس بکردفان ونقلی من ذلك » فكان أيضا 
يشوم على اسان ان جمیح اثر اضی كانت ملکا المك الذى منحھا| 


() محمد ابرآهیم ايو سملیم امرجع السابق ٠‏ ص 0۹ وما بعدها 4 

)¥( تشحدذ الأذهان دسر ة بلاد العرب و السودان + ص ¥ ¢ أنظر ایشا 
شل ادر جهن ا نر اة لئے بتاعا وال ال تسى اقط ادا 
بجهات دارفور . 

1¥ Is نفس الصدر‎ (f) 


N» 
٠ )( للأفراد بقصد الاستغلال مقابل جزء من غلتها فى صورة ضريبية‎ 


ذلك ماكان يجرى بالنسبة للأرض الزراعية » آما فى مجال التجارة 
فيمكن القول إن السلطنات الوطنية والمشيخات والمالك التى نشات فى 
السودان قبل عام ۱۸۲١‏ قد ارتكز نشاطها الاقتصادی بشکل اساسی 
على التجارة »> وكان زعماؤها من سلاطين وشيوخ ومكوك من كبر التجار ء 
وقد اسٹهرت ف ذاك العصر مدن تجارية عديدة مثل الدر وأبريم ودنقلة 
وبربر والدامر وشندى ف الئوبة »> وسنار والعطبرة وقوز رجب وسواكن 
ف شرقى السودان » والأبيض وباره فى کردفان ۰ والفاشر وکوبه ف 
دارغور » فجمیعها كانت مراكز للنجارة ؛ وأهم سلعة كانت ننداول آنذاك 
وتكاد تكون السلعة الرئيسية لجميع تلك الراكز هى الرقيق الذى كان 
يمثل A‏ ون جم تجارة دافور وسئأر 0( وهم ما یلاحظ على 
النشساط التجارى آنذاك هو غياب الإدارة المنظمة التى نتشرف على أمور 
التجارة » اللهم إلا اذا استثنينا الضرائب والكوس التى كانت تفرش 
على القوآفل » كما ان تلك السلطنات والمشيخات لم تكن تخضع لسياسة 
تجارية موحدة > فليست هناك عملة مشستركة بينها أو نظام ثابت 
ارات 


وفیما يتعلق بالحرف فلا نكاد نلمح تطورا ملموسا لها فقد كان جلها 
آنذاك يدویا بسبطا م وکان هذا سا طعا لجتمم حاجاثه محدودة 
إلى جائب آنه بأئف العمل اليدوى حيث يغلب عليه نابم البداوة ء 


آما البتاء الاجتماعى للسودان ف ذلك الوقت فيمكن القول إنه كان 
يستند الى شاعدة سكانية متنوعة قوامها القسلة ء فمن بجماه ف الشرق 
على ساح آلبحر الأحمر الى نوبيين ف الشمال فقبائ عربية على 8وك 

(1) سدم مقار ؛ امرحم السابق ص ٠١١‏ . 

Terence Walz; Trade Between Egypt and Bilad AS - Soudan. () 


p. 36.‏ .1820 - 1700 
وأنظر يفا بورکهارت المصدر السانق ٭ ص 1۲ صسں YoY‏ + 
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النهر وأخرى متفرفة ف أرجاء السودان ¢ الى مجموعات سکانیة 
زنجية وعربية بدارفور وكردفان » وزنجية خالصة ف الجنوب ء 


نظام البداوة وآثاره الاجتماعية : 


كان الرعى قبيل ضم السودان عام ١‏ هو الحرفة الريسية 
لغالبية سكانه ء ويميز البعض بين عدة نواع للبداوة ٠‏ فهناك نوع يومى 
بين الصباح والمساء » وآخر موسمى ء فخلال موسم المطر يهبط الرعاة 
لکل لن ارا ب عرد وال خب ك ار اي رف الت 
رو اه ي و لى ااال ا وت و 
اماه والمرعى ء وهناك نوع ثالث من تلك الانتقالات أو الهجرات 
الجماعية والذى كان يشترك فيه الرعاة والحضر ويسمى بالنجيع والذى 
A AS E‏ 
الخطسي (ا) ء 


ونظام البداوة هذا » كان من أبرز الظواهر البشرية للرعاة حيث 
نتحرك الجموع الهائلة من الحيوان » وقبائل بأكملها أو أجزاء منها » 
تتحرك عبر الصحراء والوديان والسهول صاعدة الجيال ومنحددرة منه » 
آمنة متباطكة حينا » أو وجلة مهرولة حينا "خر هربا من الخطر »ء محدثة 
من الثغاء والرغاء والصهدل والنباح والصراخ > منئقلة بخيامها ومشساكلها 


دعقد مصاهرات م سکان اأنطفه ٤‏ أو ریما تار خصومة ئۆدى الى ار اقه 
الدماء بينهما ء وف كنا الحالئين نتفق الآراء أو تختاف ٠‏ وتثفرق البطون 
المتحالفه أو بثحااف : لمعك د قیال آخری فشضعف بطون وسوی 
آخری ٠‏ وتیرز قبادات جديدة تعر تاریخ القبدلة ء 

(۱) حسین کامل أبو الليف : مرحلة من مراحل التطلسرر السسیاسی 


والاجتماعى فى السودآن . المحلد الخامس من محلة الجممية امصرية للدراسات 
التاريخية ٠‏ ص ٩۷‏ وما بعدها . 


YT 


ومن الآثار الاجتماعية التى نجمت عن هذا النظام تفرق السكان 
السودانيين الى جماعات صغيرة العدد متركزة ف مواطن متباعدة » الأمر 
ألذى دی الى قله العمران *» وأصبحت المحرة الى امد معلوم أو حتی 
الى غير عودة شيا ماألوفا » فلم يعرف السودانى س آنذاك ‏ الالتصاق 
الشسديد بمکان معدود كما کان الحال لدی فلاحی مصر + 


ومن الظواهر الاجتماعية اللفتة للنظر آيضا ف تلك الغثرة ظاهرة 
الطرق الصوفية التى بدأث تنمو فى السلطنة السنارية ء 


لقد هيا المناخ السياسى والثقاف للمجتمع آنذاك أن نتبوأً هذه 
الطرق مكانة كسرة بين آفراد الجتمم » فقد كانت بمثابة الزاد الفكرى 
الذى يرتوى منه الرجل العادى الذى تلقى تعليما بسيطا » فلم يكن 
ستطیع أن يناقش بعض الأمور أو الظواهر الخارقة _ وما أكثرها _ 
الثى كان يبديها بعض سيوخ هذه الطرق ٠‏ وما كان لهؤلاء الأفراد 
الا أن يتقبلوا هذه الخوارق الثى لا تقوى عقولهم على مناقشتها . 
كذلك خقد ساعدت الأوضاع السياسية على أن تجد هذه الطرق الثربة 
الملاكمه لكى ثنمو » فقد كان السودان آنذاك مفكك الأوصال نشازعه 
سلاطنات وممالك ومشسیخات ا كل سلطان و « مك » لھا يقح ید اثرفه 
الضيقة غير ملتفت الى ضرورة خلق كبانات موحدة ذات حجم كبير > 
ومن هنا كانت هذه الطرق الصوفية هى البديل السیاسى لكى ينضوى 
فى صفوفها كل آبناء المجتمع السودانى من شماله وجنوبه ألى شرذه 
وغربه » وتلاقت على باب حلفة شيخ الطريقة _ على حد قول البعض _ 
« نعال الفونج والعرب » () ٭ 


و الصالی 


بن والعلماء والشمراء فى السودان . ص 1۱۸ . 


e 


هكذا كانت بنية السسودان الاقتصادية والاجتماعية قبيل عام 
١‏ ١ء٠‏ اقتصاد متخلف وأوضاع اجتماعبة مثردية » تلاها على القمة 
وضع سیاسی مفكك حتی جاءت رياح الشمال لتسوق اسماعيل كامل لضم 
هذا الشتات ومحاولة انشاء نظام أقتصادى واجتماعى جديد ء 
التطورات الاقتصادية والاجتماعية ( 1۸۲١‏ س ۱۸٤١‏ ) : 

اكات من ال ن ان طون الامتاة السوداني فرحل الاة 
من الشكل البدائى ذى الطابع القبلى » طالا كان التفكك السياسى 
«والادارى هو الطابع السائد بين سلطناته ومشيخاته ء فلما خضعت البلاد 
الادارة واحدة منذ عام 1۸۲١‏ » أصبح لهذه الادارة الجمديدة سباسة 
افتصادية نستمد نظمها وقوانينها من مشلنها فى مصر > وتعتمد اساسا 
على تنمبة واستغلال موارد البلاد المتثوعة ء وتتضح هذه السياسة حين 
خاطب محمد على بعض الشسايخ والزعماء السودانيين قاتلا : « إنه 
لا پنقصکم شیء لکی تنجحوا غلدیكم الأراضی الواسعة » كما عذدكم 
الكثر من الاشبة والعابات التساسعة »> وٹسعبکم كثر العدد كما أن 
رجالكم آقوياء آشداء ونساءكم كثيرات الولادة ء وقد كنتم « لعاية » هذا 
اأرقث بدون مرشسد يقودکم وبأخذ بیدکم ولکن ها هو قد جاءكم هذا 
المرشد » وهذا المرشد هو أنا فأطيعونى واعملوا بنصائحى وحسب 
'ارشسادائی وسوف آقودکم الى الدنية وأحأب لكم الرخاء ۰ء٠‏ إن مصر 
ليست بالاقليم الواسع الترامى الأطراف ولكنها بفضل العمل والصناعة 
ويفضل نشاط سكانها أصبحت عظمة وسوف تصبح آغنی من ذى قبل ٤»‏ 
e EAN EE re EA AEE A‏ 
مشسارق السودان ومغاربه واكتفينا بجزيرة سار لرأينا أنها من جهة 
الرقعة أكثر من عشرة أضعاف مساحة مصر ولكنها نكاد لا تنتج با 
لان سکانها کسالی لا يمیلون للعمل ٠‏ وان الانسان اذا ثوانی ولم يسع » 
ان ينال المقصود ۰ ضعوا فی روسكم جیدا انكم بډون عمل لا تستطيعوا 


۲4 
ان تحصلوا على شىء ++ ( 0 * 


من بين فقرات هذا الخطاب السايق يمكنتا آن نستخلصس الخطوط 
العامة لسياسة محمد على الاقتصادية ف السودان منذ ضمه عام A۲۱‏ 


واليشرية ٠‏ ولفت آنظار هم الى سس بناء هذا الاقتصاد المتمثل فى 
الأرض الواس-عة والثروة الحيوانية والنباتية » بالاضافة الى الأيدى 
العاملة الشودة والتى يمكن زيادتها بزيادة النسل » وأخيرا تكتمل أسس 
هذا البناء بمجىء المصريين الذين يمثلون الخبرة الجديدة المثطورة التى 
كانت لها تجربتها القوية والراسخة ء لقد ركز الباشا على العمل 
والصناعة مطالبا الاستفادة من موارد البلاد المحلية ؛“ وكأنه بذلك كله 
يبرسى قاعدة اقتصادية مؤداها ان نهضة أى بلد » اقتصاديا » لا بمكن أن 
تأتى كلية من الخارج بل لابد من تسخير كافة الموارد الدأخلية من 
طبيعية وبشرية لخلق اقتصاد قوى ء هكذا كانت سياسة محمد على 
الافثصادية ق الثاث الأول من القرن التاسع عشر » وقد لا نسرف القول 
إن خلصنا إلى أن هذه الأسس والأفكار التى طرحت آنذاك أصبحت 
آخيرا ‏ حقائق ثابثة لدى رحال الاقتصاد ف القرن العشرين ٠‏ 


لقد راحث الادارة المصرية تنفد برنامجها السالف فى كافة المجالات » 
ففى مجال الزراعة مدت مصر السودان بما تحتاجه من الخبرأء والفنين 
فى شثون الرى والزراعة » حيث قاموا بق الترع واقامة الجسور 
الجديدة فى كافة مديريات السودان () كما أرسلت أعدادا كييرة من 


(1) محفظة رقم ۲۳ س ملف متفرقات س دوسية بدون تاريسعخ ‏ 
السودان ٠٠٠٤١‏ ه . دار الوثائق الثومية بالقلعة » انظر أيضا : الدكتور. 
انجلو ساماركو :+ رحلة محمد على الى السودان تعربب طه فوزى ص 
IR‏ 

(۲) دفثر رقم ۷1۳ ۰ ديوان خديوى ٠‏ ترجمة المكاتبة التركية رقم ۲.۸ 
بتاریخ ۱۹ ذى الحجة سنة ٠٠٤۲١‏ ه ٠‏ من مامور ديوان خديوى الى مأمور 
ميت غمر والسنبلاوين . دار الوثائق القومبة بالقلمة »> انظر أيضا : الوقائم 
المصرية العدد رقم ١١‏ بتاريخ رمضان سنة ۱۲)۲۲ ه ٠‏ ص ١١‏ . 


« الخولية » إلى سار لننفيد البرامج الزراعبة هناك )( 4 


ونود أن نشير هنا الى حقيقة هامة وهى أن الجيش المصرى ‏ ف 
هذه الراحل الأولى ليدء الادارة المصرية فى السودان _ قد حمل على 
کاهله الى جانب مهامه العسكرية » عبء الشساركة فى الاصلاحات 
الإقتصاديهة ۾ فقد إعتمد محمد على بش کل رشسی على الجيش + وكان 
الحكمدار » قمة الجهاز الإدارى فى السودان » ومديرو المديربات وسائر 
الكتبة ‏ والذين كانوا جميعا من العسكريين ‏ هم القاگمين أبضا 
بالاشراف على تنفيذ البرامج الاقتصادية () ٠‏ 


وقد نغانى هؤلاء الضباط وچنودهم تنفيذ تلك البرامج ٤‏ فکان على 
حد قول البعض » « لا يمفى سثة آشسهر على إنشاء معسكر لاجنود المصرية 
فى السودان وإقامتهم ف معسکر هم حتی پکون من الؤکد ظهور الزرع 
و الخضر ۰+ » » فالصری۔ كما يکد أح-د الدأرسين _ ميال بطبيعته 
لغرس الحداثق والبساتين » وف آى مكان يحل فيه يتوقع المرء آن يجد 
بجواره بستانا () ٠‏ وكان بعض الضباط يثدمون عروضا لانشاء سواقى 
فى بعض الديريات كدنقله وبربر + والبعض الآخر » کان بأخذ على عائقه 
مهمة ابادة جيوش الجراد ء وحفر الآبار وتطهير بعضها () ء 


هکذا جرت محاولات محمد على فی ننفیذ برنامچه الزراعى لأنه لم 
یکن یرمی الى اصلاح شىء موجود صلا » كما كان المال ف مصر »> 
بل کانت مهاولانه خلقا جدیدا شىء لم يکن موجودا من شيل ء 

(۱) دفثر رقم ۰ معیة ارکى »> ترجمة البيورلدى رقم 1۹ بشساریخ 
۲ رهبا ت £1 شش + مرس وم ٠‏ دار الوثائق القومية بالقلعة 4 

() حمدنا الله مصطفى ٠‏ الحيش الصرى ودوره فى الادارة امصرية 
جامعة عین شمس ۰ ص ۱۹۳ ۰ 

Deherain : Le Soudan Egyptien Sous Mehemet Ali. p. 210. (¥) 
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وف مهال الصناعة لا يمكننا القول بآن السودان قد شهد نشساطا 
اقتصادىا فى تلك الفترة القليلة نسبيا » فشد كان الأمر بثطلب جهودا 
وامكانات خاصة ومكثفة تؤدى فى آخر المطاف الى خلق صناعة ء وكل 
ما شهدناه ف هذه الفترة عدة محصاولات منواضعة لانحث عن امعادن 
وخاصة الذهب ء بالاضافة الى استمرار الصناعات اليدوية البسيطة التى 
تعثمد على النتجات الزراعية والحيوانية وغيرها ء لقد اصطدمت الصناعة 
السودانية ساسا بخيبة الأمل فى وجود الثروة المعدنية التى هى ساس 


اللون من النشاط الذى كان » ف نظرهم ء من اختصاص النساء 
و العدسد ( 0 


أما الجانب التجارى ف السنوات الأولى لضم السودان فقد سهد 
نشاطا ماموسا نمثل ف الثطورات السريعة بالنسية للأوضاع الأمنبة التى 
بدآت تنشرها الادارة امصرية ف ربوع السودان منذ أن توحدت الادارة > 
بعد أن كانت الثجارة مهددة من حجان قطاع الطرق وخاصة بين مصر 
والسودان والذين وصفهم بورکهارت وفاسی من هولهم الكثر 9 ٭ کما 
دداٿٽ الادارة الجديدة مئذ عام تعمل على عفد الاتصالات مع 
جيرانها آمثال سلطان دارفور وملك الحيشة رغدة فى فح آفاق جدیدة 
لاتحارة السودانية واظهارا لروح المودة > خاصة بعد أن بدآت هذه اليلاد 
ثثرقب الأوضاع الجارية ف الس-ودان عشب دخول اسماعيل كامل 
لسار ((ء 


ویلاحظ ف هذه الفثرة آيضا قيام حملاث ثهرية بقيادة الضابط 


)1( أفلر فصل اأتروه الممدنية واأصناعة 8 

9 رخلات بوركمارت ى ادد الفربة و اردان هى ا انر 0 * 
مين سامی ٣تقو‏ بم النيل و عصر محمد على باشا 4 الحزء النائى ص IA‏ »+ 

(۳) محفظطة رقم ۲٠۵‏ عابدين س ملف أحمد باشسا مأمور السودان » مرفق 
بألونيقة رقم 0 سنك أصلى چ بتاریح 1۲ رییع الآحخر سف fof‏ لل » 
دار الوثائق القومية بالتلمة . 


YY 


السرى سليم قبطان متجهة الى الجنوب عن طريق النيل الأبيض » وبدأت 
أولى هذه الحملات ف أواثل نوفمبر عام »۰ والثانية ف ۲۳ نوفمیر 
عام والثالثة ف سبتمیر عام 1 » وتوغلت هذه الحملات حتى 
خط عرض "٤ "٤۲‏ شمالا (ا) » ومن بين النتائج التی أسفرت عنها هذه 
الحملات فتح طريق اللاحة والتجارة ف النيل الأبيض والسودان الجنوبى 
فاندفع التجار حاملين تجارتهم محاحلين بسياج من الأمان ٠‏ 


ومن آهم الأمور التى تلفت الأنظار ان السودان ف الفترة ما بين 
۰ ۱۸۲۳۱ بکاد ان کون مقفلا مام التجارة العالية بالذات > اللهم 
الا من بعض الغامرين من الرحالة والمستكشفين الذين لم تكن بغيتهم 
التحارة ف امقام الأول » فقد احتكر محمد على اهم السلع التی کان 
پنتجها كالصمن والعاج والجلود حتی اذا جاء عام ۱۸4١‏ بدا الأوربيون فى 
الالحساح ٤‏ ويکل مكثف » لتطبيق معاهدة ۱۸۳۸ التجارية مم الدولة 
العثمانىة » ومن ثم بدأت مرحلة جديدة فى تطور الاقتصاد السودانى 
ف الشرن التاسع عشر + 


التطورات الاجتماعية : 


لد فشر هذه االستوات القللة بتطؤر ات اجتماغة ية 
ولکن بمکننا أن ترصد ونسجل ظاهرة اجتماعية هامة فى هذه الرحله ونعثى 
مها أنشساء ادن الحديدة ف السودان والتى من همها : 


٠ |٣۳ ٤ا۲ انلو ساماركو : رحلة محمد على الى السودان ص‎ )١( 

انظر أيضا : ملخص المجموعة الرسمية للجممية الجغرافية بفرنسا فى 
( اليل الأبيض ) الصادر بها أمر ساكن الجنان محمد على باشا والى مصر 
بشيادة ربان الفرفادلة البیکباشى سىلىم قبودان ( تعريب محمد مسعود ) 
ص ۸ › ص ۷ . 

وأنظر أيضا : فرد ريك بئولا : كتاب مصر والجغرافبا ٠‏ ص ۲٤‏ ء 


۲A 
: ) ب مدينة دنقلة « الأوردى ) ل دنقلة الحديدة‎ | 
وردی جدب‎ : 


سمیت هذه المدينة بدنقلة الجديدة تمييزا لها عن دنقلة العجوز 
أو القديمة » كما سميت أيضا بدنقلة « الأوردى » ( الجيش ) ء ذلك ان 
چزءا من جیش إسماعیل کامل کان قد آقام معسکرا له فیا إبان ضم 
السودان ء وقد حرف هذا الاسم بعد ذلك الى « العرضى » (ا) + وقد 
انت هذه االديخة اة عاسهة للكزء الشمالى من السنودان وغلدمة بارزة 
للجهود الصرية فى نشر العمران فى هذا الجزء من البلاد ء وقد احثلث 
عة الد فى لك افر 5 محا عجاري ماه موف تر لاا دة 
فد کان بربطها طريق تجارى الى الفاشر وآخر الى الأبيض و ٠‏ 


۲۳ مدينة الخرطسوم : 


تعتبر هذه الدينة من آهم ادن الثى أنشأنها الادارة الصرية ف 
السودان وعلى الرغم من انها خلق مصری » الا أن أحد التجار 
الأجانب راح يقرر بآنها مدينة فديمة وآنها كانت قبل ضم السودان 
مصر بنصف قرن مدينة عظيمة الى أن هاجمها « الشسلك » من سكان النيل 
الأبيض عام ۲ ودمروها حتی جاء المصريون وآعادوا تأسيسها )0 ٠‏ 


ولكن البعض ينفى تماما ما شرره هذا التاجر ٠‏ لأن ذلك يتناف ممع 
ما نقرره الخرائط الهامة التى رسمت لأفريقيا وحوض النيل ف السنوات 
السابقة لسنة ٠۷۷٢‏ » فد ظهرت تلك الخرائط وهى خالية من آى مدينة 
أو حتى فرية كبيرة ف موضع الخرطوم > كما آن کثابات « کاو » الذى 
کان برافق اسماعیل عند ضم السودان ثد خلت من ذكر مدينة أو « حلة » 


)١(‏ تعوم شفير : المصدر السابق . الجزء الأول ۰ ص ۸۲ س ۸1 ء 

(و) عن أهمينها التجارية أنظر فصل التجارة والمواصلات . 

Rollet, B; Le Nile et le Soudan, p. 153, (¥) 

أنظر أيضها : أحمد أحمد سيد أحمد : تاريخ مدينة الخرطوم تحت 
الحكم المصرى ٠۸۲١‏ س ۱۸۸١‏ رسالة دكتوراه غبر منشورة ٠‏ بجامعة 
القاه رة س ۸) )٩ ٤‏ . 


۹ 


a LS 
الدينكا » التى تعبش ف جنوب السودان على أساس أن هذا الاسم‎ « 
مائيين ) ء وهنا تثار عدة تساؤلات حول ما اذا كانت منطقة الخرطوم‎ 
وطنا للدينكا قبل مجىء العرب اليها وأنهم هم الذين أعطوها هذا‎ 

الاسم آم ل ؟(( + 


واذا ما تتبعنا نشساة وتطور مديئة الخرطوم خلال مرحلة دراسستنا 
لوجدنا آنفسنا نبداً من‌عام ۱۸۲٤‏ حین وصل عثمان بك ( ۱۸۲4 ۱۸۲۹ ) 
حكمدار السودان الى موضع الخرطوم والذى لم يكن به من آثار الحكومة 
الجديدة سوى المعسكر وسوق « القش » ء ورغم ثصر مدة حسكم 
« عثمان بك » غإن عهده قد شهد بداية نشاط عمرانى ف البلاد تمثل 
فى قيام مدينة الخرطوم التى نقل اليما أقلام الحكومة ومخازنها بعسد 
آن كانت بود مدنى من قبل ٠‏ وعمل عثمان بك على إقامة بعض المنازل 
ا ا و کو ا ع و و ار کا ا 
مدن السودان () ۰ 


المصردة وآقام بالخرطوم 4 ولسکن مم ذاك وحئی نهان عه ده لم نکن 
الخرطوم شد ظهرت بمظهر المدن ء ويرجع الفضل الأكبر فى تأسيس 
مدينة الخرطوم الى خورشید باشا ( ۱۸۲٩‏ ۱۸۳۸ ) فقد بدا فى بنائما 


Cailliauld; Op. Cit, Tome I. p,. 252, (1) 

(۲) أحمد أحمد سيد : نفس المرجع ص ٥٩‏ — ١ا‏ ء 

Walkeley; C.F.J. «The Story of the Khartoum, S.N.R. Vol. XVIII,(Y) 
1935, p. 227. 

اتر بها فردزيكبنولا ؟ الصدر السابق ٠‏ اض ۷| : 


۳+ 


حن شرع ف اقامه الجامع ف و اخر عام \AYA‏ ¢ ویعدها ندا آهل اليلد 
ف العمارة > وکان خورنسدد بم تدهم بالألواح والأخشاب کمہا أعطى 


وكان السهل الذى اقيمت عليه المدينة يخلو من مواد البناء “ الأمر 
الذى آدى إلى جمود عمارتها فلك الفترة مما دفع خورش-يد الى 
إصدار أوامره الى السيخ عبد السلام زعيم المغاربة فى حلة « كوكو » 
بحفر الآجر من بقايا مدينة سوبا ألقديمة ونقله على الراكب الى 
الخرطوم () ء 


ET‏ الخرطوم تسمو ف مبانيها ودورها وسط أقاليم 
السودان المختلفة وبدآت تزدهر بينما تضمحل سنار يعد أن كانت عاصمة 
البلاد ٠‏ ولم تكن مدينة الخرطوم ف سنة ۸۴۷ الا قرية بائسة » ولم يكن 
يقطنها سوى ستمائة مواطن تقريبا » ولكن فى سنة ارتفع عدد 
سکانها الى حوالى خمس عشرة آلف نسمة وائسعت مساحتها وأصبحت 
المدينة الرئيسية التى يقيم فيها الحكمدار () ء 


وازدهرت الخرطوم تجاربا فأصبحت مركز هاما من مراكز التجارة 
تقصده القوافل من كل الجهات وتحمل اليها النتجات المثئوعة من البلاد 
الحيطة بها ء لذا فقد زخرت بالوكلاء التجاريين القادمين من القاهرة 
والقسطنطينية () ء 

وقد أعجب القنصلان الفرنسى « دروفتى » Drovetti‏ 
والانجلیزی « صولت » اه8 بهذه المدينة حين اصطحبهما محمد على 


)١(‏ مخطوطة كاثب الشونة ؛ نحتيق الدكتور مكى شسبيكه 
٩۹ — ۸‏ ۰ 

() أحمد أحمد سيد ٠‏ امرجع السابق ص ۴ ٤ ٤‏ . 

Combés; Edward, Voyage en Egypte et Nubie : dans les deserts (¥) 
et Beyouda, Des Bicharys et sur les cotés et la Mer Rouge. p. 111. 


Tbid. p. 111. (£) 
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معه خلال زیارته للس-ودان ( اکتوبر ۱۸۳۸ مارس ۱۸۳۹ ) ء حیث 
تساهدا هذه المدينة وهى محاطة بالحدائق الواسعة » وفى خارجها كانت 
القبائل تقوم بزراعة النباتات للماشية (ا) ٠‏ كذلك فقد لعبت الخرطوم 
دورا علميا وسياسيا واجتماعيا الى جانب دورها التجارى » حبث كانت 
ترسل باشعاعاتها نحو دنقلة وسواكن وأثيوبيا وغاشودة والأسيض > وكانت 
منطلقا لرحلات الإكتشاف تجاه منابع النيل () ٠‏ 


۴ س مدينة محمد على : 


لقد ارتبطت نشاأة هذه المدينة بزيارة محمد على للسودان » وعملية 
البحث عن الذهب ف شسرقی السودان ء ولسوء الحظ أن هذه المدينة لم 
تنل قسطا من الإزدهار أو النسهرة كسائر المدن الأخرى التى آنشأتها 
الادارة المصرية بالسودان ء وكائنت هذه الدينة نقح على ميمنة النيسل 
الأزرق ٤‏ ففی خلال عملبات البحث عن خام الذه فی ناك الجهات آعجب 
محمد على دموشعها فضرب خامه بها ومر الميندس دlرڎر Darnoud‏ 
آن نى بها قصرا » كما طلب أن بقيم المهندسون بيوتهم بجوار القصر » 
بالإضافة الى ثكنات لاقامة الجذود ء وعلى هذا النحو برزت هذه 
المدينة للوجود ؛ 


ويعود الفضل الأكبر ف بروز هذه المدينة إلى آفراد الجيش الذين 
كانوا برافقون البعثة العلمية الخاصة بالبحث عن الذهب »ء وكائت يمثامة 
مدينة عسكرية عمالية لأن الجذود آقاموا ٹکنانهم بها » بالإضافة إلى 
ا قاري لختن رالمان قاف عع افيه رر 
محمد على ذكراه ف تاك البقعة طلب اطلاق اسمه على هذا الكان « ليزداد 


Driaulf; La Formation De Pernpire De Mohamed Aly, De Tarabie(1) 
au Soudan Correspondance De Consuls De France en Egypte. 
p. 43. 

Ibid. p. 43. ( 


TY 


عمر انا وليذكر على ألسنة الناس « )( ٭ إلا أن هذه المدينة - بالذات لم 
A O E E‏ ا د 
لإنساتها ٠‏ 
٤‏ س مديئسة كسلا : 

على آثر فتح أحمد باشا آبو ودان ,و لإقليم التاكة فى عام ۱۸4۰ 
تم إنشاء هذه المدينة ء فقد إتخذ هذا الحكمدار معسكره على نهر 
« القاش » بسفح چبل کسلا »> وحين غادرها ترك بها حامية ثابثة من 
الجنود » وحينئذ ندفق إليها الأهالى من المناطق امجاورة واتخذوها 
موطنا لهم ٠‏ ومنذ ذلك الوت أصبحت هذه المدينة عاصمة لديرية التاكه ء 
وواضح نماما أن نشاة هذه الدينة وإزدهارها بعودان إلى الجيش المصرى 
فهو الذى استقر بها وأنشاً معسكره فيها » وبعدها راحث المدينسة تنمو 
وتتطور () ۰ 


هكذا شهدت الفترة ما بين ۱۸٤١ 1۸۲١‏ تطورا اجتماعا كان 
أبرزها إنشاء مدن جديدة مصحوبة بثطور إجتماعى ء ومما يدعو إلى 
الاكبار والتقدير ان هذا الجهد الذى بذل فى انشاء هذه المدن لم يكن 
ا ى ادرا والتفطط ولل اة اة 
الى المواقع التى انشئت فيها هذه الدن تقیم الدليل على مدى صدق 
هذه القولة » فقد ثوزعت هذه المدن ف كافة أرجاء السودان وريطث بين 


(1) محفظة رقم ۴ مترحمة عن وثيتة تركية س ملف متفرفات دوسیه 
محمد على باشا الكبير . دار الوثائق التومية بالقلعة . 
)¢( انحصرت مد حکمداریته بین عامی ( 1۸۴۸ ¬ ۱۸۳ ({ ۰ 


۳ 


أجزاثه ففى الشمال برزت دنقلة الجديدة التى كانت حلقة وصل مع 
دارفور وكردفان من جهة ومع الأجزاء الواقعة سمالها وجنوبها من جه-ة 
آخری ء كما أصبحت الخرطوم > التى كانت بمثابة القلب لكونها عاصمة 
البااد الجديدة » ملتقى للتجار + بالاضاهة ألى كونها مقر الحكم > م 
كسلا التى ربطت الأجزاء الشرقية من السودان بداخل البلاد » وقد 
تجلى المعنى الاجتماعى من خلال الهجرات السكانية الى تلك المسدن 
الجديدة واستترار الوافدين اليها ومن ثم تناقضت أعداد البدو الرحل 
مع عمليات الثوطين الجديدة ونشوء علاقات اجتماعة جديدة نتواءم 
وحيساة ادن ؛ 


(م ۲ التطور الاقتصادى الاجتماعى ) 


Converted by Tiff Combine 


8 ر 
الأعسل الزرل 

الأرض : حجمها _ أنواعها ‏ شكل ال لكية الزراعية أو الحيازة » 
SSNS LE E IE aes‏ 
ری : وساله وتطوره ۰ 

فصول الرر اة 

ت الأدوات الزراعة + 

الغلات الزراعية ء 

سس الثروة الزراعسة * 

الآفات الزراعية ؛ 


النظم والقوائين ٠‏ 


۳ 


شغل موضوع الزراعة الس ودانية ف القرن التاسح عشر آذهان 
المسثولين بمصر والسودان » فراحوا ببحثون عن وسائثل شتى لانهوض 
ا اوداك الحم الاقام السدردانى على عات الحم الحديت: 
آو على الأقل مواكيته للاتتصاد المصرى آنذاك ٠‏ والذى كان ثد سبقه 
ف عدة مراحل من تطوره ء واذا كانت أذهان المفكرين الإشتصاديين 
EE e E SC E‏ 
لدراسة آى نشاط زراعى لبلد ما » وجعلوا عوامل الانتاج الزراعى 
E E E ESN Gal‏ او 
ألنورض بالنتاج الزراعی » فان القائمين على هذا الأمر ف مصر 
ENG ENE SAS ESE‏ 
٤ OLE ES‏ 


EN E SAET 
عمار امالك مركب على نلائة أشياء : الأول وجود الأرض المخصبة‎ 
e a AY aa CE, 
اترات الي اه ل ا ا ا‎ 
۰) (» والشرى بو‎ 


رض : 


N OE SAS ONS 

الآراخی e‏ كانت مترامىة الأطراف ومتعددة ٠‏ وتقدر يملايين 
الأخدنة ء ونشیں احدى الوتاگق ف عام ۱۸۷١‏ س على سبيل المثال ‏ 
الى آن الأراضى الصالحة للزراعة ف مديرية « التاكة » وحدها تبلغ نحو 


)١(‏ ددر رقم , FA!‏ مخبة نة صورة ا)كارة رقم ۸ ډناردح ۹ رحبا 
E E e‏ ا ا اشا ا رف 
۸ه معبة نركبة س ترجمة الوثيقة التركية رقم ٠١‏ ص ٠١‏ بتاريخ ۲ جمادى 
الآتخر يسةك ITA‏ © + ار اده ندش الى ح٣‏ فر اشا وکیل حكمداربة السودان 
دار الوثائق القومية بالقلعة . 

(جلو) الشرى * قصد نها الشراء . 


۳Y 


الميونين ونصف الليون من الأغدنه )( ٭ وكانت هناك شکوی دائمه من 
كثرة الأراضى الصالحة للزراعة فى السودان بوجه عام والتی تقرکز على 
واخ نیو الل ولا تج من قوم زر اعتها فرك بور نظا اة 
الأيدى الزراعية العاملة (7) » وتأخر الوسائل الزراعية الحديثة كالآلات 
الى تختزل الحية ادى والرقة مما > بالافاهة الى غاي هام ومر 
E CEO GEME E ASS‏ 
يعتبرها من أعمال العبيد ء وأخبا يمكن أن نضيف الى ذلك خوف الفلاح 
اسرد ات من عشقم .اوقا يدفم الراب عن الأر اى الحكرمة » كل 
ذلك » مع غيره من العوامل الأخرى » قد ساهم بصورة غعالة فى تزاكم 
EGS SS E NE a SLE‏ 


وفيما بتعلق بانواع الأراضى السسودانية فإنه يمكن تقسيمها إلى 
ما یلی : 


: س آلأراضى الذراجية‎ ١ 


وهى تلك الأراضى التى يمكن لصاحبها أن يقوم بزراعتها ' مقابل 
دف خضريية للحكومة » وإذا توف هذا الشخص دون وارث من الذكور »¿ 
أو قصر فى آداء الضريية ء غإن الحكومة تمنحها اشسخص آخر يستطيح 
زراعتها واستغلالها وبااتالی یمکنه أن يۆدی خریتها () ء 


)1( لفدر رقم AY‏ سنة س وة رفم ۲ بناريتح ٦‏ ربیع الأول 
سنه TAA‏ ھ ٠.‏ ص ۰ ر الوثائق الومة بالقلعة . 

(۲) دفتر رقم ۱۸٤۷‏ سنية س نفس الوئيقة السابثة . 

(۴) دفثر رقم ۱۸۸١‏ ج ١‏ معب سنية عربى س صادر أقاليم ٠‏ مديرية 
دنغلا ودردر س وسىشه رقم 1ٹ ص ۹ بتاربخ A-‏ مبان نة 1Y4‏ ھہ i‏ 

أنخلر إيضا : مصطفى آبو شعيشع : : تاربخ اإزراعهة ف ا مذذ 
عام A1‏ حو ی ینابر 4 س رسالة دکترر اه غر منشسورة س مەوود البجوث 
والدراسات الافريثية جامعة القاهرة ٠‏ ص £ 


A 
: آراضی مسموح المسايخ والصاطب‎ ۲ 


وهی الأراضی التی ترکت لنسایخ البلاد ايقوموا باستغلالها لحسابهم 
الخضاص دون أن يدفعوا عنها آية ضرائب » وبالإضافة إلى ذلك فقد 
منحتهم الحكومة نسبة معينة على السواقى التى تقع فى داثرتهم بواقع 
« فرانستین » چو عن كل مائة فرانسة نظي معاونتهم للمديرين والكشاف 
ف آمور الادارة وجمع الضرائب ٠‏ 


وف عهد محمد سعيد لم يحصل منهم ضريية أربعة أفدنة عن كل مائة 
غدان ما ف حوزتوم نطر جهودهم فى جباية الضرائب من الأهالى )0( ۰ 

وف مقابل الخدمات التی کان بؤدبها المشسايخ والمتمثلة ف تقديم 
الطعام والييت لرجال الحكومة » كان هذا المسموح بو اقع ساقية وأحدة 
عن كل خمس وعشرين ساقية بدون ضرائب () ٠‏ وقد أقرت هذه القاعدة 
المتنوعة والتى شملت الجانب الاقتصادى ء 
٣‏ أرافى الابعسادية : 

من المعروف آن هناك أراض واسعة ف السودان وخالية من المزراعة » 
ولم تكن فى حورة أحد ء فقامت الحكومة بإعطائها للأفراد من أجل 
إستغلالها بوسائل مختلفة » وتشجيعا لهم فى إصلاحها أعفت بعضها من 
الضرائب لمدة ثلاثة آعوام > فقد حدث أن منحت الحكومة بعض 
المهندسين من رجالها فى السودان أبعاديات من الأراضى البور بواقسح 


(چبو) الفرائسة من ۲| - ٠١‏ فرشا ء 

(۱) دفتر رقم ۷۳۲ دیوان خدیوی عربی س وثيقة رقم ٠۰‏ بتاریح ۲۳ 
حمادى الأول 11۷۳ . دار الوثائق القومية بالقلعة . 

(۲) دفتر رقم ۱۸۸٦‏ س صورة الكاتبة العربية رقم ۲ فى فاية جمسادى 
الى نة ۱۷۳ :ك امسن كر الى مدير كران » دان الوكائق التوبيسة 
بالقلعة . 


۳۹ 


Eg E a A E 
+ () االات واللآدوات والىذور‎ 


وف عد محمد سعيد منح الضباط غير القادرين على الخضدمة 
السكرية أبعاديات واسعة فى السودان مكافآة لهم من جانب »> وكسبا 
لمساحات جديدة مستصاحة ومستزرعة من جانب آخسر » ووفرت لهم 
الحكومة التقاوى ف السنة الأولى وأعنتهم من الضريبة لمدة ثلائة 
أعوام أيغا () ۰ 


: س أراضى الرزق‎ ٤ 

وقد منحتها الحكومه منذ عهد محمد على للمتقتدرين والراغبين فى 
زراعة مساحات من الأراضى « البور » على كل « رزقة بلا مال 4 
آى بدون ضربية () ء وقد شملت هذه الأنواع من الأراضى مناطق متنوعة 
ف السودان » ف سنار وحلفاية وكردفان () ء ودنقلة () ء وبربر 
اغ ارا ا ها لمران قا ا 2 دون 


الى السودان دار الوثائق القومية . 

)١(‏ حغتر رقم > معية سنية عربى س وئيقة رقم ۱۹ بتاريخ ٠‏ شعبان 
سن ٩‏ هھ من اللواء أراکیل اشا الى امعية السسفبة . دار الوشائق 
بالقلعة . 

(۳) دغثر ۳۲۲ صادر شورى العاونة الى حكمدار السودان . ملحق 
الونئيقة الترکیة رقم ۱۹۳ بتاريخ ۲۸ رمضان ٠٠٠۲‏ ه . دار الوثائق القومية 
بللقلمة . 

0( دضتر رقم ۲ صادر تورى المعاونة الى حكمدار السودان . 
وثيقسة رقم ۱۹۲ بتاريخ ۲۸ رمضاان ٠٠١۲‏ ه . دار الوثائق القومية 
بالشلعة . 

(o)‏ دقتر رقم TT‏ صسادر شوری المعاونة س الى حکمدار السودان شش 
ئرحمة الوثيقة التركبة رقم ٠١۸‏ بتاريخ ۲١‏ رمضان ٠۲١٤‏ ه . دار الوثائق 
القسومية بالقلعة , 

۷) دفتر رقم ۳۷۸ معية تركى ‏ من الجانسب العسالى الى حكمدار 
السودان س وفيقة رقم ۲۲۲١‏ بتاريخ ۱۷ شعبان سنة ۱۲١۰‏ هھ . 


0 


ا النوع من الأراضی فی السودان کان بعطی اساسا للمستولين الكبار 
القادرين على خدمه هذه الأراضى ء وئند بقيت هذه الأراضى مستمرة ف 
الورته لا تنزع منهم طا ا کانوا يقومون بزراعتها * ومن آمثله هذه 
اؤرافی ما اعطی لحکمدار السودان آحمد باٹسا آبو ودان ( ۱1۸۳۹ 
ڈ۸ ) بمدپرية الخرطوم »ء وقد ظلت زوجته بعد مماته تشرف عليها 
٠ () RE‏ ومن آمنلة هذا الدسوع آیضا من الأراضی ما آعطی 
نخايل عا أحد المسكولين الكبار فى إدارة السودان الذين خدموا الحكومة 
هناك يیجهه بریر ٠‏ وكانت هذه الأراضى آحيانا تعطى للأسخاص بناء“ 
على طلبةم إن كانعا فى حاجة للمعيشة » ورعاية لأطفالمم إذا ضاق 


آندی 


rs 
٠) الحا بم‎ 


وى تلك انأراضى التى أوقفت لخدمة امساجد والمدارس ء وذلك 
ذذہھ.ھا باص ایا على إقامه عار الصلاة » و تعلیم ناء السو دان 4 
حت کان اأسدد وما بلحق به من خلاو ة قوم دهده الهم التعايمية التى 
تحتاج دون EEE:‏ کي الى مورد مالی ثایٽت یمکن واكك الفقماء 5 
الالتغات الى هذه الام )( ۰ 
٦‏ س أرأضى الحسكومة : 


ی تلك الأراضى النى احنکرئھ ا الحسكومة نفس ها وقام۔ ث 


)١(‏ دنر رقم ٤.۸‏ صادر معية » وثيقة رقم ٩)٩‏ اربخ ٩‏ محسرم 
TIT‏ ھ ۰ من الحنات ال الى الى حکهدار السودان ۰ دار الوتائق الق مية 
بالتلعة . 

(۷) دغتر رقم ٦.۲‏ ۰ صاادر دیواں الکنخدا س وتیغه رقم ٦٩‏ بتاریج 
۲۲٠‏ ذى القاعدة سنة ٠٠٠١‏ ه . الى حكمدار السودان . دار الونائق القومية 
بالقلعة . 

(۲) دشر رقم ۴۲۲ صادر شورى العاوئة س وثبقة رقم ٠١۸‏ بتارب 
۰ رمضان عام ۱۲۵ . الى حكيدار السودان . دا ثائق .افر 
e a‏ هھ . الى حكيدار السودان ر الرثائق .اإقومة 


3 


باستصاذحها وزراعتها لحسابها الخاص ء ببعض المحاصيل كالنيلة وقصب 
السكر والتطن (أ) ٠‏ وراضح أن هذه الأراضى قد زرعت بمحاصيل ذات 
دوعيه خاصة كانت توليها الحكومة رعاية من نوع خاص أيضا ء فالنيلة 
كما هو معروف کانت ی آيام محمد على تخض-ع لازحتتار الحكرمى > 
SG E AANA EE RS EG‏ 
Gl NR EES‏ 
صادراث البلاد سواء فى مصر:آو السودان » ومن ثم لا تدهش إذا 
خصصث الحكومة و ف السودان آراض خاصه لها تخضع خضوعا مبانرا 
لاتترافها حتى تضمن سلاامة هذه المحاصيل وعدم خضوعها للاهمال 
ا الد نخ هن :اك ار مدره اليو نة 


وتجدر الاتنسارة الى أن الثر اغى السودانية ‏ طبقا للظروف 
الطبيءية س ليست على وتيرة واحدة » فقد وجسدت هناك : أراضى 
الجروف » وه ی التی EY‏ ع على خسغاف النيل وتعتهد الزراعة فبها على مبأه 
ايفان اذا كار n‏ منخفضا وعلى السواقی إذا کان مرتفى۔ ا › 
اراھ کر ھی ا ف ری الو ی رر د کا 
مياه الفيضسان » وآراخى « المتره » وهى الأراخى التى نشسقى بمداء 
« اثره » وهى حفرة وأسدة تهفر بعيدا عن اليل فيتسرب البها 
ماۋه وتقام عليما السواقى ء وينتشر هذا النوع من الأراضى ف دنقله 
وبریر ء وآراخی « الكروه » » وهی عبارة عن منخفضات اش به ما تکون 
مالتدع غمرها الدياى أثذاء الفيض-ان ء وأخرا أراضی « الضماري » 
أو ما تمرف آحیانا بالآراضی المطرية » وهی ااتى تروى يماء الأمطار ء 

رکون معددة عن مجری النيل () ٠‏ 


)١(‏ محفخلة ۱۹ ٠ es‏ وتبقه رقم ٩‏ بارخ ٠١‏ رجا سسنة 
٠۰‏ هھ . من التناب الال الی حکمدار الس وداں . اننذلر أيضا : اب راهيم 
فوزى + السودان ہیں بدی غردون وکتشذر س الجزء الأول ص ٠٥‏ . 

(۲) نوم ششثیر ‏ ناریح السودان القديم والحديث وحجغراغيته س الجزء 
الأول س ص ۱۲۲ ء آنظر ا ٠‏ نسيم مقار : آحوال السودان الاقتصادية 
من عام ۱۸۲(١‏ س ۱۸٤۸‏ ۰ص 1 . 
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أما ملكية الأراضى السودانية فى ظل الإدارة المصرية فقد بقيت من 
حیت البدا ملكا للحكومة › إلا آنها تركت فى حوزة أصحابها ولم تتعرض 
ليا شىء » بل إنها آخذت تشسجع اللاك على الحصول على حجج شرعيه 
ليذه الأراخى حتى تضفى على هذه الأراضى نوعا من اللكية للفلاحين فى 
السودان ء ولا كان الحصول على مثل هذه الحجج متعذرا آمام الكثيرين 
منهم فقد تركتهم الحكومة بفلحون الأرض دون آن تناقشهم ف مسسائل 
فقهية حول ملكيتهم لها » بل صار كل ما يعنى الحكومة هو أن يظل 
أسحاب الأرافى يزرعونها بانتظام ولا يتركونها بورا () ء 


وكان الميداً الذى سير عليه الحكومة فى هذا الشأن كما ورد فى 
سجلاتها الرسمية هو « آن الأرض ملك أن يستصلحها ويزرعها 0 e‏ 
ومن ذلك يمكن القول حراحة أن مسالة اللكية الزراعية فى السودان 
وائيانها لم نکن ھی الشعل الشاغل ارجال الادارة ٠‏ بل كان الهدف 
الأساسى أمامها هو إستغلال هذه الأراضى زراعيا والإستفادة منها بقدر 
الإمكان » ولا بس لديها أن پکون مزارعوها ملاکا آو لا یکونون > 
فالأرافی ساسعة ومترامية الأطراف ء وسكان السودان أو « العمسال 
الزراعبون » على وحه الخصوصس قليلون أمام هذه امساحات »> ولذلك 
فاننا نود أن نشبر الى حقيقة هامة وهى أن البلاد السودانية فى تلك 
الفترة لم تشهد نموا أو بداية نمو لكبار اللاك الزراعيين فلم يكن الرجمل 
السودانی حرص کثيرا _ بعكس الفلاح امصری ‏ على تكوين أو انشاء 
مثل هذه ال لكات ء 


وربما يرجم عزوفه عن ذلك الى كثرة الأراخى الزراعة فى السودان » 


(1) محمد مؤاد شسکر ی اأحكم المصر ى ق السودان VAAo ~~ 1A.‏ . 
هس ا کا 

)¥( دار محاغظلة سو اکن ) عرسی ) صسسادر دشر رقم \AۂToA‏ 
شه هن 5/6 اة رقم ا ماوریة کرک ام 00۸ ها 
دار الوناثق التومية بالقلمة . 


۳ 


وآنه مهما حااول هذا الفلاج أن يحور منها الكثير » فإنها لا تضفى 
عليه مكانة إجتماعية خاصة » آو حتى ترقى بها إلى مكانة سياسية عليا ٠‏ 


وقد كانت مسألة تملك الأراضى الزراعية ف السودان ومنح الحجج 
بخضعان لعملية اختبار دقيق للمزارع فإذا آظهر جده واجتهاده فى فلاحة 
الأرض استحق أن بتملكها » أما اذا تبدى منه القصور نزعت منه وأعطيت 
لغيره ممن يستطيع العناية بها (ا) ٠‏ ونادرا ما كائت الحكومة تتدخل فى 
بحث اللكية آلا فى تلك الأمور التى شرحناها ء آو فى حالة وفاة ماحب 
الأرض الذى لا بترك وريثا فهنا تتدخل وتسلمها لآخرين () ٠‏ 


وأما فى جنوب السودان فقد كانت الأرض ملكا للدولة > ولم بسكن 
معترفا بال لكيه الغردية » وريما يعود ذلك لوفرة الأراضى التى كانت 
القبيلة أو الجماعة تملكها على المشساع » فا لكية هنا هى ملكية القبيلة ككل 
لا الفرد بعينه » فلم تنم بعد تلك النزعة الفردية بينهم فى هذه الناحية ۰ 
ويفسر آحد الدارسين عدم سيوع ا ملكية الفردية فى تلك الحهات بان 
أغلب سكان الجنوب كانوا من الوثنيين ولم يأخذوا بما حوته الشريعسة 
الاسلامية من الاعتراف باللكية الفردية (") ء وربما يكون هذا التفسسير 
غي مجائب للصواب » فليست اللكية الفردية قاصرة على الشريعسة 
الاسلامية » بل إننا نلاحظ شيوع هذه اللكية فى بلدان آخريى لا تدين 
يالاسلام ومنها أيضا شعوب وثنية ء ولكننا نميل الى ترجيح التفسسير 
الأرل الخاص باللكبة الجماعية على مستوى القبيلة التى تقوم بتلبيه كل 


(۱) دغنر رقم ٠‏ معية عريى س صورة الكانبة الصادرة من المعية 
السنية الى احالس الخصوصى بتاأريخ |١‏ محصرم سسنة ٠۲۹۰‏ هسه ء نمرة 

دان الوق الفومية بالقلغاة 2 
سن ۱۲۹۰ هھ نمرة ۴ ص ٠۳١‏ . دار الوثائق القومية بالقلعة . 

(۲ )محمد عمر بشير : جنوب السودان . دراسة لأسباب النزاع مس 
e‏ 


PF 
e> 


حاحة الفرد من خاال نظمها الاقتصاديه والاجتماعة والسياسىة ضا 4 
الگمر الذی لم يعد فيه مجال للفرد آن ينزع نزوعا فرديا ء 


وقد كدت تطو ر ف الضرة الزراعة التي كانت تخل على الأزفن 
ف السودان څڑی أرة ف ول لامر 4 و تحصتل على أ ر ۶وس من اھ لی ٤‏ 
تم شی تارة آخری ذربط مباشرة على الأرض 6 ذم سعد داشا راهه 
إرتباطما بعدد الأفدنة التى فى حوزة التىخص » إلا أن هذا النظام 
الأخر الذى و خہعه عند آلغْى على دد الحكمدار موسی حمدی الدی 
آمر متحصہ لها من الأفراد الذين ف as‏ وزشهم اک راضی % ولا رداك ان 
عط و ف ها الع افا ف لوان مره تو الى فلك ف موخ 
آخر فما معد + وثمه YE‏ آخری تعلق بمو ضوع الأرض ُ و ھی أن 
محمد على عند ھا ضسم السودان لم يقم بعمل ES‏ لأر اضبه واعادة ئوزبعها 
من دید على الفااحين ۾ کما حدث ف مسر عام \A\¥‏ 6 وردم۔۔ا شر 
ذلك العزوف عن القيام بمثل هذه الممة إلى إتساع الأراضى الس-ودانية 
وتفرقما فی حياته . الأمر الذي كان متسرا معه القيام دعمادة حص 
دشقة أا 6 وزاد من صسعو یا ذلك أن الأراضى السودانية كانت مننو عة س 
کما ذکرفا -— من آراضی حسروف الى حزادر ومطرية وغ رها 4 معکس 


زاكر ازائ لمو دان ا شای اد ی ها ف کر وان ورو 
احصائيات متفرقة بالفدان ٠‏ ولكنها تقاس بالس-واقى و « الجدعات » . 
والساقية عبارة عن ثمانية آفدنة ق الجزائر وعشرة فى البر الثابت (ا) ء 
وآما الجدعة فهى ثلاثة حبال ونصف () ء 


(/ نعوم شق ٠‏ امرجع السابق . + ٤ ١‏ ص ٠١١‏ ۰ 
)¥( دفدس ا ر جج هس o1‏ م والحسل عار ه عسن ذلائےے اددع 
وقيضة و عمامة وال نه 2 الحمامة مقاسىس قدىمة ف ا 
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وقد اثبعت محر آسالیب ستی للاهتمام بأمور الزراعه ف السودأن » 
ویدآت ف اول الأمر ومنذ عهد محمد على تهتم دعنصر هام من عوامل 
ات الزراعی ونعنى به عمال الزراعة السودانيين أو بمعنى آخشر 
وأكثر انساعاً المزارع السودانى » فقد كان هذا a‏ الشرى لا يعلم 

من أمور الزراعة إلا قليلها » وحتى هذا القليل كان متخلغا وباايا لا يتواءم 
والنهضة التى تيدتها محر ش مجال الزراعة »> واكان هذا العنصر 
النشری جروربا ولازما ف يلد كالسودان يتمتع بأراضى واسعه a‏ 
الخ الخدر ة الفنه م أهله ق هذا المحال » فقد ارسل محمد على فوا 
منوم الى مصر من آجل هذا الغرض « ليتعلموا أص-رل الزراعه 
والفلاحة » (') ويعودوا الى آوطانوم لنقل هذه العلوم وتطسقها ف مجال 
الزراعة السودانئية ء 
وقد تطب للام هؤلاء اميعوثين بآمور الزراعة البقاء ق مصر 
سئوات آكثر عما حدد لهم E‏ ف حاجة إلى مزید من 
الدعلم 0( ء ويددو أن النية كانت صادقة تماما فى إحداث نهضة زراعية 
سودانئية تعثمد فى أساسها على آبناثها ٠‏ وكانت التابعة لهم حادة فلم نکن 
المسالة محرد سفر أو نزهة خارج البلاد وحسب ولکنها كانت تعنى آكثر 
من ذاك ۰٠ء٠‏ تعنى إلاما حشيقدا وفعابا لأحدث الأس اليب الزراعية ف 
مصر ء ولا أدرك السودانيون أن محمد على قد وطد العزم > قوللا 
وفعلا » على آن السودان لابد وأن يكون بادا زراعيا من الدرجة الأولى » 
وآنه قد بدا بلقى بثفله لإحداث نقله زراعية فى السودان بادر يعض 
المسايخ فى السودان من ثلقاء أنفسهم ف تقديم عرائض برجون غبھا 


)١(‏ دفئر رقم ۲۲١‏ صادر سوري العاونة . وثيقة رقم ٠٥۸‏ بتاريح 
ا و ا ا وان ا ر وان الا او 
بالقلعه . 

(۲) دفنر رقم ١۲؟)›‏ صادر شورى المعاونة » نفس الوثيقة السابقة . 


٣ 


السماح لأبناهم بالسغر الى مصر لتلقينهم فن الزراعة () ٠‏ وهنا أيضا 
لابد وآن نشير إلى إلتقاء وجهتى النظر حول هذا اموضوع » فلم نكن 
النية موجودة لدی الباتا فقط » ولكنها ضا موجودة فی الشعب 
السودانی »› فالجمیح لدیهم الرغية فى بدا نهضة زراعبه على أسس علمبة 


لإحداث نقلة زراعية ف السودان ء 


ولم ثقف الجحهود عند هذا الحد بل کانٹث الحكومة ف السودان تقدم 
للمزارعين اليذور بأسعار رخيصة وف متناول يديهم » ولم تتقاض آثمانها 
منهم إلا عقب جم الحصول بشرط آن بقدم المزارع ضمانا بالسداد 
مختوما بخاتم آحد المسايخ السودانيين المتصلين بهؤلاء الزارعين وأيضاأ 
بالحكومة (9) » وهذه التسهيلات ق نقديرنا قرب إلى ما تقوم به الجمعيات 
الزراعبة وبنوك الغلاحين فى مصر ف الأيام الحالية ء 


وحرصا على شر الوعی الزراعی بين امزارعين السودانيين اشترطت 
الحكومة على الوندسين الذين استقدمتهم من مصر لابحث عن المعادن ف 
السودان - ثم منحتهم أبعاديات ف الناطق الخالية أو البائرة « كى يقوموا 
بصلاحها _ أن يلحق بكل واحد منهم عدد معين من الأهالى توطئة لتعليمهم 
الزراعة الفنية على أسس سليمة ء من ناحية أساليب الزراعة وطسرق 
العناية بها وغيرها من الجوانب الأخدرى (") ٠‏ وبلغ حرص الحكومة 
مداه > آنھا کانت نش ترط فی تعیین بعض مدیری ومآموری الديريات 


)١(‏ دفتر رقم ۷ »> هادر شورى المعاونة ٠.‏ وثيقة رقم ۱١۷١‏ بناريج 
٩‏ جمادی الأولى سنة ٠۲۵۸‏ ه › ارادة الى مدبر ديوان المدارس . 
دار الونائق القوميه بالقلعة . 

(۲) دفاتر محافظة سواکن س دفثر رقم ص / ٠ ۲۷/٥/۲۰‏ مكاتبة رقم 
۸ بتاربخ ۱۳ ج ( جماد ثان ) سنة 1۲۸٩‏ هھ ص ٠.‏ رسال الى الشبج 
عر أحد نجار سواكن . انظر أيضا صورة المكاتبة الصادرة من المعية السنبة 
الى مدير عموم شرقى السودان ومحائظ سواحل اللحر الأحمر نمرة ٠١‏ 
بتاریخ ۷ رحب ١ ١۲٩۱‏ دغنر رقم ۷۱ . دار الوثائق القومية بالقلعة . 

(۳) محفظة ۱۲۳ عابدين ( دوسسه بدون ناريخ ) رحلة ساكن الجنان . 
ذار االوثائقالقومية بالفلة : 


¥ 


السودانية ان بكونوا خبراء ف الزراعة مثل « على دمنه » الذى اأختقي 
مأمورا على دنظلة نظرا لخبرقه السابقة بأمور الزراعة () ٠‏ 

ومن بين تلك الوساقل التى اتبعت للنموض بالزراعة فى السسودان 
على عهد الخديو إسماعیل ٤‏ ما كانت تقوم به الحكومة من اعضاء يعض 
ار واا ا ا 
ترغیبا للآهالی ف مزيد من الزراعة » وعملاا على استقرارهم ف الأرض 
بعد أن هجرها الكثيرون » وفروا الى أطراف الس-ودان من جراء 


الراب : 


ولم يكتف المسئولون بمصر بهذه الوسائل للنهوض بالزراعة 
و کف ی کی کو کو او ن ع م 
اور زواع جا رکم کو رن لجان ف ن اا من ت 
« لاستكتساف الأراضى . وفحص السواقى والحشسائش » () ء وتقديم 
N‏ 
نتائج هذه اللجان كانت تحصدث تطورات ملموسة ف نواحى الزراعة 
وغیرها من جوانب الاقتصاد السودانی » بل کان ينجم عنها آحیانا 
تعييرات وعمليات نقل لكبار رجال الإدارة فى السودان إذا ما تبدى 
آی اهمال من انيهم 4 


السرى 
وقد أولى المسثولون ف الس-ودان إهتماما كبيرا لمسألة مياه الرى » 


)١(‏ دفتر رقم ١‏ صادر المعية س ترجمة الوثيقة التركية رقم ۲۲ بتاريخ 
ا فان ٠‏ ك الى حكمدان الشودان دان الوشائق التوبية بلتلعة: 

(۲) دفثر رقم ٥۲۹‏ معية سنية س مكاتبة رقم ) بثاريخ ٦‏ رجب نة 
۱۲۸۱ ه من الحناب العالى الى حكمدار السودان . انظر أيضا : على 
ابرأهيم عبده : مصر واغريقية فى العصر الحدیث ۰ ص ۲١٣‏ . 

(۳) دفتر رشم ۲ آوامر عربية س أمر كريم رقم ۷ صادر الى حكمدارية 
السودان بتاريخ ۱١‏ شوال سنة 1۲١١‏ ه ٠.‏ دار الوثائق القومية بالقلعة . 


A 


فقد كان الرى الحوضى » من قبل » هو النظام المتبع فى السودان ء 
وعلى وجه الخصوص ق جهات الئوبة الشمالية حيث تقل الأمطار حتى 
تكاد تنعدم ٠‏ وعندما يرتفع منسوب مياه النيل ف الفيضان تفيض 
ا مياه على الحياض الختلفة والمتاخمة للنهر فتظل هذه البقاع مغمورة 
يمياد الفيضان حتى يبدا منسوب النهر ف الانخف-اض التدريجى 
O LO E CT NT‏ 
آراضيها )( ء كذاك فقد قاس السودانيون أيضا من چراء انحیاس 
الأمطار الأمر الذى أدى لحدوث شح ف الحيوب وظهور محاعات نظرا 
لاعتماد السودانین ف معینستهم على الحبوب وخاصة الذرة منها 9 » 
O O ST‏ 
وتجد لها حلولا مناسبة » غفى محاولة لادخال الرى الداثم ف السودان 
قام المسئولون بتوجبه عنايتهم الى حفر الترع والقذوات ف كثير من جهات 
البلاد » ففى جهة دنقلة على سبيل ا مئال جرى حفر ترعة “ وأرسلت اذلك 
آلاف الفشرس للقيام بعملية الحفر () ٠‏ وف عام ۱۸4۳ صدرت الأوامر 
بحفر مجری مائی فی طریق عتمور الکائن بین ( ابو حمد ) وکرسکو » 
وأسندت هذه اليمة إلى آحد الهندسين وبعض ثلامذة « المندسخانة » 
حيث تم توفير جميع الأدوات والتسهيلات اللارمة لانمامها (©) ء 


)¥( محفخله ۱۹٩‏ بحر برا درکی س وثرقة رفم ۹ بثاربح 1o‏ رحبا دة 
E‏ اا ا > دا الوا ال 
تالقلعة , 
)( الوقائع المصرية ٠‏ العسدد رقم YY‏ بٽاربح ¥۷ ردب ٦‏ ا ھ . 
رشم A‏ بنارس ۷ ردا ست 7 1 ۰ دي الحتاب العسالى الى ملدر درلر 4 
دار اوائ القومية اة + 

E‏ ر مجلس الوزراء 5 محمو عة ونائق عن سارح السسودان 
ص ۱۲ ۰ انظر آیضا سجل ترکی رقم ۲.۸۸ وارد دبوان المدارس من غرة 
الحرم ۹ هھ الی ۱۱١‏ جمادی الآخره ۱۲۵۹ هھ س ترجمة الخطاب 
التر رقم ٩۲١‏ بتاريج ٠‏ جمادى الÊآخرة ٠٠١١‏ . من الشورى الى دبوان 
المدأرس ۰ دار الوتائق القومية بالفقلعة ۰ 


۹۹ 


كلك خقد تم إقامة السدود عى مجارى بعض الأنهار لحجز 
مداه الذيضان واستعلالها ف الزراعة كما ٬دث‏ بالنسبة للسد الذى اقيم 
على نهر ائجاشس ف اقلیم الناكة على عهد الحكمدار أحمد اشا ابو ودان 
والذی نم فنحه على بده عام \Af*‏ “¢ وىذا آمکن الاستغادة من زراعه 
مساحات کیره من آراضی هذا الاقليم عن طرق التحكم ف هذه اماه 
التی كانت تضيع سدی من قل )( 


وف سواكن قام المسئولون بإيجاد الحل اللائم مشكله الاه سواء 
A E U AN CS ENTE u A‏ 
إهمال بسبب سح لياه فرأوا ضرورة الاستفادة من مياه السيول التى 
تسقط فى المنطقة واأثى كانت آيضا تضيع دونما أية فائدة » ولذلك فانهم 
ال ارت ا هة کت مرل م ا روک 
ب « التمانيب » (") » وہدآوا يتحكمون فيا تماما ویءیدون توزيعها من 
من هذا الخور الى ترع بلغ طولها ستة لاف مثر ء وقد بدأ هذا المشروع 
فی عام ۱۸٩۹‏ وتم انجازه عاي وجه السرعة وبدا يعطى حوالى مائتين 
O O‏ 
اللحاصيل طوال العام بعد آن كانت موسمية وتقثصر على أنواع محدودة 
من المحاصيل الزراعية ء وقد سارك ف إنجاز هذا المشروع الحيوى 
ممتاز باشسا (]) ء 


وف عام (AVY‏ وآثناء رور محام موی على جهه » E ( E‏ 
اة اللمحافطة خط جملة أراهى هة هالدة لاززاعة وها خور 
مجرى السيل من جهة الحبشة خاقترح القيام بسده لحفظ المياه والاستفادة 

)1( محسحلعی أو شسعینسع ۹ امرجع السانق »+ ص £ ۰ 1 

(۲) دقاتر محاغظة سواکن س دفتر ص ) / ۲ / A10‏ > ا مکاتیه 
رقم ۲ بناربح ٩‏ شعبان سنة ۱۲۸١‏ مه . دار الوثائق 'لقومية بالقلعة . 

(م ٤‏ س التطور الاتتصادى الاجتماعي ) 


بری الآرض المجاورة له ء وبالفعل تم البدء فى هذا المشروع وتنفيذه (أ) ٠‏ 
وف بعض جهات کردفان حیث تشح الپاه ویبقی الاعتماد فقط على میاه 
الابار » كان لابد من مواجههة هذه السأالة فقامت الحكومة باستكشافات 
مكئفة بحثا عن آماكن مناسبة لحفر آبار للمياه » وتوجت هذه الجهود 


باستکشاف العمدید متها ف ( وادی آبو قری ) و ( وادی الرزان ( 
و (وادی جوز الحرما) () ه 


ومن قبل إمتدح الرحالة جون بتريك » الذى زار كردفان عام 
\AGY‏ 4 منادرة المصريين ف ایجاد الیاه لزراعهة الحداثق والىسانن وذاك 
حفر العديد من الأبار على الرغم من عمق مداهها الجوغية )7( ۰٠‏ 


وف عهد محمد سعد استمرت هذه المحاولات التى جرت لاجاد 
مصادر جديدة للمياه »> غفى أحد أوامره لدير الخرطوم طللب مسدة 
للقيام بحفر آبار للمياه فى الطريق الموصلة بين وادى حلفا والخرطوم () » 
حبث كانت هذه النطقة تكاد تكون خالية من الآبار على الرغم من آهميتها 
كطريق بين السودان ومصر ٠‏ وکان يرمى من وراء حفر هذه الآيار 
الاستفادة منها سواء فى الزراعة أو لسقى المسافرين الارين بهذه 
الحهات ؛ 


وتابع الخديوى اسماعيل طريق أسااغفه البحث عن اماه ى 

(1) جورج جندى وجاك ناجر : اسماعيل كما تصوره الوئائق الرسسدة 
س سجل رقم ۱۸۲۸ - دعبة عربی . 

() جربدة أركان حرب الجيش المصرى س عدد رقم ۷ بتارسخ غسرة 
ربنع الأول سنة ٠۴١١‏ ه السنة الثالنة س ۱۱۹۷ دوريات دآر الكتب 
الصرية . 

Petherick, J.: Egypt. the Soudan and Central Africa, (¥) 

pp. 300 - 307. ِ 

)٩(‏ دفنر رتم ۱۸۹۳ صادر الأوامر س صورة الأمر الكرنم رقم "٦‏ ص 
۸ س الى مدير فار والخرطوم فى ۱۷ جمادى الثائية سئنة ۱۲۷١‏ م . 

دأر الوثاق القومية بالغلعة . 


0۱ 


ًو اخر عام کلف الخدیوی اسماعیل « ستون باشا » رئيس هيه 
أركان حرب الجيشن الممرى بإعداد معختين كشسفيتين تتجة إحداهما الى 
کردفان واأخری الى دارفور » ائسترك ف الأولى ضباط مصريون أمثال 
أحمد حمدى وف الثاني أيضا أمثال محمود صبرى وغيرهما + ولقشد 
أسفرت الاستكشافات التى أجرتها هاتان البعثتان » وخاصة الأولى منيما 
والتى تولى قيادتها الفعلية أحمد حمدى > على طول المسافة الواقعة 
بين الديه والأييض »> عن أن الآبار الماشة الموحودة بثلك المناطق تتميز 
بعذوبتها ووفرتها ء وأن أعماقها تتراوح فيما بين أربعة آمتار وخمسة 
و ی ی ی ا یا ی 
الع ف الل ٠‏ واا اي دك هة كن رال الس 
املصرية من استكشاف مجموعة أخرى من الآبار كانت تقح ف عدد من 
الوديان المختلفة مثل وادى « أيو سدير » و « انو أندراب » وغيرعما ء 
وقد لاحظوا كثرة الآبار ف وادى « عيلای » إذ كان بوجد به نحو 
ثلاثة وعشرين بثرا موزعة على إتساع مساحة الرادى التى تبلغ ميلين 
تقرييا » وكانت أعماق هذه الآبار لا تزيد عن أرصعة أمتار ومباهها قايلة » 
ماعدا الابار الوجودة بوسط الوادى الثى تثميز بعزارة مياهها » كما 
أن جميع هذه الآبار نثميز بعذوبة مياهها (ا) ء٠‏ 

كذلك فقد حرص آفراد البعثة المصرية على إستكشاف عدد كي من 
الأخوار الائية الموجودة بتلك المناطق والتى أصبحت إحدى المصادر 
المامة لجلب المياه ومن همها أخوار الطريفة « وأبو سدير » و « البريجة » 
و « آبو هسیم » و « وآبو شاهين » و « الحسناوى » و « المزروب » 
« وآيو عروق » وغبرها >٠‏ وقد كانت ماه هذه الأخوار نثكون من حراء 

)١(‏ جرددة أركان حرب الجيش امصرى : السفة الثالثفة م الجزء الأول 
من المجلد الئائی س العدد ۷ بتاریخ غرة ريبع ول سنة ۱۲۹۵ ه ( ٥‏ مارس 
e N‏ قر عاق ا فال الات ا اخ اھا ین 
الدبة الى بندر الأبيضر, مركز مدبربة کردفان صاغتول اغاسی ارکان حسرب 
تحت رياسة « كولستون )» ٠‏ ص ۹۷) ٠‏ ص ۹۸ . ٠‏ أنظلر أيضا : 


عبد العليم خلاف ` جهود مصر الكشفية ف أفريشيا ف عهد الخدير اسماعيل 
کن اا وما سه : 


oY 


سقوط الأمطار » كما لوحظ أن بعضها كان ينبع من الجبال القريبة منها 
كجبال « الطريغة » و « الصنقور » و « الجلود » و « الأبرق » وغيرها ء 
وكان المجرى الائى لهذه الأخوار بتراوح ما بين ثمانية أمتار وعشرين 
مترا » وأعماقها لا نزيد عن نلاثة أمتار » وقد تأكد آفراد البعثه من 
آن كترا من هذه الأخوار كانت تصب مياهها ف الصحراء المجاورة » 
بينما تحب بعضهها كأخوار وادى « الزراق » و « امزروب » 
و « ايو عروق » لى « بحبرة الصاف » وقد أجرى آفراد البعشة بعض 
الكشسوف عن هذه البحيرة فلاحظوا أن مياهها لا تثتكون من مياه الأخ-وار 
فحسب . بل أيضا من جراء انحدار مياه الأمطار إليها حيث كائت 
أرضها منخفضة »ء وعلى هذا فقد كانت المياه بهذه البحيرة غزيرة جدا 
الأمر الذى أهلها لأن نكون موردا ماشا هاما سواء للزراعة أو لسقى 
حوالى عشرة آلاف دابة تقد إليها بومبا حيث كانت تلك المناطق متميزة 
ري ا و ا اا ر 

كذلك فقد انسار أفراد الببئة الى وجود بحيرة أخرى تبعد 
عن بحيرة الصاف بمسافة خمسة وسبعين ميلا تتقربيا بالقرب من بلدة 
١‏ كحمر » أطلق عليها الأهالى اسم « مصارين » ونقشل ف حجمها 
عن سایقنها كما أن عمفها لم دكن لدزید عن مٽرين ٤‏ ومباهه-ا کانٽث 
تقكون أيضا من مياه الأمطار التى تتجمع فى الوديان القريبة منها 
وتنحدر إلى البحيرة + وتوجد حول هذه البحيرة ثمانية آبار كان يفيبد 
منها الأهالى ف الحصول على المياه عقب ائته_اء موسم سقوط الأمطار 
وجفاف البحيرة ء كذلك فقد توصل أفراد البعثة إلى إكتشاف مناطق 
جديدة تصلح لحفر الابار مثل منطقة وادى « آيو شمرى » الواشعة بين 
« برق عجيل » و « البريجة » ومنطقة « وادى الزراق » المندة مين 
« الهاويجى » و « الصاف » ومنطقة وادى جوز الحرما الوأشعة بين 
الصاف و « كجمر »(ا) ء 


۲۹۸ العدد السسابق ص‎ ٠ حرنده أرکان حرب الحبشس امصرى‎ )١( 


س وبل . 


o 


وفى تقرير الضابط الأمريكى « بروت » » الذى وصل الى 
الخرطوم فى أواثل مايو ٠۸۷١‏ وبداً مهمته الكشفية على رآس بعثة مصرية 
بدآت رحلتها من آم درمان فی ء۲ ماو ۱۸۷١‏ متخذة حزاء النهر 
طريقا نم اتجهت نحو الأبيض ء نلاحظ وصفا دقيقا أيضا لاكبار الائيه 
التى مر بها فی طریقه مثل آبار رد يو جراد » و « الحليوه » 
و « الدنابج » وغيرها ء وقد لاحظ أن المباه الموجودة بها كانت على 
أعماق بعيدة » ثثراوح ين ثلاثين وخمسين مترا . بالاضافة الى قله هذه 
امياه المستخرجة وإن كانت عذبة »> ولذلك فإنه أوصى ف تقريره بضرورة 
العمل على حفر آبار آخرى جديدة ف آماكن متغرقة حتى تنتشر مصادر 
المياه فى تلك الجمات () ٠‏ 


وف آواخر عام Avo‏ قام الضادط امصرى محمود صدری على واش 
بعثة كشفية إلى النطقة الشمالية الغربية لدارفور » وتحرك بالفعل من 
الفاشر فی ۱١‏ دیسمبر سنة ۱۸۷۰ واسثمرت بعثته حتی ۳۰ نایر ۱۸۷٩‏ 
TT 2 2‏ جاء E‏ بعس 


مثل بار » E‏ ا « ویار « وادی کتم » e‏ ف کا 

والدور و « آبو سكات » و « آبو عرديب » وغيرها أيضا » وقد لاہنط 
كثرة الآبار فى وادى كوبية غربى الفاشر حيث كان يتميز عن بقية 
الوديان الأخرى باثساعه » ويثجه محری هذا الوادی من الشمال الى 
الجنوب حيث يثبع من جبال « سى » الواشعة على بعد خمسة عشر 


)۱( حرندة ا ركان خرب الجبشس المصرى السنة الثالئة س الحسزء 
الأول من المحاد الأول س المدد ١‏ بتارسح ۷ عبان سنه ۱۹٩۳‏ ھ 
) 10 بسیشهدر 1A۷٦‏ م ( نقردر وارد لديو ان الحهادية من طرف امسسيو 
« براوٿ » بکباتی آرکان حرب »> وبتضمن نتمجة الأعمال الكشغية التى 
أحراها ذبا دين الخرطوم والاأبيض بولاية کردشان + وصورته تعريب 
عمر اغندی رشدی بکباشی آرکان حرب ص ۱۲ ۰ 


o 


E E A ES 
الزريقات » جنويا حيث يكون بركا ومسئنقعات وذلك عندما تكون الأمطار‎ 
قليلة > أما اذا كانت الأمطار غزيرة فانه يسثمر ف جريانه نصو‎ 
الجنوب » حيث يصب فى بحر « الزريقات » الواقشع جنوب دارفور‎ 
ا ى ای ال اج د ا‎ 

وف مجال البحث عن وسائل آخرى لجاب المياه بصورة منتظمة 
وسريعة إقترح المسثولون بمصر إستخدام « طلمبات هوائية » كتلك 
التى تستخدم ف آوروبا لرفع المياه الى الترع » والعمل على تډريب 
المزارعين السودانيين على استخدامها () ولا شك ف أن ادخال هذا 
النوع من اللات سوف يزيد من حجم الاه امستخدمة ف الزرأآعة يصورة 
ملموسة عما كان يتم رفعه بواسطة السواقى المستخدمة منذ القدم يو ٠‏ 
وف عهد الحکمدار اسماعیل آیوب ( ۱۸۷۳ ۱۸۷۷ ) تم استخدام 
الآلات البخارية ف أعمال الرى () ء 


ولم نکن الإدارة فی السودان لئشبل آى نوع من التقاعس ف مسألة 
مرقبات بعض السكولين عن هذا التقاعس 9( »> فشد كانت لا تشيل ترك 


)1( جريدة أركان حرب الجیشس المصرى السمئة الثالثة س الحزء الأول 
من المجلد الأول س العدد ١‏ فى ۲۷ شعبان سنة ۱۲۹۳ هد ( ٠١‏ سبثمير 
م ) تقرير يشعلق بالخربطة الاستكشافية للجهات الشمالية الغربية من 
دارفور الخديوية مشدم من محمود أفندی صبری يوزباشى أركان حسرب الى 
میرالای أركان حرب رئيس مأمورية استكشاف دارفور ٠‏ ص )٩‏ . 

(۲) محافظ ابحاث السودان س محفظة رقم ۱۸ دفتر رقم ]> . 

(هو) أدخلت السساقية التى كان يجرها ثور الى السودان منذ أربعة 


۰ روان‎ 
Smith Hempton : The New ‘African : p. 25. ) ١ أنظر‎ ( 
۰ ۱٩ ص‎ 


( ۲۸۱ ) مکاتبة رقم ۱۱٤١‏ بتاریخ ۲ رجب ۱۲۸٩‏ ه . دار الوثائق القومية 
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« قیراط واحد بدون زراعة » (') ۰ وف سبتمبر عام ۱۸۷١‏ اقترح ان 
يتم انشاء مقياس للنيل فى جهة بربر بعد مصب نهر عطبره مشسابها 
E‏ 
يعد قمة مشروعات الرى ف السودان » إذ عن طريقه يمكن معرخة زيادة 
وعصز اماه( ٠‏ 


الفصول الزراعية : 


هناك ثلاثة فصول زراعية ف السودان وتحسب بالأشسهر القبطية 
وهى : الدميرة وهو فصل الفيضان ويبداً من أواسط بؤونه ويستمر 
دة ثلاثة آسهر وتزرع فيه آرض السواقى > والشتوى وهو فصل 
نزول النيل وييدا من أواسط شهر توت ويستمر لدة ستة آشهر وهو آھم 
الفصول الزراعة » وفیه تزرع رض السواقى بعد حصاد زراعة الدميرة 
وتزرع أيضا الجروف والجزائر التى يغمرها النيل وآرض « الكروه » 
وأرضس « الأمتار » ء وآخر هذه الفصول الفصل الصيفى وهو فصل 
التحاريق ومدته ثلاثة أشهر من أواسط برمهات إلى أواسط بؤونه وتزرع 
فيه أرض السواقى والجروف وتحصد مزروعات هذا الفصسل قبل 
آوانها وغالبا ما تكون علفا للمواشى وذلك حتى يتم إعداد الأرض 
لزراعة الدميرة() ٠‏ 

آما الأراضى المطرية فليس لها سوى فصل واحد هو فصل 
الأمطار » ويمتد سقوط الأمطار فى كثر من جهات السودان وحتى 
ا و ا ا ف اوا الوا 


(۱) دفتر رقم ۷ + صادر تحريرات مديرية برير والجاعلين س مكائبة 
رقم ٥‏ بتارخ ۲ رجب سنة ٠٠٠١‏ ه . الى حاكم المتمة . دار الوثائق القومية 
بالثلعة . 


(۲) محفظة رقم ١١‏ جهادية تركى س مكاببة من الجناب العالى الى دولة 
تار الجهادنة بار ۷ مسان ۱۲۹۲ ها انطن يفا ايق ااي نريه 
اليل وعصر اسماعيل باشا س المجلد الثالث س الجزء الثالث . ص ٠١١۳‏ ء 

و ي ار ای کن 
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N E ENS Sa E 
الذى يشبه الساقية إلا آن له تجاويف فى جسم الاسطوائة بديلا عن‎ 
الأوائى الفخارية فى الساقية ء‎ 


ومن أهم الآلات الزراعية المستخدمة ف السودان المحراث والزحاءة 
وتسمی « واسوق » وبستخدمها غردان آو فرد واحد وهی عبار 
عن اوح خشسبی مستو بسحب من الأمام بحبل مزدوج ھا ن طح 
اللوح الخشبى لتسوية الأرض وعمل الجسور » والقصابية وتستخدم 
ادوب تيطح القربة 6 وغصا الزراغة وهي عضا خفيية تين مط درف 
مقوس ومفلطح وحاد وئدفع هذه العصا لاحداث حفرة توضع فبها 
البذور » وبالاضافة الى تلك الأدوات هناك الفأس والمند ١‏ وستينة 
الحصاد والنورج والمذراة ء 
الضلات الزراعية : 
القطسسسن : 

إذا حاولنا أن نتکلم عن هم امحاصيل الزراعىة ف السودان > 
فلا سك أن القطن يآتى فى مقدمتها من حيث الأهمية البالغة التى أولاها 
له المسګرلون ف السودان ء وقد عرف السودانيون القطن منذ زمن 
بعيد وصنموا منه أشمشة عرفت باسم « الدمور » وكانت هذه الأقمشة 


آردا لئاف )( ٠‏ 


English, G. B. : Narrative of the Expedition to Dongola (1) 
and Sennar. pp. 18-21. 
: أنفلر أيضا‎ 


Numerous Authors : Agriculture in the Sudan. p. 
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بها من نوع ردىء أيضا ولا يصلح الا « للتنجيد » ء وف سنة ۸۲١‏ 
حدث ف مصر تحول كبير فى زراعة القطن » ذلك أن المسيو جوميل اعسسل 
الذی جىء به من فرنسا اثنظیم مصاع النسيج لاحظ نوعا جیدا من 
القطن ف حديقة محو بك فأعجب برتبته » ونصح محمد على بتعميم زراعته 
فى الأراخى الزراعية بدلا من قصره على الحدائق () . 


ی راء ا رجا رغ انبل ها ارن 
لثوب جدید مصنوع من قماش قطن « مكاده » بالحبشة » فبعث الى 
E NBG EE A E‏ 
مصر )( ٠‏ وطلب محمد على إجراء التجارب فى المزارع الحكومية بمصر » 
وأسفرت النتائج عن وجود نوعين من القطن الكادى : أحدهما ذو لوزة 
سوداء ولم یعط محصولا وفیرا ء والنوع الآخر ذو لوزة خضراء ويعطى 
محصولا جندا » فآمر الباشا بالتوسع فى زراعة الصنف الأخير () ٠‏ 
وبمرور الوقت ساعت بذرة هذا النوع من القطن (©) ۰ 

وقد آبدی محمد على إعجابه » فی عام ۱۸۳۸ / ۱۸۳۹ حین زار 


لشو ق دااع ائ رم ا مرك وزرا ان اروش 


5 ٥۸١ عبد اأرحمن الرافعى : عصر محمد علی ص‎ )١( 

(۲) دفتر صادر معية تركى س ترجمة الكاتبة التركية رشم 1۲٩‏ بتاريخ 
۷ ربيع اآخر سنة ٠۲۲١‏ ه من الجناب المالى الى البك الكتخدا ء انظلر 
أمضا دفتر ٠.‏ معية تركى س ترجمة المكانبة التركية رقم ۲۲ بتاريخ ۲۸ شسوال 
الوثائق القومية بالئلعة . 

۲ بناريخ‎ ٩.١ نرجمة المكاتبة التركية رقم‎ ١١١ دفتر رقم‎ (f) 
ه من مجلس شورى المعماونة . دار الوكائق‎ ٠٠٠١ ذى الحجة سنة‎ 
. القومية بالقلمسة‎ 

() دفنر رقم ۲۰۰ عابدين س نرجمة الأمر العالى س رقم ۲۲ بناريخ ٠٠‏ 
زمضان نة 41١0۸‏ من الاب ,العالى: الى كيدار الستودان: : 
دار اوتا ال 
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اتن ا ارق و فغ اا ا ن اود 
يبعث ببذور القطن ذات النوع الجيد الى مصر لاستخدامها فى 
E E O N‏ 
كل الوسائل والإحتياطات اللارمة لوصولها سليمة إلى مصر () وهذا 
لا یعنی أن مصر ظلت تستورد هذه البذور والشسجيرات على مر الأيام ٤‏ 
ولكن ذلك كان من قبل التجارب » بل إن مصر هى التى كانت ف أحايين 
كثيرة س ترسل ببذور القطن إلى الس-ودان عندما يحدث شح فيها حيث 
يتم توزيعها على الفلاحين هناك () ٠‏ 

وكانت الحكومة تقوم بتشجيم الفلاح السودائى على زراعة القطن 
وذلك بتزويده بالبذور وتعليمه طريقة زراعته ٠‏ ولم قتصر زراعة القطن 
على ات م 8 ارعن ده ل طت الكرهة أن ره ارون 
ضا بزراعته »> وحذرتهم جميعا من عډم زراعة كامة البذور وأآن لا تثرك 


«ولا دذرة وأحدة » )0( ٭ كذاك » لأجل زبادة تشسسوبق الزارعن 


٠٠١ عابدين س ترجمة الأمر المالى رقم ۸۳۲ بناريخ‎ ۲٠۰ دغتر رقم‎ )١( 
ران هة و5٠( فجن الطاب العالي الى كداز الو دان د وا‎ 
الق وة‎ 

)¥( دفتر رقم ۲۲۹ ديوان الكتخدا ١‏ س ونيقة رقم ۸۲ بتاريخ ٦‏ جمادى 
التانية سنة ۸ هھ ٠ ٠‏ آنظر أبضا ٠‏ دغنر ۳۹ ديوان الكتخدا س وثيقه 
رفم ٥٤۹‏ بتساريخ ۹٩‏ ربیع الأول نة ٠۹‏ هھ الى البأشممعاون ٠‏ دار 
الوثائق بالقلعة . 


۸٥/٥/۲/٤/ دفاتر محافظة سواكن ( عربی ) صادر س ح دفتر ص‎ )۳( ٠ 
دار الوثائق‎ ٠ ھ‎ ۱۲۸١ مکابه رقم ۲ س مأموریة توکر بتاربخ ۲۷ رجب‎ 
. القومبة بالقلعة‎ 

0( دغاتر محافظه سواکن ( عربى ) صادر ٠‏ نفس الدفتر السابق › 
مكانبة رقم ٥٤‏ ناريخ ١١‏ رجب سنه ۱۲۸١‏ ه . دار الوثائق الثومية بالقلعة . 


. ١١ دغاتر محافظة سواكن ( عربى ) نفس الوثيقة السابغة‎ )٥( 
. دار الوثائق التومية بالتلعة‎ 
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ووصلت عثابة المسكولين يزرآعة القطن إلى حد انهم کائوا بیعثون 
القطن ف السودان لم تكن تحتاج ا جهود ضخمه کما هر الحالك 
بمصر » من حيث تكرار الحرث والرى » بل يزرع ببذر تقاويه فى 
الأرض مثل الذرة » ثم تنظف الحشائش » ولا بنمو الشجر لا يتأثر مطلقا 
مشسیء ۾ وروی أن سجرة القطن ف السودان تعيش حتی عشسرین 
سنة () ويتضح من ذلك أن شجرة القطن ف السودان تعطى محصولا 
لسنوات منتالىة » واذا ما غرست آغراس حديدة من القطن کل عام 
أصبحت الأراضى الخالية _ على حد قول أحد المسئولين آنذاك ‏ 
اغالات قطن ¢ (© + وحتى الجرادالذى غرف بخطورته ف السصودان 
بعدث خررا بالعا على القطن » فبالرغم من آنه باکل آوراأثه وفروعه 
1> آن السجرت ٿذمو ثانىة تعد ذهاب الجراد وثظل تعطی محعصولا 
وفيرا ٭ آما زراعة القطن ف مصر فلا تنجح إلا عاما واعمدا من شدة 
البرودة » حثى أن القطن الذى ثثاخر لوزانه ف آیام الصف بثلف من 
السودان فإن القطن يعطى لوزات صيفا وشتاء إذا ما وجد ماه“ يرويه ٠‏ 
وف آیام الصيف اذا شحت الاه تسفط آوراثه » آما اللوزات 
« فننکرمشس KK‏ وتیقی ٠‏ ويعد زوال الحر نتج أورافا ولوزات جديدة 9 0 


)١(‏ دفاتر محافظة سسواکن ( عربی ) ص / ۳۸/٥/۲/۲‏ ج ا 
( رقم قديم ۴۳ ) الى محاغظ السواحل بتاریخ ۱۲ جماد أول سنة ۱۲۸۸ 
من مكاثبة رقم ٠١.١١‏ ص .۲ . دار الوثائق القومية بالقلعة ٠‏ 

(۲) محافظ ابحاث السودان س محفظة رقم 1۸ دفتر رقم > وثيقة رقم 
٥‏ بتاریخ ۱۰ شعبان ۱۲۸۲ ه . دار الوثائق بالقلعة ,ء 

(۳) محافظ أبحاث السودان س محفظة 1۸ > نفس الوثيقة السابقة . 

(6) محافظ أبحاث السودان . نفس الوثيثة السابقة . دار الوثائق 


0 


ومن بين الوسائل الأخرى التى اتبعت لتشويق الفلاح السودانى ف 
و ا ا کا و ااا م ج ای : فن 
بالإضافة ال اا كات هة ية بالكراء الادرمن ف مقون را 
النقطن لتیصره بأفضل السيل ف زراعته 0( + وکانٽت ضا ٠‏ تازم الغلاح 
السودانی بدفع الأموال على الأراضی التی تزرع قطنا » بل کانت تکتفی 
بتحصيل العشسور )0( ۰ 


وف مقایل نلك التسهيلات كانت الرقابة صارمة على زراعة القطسن 
فى السودأن » فلم یکن يسمح بآدنی ڻهاون “ لأن هذا المحصول ء على 
حد يعض التعبيرات التى رددها أحد كيار المسئولين آنذاك “ « ء٠‏ ينتج 
منه ذهب أحمر » ومن محصوله يتسر سداد الأموال بمواعيدها ء٠‏ 
وترتفح اقات والمضايقات ءء » (]) وف واحدة من الوثائق نقرا 
ا لحد الNسگولین‏ د N‏ 
يضعوا بكل نقرة آكثر Rs‏ النقاو ی حتى يفرغوا من زراعته 
ك وجه السرعة (6) ء٠‏ وكانت زراعة القطن فى السودان آسبه بالمعارك 
وخاصه فی عهد الخديوی اسماعيل > فها نحن نقر إحدى الرساثل التى 
بث بها مآمور « سنکات » بسواکن يشكو فيها من ثلة الذين جندوا من 
العمال لإنهاء عملية زراعته » ويطلب توفي الزيد منهم حتى ( بصي 

)١(‏ دفثر رقم 1۹۳۸ س سورة الأمر الكريم الصادر. الى مدبرنة بربر 


رقم A.‏ ڊناربح غر الحرم مدنف کک س دار الوتائق القومية دالقلعة . 

)¥( دفدر رقم 11A‏ س صسول ه الاأمر الصادر الى مديرية دریر 
رقم ١‏ نتاری ٦‏ شوال سسا AY‏ لل ٭ ر الوثائق القومىة بالقلعة . 

(۳) دغانر محامذلة سواکن س دنر ص ۲۷/٥/٤‏ س مكاتبة رقم ٦۲‏ 
بتاری ۲| رحب سننة ۱۳۸٩‏ ده ص ١١١‏ س دار الوثائق القومية بالقلعة . 

()) دقاتر محافخلة سواكن - نفس الدفنر والوثيقة السابقة . 


۹1 


٠ الزراعة()‎ 


ولقد ازدهرت زراعة القطن ف عهد الخديوى اسماعیل ف السودان 
ولا سيما ف الأجزاء الشرقية منه » وفى أحد التقارير المرسلة الى المسشولين 
یمصر نجد بیانا واغیا بأراضی السودان الخصبة والصالحة لزراعة القطن > 
ففی مصوع مثلا هناك ۹٤۷ر‏ ۱۲ءر! فدانا تصلح لزراعته ء۰ 


وف سواكن وطوكر وبعض الجهات المجاورة يوجد ما يربو على ماثتى 
آلف فدان من الأراخى التى يمكن ريها بواسطة السيول فقط وتكون 
جاهزة لزراعة القطن ء وف مديرية الثاكة توجد أراضى مساحتها آكثر من 
سبعۀ ملایین فدان » منها ما یزید عن ملیونین ف وادى القاش “ ويمكن 
زراعة ماثة آلف خدان من أراضى هذه المديرية )0( ء وف مآمورية القضارف 
رى نازر الخوطرم خب كل الجا والرمان ى عو الجهة ان جع 
أراضيها مثبثة وصالحة الرراعة » وتتشاق قبل موسم هطسول الأمطار 
اا مرت الها ااا ا ف هة ال ن وه هاا 
وف هذه الحاله بمكن زراعة مائنى آلف فدان من القطن 0 ۰ 


وف جهات سنار حيث الثربة الصالحة تجود أيضا زراعة القطن () > 


(۱) دشائر محافظطة سواکن س دفر رٹم ص ۲۷/٥/۲/‏ ( رقم قدیم 
۰ ) س مکاتية رقم ٩‏ ص ۱١‏ الى مأمسور سنکات بسواکن تاریخ 
۷ جمادى الثانبة سنة ۱۳۸١‏ ه د دار الوثائق القومية بالثلعة . 

(۷) محفظة ٠١١۳‏ عاندس بساریخ ريبع الثانی سنة ۱۲۸۸ ھ وهذہ 
البيانات موجوده بالحفظة رتم ١ ۲١‏ دفثر |١‏ رقم |١‏ من محافظ أبحاث 
السسوداں . 

(۴) محفظة ۱۴ عابدين س نفس الوثيقة السابقة . 

F. O. 87-1404 Chartum. Decemb. 10 th. 1857. John (€) 

Petherick to L. Muller, H. B. M’s Acting Counsul Cairo. 
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اإزروعة قطنا بها ثلاثماثة آلف غدان () ء 


وق مديرية الخرطوم توجد حولها أراضى بها القليل من الرمال » 
وبها مواطن كثيرة للقبائل على النيلين الأررق والأبيض وبحر عطبره » 
وجمیع آر ایهم ترو ى بماء الأمطار ء بالإضافه الت وجود أكثر من آلف 
ساقية » وإذا أضفنا إلى ذلك كله توفر وسائل النقل ف المديريه نظرا 
لوجودها قرب الأنهار آمكن زراعة حوالی مائتى ألف فدان قطن بها ٠‏ 


وى مددربة كردفان ء خاصة الجزء الجنذوبى )( منها » یمکن زراعه 
مائه آلف فدان من محصول الذطر ن )0 ٭ و مديرنة يرير س لاأسيما عند 
تلافی ني عطبرة بالنيل وف الزأوية المنفرجة ألتى أوجدها تلاقيمما س بضعة 
مئات آلوفمن الأفدنة صالحة للزراعة ويمكن زراعة مائة آلف فدان منها 
شطنا + مديرية دنفلة حيث تو جد آرافضی صالحة لازراعة يو اس طة 
السواتى کان من المكن زراعة نحو ستين آلف فدان من الأقطان () ء 


ومن هذا کله بنیین لتا مدی امساحات الشاسعة التى دمكن زراعتها 
قطنا فعلا آنذاك ويحب ان نلاحظ آن هذا لإ یعنئی عدم امکان زبادة 
هذه امساحات النى ذكرت » ولكن على العكس من ذلك توجد مساحات 
آخری من آراضى الديريات السودانية يمكن يقليل من الجهود أن تضاف 
ال امساحات السابغة »¿ اذ کان نشصس الآأردى العاملة ف السودان بمثل 
وأحهدة من الشکلات التی تقف آما م التوسسح الزراعى هناك > 


یی یھ سا لی س سم 


: محنذلة ٣٥١ا عابدہن س نفس الونبقة السابقة . 4 أنظر أيضا‎ )١( 
وثبقه رقم ۱۳ بتاريح ربیع الأول سنة ۱۱۸۸ ھ‎ ٠ دغر کک معب سند‎ 
٠. دار الوثائق القرومنة بالغقلعة‎ . ٩ دس‎ 

F. O. 78-1404 Op. Cit. E ۲( 

() محغذله ٣٥ا‏ عاددرن س فسن الوتيثة الستايقة + 

ل دن الرهة السابغة :ب 


1۳ 


بالاضافة إلى سوء وسائل نقل المحصول سواء باستغلال الأنهار 
التوداضة أو يها من وتال الففل الأخرق فى أماكن أنتاخة :+ 


ويرتبط إسم أحمد ممتاز فى السودان بالقطن وخاصة فى الجزء 
الشرقى من البلاد ء فد شغل هذا الرجل وظيفة محافظ سواحل البحر 
الأحمر ى عهد الخديوى اسماعیل » وبذل جهودا مضنية ف إستکشاف 
الأراضى الصالحة لزراعة القطن ونشويق الأهالى إلى الزراعة »> وطلب 
من مصر ارسال مقادير وافرة من البذور الجيدة وآلات لحلجه وكبسه 


واستخراج ااه )( ۰ 


ولقد أراد ممتاز باشا الاستفادة من مياه السيول التى تضيع 
سدى واستخدامها فى الزراعة ولا سيما زراعة القطن الثى كانت شغله 
الشساغل آنذاك »ء وذلك عن طريق عمل خزان لها شرب سواكن يتسسع 
لحوالى مائتين وخمسين آلف مثر مياه صيفا ونستاء“ » كما سبق آن 
دكرنا » وقدرت تكاليفه بثمانمائة كيسة () ء ولم ثكن قدمة هذا 
المشروع ثكمن فى زراعة مساحات واسعة من الأراضى المخصصة لحصول 
القطن أو غيره من امحصولات » ولكن آيضا فى توفير مياه الشرب 
العذبة » بالإضافة إلى توفير قدر من المال للحكومة من جراء فرض 
مبلغ زهيد من الال لقاء هذه الخدمات () ء ويبدو أن هذا البلغ الذى 
فرضته الادارة هناك كان بقصد تعطيه نفقات هذا المشروع ٠‏ ففى مكان 
يدع « شطة » آقام أحمد ممتاز سدا ثرابيا ضخما لعمل هذا الخزان » 
وسخر له الأهالى لإنجازه بأسرع وشت ممكن ء ولقد لاقى أحمد ممتاز 


)١(‏ دفتثر رقم ۱۹۳۸ - أوامر صفحة 1۸ »> صورة الأمر الكربم الصادر 
الى مديرىة بربر رقم ٤‏ بتاریح ١‏ سوال ۱۲۸۷ ھ . انظر ایضا ` 
Holt, P. M.; A Modern History of the Sudan, p. 73‏ 
سواکن بتاریخ ٩‏ شعبان ۱۲۸٦‏ ه س دار الوثائق القومية بالقلعة . 
(۳) محفظه ۱۹ بحو برا س نفس الوثيقة السابقة . 
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بعض المصاعب من جانب جعفر مظهر باشا الذى شكاه الى الخديوى 
اسماعيل » ولكن ‏ كما يذكر البعض - لم يلتفت الخديوى الى ذلك 
الأمر » ففد كان تفكيره ففط مركزا على القطن وكفية زبادة أسعاره 
ا ی ی ا و کان ا اال 
بی وسیلة لسداد دیونه ء وبدلا من آن یعاقب ممتاز باشا دعاه إلى 
القاهرة لشرح آفكاره حول زيادة إنتاج القطن السودانى » فكشف ممتاز 
باشا عن مشروع لانتاج نصف مليون قنطار قطن سنويا ف شرقى 
السودان ء ويناء على الصورة الوردية التى رسمها ممتاز للخديوى طلب 
الأخي إليه أن بضع مشروعه فى حيز التنفيذ (ا) ء 


وف عام ۱۸۷١‏ عينه الخديوى حاكما عاما على الأراضى المتدة فى 
الاك آن يشوم دیٽاء » آطو أف e‏ ف قوز رحب على ذھر عطیر ه حتی 
یتم تقل قطن دلتا « القاشس ( الى مصر عبر النيل )( 

E‏ عام AV۹‏ آرسل الخديو ى 4 وریما لاکد من أن ممناز باڈ۔ا 
لم نخد عه »> مستشاره الخاص تساهين ماشا كنج ليقدم له نشرىرا عن مدی 
التقدم الذدی احرزهہ ک انتاج القطن ٠‏ وبالفصل وجد هذا الستشار أن 
ممتاز داشا عند وعده للخدیوی ويعمل على قدمې وساق ف إنجاز مسرو عه 
الشحلنى ه واثنی سا هین فاا على المشروع E‏ 9 ژطه ¢ 4 وآوصی ویناء 
ثرینکیتات N‏ } أطواف ‏ أرماس ) قرب توكر لشحن القطن > 


Hill, R ; Egypt in the Sudan, p. 115. (1 

)د( الاحلواف هى عبارة عن الواح خشببة يشد بعضها الى بعض 
وتستخدم فى النقل عير النيل . 

Hill, Ibid. p. 115. (۲( 

أنظار أنضا : مكى شببكه : السودان عبر الثرون ٠‏ ص ٠.1١١‏ 
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جاهزة للزراعه وتمتد من منطقة راوية الى عقيق () ء ونظرا لنجاح 
زراعة القن ف طوكر لزم كل كص هناك بزراعة مساحات من الأراقى 
أقلها من أربعة الى خمسة آفدنة .» ومن يأبى ذلك يفرض عليه 
« اجیاریا » ۰ على حد قول ما ورد فی احدی المراسالإات ‏ > 
«« ۰*۰ ما دام القصد هو حص-ول النفع لهم ۹ لخلافهم واتساع 
معاشيم وانقاذهم من درجة الضيق ٠ء٠‏ » 9) ء 

وتمتد مواسم زراعة القطن من أبيب الى آمشير هو “ وف زمن 
الحسيف لا سعثرده آى ضرر مسبب ترادف الأمطار » وكذلك قى الشستاء 
لآ بخشى عليه من شدة البرودة نظرا لقرب السودان من خط الاستواء » 
EEE E a A A,‏ 
السودانى فى تلك المنطقة (7) ٠‏ 

وتجدر الإشسارة هنا إلى إرتفاع أسعار القطن سواء فى السودان 
ا ر ا نفد امال ولك يفف اهجرف اخ 
الأمريكدة ٤‏ وانقطاع تصسدبره من الو لأبات اأشحدة الى يدان العالم 
الخارجى وخاصة آوربا » ولكن عقب انتهاء هذه الحرب ما لبث التجار 


ن اصرف ا عن نر :اء أقطان السودان )¢( ٩٠‏ 


Hill, Op. Cit. p. 116. (0) 

ا ى ا ا ا وي اال 
الأحمسر سر 1.1 ۰ 

(۲) دفاتر محافظلة سواکن س دفن ص ٠ V/of6/‏ مكاتبة رقم ۱۱۲ 
رسع ١‏ حمادى النانبة سئة ۱۸١‏ ه . ص ۸ دار الوثائق القومية 

(4) أبيب وآمشر من الشهور القبطية ٠‏ وكان دسر وغقها الفلاح 
السودانى ھ غالبا ما مقاب نسر أدب هر دو ىة و هر اف شهر 

(۷) دفتر رقم ۱۸٤۷‏ - معية س من محافخلة سواحل البحر الأحمر س 
الى العية السنىة بتاربخ ٠‏ جمادى الثانبة سنة ۱۲۸۸ ه ص ٠١١‏ س وثيتة 
ن دان ونای اة : 

()) محمد فاد شکری : الحكم المصری فى السودان ۱۸۲۰ س ۱۸۸١‏ 
س ۱.۳ » انظر اھا : .73 .ص Holt $ op. cit,‏ 


(م ١‏ التطور الاقتصادى الاجتماعى ) 
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وااند جرت محاولات ضخمة لتقل القطن من مواقع الإنتاج وخحتى 
وخندولة إلى مطر 6 بوكان الج إحدىالوساقل التى ينل عليها القن 
من الحقول الى النهر » وحينئذ تقوم المراكب بنقله الى بربر » ومره 
آخری تقوم الجمال بنقله عبر الصحراء من « آبو أحمد » الى كرسكو » على 
ئة قوافل ف مدة تصل من که الى خمسة عشر يوما ٤‏ ثم تشحن 
إلى لال أسوان » وعليها هنا أن تقطع مسافة ما بين ثلاثة إلى أربعة 
I TE ET‏ 
الاسكندرية عبر النيل (1) ء ومن ذلك كله يتبين لنا أن محص-ول القطن 
كان يمثل واحدا من آهم المحاصيل الزراعية السودانية فى عد الادارة 
الصرية » وعلى وجه الخصوص ف عمد الخديوى اسماعيل » ولقى اهتماما 
مكثفا من المستولین ف جمیح مراحله بدءا من إنتقاء البذور ومرورا 
نتمهید الأرض وتوف الياه وإنتهاء بنقله الى مراكز الشسحن والتصدير » 
كذلك وضح لنا أيضا أن المسگولين كانوا يسيرون وفق برامج وخطط 
مدروسة يقوم على ننفیذها رجال آکفاء آمثال ممتاز باشا ق شرقی 
السودان والذی استحق أن دٽرن اسمه مح اسم القطن ف السودان >¿ 
بالإضاخة إلى وجود رقابة صارمة عليهم جميعا ء» فكل هذه الخطوات كانت 
E N‏ 
النتيجة الطبيعية اكل تلك المتدمات النطقية والعلمية انتساج وفسير من 
القحلن غحلى الاسنهلاك الحلى ف السودان ومصر وتم تصدیر کمیات 
ضخمة منه إلى الخارج استطاعت ف فثرة من الفثرات أن تسيطر على 
الأسواق الأوربية والعاية ء وفى النماية أيضا إستطاع إنتاج القطن 
آن يساهم فى ميزانية الدولة بما وفره من نقد ضخم آدى آيضا الى 
التخفيف من الأرمة ال اة التى كانت ثمر بها مصر ف تلك الآونة ء 
السسذرة ٠‏ 

مرك ار من اميل ارف و اة ف البودان 


F. O. 78-1404 op. cit. (1) 


۹1۷ 


اذ أنه كان بعد الغذاء الرئيسى للمواطن السودانى ٠»‏ وتوجد عده آنواغ 
له أهمها : « الفثرىنسه » و « الکمرقی » ویزرعان فی شسرقى السودان . 
وام رخا والصفرا ويزرعان على النيل الأبيض و « المقد » وهو من 
آحود آنواع الذرة السودانية () ء 


ا الذرة فى الأراضى التى تعتمد على الرى الدائم أو السرى 
الفیضی أو آراضیى المطر ء وكان السودائيون يقومون بزراعتها مرة 
واحدة ف العام » ولکن ف عض المناطق زرعوها مرنن ف العام 6 کاقالیم 
النوبة الشمالية » فالزراعة الأولى كانت تعرف بالزراعة الشتوية عقب 
الفان و ا ق ا ا ار ا ف 
الزراعة الصيفية وتيداً بنهاية شير ابريل ويتم حصادها فى شسير 


بو اليسو )( 


وبالاضافة الى مناطق النوبة الشمالية فى زراعه الذرة نجد منطقه 
التاكة تحوز على شهرة واسعة فى إنتاجه حيث انتجت آنواعا منه ذات 
سلالات ممتازة سواء من حيث كبر حجمها وجودة نوعها ونصاعة 
بياضها وطيب مذاقها » لذلك فقد كان بشتد طلب الأهالى عليه-ا فى 
أنهاء السودان لدرجة أن خيز القمح لم يكن يقضل الخبز الصنوع من 
الذرة إلاقليلا() ء 


ولقد حرص البشاريون ف عطبره على زراعة الذرة ولكنهم على 
الرغم من إمکانیة الانتناج مصورة تکفی حاجائوم 4 فإنهم کانوا سعتمدون 
على إنتاج جبرانهم » فکانوا بجلبونه من « قوز رجب » التی کائت تصلما 


۰ ۲٣ص ج ا‎ ٠ نعرم تقر : اارجع السابق‎ )١( 
Ibry C. L&Mangles : Travels in Egypt & Nubia )؟(‎ 

Pp. 14.‏ 
أذظر أبضا : مصسطفى أيو شعبشع ؛ المرجع السانق ۰ ص ١٦٤‏ ء 
(۲) بوركهارت : المرجع السابق ۰ ص ٠ ۲٠۵‏ 


A 


الغلال من إقليم التاكه ٠‏ كذلك فقد كانت الذرة هى المحصول الرئيسى 
عند الميرفاب فى بربر (ا) ٠‏ وف جبل دول لم تج-د العساكر فى أواخسر 
٥‏ آى نوع من الحبوب أفضل من الذرة والتى كان الأهالى یدرون 
على زراعتها (7) » وحتى ف هرر أيغسا حرص الأهالى على زراعة 
الذرة () » وكذلك ف فيزوغلى () ٠‏ 


وف محاوله لإدخال سلالات جدده من الدرة إلى السودان » 
للاقبال :اديك علبها من الأغالى ء قامت الإدارة المسرية هناك تة 
التجمريه حيث أعطلى كل عود ذرة ما بين « سيعة كيزان أو ثمانية » 
مما جعل محمد على يطلب تجربه زراعته بمدررية القليوبيا بر () ٠‏ 
ویذكر شرن Werne‏ الىندس الألمانى الذدى رافق سیم قبطان E‏ 
وه کی ا او ا و ا 
ع دل الیارى غات زراعیة من جود السلالات رمن همها الذرة 
الندلية والذرة العودجة ( e‏ وکان إفتاج الذرة ف السودان يعمل على 
له سسا الاسنهادك الحلى 6 یا ورل مده س ف عص الأحادين س کمبات 
ا م را ا کی ا ا وون 

(۱( دنر ردم ۱ س صادر من خااص ات جمس الحقائبة E5‏ وش 
رقم ۱۱۲ بناربخ ۱۱ صغر ۱۲١۲‏ ھ س دار الوبائق القومة بالئلعة . 

NA E‏ ثرکی س نرجمه الارادة رقم ۱٣٣۲‏ ٻثاریخ 
دی الحجة ىناه 1۲١١1‏ ارادة الى مددر کردفان دار الونائق الو مدسسة 
بالغاهة ۰ 

)ڳ( حرندة أرکان خرب الحبش المسرى ٠‏ العدد “ بشارسح غر ر مضان 


نة ۱۲۹۲ هھ . 
(©) الوقائع امصرية : العدد ٠ ۱٠١۴۳‏ بناربخ ٠١‏ رجب سنة ٠١٤١‏ هھ 


ا 

إ0( دفار رقم ٠١١‏ صادر شورى المماونة أقاابم س نرجمة الكاتية 
اليركية رشم 114 بتاریح 0 ذی الححة سند 0٥‏ ک۵ » دار الوثائق 
القومبة بالفلعة . 


Werne, Expedition to discover the Sources of the White (0 
Nilc in the years 1840 - 1841, Vol, IL. p. 77. 


۹ 


مهيورية » )( واحیانا أخری کان بحدث العکس حیث ترسل مصر 
تقاویه اذا حلت مواعید زراعنه وکان المخزون قد نفد » فکثیرا ما کانت 
تحدت ضائقة شديدة بسبب قلة هذا المحصول نظرا لدم هطول الأمطار 
بالسودان (؟) ء وكان الفائض من الذرة أحيانا أخرى يياع ومن أثمسانه 
تصرف ماهيات بعض الجنود بالسودان () ء 


الدشسسن : 


ويجىء الدخن ء وهو حب صغير أصفر ١ء‏ ف الرتية التالية للذرة 
كأحد امحاصيل العذاشة فى السودان » بل انه فى كردغان كان سعد غذاء“ 
رئیسیا للأهالی (أ) » حیث یعتمد عليه حوالی ٩۰‏ ./ من سکانها ۰ كذلك 
فإنه يزرع ف آقاليم الئوبة الشمالية ء 


وتنم زراعه الدخن ف ددایة موم الأمطلار 4 ولا پحتاج ف زراعته 
ا عذاء ددد 6 الهم ال اسخصين مقطا أحد هما دحفر الأرض حفرا 
متباعدة یمس اغات محددة ٤‏ ویقوم الآخر بوصم الىذور ف کل الحشر 
نم يردمها بقدمه » ونثم عملية نموه فى فصل الصيف ويستغرق نضجه 


حوالی أربعة أشهر ء وبعطى الفدان الواحد من الدخن مثوسطا فقدره 


سسس سی 


(1) دغنر رقم ۱۸۸١‏ أوامر عربى س صورة الكائبة العربية رقم ١‏ ص 
ار ماني الال هة ۷ هب ان خر الي سكي الخرط توه 
دار الوئائق القومة بالقلعة ۰ 

(۲) دفتر رقم ٥٥۵۸‏ معية ترک س ترجمة الوشقة التركية نمرة ۲ بتاريخ 
¥۷ رحبا 1A۲‏ ® ۰ أرادة نة الى ممتاز باشا محادخل سو اکن ومسو ع 4 
نر أبضا دفر AA"‏ ~— أو امر عریي س صو رة المكادية العردية رشم ۹ ص 
الوشائق القرمية سالثلعة ۰ 

(۳) دفتر ٠١.۷‏ نغلارة المالبة س الى جحدة ويلاد السودان وغرها 
حکمدار السودان »۰ دار الوثائق القومية بالئلعة 5 

(0) جریدة آرکان حرب الحدش الصرى العدد ۸ بثاریخ رة جمادی 
الأول نة ٠۲۹۵‏ ه: ضس ۸ه . ۰ 


Ve 


حوالى تصف أردب (ا) ء ويستخرج من الذرة والدخن شراب « البوظة » 
أو الاريسة (") ء 


القمسسح ” 


أما القمح فلم تكن الأهالى تهتم بزراعته کثیرا لأآنه لم بسكل غذاء“ 
رئيسيا لهم » وكانوا يستعيضون عنه بالذرة ٠‏ والناطق التى كان يزرع 
بها قليلة جدا سو اء ف النوية الشمالىة او کردفان * وکانت زراعته 
تتم بواسطة الرى الدائم عن طريق الآبار خاصة فى فصل الجفاف . 


واشتهرت الحس بزراعته خاصة ف جزيرة « صاى » ورغم تشجيع 
الحكومة على زراعته الا آن إنتاجه ظل قلیلا وکان نناوله بعد نوعا من 


الترف () ء٠‏ 
محاصیل أخاسری : 


كذلك ففد کانت زراعة الشسعير قلبلة ف السودان 2 وهذا القليل مده 
اهتماما كيرا فى السودان ء كانت النيلة » حيث استخدم محصولها ف 
صباغة الملابس » وكانت فى بادىء الأمر تنمو بريا دون تدخل بشرى () ء 
ولكن الادارة المصربة ف السودان لم تنح بهذا اللمحصول الضشل منها 

(۱) دفتر رقم ۱٦۲٦٩‏ ج ؟ معية سنية ‏ عربى صادر اقاليم مديرية 
كردفان ونيقة رقم ۱۱ ص ۸٩‏ ۰ بثاریخ ۲ جمادى الأولى سنة 1۲۷۷ هھ . 
دار الوثائق القومية بالتاعة . 

(۲) نعوم شقر : المرجع السابق ج ۱ ۰ ص ٠ ۲١‏ 

(۳) دفتر رقم ۱۸۸٦‏ أوامر عربى س صورة الكائبة العربية رقم ٠‏ ص 
۸ بتاریخ ۲۲ جمادی الأولى سنة ۱۲۷۳ هھ . الى مدير کردفان . 

انظر أيضا : مصطفى ابو شميشع : المرجع السابق ۰ ص ۱۷ » 

(0) دفتر ۱۹۷ معاونة جهادية س ترحمة المكاتبة التركية رقم TEA‏ ٻتاریح 
٤‏ ذى الحجة سنة ٠٠٠۴‏ ه ٠‏ من حكيدار السودان الى الجتاب العالى به 
دار الوثائق اقومية بالتلعة . 


4 


فرت أن تقوم بزراعتها والتوسع فيها والعمل على تحسين آنواعها أن 
نباتها ينمو دون عناء » فضلا عن أن استخراج الصبعة منها سمل 
وميسور ٠‏ بالاضافة الى ما يدره هذا المحصول من أرباح طائلة () ٠‏ 
ولقد انجحت زراعة النيلة نجاحا عظيما نتيجة الجهود الضخمة التي 
آواتها الحكومة لزراعتها » وقد لاحظ ذلك الرحالة هوسكنز ووناوو3 
شا ر4 اود ارهق ت ارا ق و ده المرفى 6ة 
آلاف ساتية (") ء وف أرقو وحدها خصص لزراعتها خمسماقة 
ساقية () ء وف كردفان زرعت مساحات شاسعة منها وبعثت الحكومة 
بخبيرين لزراعتها » وآخرين لنجهيزها من حيث إستخراج الصبعة منها ء 
وعقب نضج المحصول كانت غالبا ما ترسل البذور الى مصر فى صناديق 
عدت لهذا الغرض (أ) ء وكانت الحكومة تسارع بمد يد العسون عند 
حسدوث آی نشص ف التقاوی > التى تعددت آنواعها كالهندىة منها 
والشامىة 9 ووصل الاهتمام مداه ساعه آن طالب محمد على من حاکم 
دنقلة أن يمتنع عن زراعة القطن ويتوسم ف زراعة النيلة () » وقد 
لا ندهش لذلك الطلب اذا ما علمنا أن النيلة فى عهد محمد على كانت تدخل 
شعن الحاضتل كار التي كانت تتم غليها الباة بدرهة اشام 
فى دخلها القومى » ولم يكن القطن عند محمد على ف ذلك الوقت قد أصبح 


(۱) محمد فاد شسكرى : الحكم المصرى فى السودان ٠.‏ ص ۲١‏ . 
Hoskins ; Travels in Ethiopia. P. 177. (¥)‏ 
E (۳)‏ ابراهیم ١‏ محمد على ؤ فى السودان . ص ۲٥٠ا‏ ء 


و ا ا الى البك الكتخضدا . دار السوثائق 
اا اه 

() دفتر رقم ۱۹۷ معاونة جهادية س الى حكمدار السودان ‏ ترجمة 
اللمذكرة التركية رقم ۸4۸ بتاريخ ۲۲ ذى الحجة سنة ۴۳٥۲ا‏ هھ . 

أنظر أيضا ٠‏ دفتر رقم ٠..‏ ديوان الكتخدا س وئيقة رقم ۲۴۳ بتساريح 
٩‏ شسوال نة ٠٠٠١‏ ه ء الى حكمدار السودان س دار الوثائق القوميسة 
بالقلعة . 

(0) دفتر رتم ۲١‏ معية ترك س ترجمة الكاتبة رتم ٠۰‏ بتاریخ ۱۱ چمادئ 
#آخر سنة 1۲۲۲ م . دار الوشائق القومية بالقلمة . 


۷۲ 


اا 


الافات )( ٭* وکان الفدان الواحد من أوراق النيلة یعطی حوالی خمسین 
فاا ٠‏ یالرل غل مات واس راھ ھن کل فار 
وأاحد )( ۰ 


ونود آن نس هنا الى أن الحكرمة ظلت تحتكر محصول النيلة ف 


دسر ٢‏ شرٹسا » وکانت تبیع ھی الأقة الواحمدة على سكل آفر اص 
مجففة يسعر خمسة وسبعين قرشا النوع المتاز من الدرجة الأولى ء 
وخمسين قرشا الدرجة الثانية وخمسة وتلاثين قرشا للدرجة الثالثة (7) ٠‏ 
ود خالت الحكومة تحتكر النيلة حتى عام ۹ حیث اأعلن محمد على 
ابان زيارته السودان حرية التجارة فيها » مع إستمرار المعونات السابقة 
التی كانت تقدم ازارعيها من قبل للتوسح ف زراعتها () ٭+ 


فى دنقلة ‏ آهم مناحلق زراعة النيلة فق السودان ‏ الذين كانوا قد 


(1( محفخلا رقم ۷١‏ عایددسن کک چا متفر اث أالسودان 4 وثيقة رقم 

¥ دسار دع 1۲ حسثر ۲٥‏ ٿھ . دار الوثادق القومية بالقلعة »۰ 
() دفئر بدون رقم س دیږان خدبوی ترکی ‏ ترجمة الوثيقة النركية رقم 

۷ دارم ۷ ردب سنه ٠۲٤۵‏ ه . من الحناب العالى الى حاكم دنقلة . 
دار الوسائق اقرمية بالقلعة . 

(۳) دفر رقم ۷ معارنه جهادية س ترجمة المذكرة التركية رقم ۸۸ 
بسارږ-ح 1 ذی .الححہة ا YoY‏ ھل + دار الونائق القومية بالقلعة ۰ 

()) دلنر رقم ۷ س معاون أقالبم س صورة ااکاتبة رقم ۸۰۸ بتاربح 
,۳ ردبم الئانى سنه ۲۵۸ ه . من الحناب العالى الى حكمدار السودان 


YT 


تقدموا بالتماسات الى الحكومة يرجون فيها السماح لهم بزراعة النيله ء 
وبالفعل أجيبت طلباتهم ومنحوا « رخصا لزراعتها » () ء 


الأرز : 


ومن الحاصيل التى حاولت الادارة المصرية زراعتها فى السودان 
بشسکل منظم الأرز ء فد كان هذا المحصول من شيل ينمو بريا » مالاضاغه 
الى ما كانت تزرعه من فل تال البقارة فى كردفان على شواطىء 
البحيرات وكذلك ف جنوب السودان 0 ء الا آنه کان من النوع الردىء 
ذى الحيوب الصغيرة والذاق غير المستساغ ۰ 


أما تلك الجهود التى بذلت لإدخال أنواع أخرى جيدة فكانت تتمثل 
فى إرسال بعض التقاوى من الأرز المصرى لتجربته فى أآراضى السودان ٠‏ 
ويبدو أن هذه التجربة كان مصيوها الفشل »> اللهم الا فى عض الناطق 
القليلة فى السودان () ء 


وفی سنار فشلت زراعته على عهد محمد على » رغم الجهود ال)كثذهة 
التی بذلت من آجل زراعته » وقد شرح المسئولون عن زراعته عوامل 
الفشسل التى كانت تتمثل فى صعوبة وص-ول الیاه الى آراضی سنار نظرا 
لارتفاعها » وکانت النشجة اَن الحائد من زرأعةه هذا المحصول لم خد 
نفقاته » الأمر الذى دعا الى العدول عن المضى ف زراعته ©) ٠‏ 


)١(‏ دفتر رقم ۷ سس معاونة أفاليم سہ صسور ٥‏ امكاضة رفم AA‏ بذاريح 
۳ رببع انی سنة ٠۳٣۸‏ ه ‏ من الجناب العالى الى حكمدار السودان . 

دار الوثائق القومية بالقلعة . 

F. O. 78-1404. Chratum Decemb, 10 th. 1858 John () 

Pethrick to Muller. 

(۳) دفتر رقم ٠١‏ معية نركى س ترجمة الكاتبة التركبة رقم ۲۴۸ بتاريج 
۷ عبان سنة ۱۲۲۱١‏ هھ من حاكم ستار الى الجناب العالى . دار الوثائق 

(6) دفتر رقم ۷٩٤‏ دبوان خذیوی ترکی س ترجمة الترار التركى رقم 
۷ص ٠١‏ بتاریح غرة المحرم سئة ١١۲٤١‏ ه دار الوثائق القومية بالئلعة ... 
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كانت باهظة ٠‏ الأمر الذى جعل القائمين على زراعته بقصرونه على مساحات 
محدودة تكفى فقط حاجة عساكر الجهادىة المشمة مدنقله )( ٭+ فمن 
امعروف ان العساكر المصردة فد اعتادت ان قتناول فی وجبانها مقدارا من 
الأرز ٍ وأصيح هذا الطعام بحکم العادة ضروریا ۾ غلما وصلت هده 
العساكر الى السودان كان لايد أيضا آن تستمر قائمة طعامهم کما ھی > 
وكثيرا ما وقع رؤساء الجنود ف مأرق بسبب تأخر ورود الأرز من 
نجاحه فى الثربة السودائية ء ولذلك فقد جرت كل تلك المحاولات 
سد هذا النقص من ناحية » ومن ناحية أخرى لكى بعتاد عليه السعب 
الاه ا قاف ا ن ف ت 
الأخرى كالمياه وغيرها « ورغم ذلك كله لم تنجح زراعة الأرز فى 
السودان وآصبح اعتماده كلا ف القرن التاسع عشر على ما تنتجه مصر ٠‏ 
الارز ف السودان 4 و سمرت الأوضاع کما ھی حئی القرن العشرين ا 


قصب السسكر : 


وقد جرت محاوله لإدخال زراعه قصب السكر ف السودان ۾ وهو من 
المحأصيل الجسديدة التى أد خانها الادارة اللصرية ق السودان ٠‏ وقامت 
بتجربة زراعته ف مساحة بلغت ثمانية عشر فدائا بدنقلة بقصد استخراج 
النسسکر منهە()) ء۰ 


(1) دفتر رقم ۷٨١‏ دیوان خدیوی نركى س ترجمة المكانبة التركية رقم 
١ه‏ بتاريج ۱۹ رمضان سنة ٠۲۲٠١‏ م . من حاكم دنقلة الى الجناب المالى . 

() دغتر رقم ٠٤‏ معية تركى ترجمة الكاتبة التركية رقم ٠۲٤١١‏ بتاريخ 
أنظر آیضا شوت الجمل قاریع سودان وادی الئیل _ ج ۲ ص ٠)١‏ . 


Yo 


ويبدو آن زراعته ف السودان كانت ميشرة فى بادىء الأمر مما دفسع 
الحكومة الى التوسعع ف زراعته فى جهات بربر وسار للائمة مناخهما » 
وتوفر الياه اللازمة بهما عن طريق السواقى » لدرجة أن مأمور دنقلة 
Oy a E‏ 
الان * 

ولقد تم إنشاء مصلحة حكومية للاشراف على زراعة القصب ف 
بلدة « الكاملين » على النيل الأزرق وف جنوب ( آبو حمد) () ء 
ومع ذلك كله لم يكتب لزراعة قصب السكر فى السودان النجاح الام 
أو الاستمرار » غلم يقبل الأهالى على زراعته » ووقفت اماه حاثلا درن 
نجاحه إذ آن زواعة تحتاج إلى كميات وف منها منها وبشكل منظمم > 
بالإضافة إلى جهد شدید بیذل فی زراعثشه ورعایته + وهکذا قدر لهذا 
الحمصول الفشسل رغم الحاولات الجادة التى بذلت ف البحث عن عو امل 
فشله () 4 ورغم امقدمات الطية الٹى ظهرت فى تجاريه الأولىة ء 


السسين : 


ومن الحاصيل التى عرفها السودائيون آيضا البن ء والذى يعبر 
من هم امحاصيل الزراعية فى ساحل البحر الأحمر الغربى وخاصة ف 
منطقة هرر » والذى فاق فى جودته ساثر أنواع البن » حتى أن البن الذى 
کان باع فی « مخا » مالیمن » والذی اشتهر بجودته ۾ هوف 
الحقيقة بن هرر زرع بها وقام التجار بتصديره وبيعه فى مخضا (أ) »> 


Hoskins : op, cit. p. 5 (f) 


0( راسة مجلس الوزراء : مجمسو عة من الوفائق عن السو دان 4 


0( حریدة أرکان حرا الجيش املصری س السعة الثالثة ٠۲۹٤‏ ص مء 
الجزء الخاسس - المجلد الأول » أنظر ايضا ٠‏ الوقائع المصرية العدد رقم 
الاحد ۲۸ ربیع الاو ۱۳۹۲۳ اھ ۲ ۲۳ اريك 11۸۷٦‏ م 4 ص الا ب 


۷٦ 


ذلك لأن العرف قد جرى آنذاك أن ينسب البن الجيد الى محل ببعه + 
وقد انسئهرت عدة فبائل فى هرر بزراعته مئل شدائل « اللالا » »> 
و « اڀنو شرشر » و « أويورا » و « العروس » () ٭ وتثمر كل شجرة 
من آشسجار البن ف السنة مرثين وكان مقدار ما بتحصل من الشجرة 
امتوسطة سبعة أرطال هرری وکل رطل بفدر بحموالی ۲۲٤‏ درهما 7( ٠‏ 
وقد کان آمراء هرر يحتكرون زراعة البن فى تلك النطقة ولا يسمحون 
للأهالى بزراعته » ولسكن الادارة المصرىة تدخلت فى هذه المسالة > 
وسمحت للاهالی آن يشاركوا هم أيضا ف زراعته » وطابت إعلان ذلك 
للناس جميعا ء وآن قوم الحكمدار بنفسهبالمرور على الأهالى للتأكد 
من تنفيذ هذا الأمر ء وزيادة على ذلك طلبت يذل الجهد ف زراعنه 
وتحسين انتاجه » وأوصت بالاستعانة بخيراء فى هذا الشأن من الانجليز 
ممن ليم دراية بذلك (7) ۰ 


CO O E CR 

قام أمين باشا باستيراد الين من أوغندا القرسة من الديرمة ٠‏ وأدرك أنه 
طالا نجحت زراعته فى تلك الجهات المجاورة فانه بالتأكيد سسوف تنج 
محاولثه ضا فى الديرية وبالفعل آثت محاواثه ہئنائج طيبة ونححت 


زراعته ممديردة خط الاسستو اء 9 * 
ولقد آدخلت الادارة المحرية ف السودان كذلك الكثي من أشحار. 


. )0۷ جريدة أركان حرب : المدد السابق س‎ )١( 

)۲( حریدة آرکان نکر اا انه العالناه س العدد “ بساربتح غر شسعبان 
4 فص )۷) . 

(Y)‏ حو عندي وجاك تاحر : اسماعیل کہا تصوره الونائق الرسمبة 
ص ۲٣١‏ ۰ س ۹٩‏ + انظر أبضا :+ سجل رقم ٠١‏ أوامر عربية بتساريخ ٠١‏ 
شوال سنة ۱۲۹۲ ھ ( ۱۱ نوفمبر ۱۸۷١‏ ) رقم > ص ۲۷ ٠‏ انفلر أيضا : 
تسوفى الجمل * تاربخ سودان وادی النبل »> الجزء التانی ص ۱۲۹ وأيضا 
شوفى الجمل سياسة مصر ف البحر الإحمر اص ۲۱۸ . 

(€) #مر. های سمو ن ٠‏ تبارېتح »ديرب بحل الإستواء ن الحزء الذائى — ص ۵ 


YY 


EE e EOE 
وكانت له فائدة كبرى‎ ٠ السودان من قدل وخاصة فى جهتى دنقلة ودارفور‎ 
یانب آنه فاکھڈ  ف دارفور حیت پستخدم کددیل للمیاه طرو ال‎ 
موسمه » ولا يمكن للأهالى أن يثتريوا من مخازن المباه الا بعد‎ 


ناد البطيخ )0 ٠‏ 


وتوجد آنواع آخرى كتيرة ف منطقه هرر كاموز والنارنج والسفرجل 
وغيرها () ومن الجدير بالذكر آن بساتين الفاكهة ف عمد الخديوى 
a E E GA CA gE E EI‏ 
وقد عرف السودانيون أيضا زراعة الخضروات » ولكن زراعتها لم تكن 
قد آخذت بعد ٹسکاا کبیرا » فمثلا لم پزرع فی هرر إلا صنف 
البطاطس () » وبيدو أن الخضروات فى تلك الجهة كانت فى حاجة الى 
امياه الداثمة والعذية وهذا ما لم نکن بٿوفر » بل آن أحمد ممتاز أوضح 
ف رر له عام الى عدم ثوافر هذه العوامل لإنجاح زرأاعة 
الخضر اى فطلم أنطان السود ان © ١‏ 


وقد أنسنهرث السودان وخاصة تخار بانتاج نوع من التب وکشر 


٠ أنظر أبضا‎ ۰٢ ۸ عبد الرحمن الرافعى عضر محمد على .۰ ص‎ )١( 
ء‎ ۲۹ ٤ ۲۸ عمر طوسون : الرجع السابق ص‎ 

(۲) تلات السودأن س دغنر حسابات دنقلة وبربر رقم ٠٥٠١‏ من 
االعحه ١١ |١١١‏ شوال سنة ۱۲١۹۲‏ ه ص ١ ٠١‏ أنظر أيضا :+ السيد 
یو سف لسر جود مصر الكشفهة ف أذربقيا 5 الثرن التاسع عشر ٠‏ 


س A0‏ . 
() جرددة آرکان حرب : اعدد ه بتثاریخ غرة رجب سنه ٠۲۹)‏ ه . 
ص ۲ا . 


(4) دنر رهم o۹‏ معبة دسية سسس مکانی رقم بدارسح ٦‏ رحب ۸۱ 
من الحناب العالى الى حكمدار السودان . دار الوثائق القومية باقاعة . 

(5( حرده آرکان حرا ٠‏ العدد السابق + س CY‏ + 

)١(‏ محفخلة ٠١‏ بحر برا س رئيقة رقم ١١١‏ بتاريخ ٩‏ شسعبان سنة 
٩‏ هھ .۰ من أحمد ممتاز الى مهمند دار حناب الخدیوی بمحامظ أبحات 
السودان محفظة رقم ١١‏ دفثر |١‏ . 


YA 


تداوله خاصة ف منطفه شندی ویسمی باسم » تاا ) » وعش إمتداد 
الحكم الصرى للسودان دخات زراعة نوع جديد من الدخان ف بلاد 
القضارف اماز مجودة نوعه وعرف باسم () التنداك «( ۰ 


كذلك ققد عرف السودانبون زراعهة الكنان الدی کان ينمو برا 
وخاصة بكردفان » وقد طلب المسثولون بمصر جلب بعض منه لتجربنه 
فی مصر لعرفة مدی فائدنه فى صنح الحدال » وييدو أن تجرمته قد 
آظهرت فقاشج مشحعة مما دعا المسئولين الى التوسح فی زراعنثه خاصسه 
فی جه دنقلة » وقد طلب هحاكمها السماح بزراعة هذا الحصول يها 
فآحیب الى طبه وأرسات له التقاوى اللازمة () ء 


وتحمدر الاشارة الى نات آخر اشستهر به السودان وهو 
« السنامكى » والذى كان ينمو بريا وخاصة ف النوبة الشمالية »> كذلك 
فقد عرفت زراعته ف جهات النيل الأزرق ء وتستخدم آورأق هذا النبات 
كمسهل ء وقد ظلت الحكومة تحنكره حتى عام A4١‏ 0 : 


ومن محاصيل السودان الهامة والشهيرة الصمخ او ما عرف باسم 
الصمخ العربى وقد افستهرت به كردفان على وجه الخصوص ٠.‏ ونظرا 
الأهمسته فقد انتا محمد على مصلحة خاصة به وعين لها ناظرا يقوم 
بالإاشراف على جم الحصول » يل إنه زبادة ف العناية والحرص » ورغم 
وکود هذا اسول فی کردفان مکان انتاحه » فانه کان درسل ف 
بعض الأحيان أحد كيار الموظفين للاشراف على جمع ونقل هذا المحصول 
من كردفان الى دنقلة ٿم نبد موظلف آخر بتولی الاشراف على نقله 


-ے 


(1) دغتر رقم ۰ - دیهان خديوی س ترجمة الكاتىة التركبة رقم ٠.١‏ 
بتار سح 1 رمان فاه YEY‏ ھ » من اة آلی آمیرالای الجحهسادية ۾ 
أنظر ایشا > دف وم NANÎ‏ دیوار دنو ی سس ثرحما المكائة التركية بتارنح 
۷ رمضان تة ٠)١‏ ه . من الجناب العالى الى حاكم دنقلة . دار 
الوثائق ألقومبة بالشلعسا . 

(۳) دنر رشم ۱۲۵۸ ابرادات س وسقة رقم ۲٥۱‏ بتاربخ ۲۹ ذى الحجه 
سنة ٠٠١۷‏ ه . دار ألونائق القومية بالقلعة . 


۷ 


من دنقله الى حلفا ٤‏ ونالت من حلفا الى اشوان وهکذا حتی بضمن سلاامه 
یقدر بحوالی خمسين آلف قنطار فى العام اذا كان الموسم جيدا 
من حبث كثرة الأمطار » وبخمسة عشر آلف فنطار فى المواسم 
الشحيحهة )( ۰ 


وللصمغ فى السودان أنواع عدة عرف بها مثل العطيش والنقى 
والزغل (') ء٠‏ وقد كان محمد على يحتكر محصول الصمغ ولا يسمح 
لغيره بالتاجرة فيه » فقد طلب فى إحدى رسائله لدير الناكة فى عام 
۷ بآن « يمنع العرب من جمعه » حيت كان هؤلاء العرب يبعثون 
a E A E e a‏ 
ایی کان ا ار ون ی ا ا ی کی اک بای 
تهاون فيا » فهى ثمثل عنده ركنا أساسيا ق موارد البلاد النقدية 
حیٿ کان بصدره للعالم الخارجی » فهو مثلا بتدخل فى آدق شون 
الصمغ ويطلب بل ويشرح الطرق الختلفة لحفظه من البلل » ووصسل به 
ا ف وا ا انی ا و ل 
الحيوى (/) ٠‏ 


(1) محفتلة رقم ۲۷۱ عابدین - ملف مثفرقات ‏ وارد من أحمد باشا 
الى دولة الباشمعاون فى ۲١‏ الحرم ٠٠١١‏ ه ٠‏ أنظر أيضا : محمد الأمين سعيد 
سنياستة محمد علی ف السودان ا رسالة ماحستر بجامعة القاهرة ص E‏ 

(۲) محمد الأمين سمبد : اأمرجع النابق ص )) . 

(۲) دفتر رقم ۲۴١‏ صادر المعية س وثيقة رقم ٩٠۰‏ بتاريخ ٠١‏ جمادى 
الأولى ۱۲۹۲ ه . ارادة الى الباشا الكتخدا . 

() محافظ أبحاث السودان س محفظة رقم ١١‏ كذاب رقم )1١‏ صادر 
العبة وذقة رقم ٠١١١‏ بناريخ ٠١‏ ريبع الآخر سنة ۱۲١۳‏ ه . كثاب الى 
دبر التاكة . دار الونائق القومية بالقلعلة . 

٠١١۷ دغثر رقم ۳۷۸ معبة تركى س نرجمة الارادة النركبة رقم‎ )٥( 
: أنظر أيضا‎ ٠ . ه . ارادة الى مدبر دنقلة‎ ۱۲١١ رجب سنة‎ ٠١ بناريخح‎ 
بتساريح‎ ٠٤ عاندين س بند المتفرقات س ترحمة الاغادة التركية رقم‎ ۲٠١ دفتر‎ 
. ريع الأول سنة ھ .ء من المعاون الى مدير دنفلة‎ 4 

دار الوثائق القومية بالثلمة . 


N+ 


الثروة آلناتية : 
وقد تمدز السودان باعداد وفيرة من الأشجار أشهرها النخيل وهى 

تكذر فى بااد النوبة وتشتهر بأجود آنواع التمر » وأفضلها نخيل سكوت 
الذى ا » ثم نخيل الشايقية فى 
جنوبی دنقله ء والدوم من أخص آشسجار السودان »> وهو بنئشر ف 
آجزاء متفرقة من البلاد ءويقوم السودانیون بتجفیف ثمره ثم يدقونه 
ودسثخدموته کغذاء )( ه٠‏ وا رآت الادارة امصربة فى عهد الخديوى 
اسماعيل ضرورة مد خطوط التليغراف فى أنحاء السودان وجحدت أن 
اندو الدوم یصلحم لهذه الخطوط » فرآت الاستفادة من أشجاره ف هذا 
الشأن خاصة وانه بوجد بكثرة (') ء 


كذاك زخر السودان بأشجار أخرى مثل شجر الدوليب الذى يشبه 
أشجار الدوم » والعرديب وهو شجر التمر الهندى » وأشجار السدر وهى 
النيق > وكذلك الجميز » وأشجار السنط الذى اثستهر بصلابة أخشابه 
وثقلها وكانت تصنع منها الراك الكيرة وآلات السواقى ف السودان ٠‏ 

وكذلك وجدت انسجار « الأبنوس » الثى بها السردان 
وهی تکر على النيل الأزرق » ومن اخشایه كانت ئه منع الکراسی والواکد 
و الاد دیق والعصى والمسابج ٠‏ وهناك أيضا تشجر « العشر » الذى 
بستخدم فى صناعة البارود والحبال والقوارب الصغيرة وأسرجة الحمير 
رألواح الكتابة () ٠‏ 


ودالاخافه الى ذاكڭ وجدت اجار » الأراك ( الذى سسناکون 


() د ر رقم Ss O.‏ الوثيقة التركىة رقم ۲٤‏ س AY‏ 
سارن Y۹‏ محرم لسلا YAY‏ هھ ۰ من ریف باشا الیئ المهمندار ۰ دار الونائق 


نر ميا بالقلعة » 
)¥( الوقائع امصردة ٠‏ المدد OA‏ “¢ الذميس ف : ر الآخر سنا 
ه.ء 


۸۱ 


بفرزعه بعد تهذيبها ء وأنسجار الخروع ويستخرجون منها زيتا يدهسون 
ك اجس اد هم ورۋوسەم « وكذلك وجحدت « الحلفا » وهی من النباتات 
الشسهيرة أيضا ف السودان وتأكلها الجمال والدواب وتجفف وتصنع منها 
حبال يشدون بها السراقى والأسرة (') ء 


وبالاضافة الى هذه الأشجار وجدت أنواع أخسرى أيضا مثل 
ر السليق » الدی بعتقد يعض السودانيين آنهم اذا آرادوا ان يقدموا على 
سیء قطعوا غصنا منها وحملوه بأیدیهم ظنا منهم آن حاجاتهم سوف 
تقضى بحمله (؟) ٠‏ وهناك سجر « السردل » آلذى ينبت فى كنف الجبال 
ريدوم أزمانا طويلة » وتوجد أيضا شجرة « آبو خميرة » رهی تبه 
تسجر التمر هنا ويکل ورقها کررتق « العردیب » ویداوی به بعضشس 
ا ا e E‏ 
آنواع کرة آخرئ من هذه الأشحار ثل ر« اللعوت » ر « الديكر » 
و » آم اله » وغبرها » وقد اسئخدمت الأشجار ف دارفور لتخزين 
لباه بكميات ضخمة زمن الأمطار “ وتظل تنرب منها القواغل والأهالى 
دة اة هور () ء 

وکانت مصر ف حاجة الى أخشاب السودان ورآى المسثولءن بمصر 
ان اا راف رمات وار سلف الى م لانت اغالا وت 
نوغ آثمان هذه الأخشاب ء وكانت الحاجة إليها شديدة فى مصر وخاصة 
فى المطابخ الملصرية التى على حد قول المسئولين « ار استخدمت فسرف 


(1) حم ىشم ٠‏ اارحع السانق س ٥١‏ . 

(۲) اوشاع اترتا س المدد ١ ٠١١‏ الأرنماء فى ۲١‏ رجب سننة 
دس ) ۰ 

)¥( الوقائع المصربه س العدد السانق . س ]) . 

(€) محفذلة رقم ۹ معبة عربی س مستدرج دن المعية الىركى رقم 
ت يناريح ٤‏ صفر سنه ۱١۲۸٤‏ ت ۰ من ألقائمام مدید نادی الى 
الخديو ي أنخلر انشا : الد توسف نصر ٠‏ امرحم الاق ۰ ص ۱۸۰ ۰ 


( م ٦‏ التطور الاقتصادى الاجتماعى ) 


AY 


يتضح مدى المبالع ألتى يتم توفيرها » (أ) ء وبالفعل فقد جرت 
الاستعدادات من توفير الرجال والأدوات لقطع هذه الأخشاب فى عام 
۱۷۷ من غابات النيلين الأبيض والأزرق () ء 


E A N E AE 

طلبوا إرسال عينة ر فساثل أشجار ونقاوى نبات » من هناك وتجربنها 

فی الحديقة التی کان یجری تنظيمها داخل سراى « طوب قبو » السلطانى 
بالأستانة () ۰ 


وبالرغم من تلك الجهود التى بذلت للاستفادة من غابات ونباتات 
السودان فانها تعثير جهمود متواضعة» ذلك أن تلك الثروة النباته 
الهاثلة كان يمكن استغلالها بصورة آفضل مما حدث نظرا لحچم المساحات 
الضخمة من الغابات وتنوع هذه الأشجار ٠‏ وبيدو أن صعوبة النقل 
والمواصلات ف السودان وخاصة ف الوصول الى تلاك العابات وعدم 
وجود الأيدى العاملة الكثرة وندرة الأدوات الحديثه وأخيرا سوه 
مناج قد حال دون الاستفادة منها اقتص اديا بصورة كاملة ؛ 


الثروة الحيوائية : 

r 
الحيوانية فى السودان لا لهذا الجانب من أثر فعال فى عملية الانتساج‎ 
الزراعی ى وخاصه ف مجع السودان ف ذلك الو شت حیث كانت‎ 


)1( م۔حامطل أيحاث السو داں محفخلة ۸ بج و دفلا رقم to‏ بسار بح 
. ۱ شسعباں ۰١ TAY‏ 

)¥( فغدذر رقم Ao‏ معباه عرنی س صوره المكاسة رفسم AA‏ هس | 
الصادر هة من المي السمنية الى نذلار ه المالية يهنم سو اده المهردار بتاري 
۱١‏ تسو ال سند ۱٣۸۸‏ ھ ‏ 

1 )¥( دغڌر ooR‏ وسا در کی سس ترعمة الوددقة الذركية رقم ۲1 هص “UY‏ 
بتاریج o‏ رع الاأرل سا TAY‏ ل » ارادة فة الئ حکمدار السودان دار 
الوانق القومية بالقلعة . 


AF 


E 
الاقتصاد ء ومن المعروف آن السودان آيضا بالاضافة الى غناه ف الثروة‎ 
» النباتية هو أيضا غنى بثروته الحيوانية سواء المستأنسة منها أو البرية‎ 
ويمكن القول بان الادارة المصرية منذ أن امتدت الى السودان استطاعت‎ 
أن تسستعل هذه التروة الى حد كبير وتسخرها فى خدمة الانتاج‎ 
السودانى أو الانقاج المصرى » وقد حث محمد على منذ الوهله‎ 
رجاله ف السودان على الاجتهاد ف ارسال المواتى السودانية‎  ىلوألا‎ 
E O E 
الأولى عن طريق شرائها من أصحابها والثانية عن طريق الغزوات ضد‎ 
_ القبائل المتمردة ف جبال السودان ء والثالثة كانت تؤخذ  أحبانا‎ 

بدلا من الضرائب اذا عجز البعض عن دفعها نقدا (1) ء 


وکان الباشسا بعين بعض « النظار » ف الأماكن التى تمر منوا 
امواشى وهی ف طريفها من السودان الى مصر »› وخاصۂ ف جهات 
سوان وجرجا وال نیا » وکانت مهامهم ننحصر ف تقديم الكشوف التى 
تصل الى هذه المناطق وعدد ما ينفق منها ف مسرتها الطولة 0 + 
بل أنه زبادة ف الاحتمام آرسل ف احدی ارات أعدادا کییرة من الضباط 
والمعاونين لتوظيغهم ف « آشوان الواثى الآثية من بلاد السودان » () ء 


(۱) حسن احمد ابراهیم : محد على فی السودان ص ۱۳۸ س ١١١‏ 

Pallme : Travels in Kordofan. p. 37. : انخلر أنضا‎ 

(۲) دفنر ۱۸۹ ٠‏ شورى الماونة الاكية س ترجمة الونبقة رقم ۱١۷‏ 
اریم ۱١‏ تسھیاں سلة ٠١١۹‏ مه . اناده الى الترسانة . وهى موحودة 
CREAN USS CAE e EATS‏ 
آنظر أیضا دغتر رقم ۳٦۹‏ معية ثرکی س وئیقة رقم ۲۱٩٩‏ بتاربځ ٩‏ رجب 
سنة ٠۲١۹‏ ه . ارادة الى الشورى . دار الوثائق القومية بالتلعة . 

(۴) دفتر رقم ۲٠١‏ ؛ صادر ديوان المعاونة للاقاليم س وتيقة رقم ۲٠١‏ 
بساریح صفر سنه |۲0٩‏ تھ س کناب الى حکمدار السو دان ê‏ 

أنظطر أنضا : دفثر ۳1۷ س صادر شورى المعماونة س جهادية س وثيفة 
رقم ۷6٩‏ بتاریخ ۸ وال سنة ٠۴١۸‏ ه . كناب الى مدير الجهادية . 


A 


وقد وفر محمد على كل السبل حتى تصل هذه المواثشى سليمة الى مصر 
من‌حيت الأعلاف وطريقة السير بها عبر صحراوات السودان وبين دور 
کو ف کو ا وله الان ن عر هدر 
اللو انی ء وزيادة على ذلك کله آمر الباسا بارسالها ف فصل الخريف حنى 
ک0 و ا و امک ارال رهد 
امواشى ف عهد خلفاء محمد على الى مصر ولكن بصورة متقطعة ى 
واستطاعت هذه الحيوانات أن تسد نقصا كيرا فى حيوانات الزراعة 9 
سواء فی السودان او مصر ٤‏ فهذه المواشی ف السودان استخدمث ق 
O N EAR E E AES‏ 
نو اعيا مديريه كدنقلة ‏ على سبيل المثال ‏ اذا لم ن ئو اغر مثل ھذ ہم 
الأعداد الهاثلة من الموائى > فقد كانت هذه البادة وما حولها تعتهد 
EO I O O‏ 
sa A Ae A e‏ 


ومن بين اعدو انات الأخ ری التی اشثهر بها الس ودان کات 
الابل ب » وقد ترفرت ف مناداق كثبرة من البلاد » وکانت تژدى هى 
الأخری مهام عدة » فقد کان التق دانیرن ومرن اجر ها اناور 
الحضر ء بالاضافة الى أكل لحومها والانتفاع باوبار ها ف صناعه الخيام » 
الا أن الدور الكير والرشسى الذى لته الأيل كان ينحصر ف الحمف 
والركرب > ومن شير ايل الركوب والحمل ايل العدندوة نظرا شد ة 


)1( افدر رقم ۷۱ مدنا ٹرکی س تر دمه الوتدفة دقم O‏ ب ۹ 
ذی ااا سسنة ٠۴۵١‏ ه 4 انذلر أيضا : دفٽر رقم ٤‏ معة ٹرگی س ب 
الونىثة رقم ۲۸۰ بنارىخ ۲۲ ش-وال سنة ۱۲١۲‏ ه 4 أنظر أيضا : دفغر 
رفم ۷١‏ معبة نركى س ملخص الودقة التركية رقم ۲۱۲ بتاريخ ۲۸ شوال 
نة ٠۲)١١‏ ه .ء دار الونائق القوہية بالتلمة . 
(۲) أمین سامی ٠‏ تقويم الشل وعصر اسماعیل باشا س الحاد الثانی س 
ع ء اثالث ص €۷ = ۸ , 
)3( دخات الإيل بل الى E‏ عن طرق الفرس وقد أن غزا ممنیز 
ممصم عام oo‏ ق م 
أنغلر : .25 Smith Hempstone, The New African p.‏ 


ا ك 
ابل البشارية نظرا لسرعتها وخفة حركتها ولين ظمرها (ا) ٠‏ 


وتجدر الاتسارة الى آن الابل قد لعبت دورا هاما ف حمله عام 
۲٠‏ الى السودان » فقد استعان الباشا بقبائل العبايدة ف جنوب مصر 
فى امداده بالايل لحمل الأمتعة والأسلحة عبر صحراوات الس-ودان » 
وقد طظلت الال تلعب دورا هاما منذ ذلك الوقت ف الجيش المصرى بل 
حثی وقت ثريب وخاصه بسلاح الحدود حيث نوجد صحراوات واسعه 
على كاه حدود الیلاد ء 


ومن العجيب آن الفلاح السودانى لم يستخدم الجمل بصورة كبيره 
فى عملية الانتاج الزراعى اللهم الا فى مسالة نقل امحصولات الزراعية : 
غلم بستفد مده مثلا ‏ ف ادارة السوافقى مستغلا طاقته الكبيرة كما 
يحدث ببعض جهات مصر وخاصة بالوجه البحرى ء وربما برجع ذلك الى 
توق انحل وا لعل ف الإغداة الرهيبة ن اران رالأيتار جور 
ام تدع الى استخدام الجمل فى ادارة تلك السواقى » وسهرلة استخدام 
تلك الثيران والأبقار عن الابل » وأصبحت هناك به قناعة بأن الابل 
اغاق ع ا ل و ا عو ارا 


ولا كانت الأيقار والئيران ثرسل الى مصر » فقد أرسلت أيضا الابل 
لنژدی دور ها ق عملبه الانتاج الزراعی بمدیریات وکل )( 0 


وبالاضافه الى ذلك وجدت الأغنام والاعز ف السودان ء وعلى تطاق 
واسح آیضا ولکن دسدو اَن الصوف و الشسعر الناتج عنھما کان فص سرا 4 


(۱) قعوم شسقیر ٠‏ امرجع السابق چان ا 
)¥( محفطلة Y1 e‏ عاہدین ست 2 أصدلبة TY‏ 4 نمره حمر | ¥7 4 
یناربع 4 ربيع ١‏ لأرل فة 10٦‏ له » ر الوثائق القومية باا لیا e‏ 


Aî 


الأغنام الى السودان فسیکون ذلك مدعاة لنحسن نها وظه-ور ذرية 
O aE‏ 


والغرباوية والكادية . والحمير ء والبغال ٠‏ 


احتلتها النروة الحبواتية ف حباة المجتمم السودانی ء فقد كانت تقيم مكانه 
الفرد بين كبيلتة »بل ومكاتة القيلة تفسها ين سار الفا الأخيرى 
به ك بو ار الوا وكمف وع الكيوان الان 
فک ف فة اتل ٠‏ الغارة ى غر المتودان وهال الدننكا ف 
جنوبه كانت تدر بحجم الماشية التى فى حوزة كل من هاتين القبيلتين » 
NE AN SRE gS N NAA AS‏ 
ل ا ا ان 
الأخرى كالأغنام مثلا » ولا وجه للمثارنة عندهم بينها وبين الابل من 
حبث الأهمدة الاقتصادىة والوهاهة الاجتماعية اللتين تضفهما هسدذه 
الثروة الحيوأئيسة على مالکیها ۰ فالشله الى تنقصس انلها آو ددد 
تعرس لكارنه 4 وریما تهن ویضطرب کبانها ولاند عد داك 4 ان ار ادث 


الحياة » أن تندمج فى قبيلة أخرى وإلا فالفناء مصيرها )١(‏ ء 


وبالاضافة الى تلك الجهود التى بذلت ف السودان للمحافظة على 


ص 1٥‏ « آنظر آيضا : محاغظ أبحاث السسودان » محفظة 1۸ ٤‏ دفتر رقم ٤‏ 
ترحمة الوثيقة التركية رقم ۲۲١‏ بتثاریخ .1 شعان سنة ۱۲۸۲ ھا . 
دار الوثائق القومية بالقالعة ب 


AY 


النروة الزراعية » امتد الاهتمسام الى محاربة الآفات التى تعرضت لها 
الزراعة كالجراد مثا الذى كان يهجم على الزروعات » ويؤثر بالةالى 
على حجم الانتاج الزراعی ء ففی عام ۱۸۹۰ عجزت الأهالى فى حلفا عن 
منعه فأكل مزروعات نلك الحهة > حتى جريد النخيل » ولم يترك شيا 
من « الزروعات والأشجار حتى سقرف النازل أيضا » (ا) ٠‏ 

وكثيرا ما كان ينتج عن تلك الهجمات الشرسة التى بقوم بها الجراد 
عى المزرر عات شح ف التقادئ و الخبر اغا( ٠‏ 

ولم تقف الحكومة مكتوفة الأيدى آمام هذا الخطر . كانت كثيرا 
O E EET ANE‏ 
ا ام ا ا ر ر و و ا ا 2 

کل کد کان اازررغات ضرمي آهاا لخفو تخ اذاق ¿ 
فكانت ترسل عينة منها لمصر لفحصها وابتكار الوسيلة الملائمة للقضاء 
عليها () ء وبالاضافة الى ذلك فقد وجدت الفثران ف بعض جهات 
السسودان والتى كانت تصيب المزروعات بالتلف البالغ من جراء ما تسيبه 
من آکل لها () ء وقد انثشرت أيضا الصراصير وهي ذات نوعين ف 


(۱) دنر رقم ١‏ عابدين ‏ وارد ناسغرافات س صورة التليغراف العربي 
رشم ۷ - ورد بتاریح ليلة ٠۲‏ حمادى الثانيه سنة ۱۲۸۲ ه . من مفتش 
عموم قبلى الى سعادة رياض باشا . دار الوثائق القومية بالقلعة . 

(۲) دغثر رقم ۳ صادر المعة السنية س نرجمة الارادة التركية رقم 
۵ه بنساریح ۳ رمضان سنة ۱۲١۱‏ ه . ارادة الى مدير كردئان ؛ ٠‏ 
أنحلر أيشسا : محافظ أبحاث السسودان س محفظة رقم ۱۷ س دفتر رقم ۲ 
وشقة ناريخ ۲۲۳ جمادی الأولى سسنة ٠۲۸۲‏ ه . دار الوثائق التومية بالتلعة . 
من الدفتر رقم ۳ صادر ديوان المعية س ترجمة الارادة التركية رقم ٦۲‏ 
بتاريح ٤‏ رمضسان سنة ۱۲٩۱‏ هھ . ارادهة الى مدير کردفان . دار الوثائق 
القومية بالقلعة . ٠‏ أنظر أيضا : 

Hill ; Egypt in the Sudan p. 55. 

(6) دفتر رقم ٠١‏ معية ثركى . ترجمة الكاتبة التركية ۲۸٥‏ س ۸ 
ماد اول ۱۱۲١‏ ه من الجناب العالى الى حكمدار السسودان ب دار الوثائق 
الثومية بالقلعة . 

(0) شعوم شقیر : المرجع السابق ٠‏ ج ص ۹ 4 


A^ 


السودان الأول منها يسمى « الجنوب » وهو صغير الحجم والآضر 
ەرف اسم «ر الحدجد » وهو صرصار اللبل » ونكثر هذه الصراصر 
فى مواسم الأمطار وتفتك بالبذور والنباتات الصغيرة » وأخيرا وجسد 
النمل الأبيض الذى انتشر فى معظم أرجاء السودان وكان هو الآخر 
بلحق خررا بالغا بالنياتات ٠‏ وهذه الأخطار التى تعرضت لها الزر أعة 
ف الودان مد تركت بعص الآئار عليها ء ورعم تلك المحاولات التى 
بدلت شف القضاء علیها ٠‏ فقد أمكن س كما رأينا ‏ وقف أو تقلسل 
آخطار بعضها على الزروعات » وف آحیان آخری کائت تحدت آضرارا! 
کی ی ا ا ا وا ع الوه 


النظسم والفسوانين : 

اندعٽ ف الىسودان طوال هذه الفذرة ۾ د استمدت معظم عناص رها ونظما 
الذى تفه خلروف السودان الخاصة ء٤‏ لعل ف مشد متها و همها نظام 
الاحتكار الزراعى ف عید محمد على » خئد طلیقه ف السودان وان لم يکن 
دنشسں الشدذة التى حامقه سا ف همصر » فالاحتکار ف السودان لم دشمل 
ف معیشته ٠‏ وما يقال عن نظام الاحنكار الزراعی یمکن ان مشقال عن 
تنحصر ف بعض نواح معينه كتكايف بعض الفلاحين المقيمين على ضفاف 
النيل بتيسير مرور المراكب والقوارب الحكومية وسصبها حين لا تشوى 
الريح على دفعها )0( » 


% دنتر رقم مع ترکی س ولبقة رقم ۱۸۵٩‏ بتاریخ ۲١‏ رجب 
سنه 1۲١١‏ ه من الحناب العالى الى حكمدار السودان . دار الرقاة 
ال ها ا E‏ 


SÎ 


ظروف معينة ء وكانت الحكومة ترسل بعض السئولين للتحقيق فى مثل 
هذه الأمور وتعاقب المسئول عنها (أ) 9% 


وقد منع سعید بانسا یشکل قاطع عمال السخرة فى السودان وطلب 
بان در لا بصیر تسخیر يقار ولا حمال ولا أخذ شىء من الأهالى سار 
رضاهم « )0 ء وقد اعترف الأجانب رغم بعض تلك التجماوزات التى 
حدثت من قبل عض الستولین تجاه الفلاح السودائى على عمد 
محمد على » آنه کان سعد حالا من الفلاح السری (] ۰ 


ولم يشا محمد على أو خلفاؤه أن شتدوا فى تطبيق النظم 
والقوانين مح الفلاح السودانى كما فعلوا مع الغلاح املصرى ٠‏ لأنهم کانوا 
بعتقندون بآن الزراعة فى السودان ف حاجة الى النهوض ولابد من ترغيب 
الخو اني فا راما ا ال ف فك الاه الى عله نظام 
الأحتكار فى السودان فقد كانت رة »۾ مثل الصسمغ 6 ودەض الغنحات 
الحيوانية » فالصمغ کان متوفراً فی الغابات سواء بکكردغان أو سنار ٠»‏ 
وأما جلود الحيوانات فلم يكن السودانى يستفيد منها بصورة كبيرة 
نظرا لعدم معرفته دطرق اعد ادها وتمایحها ٭ وهذه الغلات کائنث نشتری 
من المزارعين باسعار زهيدة » وأحيانا تؤخذ فى مقابل الضريبة المشررة 
عليهم ء ولم تكن الحكومة تصر على هذا الاحتكار » فخلال زيارة محمد على 
للسودان فی عام ۱۸۳۸ / ۱۸۳۹ استمع لبعض الشکاوی حول احتكار 


سے اسا وی پیم س س سم وہ 


(۱) دغتر ۱۸۸٦‏ - أوامر عربی س صورة الامر الکریم رقم ۴١‏ ص ٣٣‏ 
تاریخ ۹ حمادی الأول سئة ۲۷۳ ه . دار الوثائق القومية بالقلعة . 

(۲) دفتر رقم ۱۸۸٦‏ ۔ أوامر عربی س أمر الى الشیخ أحمد على بش 
شيخ ناحية أحمد بشير بخط المثمه س أمر رقم ۲١‏ ص ۲١‏ بتاریح ۲۹ 
جماد أول ۱۲۷۳ ه ء دار الوثائق القومية بالقلعة . 

Hoskins : Op. Cit. p. 232. () 


۹ 


فما كان منه الا أن آمر بحرية زراعتها والاتجار بها () ء 


وقد حلص محمد سعد اشا الفلا السودائى من مشاگاه المالية 
AR COLAN Sg EE AEGAN OE E‏ 
بأنفسهم ما تف مع ظروفهم وآحو الهم وکانت النتيجة لذلك أن آل 
الفلاح السودانى على الزراعة بنفس راضية وانعكس ذلك كله على الانتاج 
زيادة ورخاء(") ۰ 


وف الفترة التی قلت عود محمد سعيد وحتی عام \AA!‏ ¢ دد ات 
E EEE a LE ES‏ 
ESSE E AR AEE e‏ 
يتذمرون منها » خاصة وقد اشتط الحكام فى اسلوب تطبيقها مما آدى 
الى ضرورة بحث هذه اللواشح وااقوانین حتی ینمکن الغلاح السودانى 
من القيام بأمور زراعته ٠٠۰‏ ذاك ما قام به بالفعل رءوف باشا ف 
تقريره المشهور عام ۱۸۸١‏ عن أوضاع المديريات السودانية ولكن بعد 
غوات الأوان » 3 


)١(‏ محفظهة ۳ سس ملف متفر اث سمت دوسية دسدون تاریتح لسااسسلة 
هھ رحلة ساکن الحناب محمد على باشا الى السسودان سم وثيقة رقم 
٥ء ٠‏ ملف السودان س دار الوثائق القومية بالقلعة . 

Abbate : De TAfrique Centrale ou Voyage Du S : A. (۲) 

Mohammcd Said ~ Pasha dans Ses, Provinces du Soudan. p. 47. 

(د) سوف نعرض بالتفصيل فى فصل لاحق للضرائب وشئون الال ف 

السودان . 


النععل الثاف 
الثروة المعدنيبة والصناعة 
(Î)‏ النحث عن امعادن : 
الصديد 
النصاس 
28 الرص اص 
الح ف الأجزاء الشرفية والجنوبية 


الصناعات القائمة على الغلات النباتية : 
( صناعة حليج القطن ‏ صناعة نسيج القطن ) 

e E 

الصناعات الخشسة ) صناعة الراك صناعة السواقى _ 
صناعة الأسرة والأبواب والشذوافذ سس الأو انی والأو عة 
الخشبية ‏ صناعات أخرى ) ء 

الصناعات القائمة على أشسجار النخيل والدوم ء 

ادغال الحرف للسودان »۰ 

عوامل فشل الصناعة السودانية ٠‏ 


Converted by Tiff Combine 


الاعس التاف 
أأذروة اعد دنية والصناعة 


ام بکنف محمد على ولا خلفاۋه ف السودان بالاھتہمام بالحوائنت 
الزراعية وحسب ه ولکنهم راحوا یفنتسون عن مصدر اقتصادی آخر 
ساعد هم على يناء دول فون مو طدة الأرکان ۰ ومند أن وطئّتٽ أقدام 
الجيس المصرى آرض السودان بدا اليحث عن المعادن » بل قد لا نسرف 
القول ان قلنا ان هذا الاهمتمام کان قبل ذلك ۰ ففد تردد کثرا آن 
الدهت کان من بان الدوافع التى حفزتٽت محمد على ا صم السودان 
الى مصر + ومما ۷ تك فع أن قیام أُی نهضة صناعیة ف ای یلد من 
تلدان العالم لا یمکن لوا أن از دهر أو حتی تف على آمدامیا الا اذا 
ااتسادية ى یمىذنی ق هذه اواد الخام لاد أن ٿکون مثوغرة مش کل 
یغطلی جمیع نفقات اليعٺ عنها والا أصبحت عملية التنقيب ضربا من 
التخيط الاقتصادى ء ولهذا » بدا محمد على » كما ذكرت ١‏ بنثب عن 
هذه المعادن وفى مقدمتها الذهب الذى أولاه عناية بالعه ء 


) أ ( ال فب 


رکز السحث عن اذ شب ی‌السودان ف منطقنین رتیسستن هما : 
حول حمات فازو غلی وف حل درن الذى بشع ع جنوبی کردفان 4 ولکن 
ل واقم الأمر ان الثركيز ف المحث کان على آشده فى منطقة فازوغلی e‏ 


ویمجرد ان بطر اسماعیل کامل على سئار ٤‏ حتی قصد فازوغلی 
e a‏ 
الى جهاتث » القمامىل ( ق جال یئی نشول 6 وکان در أفگه ف هدد 


۹4 
الرحلة آخمائى العادن « المعدن » « مليود » وبعض « اللغمجيه » )0( 4 


وكان الأهالى فى هذه المنطقة قد حفروا عدة آبار « مناجم » فى 
سبيل البحت عن هذا المعسدن ٠‏ فمل أسماعيل من ترابها جوربين وأرسله 
الى الباشا فى مصر لاخضاعه للتجارب لعرفة نوع الذهب ودرجه 
جودته (") ۰ وعقب تسلم الباتسا للجوربين قرر أن يبدأ فورا البحت عن 
الذهب فطلب خییرا آوربيا له درایه وأسعهة ف مصال التعدين ٤‏ وأمر 
بارساله عقب فصل الخريف مباشسرة إلى السودان ايطوف مع نجاله 
فى تلك البلاد « فيعاين المواضع التى يرجى وجود المعدن فيها ويتبين 
من حقيقه الحال بمقتضى صنعته ٠‏ ثم يقرر ما وجد » أن وجد شيا 
وما لم بجده ٠‏ خيقول الكلمة القاطعة ٠ء٠‏ » () ٠‏ 


ونددو أن الأحدات التى اندلعت ف السودان ٠‏ عقب الاجحراءات 
الضريبية التى اتخذها « حنا الطويل » وغيرها من الأسباب » شد حالت 
دون اتمام مهمة البحث عن الذهب ء فعاد اسماعيل الى سنار ٤‏ ثم قطورت 
الأحداث لتؤدى الى مقتله ف اکنویر عام \AYY‏ ¢ ثم نتلو ذلك 
أحداث الدفتر دار الانتقامية ء٠‏ وأدت هذه الأحداث الى تهديد سلامة 
الطريق الى مناطق الذهب فى جهات فازوغلى وغيرها ء وعقب هدوء هذه 
الأحداث وسيطرة الحكومة على الطرق المؤدية الى مناجم الذهب » كلف 
محمد على فی عام ٥‏ « یروک » بصحبة درويش آغا « ناظر المعادن » 
لليحث عن العادن شكل عام والذهب يصفة خاصة * ويندو أن المستولن 


)4( خسن آحهد ابراهبم RT‏ علی ف السودان ٭ س aes‏ 
)۲( دغتر ٠‏ معة نركى ٠‏ نرحمة الوشغة التركة رقم ۲۲١‏ بتاريع 
۷ عبان سنه ۱۲۳۷ ه . من الحناب الصالى الى سر عسبكر السودان , 
دار الوتائق القومية بالثلعة . 
٠‏ () دغتر رشقم ٠١‏ معبة تركى س نرجمة الوتقة التركية رشم ٠)١‏ » 
بتاریج ۷ شعبان سنة ۲۲۷ ه من الجن العالى الى سر عسكر | دان : 
دار الوثائق أقومية بالثلعة . 


۹۵ 


بالخرطوم لم یذللوا مھمۂ بروکی فمکٹ بها حتی عام ۱۸۲۹ ولا ینچز 


وی عهد حکمدار السودان خورشید باٹسا « ۱۸۲۹ س ۱۸۳۴۸ » 
اولی عملية التنقيب عن الذهب عنایه لا باس بها » فقد آل على نفسه 
آن بذهب على راس المنقبين » او برسل « عيسى أغا » الى جبال 
سی شنقول من أجل إنجاز هذه المهمة » ولكن ثمة مور حالت دون اتمام 
خورتسید لمهمته »> حیب ترامت الى سمعه أخبار تزعم آن الأحباش يدبرون 
مع بعض القبائل السودانية والعصاة الفارين الى تخوم الحبشة 
الك ف رة وسار عاد اا 
بهل اليلاد )( » إلا أن هذه القسائل السودانية ومن تسايعها لم ننفذ 
مؤامرتها » ولم تنزل من جبالها » وريما كانت هذه الأنباء اتساعات مالعا 
فما » أو أن هذه القبائل ريما ثرددت ف هج ومها بعد أن علمت 
داستعد ادات الحكومة الضخمة لاقضاء عليها )0( ٭ وهکذا حالت هذه 
الأحدات دون ذهاب خورشيد الى مهمته ء 


ومن بین اهثمامات خورشيد بمعدن الذهب »ء وف محاولة لدم 
تسرب الذهب السنارى الى جهات آخرى ء طلب هذا الحكمدار من محمد 
على آن يرسل اليه الفى كيس يه لشراء الذهب بواقع ثلائمائه وخمسين 
قرشا لاأوقية الواحدة (أ) ء وقد قام الباشا بتحليل ذلك الذهب 


. ٥ ص‎ ٠ ساماركو : رحلة محمد على الى السودان‎ )١( 

(۲) محفظة رقم ۲٠۲‏ عابدين - نرجمة الوثيقة التركية (١‏ بدون رقم ) 
دار سح f‏ حفر ئة YoY‏ هھ ٠۰‏ 

)( مکی شدىكة : السودان ف قرن ٠‏ ص EO EN‏ 

(چو) الکیس ے حوالی ٥۰۰‏ قرش . 

)٤(‏ دفثر رقم ۳ معية تركى ‏ ترجمة ااوثرقة التركية رقم ۲۲۹ بتاريخ 


۹۹ 


بدارسك النقود بمصر » وبالفعل قبل الباشا طلب الحكمدار وأرسل 
له نصف ما طلبه من النقود (') + 


وف عام ۱۸۳۷ خرجت بعثه علميه ضخمة توفرت لها الكثير من 
الأستعدادات من خيراأء و عمال وآدواتٽت بهدف البحث عن الذهب تضم 
آلغا من الجنود « الجهادية » برثاسة اللواء مصطفى يك يصحبهم 
مسیږر روسیجرر امع موو ١‏ ومسیو بوریانی Poreani‏ الضيرأن الموفدان 
من قبل محمد على للمساعدة فى البحث عن معدن الذهب » ووصل الجميع 
الى فازوغلى وترعوا ف استخراج معدن واستمرار البحث عذه ٠‏ 
ولكنهم لم بتوصلوا الى نتائج مرضية » فتوجهوا الى جهة « سنجة » 
ومکثوا فیها ايله ¿ ترجهوا بعدها الى مکان پسمی « زنبو » فمکان یسمی 
« توجاتو » وقاموا بمسح هذه الناطق وکانت النتاشج کسابقتها 4 
و آذ آغراد البعثة بتنقلون من مكان الى خر »> وبخشرون الرمال » 
وتعرضوا فى عمليات البحث لصاعب كثيرة خاصة من جانب بعض الدبيد 
ك جبل سنج () » ناهيك عن وعورة الأماكن ورداءة المناج * ولد عاد 
أعضاء هذه البعنه بعد ستة أشير الى الخرطوم » فاخذوا يحلاون 
ما تعصارا عليه وعرض مسیو « روسیجیر » ومسیو بوریانی نتائچ 
هذه التحليلات على الباسا فلم تكن مرضية » فقد ورد ف تقرير بوريانى 
ن الذس الذي عثر عليه ق طريق عودة البعثة الى الخرطوم « ان النير 
لنرج من اأستةه عتسر قنطاراً من التراب الذى آخذ من موضع 
المعدن الكائن بجبل فازنقروا وغربل وغسل ممعرخة خمسة عشر جنديا 
ی ثلاث ساعات بكون يصفة معدل ثمانية شناطير وعمل سبعة « أنفار » 
والنصف ف ثلاث ساعات » وصاف الذهب السنارى الحاصل من هذه 
القناطير الثمائية عد العسل والتصفية والاذابة خمس عشرة حبة بحساب 


)1( لار رم 1¥ معي ترکی سسس ترىحمة الأمر الك 3م رقم oAA‏ بتارنح 
۲١‏ رمضان نة ٠۲٠۵١‏ ه ٠‏ دار الوثائق القومية بالفقلعة . 


۹¥ 


لاط والوشة وانكة الجارية الامشهال ى الوزن القت وا ار 
الوزن السودانى ٠‏ وعليه فيكون ما ينتج النغر الواحد من سكان الباد 
اموجودين ف يوم بشرط آن يعمل عشر ساعات فيه من الذهب ست حبات 
وثلثى الحبة ٠‏ وبما أن « وقيه » الذهب تساوى ثلانمائه وخمسين 
فرشا فى يلاد السودان فيكون قيمة ست حبات وثلث الحدة الحاصلة 
من العدن الأذكور سبعة قروتس و ١١‏ بأارة و و » ما نقر وثلث الائقر » 
وعلى هذا الحساب اذا اشستغل شخص ف استخراج الذهب فيساوى 
قيمة ما يستخرج ف الوم ۷ قروش و ١١‏ بارة و ٩‏ مانقر وثلث 
الماثقر ء٠٠‏ » () ٠‏ 


وفیما بتعلق بالذحب فی جهات قمامیل ذکر بوریانی « آن اقب 
المستخرج من سته عشر شطارا من الراب الذى أخذ من موضم کاشن 
بجیل « قنسینس » من جچبال قمامی وغربن وعسل بمعرفه عضرین ندا 
لی نالات ساعات بکون مصفه معدل نمانية قناطير من الثراب وعم 
تسر هنود فی ازت اعات رصاق الد ااسناری امسشغر ج من شذه 
القناطير النمانيه مدد الغسل والتصفية والاذاية ثلاث عشرة حبسة 
ا ا ا الاي اتل ف ان ا 
وباعثبار الوزن السودانى »عليه فيكون ما ينتحه « النفر » الواحد 
من آهالی اليلد الوجودىن ف الوم الواحد س شرط أن تعمل عشر 
س اعات فده = من الذه أبعم هبات وشلث الحدة 0 ونما ان وة الذه 
شساوی تلماه و خمسین رشا ف بلاد السهدان فیكون ثمن الحسه 
من الذهب ٤“‏ بارة و ۷ ما نقر » وعلیه فيكون ثمن الأربم حبات والثلث 
الظاهر من المعدل أربعة قروشس و ۲۹ بارة و ,/ ه٥‏ مانقر وثلث الائشر ٠‏ 


(#ء) اابارة اسم رى الاق عاي )العا الصربة «١‏ نمف فضة » 
ودساوی ربع القترش . 

)١(‏ محفظة رقم ۵ عایدں ٤‏ ملف ککدار السو دان خت ترحمة الوشقة 
الترکة رقم ۸۸ بتارب ۲۲ محرم سنة ٠٠٠٤۲‏ ه . دار الونائق القومية 
بالقلعة . 

) م ¥ س التطرر الاتادی الاحنماعى ) 


۹۸ 


وعلى هذا الحساب فاذا اتستغل شخص ف عملية استخراج الذهب لنتج 
ف اليوم الواحد من الذهب السناری ما یساوی آربعه قروش و ۲۹ 
بارة و ,/ ه مانقر وثلث الانقر (ا) ء 


وعلی العکس من بوریانی فقد کان زمیله روسیجیر منفائلا فقد 
اقه من الرمل » فيتحصل منها ذهب فيمته من نمائين فرشا الى ماثه 
فرنس ا غکان هذا المعدل بردد عن معدل مسدو بوریانی عشسردن مره ر ٩‏ 
ر ا 
قائلا ان الطريقة التى اتبعها مسيو روسيجير » وهى التحليل بالزئبق . 
تن ,قات انل م ال الى اه وان المد الاخ 
يوميا() ۰ 


ونظرا لردا التضارب الشسديد بين النتانج الواردة ف النقريرين قرر 
محمد على أن ببحث الأمر على الطسعة فعزم ف ٥‏ آکدوبر ۱۸۳۸ على 
القيام بزيارة الى السودان والى مناطق فازوغلى وبنى تسنثول لمعرفة 
حقيقة المعادن وقد أعد الباشا العدة من أجل البحث عن الذهب من 
حيث الخبراء » والعمال اللازمين لعملية التنشب الذين استطاع أن يجهزا 
منهم أربعة آلاف » ساعد فى جمعهم ‏ بالأجرة ‏ الشيخ ادريس من 
كبار المشسايخ السودانيين القاطنين بالشرب من مناطق المعدن ء ووعد 
هذا الشيخ الباشا بالاتص ال بسكان جهات بنى تقول والقماميل 


A0 AEE (1‏ عاید ل الونقة اله اة أئظلر = سن اح 3 
ای اھ !ا ب ااسادق ۰ س Te EY‏ 


ا 
۱ 


اة ادل اا ی الحم السانق »ص O00‏ . 
() تضشس امرجع ص ٥١‏ . 


۹ 


والعمل فى مجال البحث عن الذحب نظير مرتبات لهم (ا) ٠‏ 


وف ٤‏ ینایر عام ۱۸۳۹ وصل محمد علی الی فازوعلی ونزل ف 
قرىه « غامكه » على النيل الأزرق ء ومن هذه القرية بعت اليانسا بثلاه 
من خيراء المادن وهم یوربانى الابطالى ٠‏ وليير وأحمد يوسف 
الحسندجى ای نواھسی «ر فانعارو ) وبنی شسنقول لأابحث عن 
الذهب () وقام هزّلاء الخيراء بتجارب عدة وقرروا انوم تمکنوا من 
وحود اداه ست وحود هذا المعدن )7( e‏ مما دفع الداشا الى | اننال 
بنفسه الى حده الجهات اتقرير الأمسر 
المعدنون شعارب عديدة أماذ فى الحصول على نڌاشج طبه 6 الا أن 
هذه الننادج کانت کسایقتها مخه لمال * وجمع الداتسا كل المندسين 


على الطبيعه ٠‏ ولقد قام الخبرأء 


للتشاور ءقرروا عمل تجربة باسلوب جديد حيث جمعوا الرمال SIE‏ 
النتيحة كالسابق () وقام محمد على بتشكيل لجنه لاعداد تقرير 
ا غ اعا الاك ا طك اة اع اه الى ا ال 
تحقيق هدفها . فقد كان استئمار اناجم بواسطة النسل الاعتيادى 
لا تكن الفامل من الخرل ,على ها ناوي فة قرو عن غه ف 
الوم الوأحد )0( * وعلى هذا نکون البانا E‏ فل ف الحصول 


على الذهب من حهات از وغلی * 


ب٣‎ 


باربح ٥‏ حمادی الأولی سنة |٠٠٠٤‏ م . ذار الوثائق القومية بالقاعة . 


)۱( ومحفضله Yo‏ عاندین سس رهوا الومبفة رقم (t‏ / ۱۹۹ صا 


(۲) محمد فؤاد شکری ؛ رحله محمد على اأى السودان س مقسا 
دمحل کل الآداب امع القاهره , اعدد A‏ عام 1 ٠‏ یں ۹1 
(۷) نفس الأرجع سں 0 ۰ 
)4( رماعه الی ملاو ٤‏ الأرجحع الس ايى ۰ ھی OA‏ . 


۰» الإصدر السايق + دں آ1‎ a )٥( 


e» 


E GE a ES 

الذحب . إلا آن الباشا لم يوقف عمليات البحت ف تاك الأماكن » بل 
ترت رراءه ندو عسرین فردا مذهم متابعة التنقيب () ء وقد ارتبط بعملره 
البحث عن الدهب وزيارة محمد على للسودان انشاء مدينة عمالية اقترن 
اسما باسم الباشسا وسميت بمدينة محمد على كما سبق أن أنسرما 


9 KÎ أ‎ | 


و 


ولآ تعنى تلك النتاشج غير المرضبة الثى توصل الها محمد على أنه 
اش عملي البحث عن الذهب بعد أن غادر السودان » يل أنه وعد 
دد ار الود ان آحمد مانا ادو ودان آن ماھ مکل الو سال ف دد ا 
الصدد حنی دصل الى الهدف المنشسود )( 0 ومددو يخا ان النتات لم 
نکن مشهعة ف عھد ابو ودان ۾ فد فعٹ دنلذردر الى الجناب المالى من 
فازوغلی فی ۷ ابريل عام ۱۸٤۳‏ فيما يدعاق بآمور البحث عن هذا المعدن 
فى هذه الناطق أشار فيه الى الفشسل الذريع الذى حاق بالخبراء فى 
العصول على ھے ذا المعدن دعد محوث وئحارب عدیدة خاصهۀ ف 
0 ځور ر وده (( عل معد ا عنسرھ فسا عه و دصیف در ددونه EK‏ على 4 


وکان هماه ما نحلو ا عایه أرمعان أوقدة من الذهب فا )0( ٭ 


و عهد الحكمدار أحمد باشسا المنكلي طلب منه آر بذهب اای جهات 
فاز و غلی والفہل حر ی 6 م د عامی ae 6 (Af 6 AF‏ ثجارب لاحت 


عن الذهب فى الجبال الموجودة هناك » إلا آن الكمبات التى تم الحصول 


سس 


)1( مما ف اد کر 5( : امرجم الساارق 0٦ a‏ ۰ 
)8( آنخلر الفصل التہهدديی ۰ 
() معد فؤ اد شکری : اأرحع الاسادق ص ۵١‏ . 
) محتلة رقم ۱۹ دحم پرا س ونقة رقم ۲۷ بتاريج ۱۷ ربع الأول 
سسسقاه 0۹| س » انر اسشا جسن مد ابر هيم لأر جع السابق 
ص ۱۱۸ . 


1ء 


علا لم نکن ھسسسکهه س الى E‏ النحث سے ر ٠‏ ودم ذلك شان 
محکہد على رر أن درس خرا هن مصر اشحقق س صح اند سج ا 


3 E Sill | زصس اع‎ 


وواصل الحکمدار خالد خسرو « ۱۸١‏ س ۱۸4۹4 » جهود سایق ف 
البحت عن معدن الذهب ف جهات فازوغلى وبنى شسنقول » ذلك أن هدا 
الحکمدأر قد ترامی ألى سمعه ٠‏ عن طريق النسيخ عدلان سيخ قداگل 
العربان الغاطنة جيل دول »> وجود شر فرت الحدلى 4 فقام 
ل بحملة ف عام ۱۲۹۳ د ( ۱۸4٩‏ / ۸4۷ م ) من آچل 
هذا الغرض وآخری ف عام دل ۷ / ۱۸۸ م ) الى جیل 
فسان )( ء ولآجل مساعدنه ف انحاز هده اة أرسل اليه محمد 
على مهندسا روسیا یدعی کو فالفیسکی Kovalvesky‏ * وستماگۀ چمل 
تحمل الأدوات من ترسانة دو ٠ (i‏ وعلى الرغم من ذلك كه فان 
هذه المحاولات س كالعادة _ لم ناٿ بنتاشج طيية تتناسب والجهود 
التى بذلت من احلا ٢‏ ا + 


آما المنطقة الأخرى التى جرى البحث فيها عن معدن الذهب فكانت 
فی جنوبی کردفان ونعنی بها « جبل شيبون » حيث زعم الأوربيون الذين 
زاروا هذه النطقة > آمثال بر اون Palle مlإر ¢ Bw‏ ترك Petherick‏ 
وروسيجير ‏ آن هذا المعدن مثوفر هناك (ا) ء٠‏ 


١۷ بتاريخ‎ ١ بحر برا س برجمة الوشقة رقم‎ ٠١ محفظة رقم‎ )١( 
. ه . دار الونائق القومبة بالثلعة‎ ٠١١١ الحرم‎ 

(۲) سن أحمد ابراهبم المرجع السايق ص ۸ ۰ انظر انضا ` 

Hill : Egypt in the Sudan. p. 81. 

(۴) محفظةۀ ۱۹ بحر برا س ترجبة الوثيقة رقم ٩۵‏ نارح ۳ ربيع 
أول سنة 1۲١٤‏ ه . دار الوتائق القومية بالغلعة . 

Hill; Op. Cit., p. 83. (0 

Gessi; Op. Cit, p. 156. (٥( 

Bell; S,.N.R. Vol. 20 (1937), «Shaibon Gold», pp. 129-30. (0 
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ويذكر البعض آن الزنوج قد عملوا بالتنقيب عن معدن الذهب فف 
لت الحهة ولکنهم لم بعلمو ا قیمنه تماما @ ينما على العكکس منهم 6 
عرف الدناقلة » الذين ولوا الى هذه المناطق كتجار » قيمته الاقتصادية 


فقوا عنه ورنحوا من وراه کئیرا )( 5 


وقد طلب محمد على من الدفتر دار الذى ضسم اقلیم کردفان آن 
التى بثوصل الها فى هذا الصدد )( + 


وقد أولى خالد باشا مسالة البحث عن الذهب ف جيل شييون 
اهتماما بالغا »> حيث قام بتعيين « حسن حيدر باشا » مسولا عن الثنقيب 
عنه ([آ) + ومرة أخرى ء نسجل ف هذه الجهة فشاآ لجماعات اليحث 
عن معدن الذهب ف عهد محمد على + 


رهكذا أنفعت الأمتوال الطتافة التي للها الخزيية اة فى 


النائية وف اعداد الهندسين والعمال اللازمين » ولم تكن بطيعة الحال 
الكميات النى تم الحصول عليها من الذهب ‏ كما اتضح لنا من التقارير ‏ 
تنعطى النفقات الباهظة الثى تحملتها خزينة الدولة فى مصر * ويسوق 
البعض () عدة أسباب حول فل بعثات التنقيب عن الذهب فى السودان 
على عهد محمد على وف مقدمتها تلك التقارير المضالة التى نلقاها محمد 
على والتى تحور له امكان العثور على الذهب » ثم الطريقه التى 


Pallmc; Travels in Kordofan, pp. 160-61. (۱) 
معبة دركى س نرجمة الونيقة التركية رقم ۸ بتاريخ‎ ٠١ دغر رقم‎ )( 
Hill; Op. Cit. p. 83. (Y) 


ومانعدها , 
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استحدمها الخبراء فى البحث والتى كانت بدائية » بالاضافة الى العداأء 
السافر الدى لاأقته بعثات التنقيب من جانب الأهالى ف تلك المناطق 
عظرا )ا کانت تضمه هذه البعثات من عناصر أحنسه ٠‏ وقد امتنع الأهالى 
عن مد بد المعونه لهذه البعتات ء كذلك فقد كره امصريون العمل فى 
السودان عامة والجهات الناثية منه كجبل شببون وجهات خازوغلى 
خاصة » كما أن المهندسين المسئولين عن التنقيب لم يجدوا المعاونة 
الكاغية من المعسكر المسئولين عن حراستهم . بالاضافة الى أن عرب 
الشايقية والزنوج السودانيين الكلفين بالعمل ف التنقيب عزفوا عن 
هذا العمل وهرب بعضهم کما حدث ف عام ٥۵‏ حیث فر ثلاثه من 
.الن-ايقية (ا) ء 


وقد تعرضت البعنات التعدينيه ف أحايين كنيرة الى نتس ف 
اللوعن مسدب شروب الأهالى وترگهم لأوطانهم ور ذضهم امد اد النعثات 
الان له بك ماما ف ناطق البخت لرإجبال الات اة الب 2 
التى تركها محمد على فى الس-ودان وهو المسيو « ليفيره » 
Levbre‏ ( 


وبالرغم من ذلك کله فان خلفاء محمد على حاولوا أيضا الحث عن 
معدن الذهب خفد کانوا وخاصة ف مصر ‏ ف حاحة اسسدندة الى هذا 
المعدن وخاصة ف ا النقود واذاك اننا نالاحطظ المراساات العسديدة 


(۱) دذار رقم ٠۲٠١١ / ١‏ مدبربة بربر والجاعاين عربى وارد ٠‏ أمسر 
رقم ۲۷۲ ۰ س ۲٢‏ بنارنح ) جمادی الثانية سنة ۱۲١۱‏ هھ . 

دار الدماق-القوبة بالل : 

(( رفاعه الطهمااوی ١‏ اأرجع السسابق ص ۲٦۰‏ . 
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ار و مر ا ارا ق ادن 0 و اوت 
الت قام بها خلفاء محمد على كانت متواضعة للعايه وربما برجع ذلك الى 
فون الممم » خاصه عقب فشسل تلك الجهود السابقة غير المشجعهة »> 
او الى افتمامهم بنواحی آخری مضمونة النتاشج كالزرأعه والتجارة + 
و اسف الأشددد فاش ا لم تعد سمح على عهسود هم عن جاب 
N SEE a OE‏ 
NEI O N O RE‏ 
ل اا اوا اي ار ت الكرمة الى لك على منوا 
القديم تخضح لأس الیب بالىة ثبت عدم حدواها اقتصاديا ء۰ وييدو ان 
امسكولين فى هذه الفترة الطويلة نعوا بالنتائج التى توصل اليما المنقبون 
فی عه د محمد على » ولم بتدارکوا وجه القصور التی كانت تراحه 
هولاء ومن نم يبدآوا من حيث انتهوا فاثروا السلامة ء أو آن وجود 
هذا المعدن فى تللك الأجزاء أصبح « أكذوبة » ء 


( ب ) س الحصديد: 


ولم بشثصر البحث عن المعادن ف الس-ودان على معدن الذهب 
معسب ٠»‏ بل اتجه الى امعادن الأخرى كالحديد مثلا الذى انستهرت 
به کردفان » فصنع الأمااى منسه أدو اتوم المنزلىة و لاتيم المتخدمة ف 
تون الزراعة وروس رماحهم وان استخدموا فى ذلك أساليب بدائة 


ولقد طلب محمد على الى الدفتر دار آن بتحقق من آماکن وکود 
هذا المعدن الذى ثرامى الى أسماعه بآن مناجمه تثوجد بوفرة وآنه من 


(۱) امین سامى : تقاربم النبل : الجلد الأول من الجزء الثانی ص ٤۸‏ 
Hill; Op. Cit., p. 57. ()‏ 
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النوع الجبد » كذلك فقد طلب اليه أن يهيىء « الأسباب اللازمة التى 
تستوچبها سهوله استخراجه وصوغه ۰۰ » (ا) وقد طلب محمد على 
من الدفثر دار آن برسل الى مصر خمسمائه شنطار من الحصديد » حيث 
كنت الكميات التى تحتاجها مصر تستورد من الخارج () ٠‏ 


ولقد قام خورشید باشا حکمدار السودان فی عامی ۱۸۲۸ ۰ 
٩‏ باستخدام الحدید فی صنع مسامیر بترسانته ف « منجارا » على 
اليل الاأزرق ٠‏ وقد أرسل محمد على بعنة للتنقبب عن هذا المعدن »› 
تضم ثمانية من المكتشفين الانجليز » الى منطقة على النيل الأبيض من 
أجل بناء مسبك « مصهر » » وقد صحبهم آحمد آفندى يوسف المعاون 
الذى عين خصيصا كمسئول عن المصنع الزمع انشاؤه () ء 


ولم تستطع البعثة آن تؤدى مهمتها على الوجه الأكمل » فقد اصيب 
أفر ادها بالأمراض ومات منهم الكثير () » مما نسل عملها وبالتالى آدى 
الى فشسلها » فقرر محمد على عودة ما تبقى منها الى مصر () ٠‏ ولم 
نعد نسمع بعد ذلك عن استغلال معدن الحصديد بكردفان إلا عندما 
أرسل المعدن روسيجير ف عام ۱۸۳۸ على رأس بعثة رسمية ء وف 
ایا کا ی کی یی ی ا ا 
الذى زار النطقه وکتب نئريرا عن وسال صهر الحديد اأختلفة الى 
کان يستعملها الغاملون ى هذا ا لمجال ٠)‏ وف عنام ٠۸4۷‏ ارسبل 


)١(‏ دمتر رقم ٠١‏ معية تركى . ترجمة المكائبة التركية رقم ۲٤۲‏ بتاريخ 
۳ صفر سنة 1۲۴۷ مه . دار الونائق الفومية بالقلعة . 

Hill; Op. Cit., p. 57. (۲) 

Ibid, p. 57. (۲) 

()) دفتر ۳۸ صادر المصة السنية . ملخص الوثبقة التركية رقم ۲۱١‏ 
بتاريخ ۲۲ ربيع الأول سنة ٠٠۲١‏ ه . دار الوثائق الةومبة بالقلعة . 

٠١٤ معبة سنية عربى صادر » الامر الكريم رقم‎ ۱١ / ۴١ دغتر‎ )٥( 
. هد . دار الوثائق القومية بالقلعة‎ ٠٠۲ ص ۳۲ بتاربخ ۷ صفر سنة‎ 

Hill; Op. Cit., p. 58. (0 
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حون بترىڭ الى کردغان التنشب عن هذا المعدن واستخر أجه يوساشل 
حديثة » وسافر بالفعل وبداً مهمته إلا أنه كان قد ترك الخدمه 
بالحكومة » وانستغل بالتجارة عقب وفاة محمد على )( ۰ 


انجلیزی وسعضں J»‏ اللعمجدة ( اليحث عن معدن الحديد ف کردغان )( 4 
إل ان العمل قد توف ناء على طلبت المسكولين نظرا الث ان الحديد 
الملستخرج لم بعد بنطی نفقات استخراجه () ۰ 


(ج) - النحاس : 


وآما فيما يتعلق بمعدن النحاس فقد اشتهرت جنوب دارفور به 
E TT O N AE‏ 
سلطانها فى كيفية استخراج النحاس هناك () * وييدو أن هذه المساعى 
داعت بالفسل وام بتمکن مهمد على من الحصول على النحاس ف فاك 
اأنطقهة ؛ 


وقد ظل استغلال حفرة النحداس يتم دمعرفة أهلها فقط ؛ وكان 


(1) نسيم مقار : الرحالة جون بتريك ص ١‏ . 

(۲) دفتر رقم ٠١ / ٠١‏ معية سنية عربى وارد س وتيقة رقم 
۲۱ ص 14 بتارنخ ١‏ ذى القعدة سنة ۱۱١۲‏ ه . 

دار الوثائق القومية بالقلعة . 

(۳) دفتر رقم ۴۷ / ۲۲ ديوان المعبة السنية عربى صادر س الوثيقة 

رقم ۲ ص ۷4 بتاریخ ۲۲ ذی القعدة سنه ۱۲١۲‏ هھ . 

دار الوثائق القومية بالقلعة . 

)0( دفتر رشم ٠١‏ صادر ممية س وئيقة رقم ۲۱١‏ بتاريخح غر رجب 
سنه ۱۲٩۷4‏ هھ . 
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سلطان دارفور يمنع الاخرين من استغلاليا . وتصريف النحاس 
الخارج وف عهد الخدیوی اسماعیل أمكن الحصول على عينه من 
هذا النحاس وأخضعت لدراسات علمية تمهبدا لاستغلال هذا المعدن 
اقثصاديا ء كما آن الزبير رحمت الذي كان مديرا ليحر الغفزال أرسل 
عبنة من هذا المعدن الموجود ف ) حفذرة النحاس ) الى محر لفحصها »› 
وكانت النتيجة آن النحاس المستخرج منها نقى وصالح للاستغلال () ء 


وقد جاء ف الوقاثع الممرية بتاريخ ٠١‏ ابريل عام 1۸۷١‏ ء وطبقا 
التقارير الواردة الى ( أوستون باشسا ) رئيس آركان الرب من 
« یوردی » أحد أعضاء الجمعية الجعرافية الخديوىة الذى كان يقوم 
باستکشافات فی جمات دارفور ؛ أن معادن النحاس الشهورة بتلك الجهات 
تبعد نحو ثلاث مراحل عن قرية « قبيسة » الواقعة على الدرجة 
الحادية عشرة من العرض الشمالى > وأنه يمكن معاينة هذه المعادن 
وكشفها وهو متوجه الى موقع « حغفرات المعادن » لأجل الوقوف 


على الحقيقة » ( ۰ 


وق أحد تقاریر هیثة أرکان حرب الجیش المصری عام ۱۸۷۸ ترد 
اتسارات حول وجود معدنى الحديد والنحاس حيث استرعى انتباه آفراد 
السعثه امصرية وجود مجموعات جيلية كثيرة تمتد من منطقة الدبة الى 
الأيض مثل مجموعة جبسال « زريقة » و « ايد الزلطة » و « الكاب » 
و « الحرارة » و « نصب العصان » وغيرها ء وثاآكد هؤلاء الأفراد 


(1) محفظة رقم ٩‏ معية عربى مستخرح من المعية التركى رقم اا س 
٠ ۲‏ بتاريخ ۲۲ صفر سنة )1۲۸ ه . تقرير من القائمقام نادى الى 
الخديوى س دار الوثائق القومية بالقلعة . أنظر ايضا : 
شوشى الجمل : تاريخ سودان وادى النيل س الجزء الثانى ص 
SÎ‏ 
(۲) امین سامی تقوب النيل وعصر اسماعيل باشا س المجلد الثالث 
الجزء الثالك س ص ٠ ٠١۲۲‏ 


۱۸ 


من آن معفلم هده الجبال ترخر بكميات هائاة من المنادن وخاصة معدنى 
| | 1 
الحديد والنحاس (أ) ٠‏ 


وف دارفور أيضا جرى التنقيب عن معدن الرصاص ف جهه« جيل 
الكنم ») » وخحص ااه المعدنيا دجيل « مرة » فی عینین تسمى الأولى : 
يركة الاأننى والانيه ركه الذكر () ه وقد دات الأستكشافات المصردة 
اتی تمت عى آیدی دته ارکان حرب الجیش الصرى ف غربى السودان 
دد ارغرر رخاصة ما ورد بتقرير الصابط محمود صبرى عن وجسود 
E SERAN a E a e‏ 
لواف الراقعة غربى لقاش ولك ام هذه اللدة بدل على كذرة 
ما کان جد بها من معدن الرصاص » غهذا الاسم بعنى بلغه الفور 
الحاىه هة الرض اض 4١‏ كما ان شيخ البلدة كان بلقب باسم « ملك 
الرمساص » () ٠‏ 


وعلى سواحل البحر الأحمر بجهات زيلع وجبال بنى عامر بين 
سو اکن وعشق 4 وعلی اود هرر المناخمة لشوا الحيشدة ¢ کلف محافدلا 
سواکن ووکیل محافظه زیلم ( آبو بكر شسحيم ) وحکمدار هرر رعوف باشسا 


ا م م مہ س س سیت متمم 


)١(‏ حربدة أركان حرب الحيش امصرى - الجزء الأول من المجلد الئائى 
المدد رقم ۷ « تقرير أحمد حمدى ١ ١‏ أنظر أنضا ٠‏ عند العلنم خلاف ٠‏ 
المرحسم السسایق ٠‏ ص A1۲‏ 

() دتر رقم ۱٤۸‏ معبة عربی س مکاتبه رقم ٥۲‏ فی ۲۷ ربيع الاول 
سسنة 1١۲۴۳‏ من العية الى حكمدار السودان . 

)¥( حرددة أرکان حرب الحيش امصرى س اإسفة الئالثة س الجسزء 
الأول من المجلد الأول س العدد الأول ف ۲۷ شعبان سنة ۱١۹۲‏ ه( هل 
سسبتمبر سنة ۱۸۷١‏ م ) تقربر متعلق بالخريطة الاستكشافية للجهات الشمااية 
الغربية من دارغور ااخديونة مقدم دن محمود أفندى صبرى يوزباشى اركان 
حرب الى أمرالاى أركان حرب مأموربة استكشافات دارفور ٠‏ ص ]٩‏ . 
أنظر أيضا : عبد العليم خلاف : المرجع السابق ص ٠۹٩‏ 


۱۹ 


بفحص الفحم ف تلك الجيات وذلك حتى بتسنى معرفة مدى صالاحينه 
کوقود نافع (') ٠‏ كذلك فقد تم البحث عن معدن اللح فى جهات 
السودان » وخاصة سواحل البحر الأحمر ٠‏ وقد تكونت ف مصر عام 
٥۰‏ دک ) AY‏ ¢ ( ادارة خاصة لهذا الأمر آطلق علیھا « مصلھتا 
المح والنطرون » كان من بين مهاميا الاشراف على اللاحات الموجيودة 
LAA E O O a aan‏ 
جديدة () ۰ وکان بزيام وحدها خمس ملاحات » نظمت فيا عملية 
الاستخراج والتصريف » وكان الأهالى ف هذه النطقة يعتمدون عليه 
اعتمادا ریسا ف تجارتهم » وقد حرصت الادارة امصرية هناك أن پباع 
املح للأهالى پسدر منخفض +۰ وق تم بناء مخزن للملح المستخرج ف 
زبلع وآرسلت عينات منه الى البلاد الأجنبية والى لندن على وجه 
الخضوضن تعمل الدع اللارمة لهم ٠‏ 


وبالاضافه الى مااحات زیلع 6 توڪد ملاحه « راوىة ¢ بجههۀ 


سواکن وآخری سان سو اکن ومصو ع 4 وکان المح الملستخرج من ملاح 
راومه بنقل منها على الحمسي حتى البحر » ثم ينقل بعدها بحرا 
الى حدة Û0‏ ۰ 


وقد تم ثنظيم هذه العملدة ندقه بالعه ندث اشر اف مسکولن 


(۱) دفتر رقم ۱۸۳١‏ معیة عرنی ‏ مکاتبة رقم ٠۰‏ فی ۱٦‏ صفر ۱۲۸۷ ھ 
من محامخل سواكن الى المعية السنية ٠‏ أنظر أيضا : دفار رقم 1۷ مكاتية رشم 
۰ سابره ف ٩‏ رمضان ۱۲۹۲ هھ . من رعیف باشا الى المعة »> وأنظر 
كذلك : ددر رقم 1۰ معبة ردي س صر 1۳ ق ۱۲ وال ۲ هف الى 
حکودارنة هرر و ماحقادها ۰ دار الوثائق تاأقلعة , 

(۲) شوقى الجمل ٠‏ سباسة محر فى النحر الأحمر فى النصف الثانى من 
القرن التاسع عشر س 1۷۸ . 

(۲) دفتر رقم ۲۲ وارد من مصة عربى س مكاثِة رشم ۹ سايرة ص ۲۲ 
بتاریح ٦‏ ربیع الأول سنة ۱۲۹۲ ه . من محائظ زيلم م 

(0) أمين سامى : تشوبم النبل وعصر اسماعيل باشسا اإجلد الثانى 
٩۹1 ۲=‏ . 
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مسكولية مباشرة آمام كبار رجال الأدارة »> وكانت النتيجة الطيعبة لهذه 
الدقة ان وصلت ايرادات اللاحة المذكورة ‏ ف عام ٠۲۹۱‏ د ( ۱۸۷٤‏ م ) 
وحده ‏ الى عشرين آلف جنيه (ا) ٠‏ 


وف حنذوت السودان كانت توجد ملاحۀ وأحدة تنسمی ملاحه 
« أونجاتى » وهذه اللاحة استطاعت أن تفى بحاجات جميع سكان 


مدبریتی حر العز ال و خط الاسئواء 0( ۰ 


وبالرغم من تلك الجهود التى بذلت بحثا عن المعادن ف شرفى 
السودان إلا ان التائ لم تكن آيضا بذات شيمه افتصادية بحبث يمكن 
آن نجع المستولين على الاستمرار فى البحث عنها بصسورة أكثر جدية ء 
ESEN E SA EAN IEE‏ 
لوجه الحقيقة العلمية وهى أن المستولين فى مصر بدءاً من محمد على 
وحتی عود توفيق عام ۱۸۸1 حين هبت رياح الثورة المهدية ف السودان . 
لم تفا عسوا ف النحث عن المعادن ف ارک السودان شماله وجنوبه ء٠‏ 
شرقه وغربه » وان تفاوتت درجات الاهتمام من حاكم الى آخ-ر 
فلا دمکن مثلا آن نقارن جهود محمد على فی هذا المحال بجهرد خلفائه 
مجتمعبن ١ء٠‏ وهكذا يمكن أن نقرر » بعد بسط هذا الموضسوع وبحث 
الجهود المترالية من أجله » ان الآمال والطموحات ( المعدنية ! ) كانت 
SSN ea E ES Î‏ 
الحد » وقنع المسئولون بتلك النتائج آلتى كائت لها انعكاسات خطير: 
فى عدم فيام صناعة قوية فى السودان فى ذلك الوقت ٠‏ 


5 اجه U‏ سدق u‏ فان أی محاوله آرهسد اء ر 4 ور آلہ تاع 


)۱( نار رهم ۲ أ ا ع د دں 1۲ 4 رفم 1 اهن کردم ادر الى 
عسوم سمش اأسء دان وهال سو احل اأسحر الأحدر یشار یسح YY‏ ثسوال 
th ۹۱ NT‏ .> دار الونانق القومية بالفلعة ٠‏ 

() عار طوسون ۰ اردع «دىربة خط الاستواء ٠‏ الجزء الثانى 
0 س ۷ت۰ 


دس 


۹۱ 


السودانية ف القرن التاسع عسر نصفة عامه ه سوف تکون ماله ن که 
آمام ای باحت فیها »> فسوف لا جد صناعه قوبه كما کان الان فى 
اليلدان الرأسمالىة الأوريسة ت وخاصه ف القرن الناسع عر س حیت 
سيا دور ة ھناعیه ت حنی ا ثحرج النتائج معابره ھا کا اننا 
اسا ذحدر من استخدام ضس الاصطلاحات الخاص» عض اذاهب 
الاقتصادية » اللهم فى بعض المواضع التى يناسبها امقام » فى محارل 
لسرح أوضاع الصناعة السودانية ف ذلك الوقت » فالأوضاع جد 
مخثلفة هنا وهناك » اللهم إلا فى أمور قليلة فى مسسيرة هذا التط-._ 
EASA E EE as‏ 
السودان 0 و هذا مدا السيدان سنأڈر دالفے-ل دما حر ی ف زرا 
وتنعكس عليه خلروفه الاقتصادية الثنى جعلته يفتش عن أسواق جديدة 


اصرف صناعانه ۰ 


لقد خللتث الصناعهة السودائية ف بدایهة عود محمد على کما کات 
قبل عام ۱۸۲۰ تقتصر على اتاج سلع ضرورية تقوم على الغلات 
النباتية » أو المنتجات الحيوائية » بالاضافة الى بعض الأدوات التى 
حسنعو ها من المعادن کادو ات الحرب والفتال » وآدوات الزينة وکلھا 
صسناعات بسيطة » وكان يوكل آمر القيام بها عادة الى الرقيق والنساء 
اللاتي كن غالبا ما يقمن بأكثر الصناعات والنتجات الريفية » ومع ذلك 
كله فقد كانت هناك بعض الصناعات السودانية على بساطتها تدم 
بعضا من أمور الحياة فى البيئة السودانية » ويسمح بتصدير الفائض 
منها _ كالحصر مثلا _ الى الخارج ٠‏ 


وبالرغم من ذلك کله بمکن القول یصفة عام مان اذاه السو داسة 
خللت متأخرة اذا نظرنا بعين الاعتبار الى امكاناث اليااد الملسعية من 
حيث .فرة الخام ‏ اذا استثتينا المعادن س رااش يمكن أن توم عليها 
بعض الصناعات التى تخدم نواحی النشاط الاقتصادی ٠‏ 
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ومن الطبيعى خاال هذه المسيرة التاريخية الطويلة للحكم الملصرى 
حتی عام ۱ ان قوم بعض الصناعات التى تفاوتت درجة تفدمها 
طبقا | كانت تحتمد عليه من مواد خام ء وفيما لى عرض لأهم فلك 
ألصتاعات : 


) الصناعات القائمة على اللات النباية : 
| س صناعة حلج القطسن : 


كانت عذه الصناعة فى بادىء الأمر وعلی عهد محمد على نادرة ف 
السودان ولم نسمع عنها بصورة قوية وربما سر ذلك أن زراعة القطن 
م تكن تد ازدهرت بعد ف السودان > إذ أن هذه الزراعة ‏ كما 
علمنا س كانت قد بلغت مرتية عظيمة ف عهد حكمدار السودان أحمد 
ممتاز على عود الخديوى اسماعيل وعلی هذا فقد کان یتم شنخلدف المذور 
ف محال مصر (') ۰ 


ونتس الوثاتق أنه ی عام ۱۷۸۵ ھ [ ۱۸۹۸ م ) قد حدثت منسقة 


حول وجرد بذور القطن بالسودان نظرا لعدم توافر المحالح الكافية 
لهذا الأمر > مما دعا المسثولين هناك الى ضرورة (« حضور درلاب حلاحة 
آشرنکی » يکنه حامج كيه ما بين عشرة الى خمسة عشر قنطارا فى 
اليوم » بالاضافة الى حضور خبير له المسام بتركيب هذه الآلة ٠‏ كذلك 
فقد طلب السكولون أيضا ضرورة العمل على ارسال عدة « دواليب » 
آخری نظرا لا سیصیر اصلاحه من الأراخی مما پنتم عنه بالتاار 
فى انتاج القطن السودانى () ٠‏ ولم يكثف رجال الادارة ف السودان 


(٤‏ زدادة 


(1) تغض رتسم ۴١‏ دييان الكتذدا س ودفة رقم ٥6٩‏ بتاریع ٩‏ 
ريع الأول سنة ۱۲١١‏ ه . دار الوتائق الف مبة بالثلعة . 
) محاظ سواکن س صادر ( عربی ) دفتر ص A /o0/ 1 / ٤)‏ 
مكانية رتم ١‏ بتاربج ٠١‏ شسعبان نة ۱۲۸١‏ ه ٠‏ ص ١ه‏ معية سثية . 
أنظر اذا امحفظلة ۱۹ بحر برا س وة ٧۲‏ .۰ دون ناريخ . 
دار الونائف القومية بالقدعة . 
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على عهد الخديوی اسماعيل بما كانت ترسله مصر من خبراء يقومون 
مهمه ادارة ماکنات حلیج القطن فى السودان ولكنها آخذت على عاتقها 
سرورة ارسال تااميذ سواء من مدرسة الخرطوم أو من أيناء العساكر 
و غیرهم انعلم هده الهنه ٠‏ ثم يعودون الى السودان للقيام هذه الهمة ء 
حاأصة وأن زراعة القطن قد بلغت سشأوا عظيما فى ذلك الوقت من حبت 
رراعة مساحات ساسعة من القطن فى أنحاء كثيرة من السودان خاصه 
الحانب الشرقى منه » مما استلزم بالضرورة القيام بعمادة الحلج شرب 
مواقع الانتاج وعلى سبل الثال كان القطن المتحصل من طوكر يرسل 
الى سواكن للحايج ٠‏ ناهيك عن الصعوبات التى كان يتعرض لها الخيراء 
القادمون من مصر الى السودان من ناحيه سوء المناخ الذى يجعلهم 
عرضة للمموت (') ء 


وف عام هھ( AY‏ @ ( ازدادت الحاجه ينكل ماس الى 
ازيد من المحالج » فقد بلغ ما طلب فى احدى المرات « ستمائة دولاب » 
للد ليج من جل ترکها ق جہات الخرطوم وفاشودة والكوخ وآبو حراز 
وا«نضارف (") ء۰ 


وعلى الرغم من ذاك کله خان ما کان يرسل من الات حايج القحان 
ا ها ان ي ا ا ا ت ا 
المسولون هناك بالشكوى لقلة وجود هذه الآلات آمام الكميات الضخمة 
رالمتزايدة من الأقطان السودانية التى هى ف حاجة الى حليج ء٠‏ ويبدو 
هذه الکمبات مد بلعت من ضخامتها حدا حعل أحد الدیرين ف 


ان 


() دنذر رقم ٦.‏ عربى س وة بتارنج ۲۹ ريبع الأول سنة 
ITA‏ ھ + مں لیر عم وم فبلی السودان الى ری داشا ۰ دار الوثائق 
اأتومنة بالفاعة » 

)¥( دفدر رفم AYY‏ عرني ۰ وندقسة متاریدح 4 حیادی الأولى فة 
YA“‏ ھ من ددر عسوم شبلی السودان ال العية اأسننية + دار الو تائف 
التومبه بالقعة . 


EF 


الا كه و ر و ات وان انان فن 
امحروسة غانه توجد أقطان لتتسغيلها ٠٠‏ » (ا) ء 


من دلك العرض لصناعه حليج القطن فى السودان بثبين لنا أن هده 
يبعود الى السياسة الزراعية التى انتهجها أحمد ممتاز وخاص-ة زراءه 
القطن ف شرقی السودان مکل مکذف ¡١‏ الأمر الذى کان لاد أن تقوم 
معه وتواكبه صناعة حليج أيضا ۰ 


۲ - صناعة نسيج القطن : 

كانت هذه الصناعه ف بادىء الأمر من نوع خشن ردیء سی 
» الدمور ( وقد دکر جيمس بروس أنناء زبارته حلفايهة ف عام SA‏ 
أن صناعة نسيج القطن الخشن ف امازل كانت مرردا رثيسيا لارزن 
هناك 4 وأن ( قط الدمور ( کان ج التعامل ھا دد لا من النقود وعلی 
تطاق واس ٠‏ واف اقترك ده الاع ى لنساء دون الرجال ‏ 
عدا اليد منهم حتی عدت منارکه الرحل ف هذا العمل من ١‏ اشح 
علامات الكسل () ۰ 


وکان يتم نسح القطن بهذا الشكل البدائى ف مناطق النوبه التسمالىة 
والدامر ١‏ والمتمة > وسار » وتقلى جنوب كردغان ء إلا أن منطقة 
الذوبة السودانية _ وخاصة ف دنقلۀ وما بجاورها من بلاد ‏ کانت قد 
أنستهرت بهذه الصناعة * فقد وجدت بها « الأئوال » العديدة التى 
تنتج الأقمشة القطنية » فنحن نقرا ی وثائق عد محمد على ف السودان 
عن انتشسار هذه الصناعة فاك المناطق وخاص.ه ما كانت تنتجه دنقاة 


وکان « بجری هه بااوحه القیاى من محر » )0( 6 


A 

e نعم شسشر ك أ ج السو دان = ۱ تس‎ (Y) 

() ,حنظلة, f‏ ۲ عاد ددن . ذرجہة نشردر المسائل التى خرر عنها 
حکہدار السودان ق ذی القهدة نة ھ . دار الونائق بالقلعة , 
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وکاں القماش الذی یتم صنعه فی بربر من نوع پسمی « جدیری » 
نالا الم ال کر غى الن ری اال ت ا 
شسكاوى من جانب الأهالى بسدم مطابقة هذا القماش للمواصفات 
المطلوبه () ء 


وف عهد الخديو ى اسماعیل تم اا J‏ رة بالحرطوم ( 
لضع ملادس الحنذود دذاء على اقتراح حکمدار السودان ف عام 
 ()‏ 


وییدو أن دارفور كانت نقوم نسد حاجتها من الأقمنسة المنسسوجه 
E N RE E OB ANE EL A aE‏ 
التى تصنح ھا للاطلاع عليها ومعرفة مدى دقتها )0( كذلك نرا ف 
جریدة آرکان حرب الجیش الصری آن آهالی هرر فی عام ۱۸۷۷ بداوا 
ستقدمون فى صناعة الأقمشة ونسجها عن سائر بااد السودان الأخرى على 
الرغم من آن معظم مصسنوعانها المخثلفة كانت تأثيا من بلاد العرب عن 
حلریق البحر الأحمر حيث كانت الصناعة فيها مثأخرة وبدائبة () ء 


وبالرغم من هذه الحاولات امو اضعة لخلق صاع سج القطن 


 _—_ 


)1( دغدر صسادر رفم FIAT‏ ندربرات »ددردة دنردر ودنقلة وننشة ۳1 
تمان ۱۹۸۰ که 

e A pa aA RE 
۰ ھ‎ ۱٩۸۱١ ح ۲ ص وتیق بتاريح )۲ عبان سنة‎ 

)¥( دغر € عابدین سس صسادر نلغرافات س صورةۀ التلغراف العرس 
رقم ١‏ ف ١‏ رجب سلة ۱۲۹۱ ھ . مں ری اشا الى سعادة حکمدار 
السودان بالفاشر ء انظلر أيضا دفتر رقم ۷ ( معية عربى ) قد الافادات 
الواردة من حایتك الأقاليم والحاغظات والسادره + صں ۳0 مكاتنة رقم ۱ 
EES‏ تارب ۸؟ ات وار فة YoY‏ هھ ٠‏ من حکمدار السودان الى 
الا 

SR O a ga E EAD 
ا٥ ص 1 س‎ ٠ 1۱۲۹٩ بتاریخ غر ة رجب نة‎ 


117 


نى جهات السودان فان هذه الصناعة ظلت خقيرة وغير دقيقه ولم تبلغ ق 
جودتيا ما كانت تنتجه المصانع المصرية آنذاك ف اخميم والحله ٠‏ ولكن 
ينبعى آن نسي الى آن تلك المصائع القليلة كانت تقوم الى حد ما س 
بسد حاجة الاستهااك المحلى ء وآما فيما ينعاق بتواضع هذه الصناعه 
رعم الانتاج الوفير من القطن فان ذلك يعود فى جملئه الى أن معظم 
الان السودانية كانت تقل الى مصر ولا يتم تصندمها داخل 
السودان ء 


س صناعة النيلة : 


لقد كانت صناعة النيلذ جي واحدة من الصناعات الجديدة التى 
آدهليا الحكم اأصرى الى السودان ف عهد محمد على » غلاأول مرة ف 
تاريخ هذه البلاد انشئت خمسة مصافع للئيلة بمديرية دنقاة ف كل من 
« مروى » و « حنك » و « حفير » ودنقلة العج-وز ودنقلة العرض 
١‏ الأوردى ) بلغ انتاج الواحد منها حوالى ۱۸4٩‏ آقة سنويا )( 
وكان مهصول الفدان الواحد من النيلة یل حوالی خمسین قنطارا » 


ومشدار الصسعة انى دمکن الححول علا دن القدطار حو الی "ء١‏ 
دراهم )7( ۰ 


ولقد ار سلث الحكومة الى دنله خبراء ق ھا اأصدد من مي 
شلب » بالاخاافة الى « مرجلين » بالاتهما للاشراف عاى تجهيز الئيلة 


e OE O a 
٠١ دران خدبوی س ونبقة رقم ۲۲ بثتاریخ‎ ۷٥۷ دفتر رقم‎ )۱( 
کا و ا کن او و‎ 
ل ك زج‎ : 
٤ » oY السسادق ص‎ 
دغتر ) ددون رقم ( دو ان کددو ی ٹرکی کس ترحمة الوثيقة اثر کی‎ (( 
مں الح ا العالى الى حاکم‎ ٠ ملد‎ {o متاریح 4 رحسب تنا‎ TY دس‎ 


E OS 


11۷ 


وتعلیم الأهالى أصول هده الصئاعة )( ء كذلك فقد عبنت الحكومه 
أحد الأورسين ممن لم دراده ف هذا المجال رشا عاما لادارة مصانع 
النيلة فى السودان ء وبيدو أن بقاء هذا الموظلف اأجبى هناك لم يدم 
طويلا اذ يحدثنا الرحالة « بكلر مسكاو » الذى زار مصاع النيلة عام 
ail AYY‏ لم بعد بوجد آی موطف اوریی فی هذه المصسانع ۰)7 
وردها ارجم ذلك الى حرص الباشا ف أن بتولى ادارة هذه امعسانع 
والعمل نچا عمال سودانیون بعد آن یتم تدریبوم على آیدی خبراء 
لخورشيد « أغا » ناظر سنار () ء ومسألة الاستعانة بالخبرة الأجنبة 
O E‏ 
فمعروف تماما آنه عندما أراد تکوین جیش قوی ف محر آتی بخلاصہ 
ال ا 
ارا مه أرما عرفا امه يمان افر ناوي وكذلك ف مجبال 
الصناعة المصرية الثى أنشاها فقد لاحظنا آنه سند الى كثير من 
الخيراء الأجائب ميمة ادارة هذه امصانع وتدريب المصريين ء على 
E A ENB E O‏ 
N ES e SER‏ ا 
ما وصبل إايه العصر من نادم » ولذلك فإنه نجع كثيرا ف ملسساريعه 
الخظاهة ء ركذاك كان الخال ف السودان فكانت مامه ف: السيذان 


+ دفس اأستفاسة الى انها 3 ههر‎ ê 


)١(‏ دسر رقم 1۸ ادر المعبة س ترجمة الكاتبة الذركية رقم ١‏ بناربخ 
٥‏ ذی ااأقمده نة ٥۵‏ هھ من الحناب المالى الى مدير دنقلا . 

+ .اأونانق الامو مي داللعة‎ a 

Puckler, Muskau; Egypt under Mehemct Alj,“ Vol. HM. p. 164. (¥) 

(۲) دغر رقم ۲ دیوان خدیوی س ترجمة الوثيثة رقم 1۸٥‏ بتاربح 
۷ ربيع الول نة ٠۲۲١‏ مج ء من الجناب إالعالى الى خورشيد آنا نالسر 
سسنار . دار الونائق القومية بادقلعة . 


11۸ 


وآما طريقة تحضر حباغه النيلة فتتاخص ف وضع أوراق سيقان 
مر کر اا وا و ا ا 
AE A E‏ 
لبعض الوقت بحرك الحلول آئناءها بعمى ذات آخرع تساعد على ثفتیت 
a N E E E a‏ 
حتى يتحول الى مادة رسويية تصنع منها أقراص فتجفف وتصبح معدة 
لاستعمال )( 


وكانت مادة الصنباغة التى يتم الحصول عليها بهذه الطريفة لا تقل 
حردة عن ذاك النوع الذى اشنهرت یه الهند ف ذاك اوقت )( » 


وكانت النيلة السودائية تدر دخلا طبيا للحكومة » كما كانت تخضم 
لاحتکارها حتی عام ۱۸۳۸ عندما زار محمد على السودان حيث أعلن 
حرية زراعة الأهالى لها والاتجار فيها » مما كان له الأثر الطيب ف فوس 
المزارعين فأقبلوا على زراعتها والتوسح فیها () ۰ 


( ب  )‏ الصناعات الخشسبية : 
و 


Cadalvene ;: LEgypte, La Nubie, Tome II, p. 340 & Hoskins; (1)‏ 
op. cit, p. 53.‏ 
وأئظر أيضا : فسيم مشقار ١‏ المرجع السابق ص !۲۲ . 
Muskau, P. op. cit., vol. H. p. 164. & Hoskins : op. cit. p. 52 (¥}‏ 
&r Cadalvene : op. cit., p. 339.‏ 
(۳) دفثر رقم ۱٣٣‏ دیوان خځدیوی س صورة المكاتبة رقم ٠.۸‏ بتاريح 
۸ صفر سنة ٠۴١۸‏ ه . ٠‏ أنظر أيشا : رحلة سساكن الجنان س محك 
٢‏ ہہ عاندین ملف متفرقات ؛ دار الوثائق الثومية بالقلعة ه 


۱11۹ 


ألتروة ف صناعة المراكب والسفن )( ء وبالفعل فقد وجهت الادارة 
الملصرية ف السودان اهتماما كيرا لهذا الأمر واتجهت فى عهد الحكمدار 
حورتسيد باشسا الى بناء ترسانة لصنع القوارب ف « منجارة » أعلى 
النيل الأبيض » وأخرى ف جهة الكاملين » كما تم تشبيد ترسائتين أخريين 
ل سنار وبربر (آ) * 


ی و و ا کے ف ا 
المراکت من مهندسين وخيراء متخصصین ف هذا امحال : خاصة اذا 
علمنا أن البلاد السودانية آنذاك كانت فى حاجة ماسة الى مشل 
تلك المراكب ٠‏ فقد كانت الوساثل المستخدمة فى مسالة النقل والتنقل 
کما سنعرف ‏ بداشة ولا تصلح مسايرة عمليات التطور التى بدآها 
على فك ا برل الات ٠‏ ا ال كي وال كانت 
تعتمد أساسا على المراكب والسفن » ناهيك عن الإستخدامات الأخضرى 
لهذه المراكب ف نقل الحاصيل بكميات ضخمة بدلا من الإعتماد على الإبل 
التى لا بمكنها نشل كميات كبيرة ء ولهذا كله بدآت تلك الترسانات التى 
انشئت ف جهات السودان ثقوم بصنم مراکب تقوم بهذه امام » وعلى 
الرغم من هذا الإهتمام بهذه الصناعة فقد وجه نقد للمراكب المصنوعة 
ف ترسانات السودان الأمر الذى جعل محمد على يرسل ف عام ۱۸۳۲ 
سعد أفندى التحقيق فى أسباب رداءة صناعتها وما بنبغى أن یتم 
إتخاذه نحو تقدمها + 


)١(‏ الوشائع الصرية س العدد رقم ۱۳١‏ س الثلاثاء ١٠١‏ شوال سنة 
9ھ |۰ 

Hill; op. cit., p. 61. “e 

أنظر ايضا : دفتر رقم ۸۷١‏ ديوان الخديوى تركى س وئيقة رقم ٠.۲‏ 
مناریخ ۲۱ رجب ۱۲۲۸ هھ ص ٠ ۱٩۱‏ أنظر ايضسا : دفتر رقم PtoA / fo‏ 
«ديرية بربر والحاعلين ( عربى ) صادر وثيتة رقم ۲۲۲ بتاريخ ۲۲ ذى القعدة 
نة ٠١١١‏ ه . دار الوثئق بالقلمة . 


\» 


دات ترسل بواسطه المراكب ف النيل )0( والأهم من ذلك إزدباد آعداد 
امراك والسفن المصنوعة محليا وخاصة ف عهد حكمدارية أحمد باشا 
آبو ودان الذى يعتبره البعض مؤسس النواة الأولى للبحرية التجارية فى 
ا 


ولغد لعبت ترسانه الخرطوم دورا بارزا ف حمالات الكشف عن 
منایح النسل الأنبض »> حت آوفد محمد على الضابط المصرى سليم 
فیرذان على رأس حماات ثلاث ء فامدت هذه الحملات بالسفن اللازمه 
وسات من مهمتها وأسدت بذلك غواكد عظمة للكشوف العلمية ف 
الس-ودان حيث ترتب على هذه الرحلات كتابة تق_ارير علمية ف غابة 
الأهمية من النواحى الاقتصادية والاأجتماعية وغبرها الآمر اأدى ترتب 
عاده آن تمد الحكومة إدارتها واهتمامها الى تلك اليادان فيها معد 
وادخالها ف رکب التقدم بعد آن كانت معزولة عن العزء الشمالى من 


ا لسودان ۰ 


كداكت غقد کار ن اتقدم صناعة السفن في السودان أذر طيب ف ناهل 
حركة النقل الائى ف النيل وبين الناطق الصالحة لاملاحة و تسمال 
الرادى ء وكائت السفن امصنيعة محادا تتخدم ف نفل اا سلم واانتحات 
السودانه المندوعة كالصمغ ورس اا نعام والرقبق الى مصر ١‏ كما كانت 


تقوم نگل معدایتك الحذرد وأدواث اأسحث عن المعادن ف السودان ( 4# 


وکانت ردت انات السودان تقوم اح اا ودم آعد اد کثیرة سن 
ار اک و و ارس اا الى مص قفد طلٰت ف عد که و نسدد من در اة سذار 


اس 


۱٥۰ اأرجع السابق + س‎ ٠ : حسن أحمد‎ )١( 
. o سيم مقا : مرجع السابق ۰ ن‎ ٠ 2 أنغلر أشنا‎ 
٠۲۲ حقائق الأخسار . الجزم الفانى ص‎ : e E 


۲1 


أن تقوم « بصنع خسين مركبا وإرسالها للمحروسة » (ا) ء وربما كان 
هذا الطلب لصنع هذه السفن ف السودان بقصد توفير الجهد ف نقل 
الأخشاب من السودان الى مصر ء وجعل هذه الصناعة قرب موأشم 
الإنتاج وهو تفکیر إقتصادی سلیم ۰ 


وبالرغسم من تاك الحهود التى یذلٽت ف سدیل الإرتقاء بصناعه 
المراكب و اسفن فی عهد محمد على فإننا نالاحظ أن الكثر من البواخر 
قد أرسلت من مصر بطريق النيل بعد أن تم صنعها وتركيبها بمصر › 
E E ENA‏ ك ا 
لرکو بهم فد کر ی فقلها على هة قطع مفگکة وتم ترکدیها نثرسانة 
الخرطوم 0 * 

ويددو أن عملية الكشوف الجغرافية الضخمة التى تمت فى عهد 
اا 0 و E‏ ف ا 
( دار صناعة نيلية ) » فاهتم الآخبر بذلك كثيرا وقام مشنفيذ إنشائها على 
نظام ا وتم ھا وناء العامل والورشس الخثلغهة 4 وبلغ ع دد اعمال 
١ه‏ فردا » بالإضافة الى الكتية واللاحين والقبودانات > كذلك طلب أن 
نسدد دما مان دواخر ایصل يذلاك عدد الواخر النى كانت تستخدم 
الى ست عشرة باخرة » بالإفسافة الى الصنادل والسفن التى لم يكن 
شل عددها عن ثلاثمائة کان آكیرها يبحمل نهو ٠٠٠١‏ اردب وأصغرها 
دحمل خمسماكة اردب 0 ٠‏ 

)١(‏ الوقائع المصرية : العدد ۱۳١‏ بتاريح ۷ شوال سنه ۲)١‏ هء 

س !۲ ۰ 

(۷) عيد الرحمن الرافعى ٠‏ عضر اسسماعیل ۰ الجزء الأول ص ١۱‏ ه۰ 

(۲) اسماعیل سر هنك حقائق الأخبار 4 الحسزء النانى ص ۴۷ . 

أنظر أبضا : ابراهیم فوزی ۰ الدودان بین بدی غوردون وکنشنر 
ج ٤4١‏ ص۱۷ . 


7Y 
: س صناعة السسوآقی‎ ۳ 


وتعد صناعة السواقى ف السودان من هم الصتاعات التى استعلت 
نها أخشاب السودان ٤‏ فقد بيلعت أعد ادها الآلاف الكثبرة وخاصة ف 
نمال السودان فى منطغة دنقلة ء وعلى الرغم من سساطة هذه السواقی . 
التى لم تكن تحتاج الى آلات معقدة بل الى بعض آلات بسيطة 
تتوغر لدى الفلاح السودائى ٠‏ فادها قد ادت مهمتها على الوجه 
الأكمل ء وقد جعت الإدارة المصربة الفلاح السودانی على إنش اها 
والکتار منها ء ولعت هر ة السواقى ی حهات دنقلة حدا حعلتث 
المسكولين فی السودان قشدرون الضرائت عدد اللسواقى i‏ عادد 
الآهدنة و ٠‏ 


س صتاعة الأسرة : 


لم یکن استخدام الأسرة شاكعا بكثرة فى ذاك الوقت بين جميع 
السكان ولکنه فصر علی شکار المدن وخاضصهة التحار منهم وشببله 
الشايقية وسكان المحسن ودنقلة ء٠‏ آما الفراض الشائع عد البدو فكان 
N‏ 


والأسرة السودانية مستطيلة الشكل ذات قوائم أربعة فصيرة ء 
وند کون قاعدتها من الخشب أو أعواد الغاب ويعرف هذا الندوع 
دالسرير > آو تشد سور دقيقه من الجلد دا محكما وهنا بعرف 
« بالعنشریب » ء٠‏ وقد اشتهرت بصناعة الأسرة كل من سنار وبربر > 
وإمثازت سنار بالأنواع الجيدة التى كانت تجد طريقها الى الأس-واق 
الخارجية فى ممر العليا وبلاد العرب () ء 


(هو) انظر الفصل الأول : تطور الأوضساع الزراعية . 
)١(‏ نسيم مقار : المرجع السابق ۰ ص ۲۴۷ . 


۳ 


كذلك فقد نع السودانيون الأبواب والنوافذ من الأخشاب 
E ESS E I a SAE ENES OA‏ 
ما النوافذ فكانت من الأحجام الصغيرة » وكان يقتصر على نافذة 
واحدة فى كل حجرة » لذلك فلم تكن تعطى إلا ضوءاً بسيطا ولهذا 
فقد كان دائما باب الحجرة مفتوحا (ا) + 


ومن الخشب أيضا صنع السودانيون الأوانى والأوعية الخشبية 
واختص بها طائفة من النجارين فالمدن الشهيرة بالسودان كبربر وسنار 
و الطباره بکردفان 2 وإمتازت هذه الأرانی ندقتها الشسديدة الى الدرحة 
التى لم تكن نبدو عليها آثار الآلات الحادة التى استخدمت فيها . 
وكان بعضها يستخدم ف الطعام والبعض الآخر يعلق على الحوائط داخل 
الحجرات يقصد الزينة »> وكانت تطلى بالدهان وتوضع على النار حتى 
سود لونها » كما آن بعضها كان كبير الحجم بحيث يسع من الطعام 
la‏ یکفی الأعداد کیره من الناس 4 وهکذا کان e‏ اننشار هذه 
الأوانى الخشبية المتنوعة الى كثرة الأخشاب فى جهاث السودان ء 
وأيادى الفووس والبلط ومقابض السكاكين » كما آنهم صنعوا من الخشب 
القسى والسمام والرماح + 
[ ج  )‏ صناعات قائمة على أشجار النخيل والدوم : 

من العروف أن السودان وخاصة الجزء الشمالى ف الئوبة منه 
تكثر به أشجار النخيل ء كما تكثر آشجار الدوم ف جهات أخرى مشل 


هان فد فن التمو ديورف الاشفاة من دة اجار ما 


. ۲۲۷ نسيم مقار المرجع السابق ء٤ ص‎ )١( 


4 


والتى امتازت ددفه صنعتها وجمال آلو انها 4 وکان السودانيون دصنعون 
بن الأرة وا لقاع جن كرجه العخل و الاه غ مالاضانة الي الخال 
E SO REIN‏ 
افتخد اا ی هنا ال التى ET e‏ ام التجار 
ف ادن کان ! دسا د شد مہ نا عد نسحن یضسادہن 4 فوق الجحمال ف خلال 
الرحلات الطويلة عبر مخازات السودان الشاسىة آو الى خارج البلاد ء 


لدلك e‏ السودانيرن ندات الحلفا فى هناعهةه الحصر و الأو عي 
وادور امجدواة جدلا دقيشا بحول دون نفاذ اماء منها وشد 
استخدموها ف ) حفظ اللبن » واستخدمرا بالإضافة الى ذلك ء ثمار الشر £ 


ع شیا ف ی و قداح وآو انی مدو £ الأحجام 4 وکانت فار سه 
ع l4.‏ أ کال من الحلبرر و الح و ادات ٠‏ 


وقد تموزت الأرانى اأصنوعة من نمار القرع مخفتيا وكذرة اعت الا 
على عکس ما متصرر ٤‏ د الإضافه الى سمولة تنخلبفها وعدم علق احزا 
من عا جو انبا كما بحدث ف الأوائى الخشية ٠‏ وأكثر من ذاك 
فقد کان سہرها زهدا جدا + وقد اشرت جەیم هذه الصناعات ف بقاع 
السسودان المختلفه سواء بين البدو أو الحضر » بيد أن هناك يعض 
المراكز اتوت بانتاج آنواع ذات صفات جيدة وجميلة واكشسيت مالقالى 
ALAS SSAA AEN SNE A E‏ 
آنواع الحصر من شجر الدرم الى عرفت پاسمها » کما آن ددو الشسايشبة 
استهرو أ دھءناعة الحصہ ذاأتث الالو ان الحميلة 4 


ESI ERIS‏ أن هده الاعات 4 سو |ء الى RE‏ دان ال حم 
او سکان ٠‏ و الحضر ف آنحاء السودان المخثلفه كائث من اختصاصس 


النساء زف الرحال عن الةيام دیا مفھ لين الخروج لإتجارة أو الا«حمل 


o0 


باأزراعه : فكان الرجل بأآئف أن يقب ف ينه کالسیدة لیژدی مثل هذه 
الصناعات ء بالإضافة الى إرتباط بعض هذه الصناعات بالعييد فقد كانوا 
يكلفون بها بالإإضافة الى عمالهم المنزليه فإرتبطت بهم وأصبحت عنوانا 
للتدنى وط مجتمع يموج بالتيارات القبلية التى تغفخر بأنسابها » ومن 
هنا تركوا هذه الصناعات وظلت محصسورة بين النساء والعبيد فلم 
بهدث فیها تطور ملموس وظللت كما هی بدائة الصنع وان کانٿت سد 
حاجة المجتمم الضرورية . 

صسناعة الزيوت الذبائة : 


كانت هذه الصناعة انها فى ذلك فشان الصناعات السودائية 
الاخرى بدائية » فإنه على الرغم من وجود النباتات الزيثية _ كااسمسم _ 
فى كثير من بقاع السودان غلم يستفد الأهالى منها إسنفادة كاملة » 
فقد خذللوا ¿ مثلا » مكتفن باستخدام الخشب ف الإضاءة بدلا من زيت 
السمسم » وف عد محمد على بدا آهل کردفان » کما پذکر « بالم » » 
ن ا ا ف ا ي 
روسيم مالإمانة الى دهن برهم( فالسدودائى ر وخاضة 
أرلك الذي رقرمرن بالأتقان غير هتحرارات السوذان لهم ولم ق دد 
بوم الزدوت و آنواع اللسحوم على رۋوىسەم إتقاء أو هچ الشسمس 
الحرق ء٠‏ ومن اهر النمانات الزينة الأخرى « الخروع » الذى يزرع 
فى بلاد النوبة و « بطن الحجار » ومن ثماره يستخرج زيت طبى 


أدهان السعر 9 
ومن الصناعات الثى اشسثهر بها السودان صناعة « العرديب » من 
اللمر الهندى بدارفور وكردفان على وجه الخصوص »> وكانت نتم 


Pallme, op. cil., p. 69. )۱( 


۱۲٦ 
آقراص کسرهة تم تص در ها الى کافه جهات السودان الداخلية وخارجه‎ 
: کیت دم روت‎ 
كذلك فغد عرف السودانيون صناعه الخمور وآنواع المريسة م‎ 
وهذه الخمور يتقصد بها كافة الأنواع التى تستخرج أو تصنع من البح‎ 
پبستخر ج من کروم العنب ۰ وهذان النوعان انستنهرت هما ماد النوية‎ 

وذلك لوغر اهار النخيل والكروم ھا 8 


ويقوم النوبيون فى السودان بصناعة الخمر من التمر وذلك بوضح 
نمار البلح الناضجة فى قدور كبيرة من الفضار بها ماء ثم توضسع على 
النار لتغلى دة يومين كاملين دون انقطاع ثم يصفى الشراب ويوضح 
الرائق [ العصير ) منه فى جرار من الفخار تغلق بإحكام وتدفن تحت 
الأرض لدة عشرة آيام أو اثنى عشر يوما حتى يختمر الشراب فيكف 
عنه ویمکن عندها تقدیمه للشرب (ا) ء 


كذلك يصنع النوبيون نوعا آخر من الخمر يسمى ( البوظة ) 
أو المريسه وهو شديد الشبه بالجعة آو البيرة ء ويتم استخراجه من 
الذرة أو الس جير 7 وأفضل آنو أعه ما کان من الشسعير ۰ وتم اعداد 
اأمريسةه دون مشقة أو مجهود إذ بؤثى بحبوب الشعير أو الذرة عقب 
تهفيفيا أو تحميصها على النار لتوضع فی إناء من الفخځار به ماء يارد 
وتترك أدة يوم كامل تثم خاالها عملية التخمير ء ثم بعدها يصفى السائل 
بواسطه قطعة قماش ليقدم بعدها للشرب ء وقد إشتهر شراب الريسة 
ف جمیع أنحاء السودان نطاراً لتوفر الادة التى تصنح مذوا وهى الذرث 
او الشعير بعكس البلح الذى لا يتوفر إلا فى بلاد النوبة » ولهذا كان 
سراب المريسة ينتشر بان كافة السودانيين الى الدرجة التى جعلت البعض 


ت 


¥ 


يقول إن الكنير منهم كان لا يشرب قطرة ماء طوال السنة معتمدا على 
تراما )0( 4 


وكانت المريسه على أنواع اسه رها المسمى « آم بليل » التى 
نسبهها أحد الرحالة الذين زارو! تلك الناطق فى القرن التاسح عر 
بالنسمبانيا () » والبعض الأآحر وصفها بأنها نوع من اأبيرة 0( 4 
وكالعادة » كان العبيد والنساء ف الوت ھم الكلفين باءداد 


وقد انستهرت مذاطق معينة ف السودان کسنار ودارفور على سبیل 
المثال مزراعسة التبخ » وكان الأهالى يقومون بصنع أنواع من أوراقه 
علی تکل أقماع هرمية الشكل » وذلك بعد دقهة ‏ وهو أخضر ‏ حتى 
بصي كالءجين ويجعلونه أقماعا ويحفف فى الشمس وکانوا یت املون 


ديا س کما بقول الئونسى » ف سفاسف مور هم #+* (( 0( 4 


ومن الصناعاث التى دخات الى الس-ودان على عهد محمد على 
حسذاعه الصايون وقد تم ذاك عای بد الحكمدار أحمد دانسا ابو ودان ف 
جهه كاملين بإقليم سنار حيث تم إنشاء معمل من أجل هذا الغرض ء 
وکان هذا اذم يقدم للآايات الرايطه هناك کل ما تحتاجه من 
الصأدون ء ولكن دو أن ثمه مشاكل حالت دون استمرار هذا المصنم 
ئى آداء مهمته لفثرة ما »> وهذه المشاكل نشأت من الخلاف الذى دار بين 
اللواء حمزة باشا مدير الخرطوم وبين شخص بدعی نور الدین کان 
و خو اا او يدان الد و ورك 


Poncol: Avovage to Ethiopia, p. 26 (۱) 
: أنظر انضا‎ ٠ ۲۲١ تسيم مغار : المرجع السابق ص‎ )۲( 
Journal of avisit to some parts of Ethiopia. p. 260. 
iuskou, P : Oop. cit., p. 164. (4) 
بلاد المرب‎ ٥ محمد سن عمر النونسى تشهد الآذهان دسر‎ )0( 
۰ ۳.١ N وااسودان هس‎ 


1۲۸ 


ادارة هد الصنع »> ونداً مدير الخرطوم يطالب الشسريك الثانى مالع 
باهظة ادعى آنها آثمان لواد وردت بإسم الحكمدار السابق ولم a‏ 
حندذ وفاة الحكمدار () ۰ 


وييدو أن المصنع قد عاد ليژدى مهمته مرة أخرى ٠»‏ ففى خبراير 
عاو ۱۸٤٤‏ ابدى الرحالة لبسوس ويومم1 الذى زار الخرطوم آنذاك 
إعجابا بالنشاط الظاهر فى بلدة الكاملين » وآشار الى المصانع التى انشقت 
ا ا ی اون ا ی ل او و ی ا 
على آحسن ما یرام من النظام والنظافة وهو آمر غير ماآلوف ‏ على حد 
NAE aS‏ 


وف سوال عام ۱۲۷۷ ھ ( ابریل ۱۸٩۱‏ م ) على عد محمد سعید 
بانسا تشير الوثائق الى أن هذا لصن لم بعد بژدی دوره على الوج» 
الأكمل ٠‏ وبدا المستو لون بالسودان یکتبون الی محر کی تبعث لھم بکمیات 
الصابون الضروريه ء ويبدو أن هذه المشسكلة ناشثة عن الإهمال » حيبت 
نجد ردود المستولين بمصر على هذه الطلبات بالغة الحدة حيث تطلب من 
مدير التاكة أن يقسوم « جمعرفة مدير سذار والخرطوم دتدارك ما هو 
لازم من هذا الصنف بى وجه حسب السوابق ء٠‏ » ) ء 


suena a k vers aur 


)١(‏ محفطة ۱١۹‏ بحر برا س ونيغة رقم )٩‏ بتاريخ ٠١‏ رجب سسنة 
TAR‏ ھ من الرميران أحمسد منکای لئ | لحناب العالى ۰ دار الوثائق 
الكو مسسة سالف عة » 

آنظر أبضا دفتر رفشم ۳۹۲ مصسة نرکى ‏ وئفة رقم ۸1٥‏ بتاریح 
1 رح الأول فسن 1۹۱ ھ خطاب الین مدر عموم الوجه الفيلى 4 

lepsus, Dr, R. ; Letters from Egypt, Ethiopia and Sinai. tr. (¥) 

hy J., B. Horner. pp. 163-165. 

آنظر أيضا او أحمد أحمد ادك : رفاعه ف السودان ٭ ص 4 

(۲) دفثر رقم ۱۸۹٤‏ س أوامر عربى س صورة الكاتبة المربية رقم .۷ 
ص ۲۷ بارخ ۲١‏ شسوال سنة ۷ ٠‏ أمر كرىم الى مدبر التاكة . 


۹ 


ا ی ا ق ال ن د 
قصب ألسكر » حبث سمحت بزراعة محصول القصب لى دنقلة بشقصد 
صناعة السكر منه () ء وقد توسعت الحكومة فى إنتاجه بالمديريات 
أرق رين رار حبك كان للاخ افا ارز اه ج با اة الى 
إمكانية توفير مياه الرى بواسطة السواقى بشسكل منتظم ء وقد طلب 
مأمور دنقلة إنشاء مصنع للسكر فيها » وإرسال خبير لإستخراج السكر 
EN E N SNN‏ 
مو ااا اا ات وة لن ار ا ی 
N Sa‏ 


EES ES E ES 
ماک غدان قصس حتی يٽمکن من إنتاج السكر والعسل وتصرىفه للڈھالى‎ 
بالأئمان المخاسة ویطلب ادير أيضا من المسكولين ف مصر الإسراع‎ 
بار سال الأفراد اللازمين من « النجارين » و « السكاكرية » الذين‎ 
مفرشوط لعمل عشر معاصر » وتعليم من بلزم تعليمه من‎ 
۰ (9 ( + الأهالى‎ 
تمت المواأمقهة‎ ٥ وخاصة فى عهد الخديوى اسماعيل ء ففى عام‎ 


)١([‏ دفثر رقم ٠٤‏ معبه دركى ‏ برجمه المكاتبة الذركية رقم ٤١‏ بتاريج 
٩‏ ربيع الآخر سنه ٠۲۲۸‏ ه . بن الجناب العالى الى حكمدار السودان . 

. الجزء الثانى‎ ٠ شوقى الجمل : تاريخ سودان وادى النبل‎ )١( 
ن‎ 

(۳) محفظة ۱۹ بحر برا س وشته رقم ٩‏ بتاربځ ٠١‏ رجب سنة 
۰ هھ دار الوثائق القومية بالثلعة . 

() دفثر رقم ۱۸١١‏ ممبة ‏ صورة المكانبة الواردة من مدير عموم 
لى المودان الى العة العة اوح غر وال تة 100۸ هر 

رقم ٩‏ ۾ ص ٠١‏ دار الوثائق القومبة بالقلعة . 

( م ٩‏ - التطور الاتتصادى الاجتماعی ) 


۰ 


على اقامه عشرة مطاحن موز عة على النحو التالى : سٿه متها بكسلا ۾ 
وأربعة بسواكن ء وبجانب هذه الطاحن تم إنشاء مخبز بجهة سواكن »¿ 
وهكذا آصبح من المكن عقب إنشاء المطاحن والمذبز آن يقدم 
للجنود على حد تعبير أحد المسثولين « يوم جراية طازة ويوم بقسماط » () 
فقد كانت مسأآلة إعاشة الجنود فى نلك الناطق ف غاية الصعوبة ء 
وكان الطعام الذى يقدم لهم مجففا مما دعا الكثيرين منهم الى الشكوى 
فكان هذا الحل الذى توصلوا إلبه ؛ خاصة وان الحبوب كانت مثوفرة 
الى حد ما بجهه سواكن ۰ 


وف عام ۱۸۷١‏ طلب مآمور بربره إنشاء مطحنين ومخبز بهذه 
البلدة نظ وة جب الدقيق جيث كان يكلفيم ذلك كيرا من 
النقود ء بالإضافة الى الصعوبة الناتجة عن خبزه على « الاج « 
الأمر الذى جعل صحة الجنود والضباط قد ساعت بسبب الإعتماد على 
« البقسماط » وحده دون الخبز » وقام المآمور بشرح الفوائد التى تعود 
اون اال ن وا اة او ر ا وه 
بتم بيع كميات من الخبز لن يرغب ف الشراء بالإضافة الى تناول أجر 
عملية طحن حبوب الأهالى () ٠‏ 


ولقد شجمت الحكومة ف السودان الأهالى على تعلم الصناعات 
والحرف وإتقانها على الوجه الأكمل ٭ فمثلا كانت مصر تبعث بالقبانیين 
وتطلب من المسئولين ضرورة الحاق أعداد من السودانيين بهؤلاء 
القبانيين لتعلم أصو لالصنعة » وكذلك الحسال بالنسبة للنجارين الذين 
يعثت بهم الحكومة الى السودان ٠‏ وزيادة فى حرص الحكومة على 


٠‏ () دفتر رقم ۲٤۲‏ معبة عربی س وثیقة رقم 1٩‏ بتاریخ ۱۸ جمادى الثائية 
سنة 14 ھم ص ١‏ من مأمورنة بريره الى المصة السنية . دار الونااق 
القوميسة بالتلهة . 


۳1 


نشر هذه الحرف إقترحت على القبانين بأآن من يرغب منهم فى العمودة 
الى مصر لا يمكن السماح له بذلك إلا إذا علم شخصين على الأقن 
حرغة « القبائية » وحتى لا تصبح هناك حاجة ف المستشيل الى إرسال 
ا 


وسبرا على هذا المنوال فى تشجيع تعلم الحرف وتعليمها للسودانيين 
قامت الحكومه _ على عهد الخديوى اسماعيل ‏ فى مديرية البدر 
و الت ١‏ الايكن مسري اردان نح اراب لسرت لن 
يتوجهون اليما من البنائين والنجارين و « المهندسين » وغيرهم مرتبات 
تزيد عن غيرهم ممن لا يتوجه-ون الى هذه الجهات النائية ء وطلبت 
من هؤلاء الحرفيين أن ينتشروا فى عدة أماكن حتى يعم إنتشار الحرف 
ER VE EES ERE E a‏ 
هذه الحرف أسلوب القوة أو العنف فترغيب الأهالى على تعلم هذه 
الحرف فكانت تحض رجال الإدارة ف تلك الجهات على اتباع أسلوب 
حكيم فى هذه المسالة » وتشجيعا لأبناء الأهالى خصصت لكل صبى يقدم 
على تعلم مثل هذه الحرف راتبا من المال » وآوصت بضرورة تعليمهم 
الحرفه على أصولها * ولم نس ف الجانب الآخر القائمين على عمليه التعليم 
و كف تول على كل ان امن كاف الطرق رتل الطرف 
الآخر الذى برّدى هذه الهمة فجعلت اكل معلم مكافاة مقابل كل فرد 
يقوم بتعليمه (7) ء ولا شك أن هذه النظرية تتسم بالحكمة فى عملية 
التعليم هنی بستطیح العلم أن يضاعف من جهده بنفس راضية + وهذا 
الأسلوب الذى طبقثه مصر ف القرن المتاسح عشر وف جنوب السودان » 
ا ا ی ا کر 


)١(‏ دفثر رقم ٤‏ د دیوان خدوی ترکی س ترجمة الأمر النركى رقم 
۷ بتاریح ٩‏ ذى النعدة سنة ٠۲۲۳١‏ ه . من الحناب المالى الى خورشبد 
أئما ناظر سنار س دار الونائق القومية بالثلعة . 

(۲) أمين سامى ١:‏ المرجع السابق ١‏ المحلد الثائى ٠‏ ص ٥١٤‏ . 

(۳) نفس امرحم ص ٥1٥‏ .۰ 


isi 


بإسسم ` Stakanovism‏ ف الاتحاد الس-وفيتى » وسباسه تمجبد 
الكفادة ق العمل النى کانت ھی صل نظام d  Arbeitehere‏ آلانسا 


 )( اليتارية‎ 


ولا رید هنا أن فبالغ فی حجم الصناعات والحرف الثى نشآت ف 
السودان حتى لا يتبادر الى الذهن صورة الحرف والصناعات التى نشأت 
کا کا چ ا ا و کو ا وکن 
قوامها من حيبث الأفراد رجال الجيش المصرى فى السودان كما بين 


الجدوك اللي 


ا چے 


ملازمون ثوان 
ملازمو 5 أو ل 
صا غ 
بیکبانی 


1 


والجنود بالسودان عام ۱۸۸۱ 


( الوثائق الأفريشية _ محفظة ٠٠۴۳‏ _ ملف )١‏ 


: على الجريتلى‎ )١( 


التاسع عشر + ص ۱٥‏ ۰ 


تاريخ الصناعة فى مصر فى النصسف الأول من الشرن 


ia 


وبالاضافة الى أفراد الجيتس المصرى » استقدم بعض الصناع من 
TT aT‏ 
قد حازت اعجاب العالم الخارجى عندما اطلع لآول مرة على مصنوعات 


السودان اء عرضها يمعرضص باریس الدولى شه \AY‏ “ وخاصسه 
ااوعا ا ا 


N REESE 
الصناعى ف السودان مدى الجهود التى بذلت للبحث عن هذه العادن‎ 
الأوضاع الاقتصادية الجديدة ف السودان #۰ ولکن € کل هذه‎ E 
الجهود المبذولة لابد من طرح تساؤل ثم محاولة الوصسول الى إجسابه‎ 

عن السر ف عدم رقی الصذاعة الس-ودانية الى مسسنو ی مثبلنها ق 
مصر آدذ اك * 


وردما دعو د ذاك الی ما بل : 


ولا : إن المواد الخام التى وحه المسثولون الها عنایتهم ف یادیء 
E A E‏ 


ومتطورة وا خاصه اذا كانت هذه الو اد منوفر د قرب الا 


ثانا : ان الثروة الحدواذىة والاكدة ف السودان بالرغم من کثرنها 
وتوفرها فى جميع آنحائه لم تستفل إستغلالا كافيا فى المجال الصناعى 
4 اتا استغلت لنشات ا عدة صناعات قوية e‏ الثروة 


وو ف 


ا ا 


(۱( حمد أحمد سید أحمد : رفاعة الدلهطاو ى ف السودان ۰ ص oY‏ 4 


¢ 


الاقليمى للسلاد ۰ 

ثالثا : لم يستخدم السودانيون فى الصناعة طرق الإنتاج الحديثة 
على نطاق واسع »> وظلت تعتمد على أساليب قديمة باليه » وربما يكون 
لهم العذر ف النصف الأول من القرن التاسع شر ٥‏ وان کنا فد سهدنا 
تجربة لا باس با فی شمال الوادی قام بها محمد على » إلا أننا لا يمكن 
أن نبل الإعذار فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر حيث بدا العالم 
O N OO‏ 
وخاصة الاغية نها حظمر ها عرف اهم االاقاف الافى ٠ا‏ الور 

رایعا : تخیط المسثولين الاداريين ف السسودان 4 ومعس روف أن 
ا ا ا ای و اوی ق ای د ما کی یا 
على درجة النجاح الذى تصبيه السياسات الاقتصادية التى تنهجها البلاد . 
آحسن وجه » ثم جاء بعده خلف لم پسيروا على نهحه تماما » بل حاول 
بعضسهم النكوص على عقبيه فى مجال الصناعة ف مصر وذلك بقفل 
اا ی ا ا ر ف ا ا 
E EE a a a a‏ 
yT‏ 
السو دائ فد عرف فن العمل ف الصفاعة ما الت لف التصارة: 
ولذلك ظلت الصناعة السودانية بدائية ف أكثرها ولم تشهد ف تلك الفترة 


الاعسل التالت 
التجارة والمواصلات 


( القسم الأول ) 


التجارة الداخلية 


ا 

التجارة فى جنوب السودان : 

( أ ) تجارة العاج ء 

( ب ) تجارة الرقيق ٠‏ 

التجارة فى غربى السودان : 

 (‏ ) ف كردفان ( مراكزها : الأبيض ‏ باره ‏ الطبارة ‏ أهم 
السلع) ٠‏ 

( ب ) ف دارفور ( آنواع التجارة ‏ قوة نفوذ التجار وعلاقتهم 
ا 

التجارة ف وسط السودان وشرثه : 

(آ) ف التاكة ( کسلا) ‏ آسواقها + 

(ب) ف سسواکن ‏ 

التجارة ف شسمالى السودان ( بلاد النوبة) : 


کر 


۱۳ 


التجارة الأجنبية ف السودان ء 
ت التجارة مع مصر : 
(ب ) سياسة محمد على الاحتكارية وآترها على السودان ٠‏ 


= ( هم الصادرات والواردات بين اللدين وئطور ها ۰ 
)1 لقسم الان ) 
التجسارة الخارجدٍة 
کب طرقها ۰ 
E‏ التجارة 2 الحث 8 ۰ 
التجارة مع باد شبه الجزيرة العربية وجنوب شرقى آسيا + 


قوانين ونظم التجارة السودانية ٠‏ 
( القسم الثالث ) 
الموآص.لات 
( ) السكة المديد ء 
(ب) البريد والتليغراف . 
( ج ) المواصلات النهرية ٠‏ 


(د)( اى اصلات النحردة ۰ 


1Y 


القسح الأول 


التجارة الداخلية 


نهدت التجارة السود اثية اهماما مالفا من المسكولين هند أن شه 
السودان الى مصر ف عام ۱ ۰ یل ان هذا الاهتمام التجارى قد 
افقبرة اكرون ممن ترا قزر العلاقات ا لخرة السوداشة ق القن 
التاسع عشر أحد العوامل التى كانت قد وجهمت محمد على شطر 
السودان > إلا ان الأهتمام قد بدا بتزاید تدریجدا ف السنوات التالية 
ابأخذ طورا آخر » وهذا الطور بدا فى عام ۱۸4١‏ بولوج التجار الأجانب 
وخص-وصا الأوروبيين منھم مستظلین بتسوية ۱۸٤١‏ / التی 
فرضت على محمد على والتى تنص على ضرورة تطسق كافة المعاهدأت 
والاتفاقيات التى عقدتها أو تعقدها الدول الكبرى مع الدولة العثمائنية 
ومنها اتفاقية عام ۱۸۳۸ ( بلطة ليمان ) التى حوت بندا هاما يتعلق بحرية 
اقا ا الا ا و ا ا 
آصبح السودان بمقتضی فرمانی ۲۳ مايو » وآول يوئية ۱۸4١‏ يكم 
بو اس طة محمد على » وهذا يعنى سريان العاهدات التى أبرمتها الدرل 
مع الدولة العثمانية فى أراضيه “ وهكذا وفى ظل مزايا تس-وية ٠۸4١‏ / 
١‏ تدفق الأجانب على السودان ومنهم التجار » وبد تعلعل النفوذ 
الفا و اجن ا ا 
الاو ع و اا واا ع ر و اوا 


طرق التجارة الداخلية : س 


قد يكون من افيد ونحن نعرض لاتجارة السودائية أن ندا 
بالئجارة الداخلية لنتعرف على الطرق التى سلكتها وأنواعها »> فمن 
آهم الدروب الثى سلكتها هذه التجارة والتی كانت آكثر ارادا فى القرن 
التاسع عشر بصفة عامة ما بلى : س 


۳A 


E TT 
والجزء الأخير من هذا الطريق من بربر الى سواكن قدرت مسافته بنحو‎ 
۰ میلاا()‎ ٥ 

TB 

فالا : الدرب الموصل من دارفو الى الخرطوم والى دنقلة ء 


ويالاحظ أن هذه الطرق وإن كانت داخلية إلا آنه كان يمكن النفاذ 
من خاذلها الى الطرق الخارجية التى سوف نتحدث عنها غيما بعد ء 


ويصف لنا على مبارك طریق وادی حلفا دارفور فیقول : « انه 
يخرج من وادى حلفا طريقان يوصلان الى دنقلة الأوردى ثم الى دنقلة 
اا ها الى رور ادي ا وق ال و ا 
a U E E A AE‏ 
ومسافتها حثى دنقلة الأوردى ثمانىة آيام »> بسي الهجين المعتاد وعشرة 
أيام بسي القافلة ؛ ولا يمكن السسير فى هذا الطريق إلا بصحبة خبراء 
من عرب تلك الجهات » وكانت أجرة الجمل من حلفا الى شرق دنقلة 
الأوردى ماثة قرش ديوانى وحمل الجمل فيها من أربعة الى خمسة 
شناطسير » 0 ۰ 


القافله وتسعة آيام بسسير الهجين وستة أيام بسير هجين البريد ويمكن 


((١نعوم‏ شق ١‏ المرجع السابق کا ۰ سس ۱١‏ 

آنظر أيضا : الشاطر بصبلى ٠‏ ناريخ المواصلات فى سودان وادى النيل 
١‏ النسم الأول ) حتی ۱۹۰١‏ ۰ ص ۸ . 

)۲( الخطط النوغيتية الجديدة : ج ۷ . ص )١‏ 
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السير فيها بلا خبير . وإن جرت العادة السير ف هذه الطريق بالخبر 
انه يۇدى مهام آخری غير الدلالة على الطريق كحمل أثقال المسافرين 
إذا عطبت رواحلهم وضبط مسيرتهم ٠‏ وتمر تلك الطريق على قرية صغيرة 
تسمی « سمنه » فى البر الغربى على شط النيل ومنها یخرج طریقان : 
طريق الى الفانسر بدارفور وطريق الى الخرطوم (ا) ٠‏ 


وفد فتطت. سات الضابط المحرى سلیم قیودان ف النيل الأبيض 
طريق اللاحة والتجارة مع جنوب السودان » فعلى سبيل المثال كان يمكن 
الولوج الى منطقة بحر الغزال من ثلاثة طرق : 


أولهما عبر النيل الأبيض عن طريق مرفاً ( سامبى ) » وثانيهما عن 
طريق بحر الغزال عبر مرفاً الرق » وثالثهما عن طريق مال دارفور 
بمنطقة راجا 7( * وأصبح من الميسور اتصال الشماليين بهل الجنوب 
ا ن داري ها 


وهكذا ارتبط السودان شرقه وغربه » سماله وجنوبه بعدة طرق 
داخلية سلكتها القواخل والراكب محملة بالبضائم ٠‏ 


التجارة فى جنوب السودان : 

مع بداية أربعينيات القرن التاسع عشر » وعقب فتح طريق اللاحة 
مع جنوب السودان بدا الئجار يتصلون بأهل الجنوب » فمنذ شسهر 
الخرطوم توالت الأخبار الشفوية عن ثروات الجنوب ء لا سيما وشد 


. )) ص‎ ٠. الخطط التوفيثية‎ )١( 
۰ ۱۷ والحکومات ۱۸۰ س ۱۹۲۰ ص‎ 


\ie 


عادت سفن الحملة الثانية الى الخرطوم وهى تحمل سن الفيل ( العاج ) 
وبعضا من غلات الجنوب (ا) ٠‏ 


وهد کان العاج ) سن الفيل ( من آمرز متاجر الحنوب فقد عرفغه 
تجار شمال السودان قبل فتح النيل الأبيض للملاحة إذ کان معظمه پأتى 
ا ن واا ف الف ای ن و ت 
محمد على » على يعض السلح ومنها العاج غداة ضم السودان إلا أن 
التجار ومنهم تجار الخرطوم كانوا يقومون بتهرببه الى موانىء البحدر 
الأحمر حيث تحمله سفن الشركات الانجليزية بالهند والتى كانت تقوم 
E E‏ 


وف بادیء الأمر كان كبار التجار كالعقاد وغطاس وغيرهها محنكرين, 
للعاج وکانت لهم منشاآت ومخازن آو زرائب بالقرب من بحر الغزال 
ودارفور وکردفان وکان لهم جند وخدم وآتباع منتشرین فی کل مکان ۰ 


وقد سبق هؤلاء الرجال مغامرون آوربيون أمثال جون بتريك الذى 
نفذ الى بحر الغزال وتجول فى منطقة الدينكا عام ۱۸٠۳١‏ واسنقر 
باحدی « الزراگب » حبث اشر منوا أعماله الثجارية يمنطقة الجور 
حتی عام ۱۸۹۳ () ٭* 


كذلك نشير الى مغامر خر فرسي الجنسية وهو الفونسو دى 
مالزاك عاو الذى جاء الى بحر الغزال عام ٠۸١١‏ ء ويعتبر 
هو الۇسس أيلدة ) رمك ( التى دخل موضعها عن طرىق » شسامبی « 
وآسس له تجارة فی کلشهما » وظل بمارس نشاطه حتی وفاته ۱۸٩۰‏ ء 


امم 


)١(‏ نسبم مثار : جهود مصر فى الكشف الجغراف ١‏ البكياشى المصرى 
سسليم فقبطان والكشف عن منابع النيل ص ١١١‏ . 

)¥( أحمد أحمد سند أحمد : تاربتح مدينة الخرطوم ص ۳۱ ۰ 

(۳) التجانی عامر : المرجع السابق ص ۱۸ ۱۹ . 
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وهناك آيضا شركة فرنسية ضمت لفيفا من المغامرين أمثال « الإخوان 
امبروز وجولیز يونسسبه )مرم ٢‏ وهؤلاء دخلوا جنوب السودان 
عن ريق « شامبى » ومارست هذه الشركة كغرها أعمال التجارة فى 
كاغة ما بنتجه الجحذوب الى ان صفث آعم الها وغادرت بحر العزال 
عام AVY‏ )( ° 


ولقد أصبحت نجارة العاج نشكل المورد الرئيسى لدخل التجار فى 
الخرملرم إذ كانت الرحلة الى الجنوب إذا ما عادت » على الأقل نحو 
حمسا وعنسرين فنطلارا فقط من العاج قادرة على تغطية نفقاتها » هذا 
وإن كانت الرحلة فى أسواأ الأحوال لا ترجع بقل من مائة قنطار » وقدر 
العضس قيمه الاج الدى قام سوق الخرطوم بتص-دیره بین عامی 
۱۸۷١ - 6۰‏ بنصو أربعين آلف الى مائة آلف من الجنيهمات 
ف السنة() ء 


E N TE 
احتذر تجارة العاج فى هذه الديرية وتوقع المراقبون الاقتصاديون كساد‎ 
» هذه التجارة » إلا أن الأمور سارت عكس ذلك تماما ف بادىء الأمر‎ 
فام تعرس سادرات السودان من العاج فى نلك السنوات لأى شكل من‎ 
ال کا ان ا‎ A E 
التحار اة اأسمل الححول عليه فقد كانت تدر دخلا لا يقل عن‎ 
٠ )( ماين فى الاه فى أسرا الخلروف‎ 


و مدر أحد اادارسين أن ألفثرة الئى عاد فيا غوردون حکمدارا 
للسودان ) ذدر آذر \AVY‏ ا ينار \AA*‏ ( 4 ئذىدىث خلالها صادراٽ 


العاج ثذهذيا ددا ۰ فقد یلعت صادرانه عام ۹ حوالی 


(۱( دس اارجح سل 1 ۰ 
)¥( أحود أحود مک أحمد امرجم السانق حدس ۰ 
Gessi; Op. cil., p, 61. ۳(‏ 


4۲ 


( ۰۰٠ر‏ ۸۰ من الکیلو جرامات ) » بینما بلغت فی عام ۱۸۷۸ أعلى معدل 
لہا . طوال الحكم المصرى وهو ۰ر من الکيلو جرامات ) * ويشسر 
ذلك بأن التجار كانوا يخزنون العاج عقب تهربيه حتى إذا وجدوا 
الغرصه الطية لبيعه أخرجوه (ا) ء 


ولدينا احصائية تفصيلية لإنتاج العاج ف كل مركز من مراكز جنوب 
السودان عام ۱۸۱ ۰ تتسیر الى ارتغفاع معدل انتاجه دتسکل مضطرد > 
إذ بلغ فى هذا العام جملة اناج هذه المراكز ٠۷٠١‏ قنطارا كما يشير 
الحدول الآتى : 


سسس 


اسم المركز ألقادير باأفتظار 


| 
| 
WH n.‏ 
| لادو e‏ 1 
| کری م 
دوفیليه 0*۰ 
| فودرا « 
لاتو كا »۲ 
فادىدك 0۰ 
مگراگا 0 
رول Ye:‏ 
ھی ۰ 
e |‏ 
اللخالن. e ٠:‏ 


س م س ست سم 


(1) أحمد أحمد سيد أحمد : المرجع السابق ص ١١۲‏ . 
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تلائن جنها حوالی O\es+*‏ جئیه مصری )( » 


التجار ونقد بعض المؤرخين » من المعروف أنه ما أن تسلم غوردون حكم 
مديرية خط الإستواء حتى أعلن : 


أولا : أن التجارة ف العاج خاصة بالحكومة ء 
ثانا : آنه لا يسوغ لحد أن باآٹی الى هذه النواحی دون الحصول 
على نذکرة » تصریح » من حاکم السودان العمومى 4 وهذه التذكرة انما 
E SP E‏ 
فالتا : آنه لا يسوغ لأحد أن یجمم رجالا ملین داځل هده 


الحهات ؛ 

رابعا : أن جاب السلاح والبارود ممنوع ٠‏ 

خامسا : آن كل من بخالف هذا الرسوم يجرى عليه الجزاء بحسب 
القوانين العسكرية (7) ويثبين من هذه القرارات انها كانت ضربة قاصمة لتجار 
العاج ف تجارتهم فهى لم تحرمهم هذه التجارة وحسب » بل حرمتهم حتى 
الدخول الى تلك الأراضى إلا بشروط شبه مستحيلة ٠‏ ومعنى ذلك كله 
أن غوردون سوف يقوم باسم الحكومة يعملية إحتكار للعاج » ولكن 
من آين له الخبرة ف هذا المجال الذى له رجاله ؟ ء لقد آراد غوردون 
أن يستغل بعض التجار القدامى ويسنثمر خبرتهم ف هذا الجال فضم 
اليه بعضا منهم أمثال « الأطروش » وهو أحد صيادى العاج القدامى 
الذين قدموا الى هذه البلاد منذ زمن طويل مع مجموعة من الدناقلة 


ما مس 


(۱) عمر طلوسون : ناريح مديرية خملل الاسو أء الجزء الثانى 
دس ۷۷ + 

(۲) ابراهیم فوزی باشسا : کتاب السودان بین يدی غوردون وکثشنر س 
الحزء الأرل ص ٦‏ . 


Eî 


وعمل بتجارة العاج فی لاد المكراكيين « نیام نیام ) ونجح فیا »> 
و عقب احتكار الحكومة للعاج دخل ف خدمتها )( + فد کان رؤساء 
الزراگب المنتشرة على طول ساحل بحر الزراف والنيل الأبيض مجبرين 
على إخلاء منشاتهم فى ظرف ثمانية أشهر يصبح الحكومة بعدها 
الحق ف مصادرة العاج والإستيلاء عليه ٠‏ 


وقد سبيت هذه الاجراءات فى خسائر جسيمة للحكومة تمئلت ف 
عدم دفع ضرائب سنة كاملة > کمہا ترتب أيضا على إلغاء هذه الزرائب > 
والتی كانت مراكز طبيعية لتمويل الأهالى بلوازم المعيشة »> إزدياد نفقات 
الحملات التى قامت بها الحكومة فى تلك البلاد الشاسعة 7) ء 

وقد وصف البعض أيضا قرار إحتكار العاج بعدم الحكمة ء إذ أن 
هذا القرار قد جعل صيد الفيل يقل بصورة ملموسة ف المديريات وجعل 
انتاج العاج ف البلاد الجنويية ) الاونيورو دوجه خاص ( بثحه نحو 
الحنوب بدلا من الاتجاه صوب الشسمال طريقه الطبيعى () ء 

E N E SA AS OER E 
E als UE aS e 


الإحتكار له ما يبرره فى هذه الحالة فهو ضرورى لإفصساء التجار الذين 
يستخدمون العبيد كوسيلة من وسال المقايضة ٠‏ على آنى أريدكم آن 
تحتكروها إحتكارا ينطوى على السماحة (أ) ء وكان النجار يثدمون 
للجنوببين فى متابل العاج الخرز على اختلاف آنواعه وألوانه ء ثم الودع 
والقصدير » وكانت جميعها تس-تخدم للثزين سواء بالنسبة للرجال 


. ۲.۸ ص‎ ٠ تاريخ مدبرية خط الاستواء‎ ٠ عمر طوسون‎ )١( 

( مح صيرى 2 اامراطورية .السوداة فى التمرن القامكم د 
هامش ص ۷۲ . 

(۳) تنس ال)رحع ص ۷۲ ۰+ ۷٣۳‏ ۰ 
ص ۲۷ .۰ 

١(‏ جورح جندى وجاك تاجر : اسماعبل كما تصوره الوثائق الرسمية 
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Sa ARSE 
۰ () والحديد والنحاس‎ 


(ب ) تجارة الرقيق : 


ولفد ارتبطت تجارة العساج بثجارة أخضرى وهى تجارة الرقيق > 
لأن مطاردة الرقيق وحدها کانت لا تأتى بربح وفیں إذا ما سبق هؤلاء 
الرقيق الى الساحل فارغى الأبدى ٠‏ 


فكان التجار فى غزواتهم المسلحة ينتهبون العاج ويحملون الرجال 


A04 / Aor‏ ناش خطيرة » إذ سرعان ما أصبحت أقاليم النيل العلا 
وخاصه عند غندكرو . مدانا لنشاط تجارة الرقشق )( 


الخرطوم ملا مناز ع عد ان کان العاج بحتل هذه اأرتية 0 ففی هذا العام 
ؤبالشسرب من غندكرو على بحر الجبل قتسل تاجر العاج السردينى 
« فودى » مع بعض رجاله > وعقب هذه الحادثة توسع تجار الخرطوم 
اا اکر افا ا ی کے ی ااه 
رووس الآمو ال الصعيرة من آهل الخرطوم امتعددى الجنسسات قد نهو | 
منذ عام \A0۰‏ الى ضخامه مکاست رحلات العاج شید الجميع بنحه الى 


. ۱۹ الزبر باشا رجل السودان ص ۱۸ س‎ ٠ سعد الدين الزبير‎ )١( 

(۲) محمد صبرى : امرجم السابق ص ۲ه . 

() خمد فؤاد شكري :5 الككم المصرق فى السودان 1۸١‏ = ۱۸۸6 ن 
ص +٥‏ هت ۰ 


( م ٠١‏ آالتطور الاقتصادى الاجنماعى ) 
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الجنوب ١‏ كما أن الزنجى بدا يرفع أسعار عاجه » لذلك كان الاتجاه 
الى تجارة الرقيق الذى كانت تقل نفقاته كثيرا عن العاج (ا) ٠ء‏ 


هكذا بدا الاتجاه نحو الجنوب لإستنزاف رجاله ف صورة سلح 
وبدأت تنتعش نجارة من أبشع آنواع التجارة ف العالم والتی آطلق 
اف وا اماج اود کان و اا ار ا 
الانتعاشة أثامة عدة سوت تجارية مثل بيت أحمد العقاد « وأبو السعود » 
« ويو عمورى » والبصيلى وشنودة وغطاس وكجوك على وخليل السامى 


و محمد خر والزسر رحمت وخور سد غا وعد الحمند وغیرهم + 


ومن التجار الأجانب ديبونو مn0مطءD‏ وأمبیلی Ambile‏ 
ھا ال ساالة مالطية » ومالزاك ¢ Mala‏ وار" Barthelmy‏ 
ولافارج gueءfaھ1‏ وبونسيه إممومط وينتمون الى خرنسا ٠»‏ وبترك 
الانجليزى ء بالإضافة الى أحد البيوت الايطالية « انجيلو ‏ بولوينزى _ 
انطونیولی » (Angelo - Boloynesi - Antonyoli)‏ الذى اختصس بالتجارة 
الحبشسية . 


وف عام ۱۸١١‏ باع أكتر هؤلاء التجار زرائبهم ومحطاتهم الى 
التجار العرب حيث عجزوا عن منافستهم 0 


وھكذا تریم ھولاء الأغر اد على فمه هذه التجاره وثالفت س 
» ادو عمسور ی ( وبصیلی وکوجك على رر دىکثاتورده نلاه ( فرصت 
رها غل الوا افلم كر ال 4 ف حن الك ان دة 


سم 


(۲) اسماعيل سرهنك : حقائق الأخبار > الحسزء الئانیى »> ص ٠ ٣٠١‏ 
ارا ی ر ولوان را وهه رادي الل ااه 
ص ۸٥‏ ٭ 


\Y 


وخورشيد آغا »> وديبونو ديكتاتورية ثلاثية أخرى حول غندکرو بإقلیم 
كرا لحل بيات ان انعا ات 


وكان لكل عصابه من تلك العصابات « مشر ع » خاص بها پسمی 
منرع الرق وآحیانا یسمی « زریبه »أو « ديم » پو ۰ 


وکان لوسی العقاد ف عهد الخديوى إسماعيل خمسة مشسارع ف 
جهات الئيل الأسیض ( وقد كانت شركة العقاد هذه من النسركات النجاريه 
تمصر والخرطوم التی استطاعت أن تحصل من حكومة الخرطوم على 
احتكار حقوق الائحمار ف آعالی الندلى ء 


ومن الأسماء المقترنة بأسرة العقاد ا السعود العقاد المذى حاء 
الخرطوم شابا حسس التحق بست العقاد التجارى ء وف عام ۰ يوا 
مکان الصدارة فى هذه الشركة وید یمارس هذه الثحارة على نطاق واسع 
الأمر الذى جعل بيكر يضيق ذرعا به وبأغعاله فوجه إليه فى ٠١‏ يونية 
من غندكرو خطابا شديد اللهجة يتهمه فيه بالتحالف مع قبدلة 


(۱) شكرى : المرجع السابق ص ۸1 . 

(چو) المشرع عبارة عن مكان محصن على نكل مربع مى من عروق 
الخشب يقيم فيه التاجر أو وكيله ومعه حراس مسلحون ؛ وهذا اكان كان 
نضم أغرادا من العببد مصاحبة أسبادهم فى الغارات والبحث عن العاج › 
والعمل فى الحقول والبعض الخر فى رعى الماشية . 

أنظر اسماعبل سرهنك : المصدر السابق . ص ۴1١‏ 4 وأيضا 
محمد صبرى : الامبراطوربة السودائية فى القرن الثاسع عشر ٠‏ ص ء۷ ٠‏ ' 

وأيضا ؛ سعد الدين ٠‏ الزبير باشسا رجحل السودان ۰ ص۱۸ ۰ 

وأبضا : دفتر رقم ۱۹١١‏ - أوامر كريمة ؛ صورة الأمر الكربم رقم ۲ 
السودان . دار الونائق الفىمبة بالقلعة . 

Gessi; ODP. Cit., Pp. 222. : وأيضا‎ 

Douin; G.; Histoire Du Régne Du khedive : وأنشا‎ 
Ismail L Empire African. 3 Partie (1874-1876). Tome Troisicme p. 58. 

(۲) دفتر رقم ۱۹۲۱ س الأمر الكريم رقم ۲ بثارنخ ۲١‏ ربيع الثانى سنة 
۲ هه . الى حكمدار السودان . دار الوثائق القومية بالتلعة . 
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رر السارى )) کد الحكومة وقيام جماعنه دسرظة المواشى والزنوج من 
داخل البلاد واشاعة الفوضى ف النطقة ثم طلب إليه أن يخلى مع 
أتباعه المنطقة النازلين بها وأن بوافق على مصادرة المواشى المسلوية 


وسدو أن الأمر قد تازم بين یکر و » ابو السعود ¢ مما جع ل 
الأخیر یسکو بیکر للخدیوی ویتومه بالتهجم عایه وإفساد تجارته ویطالب 
ا و ا 
وصل الأمر الى حد طلب القبض عليه فورا ومنعه من هذه التجارة 
اة وان جکر فة فام كان خا لقف عى هذه الخارة 


TT 
نمل ا الغزال وهو ينحدر اص اہ من بلدة چ حمادی قصجید‎ 


صر *٭ 


ومن الشخصيات التى ارتبطت « بأيو عمورى » وذاعت فسهرتها 
الافاق شخصية « الزيير رحمت ) فهو کعیره من التجار قد مارس ثجارة 
واكتسب فيها ثسهرة عظيمة من خلال تجارثه وعصابته المسلهة هناك »> 


ven 


Crabites: Gordon. The Sudan and Slavery (1) 
pp. 33, 5, 49 - 50. 
Hill; ,Abiographical Dictionary of : وأنظر أيضا‎ 


the Anglo Egyptiann Sudan. 
وكذلك عمر طوسون : تاربخ مدبرية خملل الاستواء ۰ الجزء الأول‎ 
وأيضا جمبل عبيد : المديرية الاستوائية ص ۲۸۱ ؛» ص‎ ٠ )١ + ]) ص‎ 
وكذلك محمد آحمد الجابرى : ف شان الله آو تاریح‎ ¢» {PY ¢ YY 
۱١١ السودان كما يرويه أهله ص‎ 
وايضا : محمد صبرى : الامبراطوربة السودائية فى القرن التاسع عشر‎ 
. ٥ ص‎ 


14۹ 


واستطاع أن سعد مح عریان الرزيقات أفغاغا لفتح طریق ر« نسکا » 
التجارة بین مملکته ق بحر الغزال وسلطنه دارفور ثم استولی على 
ر کا » ویسط سیطرته على جميع أجزاء بحر الغزال حتى استشعرت 
الى بحر الغزال ف عام 4 ١‏ فأسندت اليه قبادة الحمله التى ضمت 
دارفور عام ۱۸۷٤‏ (') ۰ 


هذا فيما يتعلق بالأفراد والجماعات التى سلكت هذه التجارة » 
ما عن اسلوب الحصول على هذه السلعة فکان ينم عن طرق اتسعال 
الحرب بين تلك القبائل الجنوبية » فكائت القرى تغير على مثيلتها دون 
مبرر مقبول اللهم إلا مبرر السلب » وكان الأسرى يباعون الى القبائل 
الأخرى ويبادلون بالبقر والاعز » والى هذه الخطوة يمكن آن يسال 
الجنوديون عن نسجیح هذه التجحارة حتی بأتی ثجار الرقق والعاج 
ویمرون ببعض القری ويشترون صمتهم بوعدهم بالماشيه ويستبقون 
لأنفسهم الرقق والعاج 6 وکانوا بسدأون جمعا عملهم لسلا بمساعدة 
اااي السلحن بالا حت يتومون بإكماله التيان فة ااج 
نما قوم حلفاء التجار نهب الممتلكات ومنها الأغراد ٠‏ وبطلل الأسرى 
مشقددن حتی بعك أسرهم ويقادوا محملین بالعاج ومع الماتسية 2 وما أن 
يصلوا الى الزريبة حتى تقسم الغنائم على النحو التالى : العاج والعبيد 
للتار 6 والاشىة الوطلنين ٩‏ 


(۱) دفتر رقم ۱۸٦٤‏ معية »+ ص ۴۸ » صورة الكائبة الواردة من 
مديرية عموه قبلى السودان الى المعية السنية بتاریخ ۲٠‏ شعبان 1۲۸ ه 
دار الوسائق الث مية بالقلة »“ آنظلر أيضا : السودان س مجلس الوزرأء ت 
محفظله موض عات عواید . دار الوثائق القومية بالقلعة . : 
الحم المصری نی السودان ۱۸۲۰ ۲۸۸٩‏ ۰ ص 1۷٣‏ . 


0 


الخرطوم ء وكانت هناك وسيلة آخرى للحصول على الرقيق وهی 
قیام لعن من الأمالن ببیع بائوم يسبب الضائقات الختلفة مثشل 
امحاعات وغرها() ٠‏ 


ويفرق البعض بين نوعين من هذه التجارة » الأولى وتعرف 
ر« بالبحارة » حيث يتوغل صيادو الرقيق فى اليل الأبيض حتى يصلوا 
الى أعاليه منتشرين نى بلاد بحر الغزال وخط الإستواء ٠‏ والنوع الثانى 
يسمى « بالنهاضة » وهم الذين كانوا يغزون الجبال كجبال الدوبا 
وجبال فازوغلی () ۰ وکان شسعارهم « یا دهب آحمر یا موت 


أحمر» () ء 


a STE os‏ ا 

للاهالى. آى التجار الذين يتومون بتضديره الى الضارج وأشهر هذه 
الأسواق السودانية أسواق فاشودة والقلابات والأبيض وهى تختصس 
O ARNE‏ 
وكان التجار يشترون من هذه الأسواق ويقومون بالبيع ف أسواق 
الخرطوم والمسلمية وود مدنى وسنار والقضارف وكسلا وبربر وشندى > 
ویصسدرون ما بزید عن حاجة البلاد عن طريق النيل والبحر الأحمر )9( 
وبیاع الرقيق فى هذه الأسواق إما بالمزايدة العلنية آو عن طريق 
الاتفاق الشسخمى ء ولحظة شراء الرقيق بسمح للمشترى قبل إتمام 
الصفقة بايواء الرقيق بمنزلة ثلاث لیال ذکزا کان آم انئی ف مشسابل 
« عربون » يعادل ربع الثمن أو خمسة ٠‏ ويعيب الرقيق آن يكون به 


ص e ١١‏ 
(۲) نموم شقر ٠‏ المرجع السابق ج ص =٥.‏ ١ه‏ 
:)( عمر طوسون مرجع السابق ص f0.‏ ۰ 
ل لرك الا وج اه 
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مس من الجنون أو ألف التبول أو النسخير أتداء الوم أو ممسابا 
باازهرى ٠‏ فإن كان خالبا من هذه الوب تمت الصفقهة وإلا أعيد حاحبه 
A Oe E ANON GRAS‏ 
الأزواج غلا يمكن ردها (ا) ء 


ويختلف ثمن الرقيق تبعا لإختلاف السن والصحهة والجمال » 
والصفة الطلوبة غالبا فى الرقيق الذكر النشاط والقوة » وف الأئثى 
السباب والجمال ء والرقيق من الإناث ‏ ف أغلب الأحيان - أغلى من 
الذكور » كما أن أثمان الأطفال أقل من أثمان المراهقين » اللهم إلا إذا 
كانوا قد تعلموا اللغة العربية أو الخدمة بالمنازل فحينئذ تزداد قيمتهم 
خاصة وان مسالة هربهم قد أصبحت غير متوقعة ٠‏ وأثمن الذكور جميعا 
الخمى امخصص لخدمة السيدات التركيات » ما أثمن الجوارى جميعا 
فالحبنسبات حيث تباع أكنرهن للمتاع البدنى (7) ٠‏ 


وخلل هؤلاء التجار يمارسون هذه التجارة رغم ما صدر اليهم من 
E SEN E E‏ 
سبق القدول ‏ لم يعد محمد على بكترث بعائدها » وبدآت الدول 
الأرريدة تفط عليه لنعها واستمرت هذه المحاولات ف عهد خلفائه 
N EON SAE a‏ 


nn‏ سمس کے 


(۱) تقریر بورنج السابق ص ٠ ٥۷) ٤ ٥0٩ › ٥٥۷‏ 
(۲) نفس التقرير ٠‏ ص ۷ه . أنظر أىضا ٠‏ 
أحمد أحمد سبد ٠‏ امرحع السابق ص 1¥ ويقسم الأهالى 
السو داندون الانات من الرقيق الى طبقات السس النية : فالبنات اللائى تقل 
أعبارهن عن ٠١‏ سنة يدعون بالخماسى > واللائى عمرهن من ٠١ - ١١‏ 
سنة يدعون بالسداسى وهن اغلى الرقيق ٠‏ انظر ٠‏ 
Cailliauld; Voage a Meroé Au Fleuve Blanc, Au Della De‏ 
Fazogl dans le midi Du royaune de Sennar A. Syouoh et dans‏ 
Cinq autres Oasis, Tom. II, Pp. 117.‏ 
انخلر أيضا : محفظة ۱١‏ بحر برا وثبقة رقم ١‏ ملف رقم ١‏ 
دار الونائق القومية بالقتلعة . 
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وکثفت هذه المحاولات پو على بد غوردون الذى أعلذها حربا شعوأء 


على تحار الرقيق وأخيرا تو حت مقرارات رسمه کان همها معاهدة 4ے 


آغسطس ۱۸۷۷ التى نص-ت صراحة على ايقاف هذه النجارة ورسمت 
السبل القاحسة لنعيا تماما ولكن هذه امعاهدة لم تكن إلا مدادا 
على ورق فاستمرت هذه التجارة بشكل أو بغر وأصيح من الصعوية 
ابقافها حبث آمست منعلغلة ف كيان السودان الاقتصادى ٠‏ 


4 کید الخديوى اسماعيل وضصعت عد أمور لتنظيم عملدة التحار هة 
٣‏ الحنوب دعد ان کانت متروكة للأھو اء الغردىة لکل ٽاحر م فاقامٽت 
الحكرم المحطات العديدة مهدف انتشار امن ورأحة المتمردين علیھ_ا 
والمستوطنين وكمرسى للوابورات والسفن التجارية () ء 

وقد خص صت الحكومة ف کل من هذه الحطات طیدا ووغرت له كاذه 
الأدوية لعالجة من تتتضى معالجته من العساكر والأهالى والتجار » على 
أن تحمل الحكرمة نفقات هذا العلاج ٠‏ وکان اأهدف من ارسال 
العساكر الحكومة الى هذه ال)نطته كما حاء بالیند الثالث عشر لتنطيم 


(ڇد) حول هذه الجهود أنظر على سبيل المثال مما يلى ‏ 

نص معاهدة اارقيق بتاریخ ) اغسطس ۱۸۷۷ المشار اليها . 

لائحة تنفيذ قرار الرقيق ى السودان بمحفظة اللوائح بدار الوثائق 
القومية . 

س دفغنر رقم 1 عابدين س وارد تلغرافات س صورة التلغراف العربى 
رقم ٤۸‏ ص 1۲ بتاریخح ۲۲ ربیع الأول ۱۲۹۲ ه . ارادة الى حكمدار 
O EE‏ 

تفاط السو دان ك قن ار ار وا ا ا 
ا 

محافظ السودان س مجاس الوزراء ‏ رقيق - ترجمة نص الخطاب 
0 سل من نظارة الداخلية الى الكونت صالة بتاريخ ٠١‏ مايسو 

ونفس المحافظ س محفظة الرقبق س صورة المنشور الصادر من 
نظارة الداخلبة بخصوصس منع الرقیق بتاریخ غر رحب ۱۲۹۷ھ . 
٩ (‏ يوني 1A4‏ ) » 


\or 


جهات البحر ( النيل ) الأبيض هو « عماريتها وضبطها ووقاية هلها 
والتجار المارة آو المقيمة بها من ساثر آنواع الضرر )0( » « كذلك 
فقد جاء فى البند السادس عشر آن كل هذه الأمور الأمنية التى أجرتها 
الحكومة ف تلك البلاد كان القصد منها « توسیع دائرة النجارة ف فلك 
الجمات » ء ولم تكن الحكومة تقتصر ف نشر مظاتها الأمنية على 
التجاء السودانيين أو المصريين بل إمتدت هذه الرعاية الى التجار الأجائب 
طالما كائوا يحترمون القوانين التجارية « ف الأخذ والعطاء مع أهالى 
تلك الجهات » () ٠‏ 


ولقد كانت هناك مسادرة شسخصية من لدن موسى حمدى حكمدار 
السودان ف شان تنظيم عماية الأجرة النى کان بتشاضاها عض المرشدین 
ت ن ار اد 7 50 اک ال ا ر 
للخدم » ولكن التجار لم يكن لديهم استعداد أن يدفعوا أكثر من ستة 
وثلاثين قرسا فقط » ونتيجة لهذا الشسح الذى كان يقابل به هؤلاء الأدلاء > 
تعرض كثير من التجار لامخاطر ف هذه الرحلات » من ذلك ما حدث 
السسدة الفرنسية ( ی مصوزا التى تعرضت الى ظروف سيكة 
ويبدو أن هؤلاء التجار الفرنسيين كانوا برمين بمثل هذه الأوضاع 
والتنظمات التی کائوا بلاقونها من شيل امستولن ف السودان (î)‏ ۰ 


. ٥٦٥ ص‎ ٠ أمين سامى : المرجع السابق‎ )١( 
٠ 01۷ نفس المرجع ٭ س‎ )۲( 
. بدار الونائق القومبة بالقلعة‎ ٥١ الأرشسيف الفرنسى : محفظة‎ )۳( 
جا موک ن‎ 
M. C. Thibut, Vice - Consul de France ù Khartoum da M. Testu, 
Agent et Consul General de France. Alexandrie. Khartoum. Le 2 Juin, 
1864. 
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ومن بين الأمور المنظمة للتجارة ف جنوب السودان بنود تنص على 
الكشف على المراكب وعدد أشخاصها فى الذهاب والإياب وإجراء التفتيش 
عليهم (ا) ء ويصف ابراهيم غوزى أوضاع التجار ببحر الغزال عقب 
سيطرة الحكومة على هذه المناطق قائلا : « ١٠ء‏ نم كتبنا منشورا الى 
خو الات م ا ی ا و 
بصيرورتهم من رعايا الحكومة المصرية وآن يحضر أولئك الوكلاء والأعيان 
الى مركز ) مشر ع الرق ( ۶ ولم تعض آيام فلاثل حتی حضر قناوی 
بك وأبو عموری ونظاره ( وكلاؤه ) ومشسايخه على القبائل طائعين » وحضر 
أيضا وكلاء الخواجة غطاس ء وهكذا أخذ رؤساء التجار يفدون واأحدا 
بعد الآخر إظهارا لطاعتهم وسرورهم بإمتداد سلطة الحكومة المصرية 
علبهم <( * 


وف فننا أن مجىء هؤلاء التجار لم يكن يعنى البثة رضاءهم عن 
هذه الأوضاع الجديدة التى أصبحوا فى ظلها تابعين بعد أن كانوا 
بسيططرون على هذه الجهات يشوة السلاح وکانوا بحق »۰ ینسکارن حکرمات 
غير شرعية ٠‏ فمجيئهم اليوم لم يكن إلا نوعا من آنواع الهدنة اؤقثة 
ولا يمكن للمرء آن يثصور آن هؤلاء التجار سوف يقنعون بما تشرره 
الحكومة فى هذه الجهات ء ولعل فى ثورة سليمان نجل الزبير رحمت فى 
بحر الغزال ما يقوم دليلا على صدق هذه المقواة ء 


وقد أخذث الحكومة من التجار أسلحتهم وهرضتث علمم مد_دارا 
معلوما من تجارتهم « كحصة للحكومة » كائت تق در بتلاتة آخماس 
تجارتهم من ريش النعام والصمغ وسن الفيل وكان الحال يستوجب على 
الحكومة ف تلك الجهات المرور على أماكن هذه الشركات التجارية واحدا 
بعد الآخر » لأخذ نصاب الحكومة منهم + وقد آبدى هؤلاء التجار كثرا 


امسر سی امیس سے 


(۲) السودان بین یدی غردون وکتشنر ج ۱ . ص ۲۱ . 


o0 


من الضجر إزاء هذه المعاملة وجأروا بالشكوى والتمسوا ف نظير ذلك 
أن تعفيهم الحكومة من أجرة نقل بضائعهم على مراكبها بين بحر الغزال 
والخرطوم )( ۰ 
التجارة فى غربى السودان ( كردفان ودارفور ) : 

وف غربى السودان كان من الطبيعى أن نشا نوع من الاتصال 
التجارى مع أجزاء السودان الأخرى وخاصة المجاورة له ء وقد سهلث 
عملية ضم کردفان الى آجزاء السودان ف عهد محمد على زبادة هذه 
الصلات خاصهة وأن تجارة كردفان قبل هذا الضم کان آکثرها بتجه نحو 
مصر » آما الآن ٠‏ وقد أصبحت الإدارة واحدة والجميع بخضعون لقوانین 
واحدة بدأت هذه التجارة وخاصة ف كردفان يتجه كثير منها الى 
سوق الخرطوم ء فكان سوق الأبيض يعج بتجار الخرطوم الذين يقومون 
بنقل بضائع كردغان الى سوق الخرطوم والتى كان همها الصمغ وريش 
النعام والعبيد والعاج وشمع العسل والقطن والسمسم والجلود والتمر 
المندى واللح والدخان والذهب والاشية بالإضافة الى كميات قليلة من 
السنامكى والحنظل () ٠‏ 


وقد احتلت الأبیض ‏ التی كانت عاصمة لكردفان ‏ مركزا تجاريا 
هاما نظرا لوقعها الهام على ماتقى طرق القوافل القادمة من الذوبة 
وسسنار ودارفور ووادای وشمال غرب آفريقيا ومصر () + وقد سکن 
هذه البلدة الكثر من التصار سواء الذين کانوا قادمین من جهاتث 
السودان المخثلفة أو أولئك الذين تدموا من خارج السودان » وأصبح 
هؤلاء التجار يشكلون جاليات ولكل جالية حى تعرف به أو قرية من القرى 
الكيرة ء فالتجار الذين فدموا من دنقلة أقاموا ف احدی الفری بوادۍ 


. ۴١ ص‎ ٠ ابراهيم فوزى س المصدر السابق‎ )1( 
Pallme; op. cit., vol. I. p. 280. (9 
Ibid. pp. 295-8. () 
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نجیلی Nagele‏ ء» وكذلك الحال بالنسبه للقادمين من بلاد التكرور 
الذين سكذرا حا عرف باسم حی التكارنه أو قرية الحجاج ( 


وکان a‏ سف چون دثريك واحدا من اولك التجار 


+ \Ao0" — (AA 


ولم تقثصر الأبيض على هذه الأحداء بل اضيفت إليها أحياء أخرى 
عدیدة على ند الإدارة المصرية قي الس-ردان تھا لإازداد الف اط 
التارك: 4 رأة الرعاله سوق القن انه کان هن ار 
أجزاء المدينة حيوية ونشاطا (آ) » فد كان يضم أقساماً متذوعة لعرض 
السلع المحلية والواردة من الخارج » فكان للابل والاشية والأغدام 
1 قسم ¢“ ولاسلم رخيصة الثمن « شسم » خاص بها وكذاك الحال 
بالنسسة للسلع عالية التمن فسم ثالث ء وكان الأخر أكذر فنظما م 
الأقسام الأخرى غيو عبارة عن صفين من « الدكاكين » المشبدة من العام 
و « سشغفة » لحجب أشسعة الشمس عن واجهتها وكائت الأدواث المعدئية 
و الذهب من آهم السسلع المحاية » ينما كانت الس-بوف وأجراس 
الال والأفقواس »> والكحل والأسلاك النحاسية والحديد والرايا والسكر 
والصادون والكبريبت من آهم السلع اة من خارج کردفان (7) ۰ 


وكان لنجار الجملة فى سوق الأبيض قسم خاص ء شيدوا فيه 
منازل خاصة بهم بقیمون فیها ٤‏ ونڙدی مهمة آخری ء إذ كانت تعشد 
فيها الصفقات التحارية الكبيرة التى نثاخذ طريقها الى الذ ارج مثل 
الرقيق وسن الفيل أو ريش النعام والصمغ والثمر هندی ۰ 


E 
John Pethrick; op. cit,, p. 300. (1) 
Hill; A Biographical Dictionary. p. 35. (f 
Pallme; op. cit,, vol. TI. p. 280. (f 


Ibid. pp. 297-98. 4€) 
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ولقد خضعت السلع الثى كانت تعرض فى سوق الأبيض لنظرية 
العرض والطلب غهى تارة تنخفض بسكل نسبى أثناء قدوم القوافل 
المحملة بالكثير من هذه السلع وتارة أخرى نرتفع عندما يتعذر وصول 
القواغل من الخارج وخاصة ف موسم الأمطار ٠‏ والرقيق هو أوضسح 
مثال لذلك إذ كان سعره يرئم عندما يصبح المعروض منه فى السوق 
نذلىاا والقوافل التى تقوم شحنه على وشك مغادرة البلاد )( 


والرقدق ف الأبيض كان إحدى السلع التجارية الهامة والرشيسسبة 
التى اشسنهر بها على كافة أجزاء السودان الأخرى ء لذلك فلا عجمب 


وو و 


ويثم الحصول على هذه السلعة بواسطة الجلابة من مواطن الزنوج 
الريك ٠‏ فق إععادت البقارة الام بشن الغار اك على فان الشاك 
و الدنكا وسكان مرنفعات النوبا ٠‏ ولم يکن بخلو بيٽ من البيوت من 
وجود الرقيق ذكرا كان آم آنثى للقيام بشئون المنزل بل إن كثيرا من 
البدو کان يقثنى الرشيق ٠‏ كما أن الفلاح الکوردفانی كان يعتم_د عليه فى 
الإنتاج الزراعى () ٠‏ 

وبالإضافة الى الرقيق إشثهرت الأبيض بتجارة الاج إذ كان 
الجلابة من الأبيض وباره يحصلون عليه من جهات كردفان والأقاليم 
المجاورة مثل دارفور وبلاد الشلك وبعض الرتفعات ٠‏ ومن المدن 
التجارية الأخرى والتى تلى الأبيض من حيث الأهمية التجاريه مدينقا 
بارة والطبارة ويرجع الغضل فى نشييد بارة الى الدناقلة و ٠‏ وإشتهرت 


ا(۱) سدم مقار : أحوال السودان الإامنحاديه 1۸۸/۲1 ص ۱۷ ۰ 
Pallme : op. cit., pp. 52-60. (۲)‏ 
(#و) تجدر الاشارة الى ان الدناقلة قد احتلوا جزءا كبيرا من حركة 
النشامل التجارى فى الأبيض وبارة والطبارة وغررها من المراكز التجارية 
فى كردفان بالاضانة الى مرتفعات النوبا المجاورة وكانت جماعتهم من أكبر 


۵۸ 


EN O 
الإستغلال التحارى لهذه السلعة پتم م نطاق کبیر بل کان بشتصر على‎ 
الجهات الجاورة للمدن الكيبرة كالأبيض وطبارة » وإمتاز صم کردفان‎ 
بجودة نوعه ولذلك فقد کانت اسعاره نزید کثرا عن مشله من الصمخ‎ 

المنتج من سنار والتاكا والحجاز والسنغال ء 


وتتم عملية جمع محصول الصمغ عادة عقب سقوط الأمطار فى 


تهر نوفمير وديسمبر وبناير ٠‏ وكان فى استطاعة الفرد الواحد آن 
يجمم خلال هذه الأشهر الئلاثة خمسه قناطي من الصمخ )( 
وأصبحت الطرق بين الخرطوم وكردفان تعج بقوافل الصمغ كما إستمر 
حجم تجارئه فی إضطراد طوال الحكم الصرى فى السودان »> إذ بلغت 
صادرات سوق الخرطوم منه سنة ۱۸۸١‏ مائة ألف قنطار () ء 


كذلك ففد احتل ریس النعام همه کبيرة ف تجارة کردفان وأصبح 
من السلع التجارىة الهامة خاصة سعد عام ۰ ۰ حيث سارع تجار 
الخرطو الى اقام الزر اگ ف کردفان أثريية النعام الحصول على 
ريشسه و فشر فبض4 * ونيدور آنه أصیح مأدة تجارىهۀ بالعة الأهمدة ومن 


e‏ التجارية فى كردغان . ومد أخذ عليهم بالم الذى زار كردفان بين 

می ( ۱۸۳۷ ب ۱۸۴۸ ) بعض سباستهم التجاربة من حيث عدم امداد 
ُ بالسلع الجديدة »> بل وقفوا تجارتهم على السلع التفليدية التى 
اعتادوا المتاحرة بها منك سنو أت طلويلة 6 أن الو آحد مهم لم سکن 
بنرك السوق من أحل جحلب سلمة ا الا اذا باع كل ما لدبه من السلع 
الممروضة حثى ولو كان المئبقى يئا فلىلا > كما أنه لا بيع السلعة الا اذا 
وصلت الى السعر الذى سحدده يفسا دورن امشسترى ولو دی ذلك ال 
لغها » ولم يكن أحدهم ليلق ف زميله الاجر فى أن ترك سلمته معه حت 
لو کان أيدسه 2 

(Pallme: op. cit., pp. 301-2). : أندلسر‎ 

. ۲١ سيم مقار : امرجع السابق ۰ ص ۲۲۰ س‎ )١( 

)¥( أحمد أحمد سبد : المرجع السابق ص ١١١‏ ۰ 
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ثم کانت تلك الترتيبات الخاصه من أجل أقامه هذه الزرائف التی 
کان ب بعضها يضم آکثر من ماه نعامه )0( چ 


وبمرور الزمن وطبقا لمجرى الأحداث السياسية فى السودان ظمر 
نوع جديد من التجارة بين تجار كردغان وخاصة فى الأبيض ونعنى بها 
تجارة الأسلحة والبارود وخاصة عندما ثار سليمان نجل الزبير فى بحر 
المرال كان الفجار يمدونة بوذة الأسلحة بل ويطلقون له لا باون 
من وف وات مده التخا رل بوا الخاد ار ار 
اا ا ی و ل و ا 
الأبيض وقف هذه التجارة ولكن الصعوبات التى واجهتهم كانت عظيمة › 
ا ای کت قفي قاطن اتر اة هن ان ویج 
الغزال بالإضافة الى خروج التجار ف قوافل صغيرة يمكنها الإختباء ف 
ا ا ا 

وقد تسببت هذه التجارة فى أن يقوم غوردون باتسا باللجوء الى 
وق ا ا ا ع ان الا 
وإرسالهم بالقوة الى « دارة » و « طويشة » « و آم شنجة » والأبيض 
وحدد لهم تاريخا معينا لوقف هذه التجارة وانهم مسولون عن وجودها 
بعد هذا التاريخ ٠‏ وأمرهم بترك المراكز الواقعة جنوبى الأبيض 
والطويتسة وطريق دارة وحصر تجارتهم ف الجزء الشمالى والغربى ٠‏ 
وقد آدت هذه الإجراءات التى عمد البها غوردون الى قيام عض 
الال متمزين الفرمة بت الجا والتهار الذين كاو اماس 
e E a‏ 


)1( أحمد أحمد سند أحمد . المرجع السابق ص 1¥ 

(۲) دفثر رةم ۷ عابدبن وارد تلغراف س صمورة التلغراف العربى 
الشثرة رقم ۲۵ ص ۷٥‏ بناریح ۷ بولية ۱۸۷۷ ۰ ورد ف يوم الثلاثاء ۲۷ 
رجب سثة ۱۲۹٩‏ ه . ٠»‏ انظر أبضا : «سااطلين باشا : السيف والنار ف 
السودان ص .AcY¥‏ 

(۳) سلاطين باشا : المصدر السابق ص ۷ )۰ ۸ . 


1۹* 


ومما لا تك فيه آن مثل هذه الإجراءات القاطعة والأحداث 
الجسيمه التى مست التجار وتجارتهم قد أصابت تجارة كردفان وجعلت 
التجار يجغلون ولا يخاطرون بأرواحهم وتجارتهم إذ أنه من المعروف 
أن التجارة والأمن توآمان لا بغترقان + 


NE SE E ALS ES 
کردفان وهی تفضيل غوردون لبعض التجار مثل الاس آفندى‎ 
باشا فيما بعد ) الذى آصبح « سر تجار » ورئيس مجلس مديرية‎ ( 
كردفان » وسيدو آن هذا التاجر كان بسدى خدمات كثرة للحكومة فد‎ 
حهز من تلقاء نفسه وعلی نفقته ثلائمائۀ غرد مسلحين من جماعته بل‎ 
٠0 آنه كام اتتجيير هافش العفاك دون تاخ‎ 


ولا شك أن هذا الرجل كان يطمح الى منصب سياسى لحماية 
تجارته » فقد وصلت الأحوال التجارية فى السودان بصفة عامة ف عهد 
حکمدارية غوردون ( ۱۸۷۷ » ۱۸۷۹ ) الى درجة من السوء حيث رفسع 
تجار البلاد وأعيانها عريضة الى الخديو اسماعيل عام ۱۸۷۸ يشكون 
حالهم وفساد الحكام » وما أصابهم من جراء تلك السياسة المتبعة 
حبالم () ۰ 

وما تجار ة وا رفور ا لجار رة لك دقان ةتكون ا ها 
نظرا لتجاورهما » ويمكن القول آن السلع والمنتجات التى كانت تذ_اجر 
فيها كردفان ودارغور متشسابهه كالرقيق والعاج وريش النعام ء 


هذا » ولا يمكن القول بان تجارة دارفور مع مديرباث السودان 


)۱( دفذر رقم ۵ معية عربی ٠‏ وارد الافادات ص ٦1‏ س مكاتبة رقم 1۱ 
بتاربخ 1۴ ذى الحجة 1۴١١‏ من الحكمدارية الى المعية السئية أنظر أيضا : 
محمد صبرى ٠‏ الامبراطورىة السودانبة فى القرن 1۹ ص ٦٩‏ . 

ا کی 


1۹۱ 


دارغور من فقدان أزمة الحكم على دد محمد على 


فجمیم هذه الأمور واللاىسات فد أف دون نك ف مسیرة 
آ ا اد ر هه راء الود ون اد ی ادرت ر ا 
هذه ألأمور ومدى خطورتها على الأوضاع التجاريه فبدا يكتب « رسال 
إطمثنان » لسلطان دارخور وييعت إليه بالهدايا تعبيرا عن الود وحسن 
الحءار ۴ وف نفس الوقت تحت حکمدار السودان ومددر کردفان 
علی داك ¢ 4 هو ذا یکت الى مددر کردفان فاقاه (( **۰ من الواحسب 
عليك إذا ما أظهر نوك فى خطاباته عور المحبة والولاء أن تجامله 
وئعامل» دالمتل OD‏ بل لد وح ل الأمر محمد على آنه کان بخنار 
العدارات التی دکنبها مدير کردفان حیث قول ») ولسکن خطايك الشتالى 
على هذا الأنحي 4+ اذنی بحکم الجسيرة آتمنی أك الخر وأمبل ا 
مصافاتك » عير إننى أعلم أن حبل المودة مقطوع بينك وبين محمد على 
مند مده ٠‏ ولئن کان من الوأاحب على نظرا ا یندا من اأودة والولاء 
E ES A E E‏ 


الأخث الف ءءء ) ( ۰ 
J 2‏ 


نم يقنر ج مددر کردفان على ساطان دارغور آن EES‏ له ساستعاال 
0 ااذ س ال)موحود ف س لطننه ومذاك کون مضل وحمل متانسة 
لعودة المياه الى مجاريها وإتصال حبل الود بالإضافة الى فتح طريق 
التجارة بين الطرفين () ء 


سس 


(۱) دغتر رقم ۲۷۸ ۰ معبه نرکی س ترجمة الارادة التركية رقم ۹.۲ 
پارخ ۲ صذر 1۲١۱‏ ه . ارادة الى مدر كردفان . دار الوئائق الشومبة 
E‏ 

(۲) تفس الوشتة السابفة . 


( م ١١‏ التطور الاقتصادى الاجتماعى ) 


AF 


وتمشيا مع سياسة تشجيع التجارة بين دارفور ومديريات السودان 
اہر ی لات حكمدار الس.ودان فى أواخر عام ۳ من 
الزد رحمت . عددما يح مدیرا على جهات بحر الغزال ٠‏ 
عدم تع-دی حدود دارغور بل « ٠۰‏ تکون الودة والتجارة 
وألأخذ والعطاء ما بين هنا ( بحر الغزال ) ودارذور على ما كانت 
عليه ٠*١‏ » )( + 


عڼد محمد غ نم ددأت نمو ف عي سد خلیفشه عباس ومحما دعي“ الى 


أن تم کم دارغور ف عهد اسماعیل ۰ 


ورمن هم اسواق دارغور التی كانت E‏ بااٽجار والنحاره 
در الفانسر » وهى مقر السلطذة و « كوييهة » و « كيكيية » و « سرف 
الدجاج ل « منطقة قرلی (( )"( ۰ 


وقد نشطت التجارة فى دارفور نشاطا ملحوظا > وآمها التجار 
من كاغة أنحاء السودان وتبواً بعضهم مکانه رفيعة ف دارفور ٠‏ فمن 
سم عبود دمدیرده الخرطوم اء الى آم « شسنفة » مدارفور أشفاء 
للمتاجرة فيها ووصل أحدهم ويدعى الشيخ فضل المولى محمد الى 
ا و ا ای اوا کان یی کا ا 
( ناظر التحار ) (أ) ء 


(۱) دغثر رقم ۲۲ عاندىن وارد طليمونات س صوره التاغراف العربى . 
الشغرة رقم ۲۷١‏ ص ۲ بناریخ ٩‏ ذو القعده ۱١٩۰‏ هده . 

(۲) النونسی : شحیذ الآذهان ۰ س ۲۹٩‏ = ۲۹۸ . 

(۳) دغر رفم ۵ معدا سد ( عردی ) » وارد الافادات ضس ۱١‏ ۰ مکانية 
رقم ۲ بنار سح ۵ تشسعان ۱۲۹۱ ھ ۰ من حکمدار السسودان الى ال)عية 
السستية . 

(€) سحل ابعادیات بلاد السودان س نوثی ستة ۱١٦٥١‏ ھ س مخزں 
رفم |4 J)‏ السسودان )ا عن ٩۱‏ تمر° ۲٣1۷‏ . دار المحفوظات العمومبه 
بالقلعة 8 


i 


SRA 
دب التنقل والمغامرة والولع تامور التجاره كما لاحظا ف کردفان‎ 
\AYo وغبرها من أحزاء السودان ء فقد تقلد آحدهم ف آو اتل عام‎ 
منصب « سرتجار دارفور » بل وصل به الأمر يعد أن تذ۔خمت ترونه الى‎ 
الزواج من تسشقه حاکم دارفور الساية ق السلطان ار راهيم )( 4 حتی‎ 
اليه عادخ طيقة التحار‎ e سضصہفی على نفسه نوعا من الوجاهة‎ 
حنی تضهن ساامه تحار تها ولا مانع لديا من وض سح دعص رحالانیا‎ 
+ ی دست الحكم إن وجدت الى ذاك سینا(‎ 


رتفد رة ف الى أن اغات اقكار ف ا و د ك 
دورا كرا ف التمهيد لخمها الى الإدارة المصرية على عهد اسماعيل باشا» 
فقد جرت اتصالات خفدة بين يعض التحار ودين المس-ئولن فى 
الخرطوم لعرفه حر ال دارغور ولعبوا دورا کبیا ف إرشاد الجيښش 
الصرى لدخول دارغور ومن حؤلاء التجار الذين لعبوا هذا الدور الشسيخ 
فضسل ااولی محمد « سرتجار دارفور » وشققه ابراهیم فقد قاما 
مع غیرهم بتامين الأهالى والعريان والتجار القيمين ببلدة إ آم نقه ) 
وغيرها وأحضرءا الأبقار والغلال اللازمة للجنود (") ء 


یون ف اا کر ن کا دش الى ى ها الول ا 
أدركا أن دارفور لآ محال سوف تفتح بيد الجيش المصرى وإذا ما تم 
هذا العمل یشکل دموی فاا شك أن ف ذلك كسادا للتجارة والتجار . 
وكا ف كيب الل المماسة مو الى كه ود الح 
الملصرى » وبدآو بحسبون الكاسب والخساثر تماما كما يفعلون فى التجارة 


(۲) دغر رقم ٤‏ معي عربی س وارد الافادات س ٥.‏ س مكائية رقم ٠١‏ 
مرور بنارنح ٣‏ دی الحچة ۱۲۹۱ هھ . ورد فی ۱٦‏ محرم ۱۲۹۲ د س 
حکهدار السودان ال المعية ۰٠‏ 

(1) دغر رقم ۵ معبه سنبه ( عربی ) وارد الافادات ص ١١‏ . مكانية 
رقم ۲ مرور بناربح ١‏ شعبیاں سنه ۱۲۹۱ هھ س من حكمدارية الد.ودان الى 
المعبه السنية . دار الونائق القومنة نالقلعة . 
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عسلموا وسلمت تجار توم » بل إن حكمدار السودان إقترح منحه-م 


3 و ine ® f 0 E e‏ 1۱ 
J)»‏ مر اتب دسر شیا (( و تعیں احدہھم ق وظیفه )) سرتحار ام ئىسنقه )) )0 * 


کذلك ففقد کان التحار ف دارفور حاقه وص ل ف امور الستاستهة 
فهم حملاه الخطابات النى نرح الآمور الغامضهة سان آمراء دارفور 


وخدیوی مصر ۰ 


ولیس معنى دلك کله ان جمیح طبقة التجار بدارفور لم يمسسها 
سو ء خاال عملنات ضم دارغور فقد لوحظ أن العناصر الكييرة من التجار 
ھی النی نعمت تماما دما أسدته من خدمات للجيش ٠‏ كذاك فإن الأمراء 
دورن کنیا كن هن االكرئ من الزن رحمت روما احدنه فى 
بلادهم من آثار وتأثر التجار بذلك () . 


۰ 


وقد تكون تكابات الأمراء صحيحه الى حد ما ء ولدکن هى ف 
محملیا ر حرخات حزسنهة ( ll‏ فقدوه من امارڈ وأدية ف دارفور »ء 
وعموما فان ا)كاسب التى عادت على التجارة السودانيهة عقب ضىم هذه 
السماطنة كانت طيية حبث انفتحت على داخل السودان بشكل مبائنر ء 


التجارة فى وسط السودان وشرقه  :‏ سوق الخرطوم : 


سحت بلدة الخرطوم ف عهد الإدارة المصریه مركزا تجاريا هاما 
ف قليل من الرقت » وقد تجمع فيها كنير من الأجانب بالإضافة الى مواطنيها 
e EES AN‏ ا د 
ضرورة الإهتمام بأحوال التجار بها من أجانب ومواطنين « وضرورة وضع 
نظام لهم » واتجهت نيته منذ ذلك الوقت الى إنشاء سكة حديديهة تصءل 


(1) تس الوبغة السابقه . 
(۲) محفظة رفم ٠١٤‏ س ملف رقم واحد > وملف رقم ٦‏ س قسم الونائق 
الاهربقية . 
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ما دان السودان و مصر )0( ٠‏ 

ومدينة الخرطوم كان لها سوق يتوسط الدينة ويفترنس تلاتة 
آو أربعة س-وارع نرابية دات سقوف من القشس وفروع الشجر . تمتد 
عا ی جانیدھا محاات صسح رد مدت اوره 1 وآمام هده الحات مصاطب 
من الطين الجاف بارتفاع قدمن . يفوم التحار بوصم البضائم ٤‏ یش 
آكکوام وصفوف ەن أمامه-م وخلفهم ه وف امحل الوأحد سوق 
الخرطوم تنجد کل شسیء i‏ الاس وااطراديس والأدونة والدهاذات 
والدخان وغبر ذلك + 


ولم تقتصر التجارة ف الخرطوم على هذه المحلات الثابتة بل كائت 
هناك تحارة بحملها فر اد دطوغون بها من مکان الى آخر ۰ فقد 
ف هرن ال ا ا ن روف قن الم ون 
بشسكل بعيد عن صورة المزاد ف هذه الأيام » إذ لم يکن پوج-د مسترون 
E NEES AEN E‏ 
عروض الشراء » فإذا قخى وقتا طريلا فى هذه المسآلة بحث عن أكبر 
عرض شراء قدم له وذهب الى صاحبه وآتم عقد الصفقة معه ء ومن آهم 


ما کان باحر فده على هذا اأنحي اأعديد )( + 


وقد كانت العملة التىيتداولها التجار ف سوق الخرطوم هى نفس 
العمله المتداو ول دمصر وکانٽ صرب ف ھمصر وئرکا والنمسا ورتسا 
وإنجلترا ٠‏ ولم دود هذا اله 45 ف مصادر ها الى تعر قدمنها وندو ع 
س ماگها مقطا دل عد أه الى حدوث مشاکل واختلافات حول القيمه الشرائة 
ر ا ا ي ان اکر ا 


(۱) آنخلر رحلهة سساکن الحنان : محايظ عابدین س السودان شب وتيقة 
ددون رقم ص ۱۱ ۰ ۱۲ . 
(۲) أحمد أحمد سيد أحمد : ناربج مدبنة الخرطوم ٠‏ ص ١١١‏ . 
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وغد كامت أبخس عملة ف السوق قيمتها خمس بارات ( نمن القرش ) 
و آغلاها الجذيه المصرى و آسهرها الربال والقرشس )( 0 


eS EN OS OES ES 

AREA a E E‏ ا ا ا 

الإختبار . وكان دلك الإختصار نتيجة لإحتكاك تجار الخرطرم بأفراد 
المجتمع الكبير فى الدينة وبحاصة المحربين واتراك والأحانب () ء 


نمي الخبزى الى كانت الد اة ذا ف اردان ف هذا الجانت 
هار ا ال كن جوم ا جو لخم اون 
وبخاصء ف بوم الحمعة مراشيه امس والشراء وفحصس الموازدن والمكاندل 4 
وقد ادشکت بالخرطوم فی عود الحکمدار جعفر باشا مظهر قوة من 
ار الق اصة الضسدطة ١‏ کاذت تشوم دده ايام 0( + 
أقتصادىة کرد ب بالإضافه الى همها المسياسدة على اعندار انها عاصمة 
البلاد م خقد كائت مركزا لكبار التجار وخاصة تجار العاج والرقيق 
و حاعءتها القر اغل من کل آنھ اء الس-ودان محمله یکل أنواع السسلح 
والمنتحات سس أء النى کات موحودة ف البااد اق الى رد الها من 


(۱) أحمد أحمد سد ٦‏ المرجع السابق ص ٠. ١١١‏ ومن هم الريالات التى 
كانت متداولة ف السوق الريال المصرى ویساوی ٥ار‏ ۱۹ را والريال ااترکی 
١‏ وكان بعرف « بالمحمودية » وهى عملة ذهبية ) ويساوى 1۸ فرشا ؛ والريال 
النمسہ اور ی ) رتال مارساىرىز | وساو ی e‏ فرشا و کان دن أوسسع العملات 
وغرنس السوف ١‏ نصف الصاع ) ٠‏ والقرش التركى ( الذى صك عام 
۲ همه ١‏ . والقرش النحاسى . وغد شاوتت هذه التروش فى قيمتها ( أنظر 
کر ا ی ر و ا لوو ا اا ت اک 
E SOE‏ 

)¥( أحود أحمد فک أحمد الرجع السسانق س 11۳ 

)١‏ دفر رقم o2۸‏ ترکی قسم ٹاں س ارادہ رتم ٩‏ الی حکمدار السودان 
ب ارسح a‏ نسوال مسدفله YAY‏ لہ س ۱۹ . 
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خارجها ادرک أن الناس فد رددوا ف السسودان عبارة تقول )( ايش 
معدوم ف سوق الخرطوم (( )( + 


ومن بين النظم التى استحدثت ف السودان إنساء ر« مجلس 
تجار الخرطوم » حيت تم الإستر شاد عند وضع قوانینه بنسخه من 
E E E‏ 
ف الدعاو ي التجاريه بالسودان (") ء 


كذلك فقد أصبح لسنار دور هام ف التجارة السودائية نظرا لوقعها 
الجغراف عند ملتشى طرق القوافل القادمة من كردفان والحيشة ومصر 
وسواكن وهى بذلك حاقة وصل بين أكثر مناطق السودان الهامة » 
وهذه الأهمية ربما ترجع الى آنها كانت عاصمة السلطنة السنارية ء 
كذلك فان هذه الأهمية التجارية ترج أيضا الى آنها تقع ٤‏ إقليم له 
شهرته الواسعة ف بعض السالمع والنتجات التجارية كالرقيق والصمع 
والتمر هندى والسنامكى » بالإضافة الى الذرة والتبغ وغيرها من النتجات 
الزراعية الثى كانت متوفرة بشكل يزيد على حاجة الإستهلاك المحلى ف 
ستار ء وقد لعبت يعض المصنو عات القائمه على ا)ننجات الزراعه دورا 
هاما فى تجارة سنار أهمها « الدمور » الذى إتستهرت به ء كذلك فثد 
كان اذهب سنار الذي بأثيها من فازوغلى وبنى سنقول وااكماميل أهمدة 
خاصة ف تجارتها (]) ۰ 


3 کہ × 


م هذه السلع والمنتجات كانت تعرض فى أسواق ستار ه 
وآما ما كان يآتيه-ا من الأقاليم الداخلية الأخرى فكان التمر والقمح 


. ١ا ج اص‎ ٠ نسقر : امرجع السائق‎ )١( 

(۲) دفر رغم صادر آوامر عربی ١‏ أمر عالى مددرية الخرطوم 
د الححة نة ۷۳| . أنظطر ضا ٠‏ مجن سامی نشوم الئل و #صر 
عباس ھن و محود بسعيك . المحاد الأو ل س f‏ 

و أیضسا تسو شی الخمل ٠‏ قاری سودان کڪ هه صر ۷ .۰ 

Douin : op. cit.. Tome. I. p. 62. (¥) 
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والحيول من دنقله . والحمديد وتبر الدهب والرقيق من كردفان ٠‏ 
وبالرغم من ذلك کله پنبغی آن ننسیر الى أن سنار لم تعد بعد عام ۱۸۲١‏ 
تحتل الكانة اذولى فى تجارة السودان بل إنها تخلت عن هذه الكانة 
الخ رطوم العاصمة الجحديدة لااد »ء كذلك فقد لعست كسلا الواشعه عذد 
دلتا نهر القانسى دورا هاما ق تجارة النطقة > فمن المعروف أيضا أن 
GEAN ANAC ARNEL N a EER‏ 
E E E a‏ 


ف عام |۹ وصف مويل بیکر امعسکر الذی ترکه آحمد بانہا 
انو ودا اھ ٥‏ »۰ ونعنی به الکان ن الذی عله بلدة کہ. اا » ماده 
صح مديذة مسورة وحصينة ومحاطة بخندق من الباه “ وفضا< عن ذلك 
فان بها سوقا عامرة بقصدها التجار من الخرطوم وسواكن » وكانت 


NE a AE N EE 
ويراس هم « سرتحار » مصرى . وكانت المدينة على درجحه كبرة من‎ 
ا ا کر‎ 

٠ )( العامة‎ 


ومدينة كسلا تقع فى الاقليم المسمى بالتاكة والدى امتاز بوفرة 
انتاجه من الصمغ والذرة ذات المواصفات الجيدة بالإضافه الى ثروتها 
الحيوانية من الماسية » والابل وهذا الإقايم تمر به آکنر قوائل مااد 
E N OS EE‏ ا ر 
اأحمر . وقد امنازت باده كسا< بموقعها الإستذر اتنجى ف اسغل الهضبة 
الحمتسده کمفتاے نح الأراخى الحيشية ومفترق للطرق (") ٠‏ 


۱۸۹۷ الناصر عبد الله ابو کروق : ناريخ مدينة کسلا ۱۸۸۳ س‎ )١( 
0 تال ماحسىنر غر ەنسہعٍر 2 دهاأمعه الغاهرة ص‎ 
: ائظر أبصا‎ 
Baker, Sir Samuel; The Nile Tributaries of Abyssinia & the Himran 
Arabs. pp. 69 - 75. 
. ٠١ ص‎ ٠ الباصر عبد الله : س امرجع السابق‎ )۲( 


۱۹4 


وف اقلیم الثاكه هدا هدت دوع مس الشتادل التجاری . فحملت اله 
قواغل شندی « الدمور »ف مقابل الدرة والمانسسه حدث کانت بااد 
النوبة تفضل اسستبراد الاسيه من التاكه للقيام امور الزراعده 
وآهمها ادارة السواقى التى انستهرت بها . فكانت هذه الاسيه تفض.ل 


N f. : :‏ 
على مانىه تار و رلب السودان ر( + 


كذلك فقد قام تجار سواكن بنقل الحسمغ من التاكة مقابل الاح 
والبصل وقد ظل هؤلاء التجار بتمتعون بحرية التجارة ف الصمغ حتی 
عام ۷ حيبت منعوا من ذلك وقامت الادارة نفسها بهذه اهمه على 
أن تدفسح نفس الأثمان التى كان يدفعها التجار وتقوم بإرسالها 


ا 


وقد کان للناکه اسو أقها المعروغة همها «( سوق کساڙ » و « سوق 
الهدندوه ا ¢ 0( سوق الحلنثا » . ۾ اهر ها جمیعا سوق الهدندوه الذى 
أصبح بع بالنتدہ_اط التجارى ء ففد كان بعقد مرة ف الاسبوع وبتردد 
عليه اليدو وأهل الريف وبعض تجار القوافل الارة به ء خأهل الريف 


بآتون بالانسية والابل وبعض منتجاتوم الريفيه ومصنوعاتهم اليدويه () ء۰ 


وكانث تعرض ف هذا الوق أيضا يعض السلم الخلوبة مثل 
الح والتبن من سار وفارس والىمن بالإخضافه الي عض دواع التو ايل 
کالفرنغل والىخور 4 وام نکن اسواق الاك تخلو من يعض الحدادين 


,)1( دعدر رقم ۸ ۰ ادر دیواں المعاونة للاقالبم ست ويه رقم 0 
سارنخ ۱۲ محرم ۹ ه . دار الوتانق القومية بالقلمة . 

(۲) دفذر رقم 1١۳‏ صادر المعبة السنبة ونبقة رقم ۲۲۷۱ تاربخ 1۸ 
رحس ۲۳ هھ ۰ کناب ادر ال »ددر التاكة . 
رقم ۷۸ حمراء ٭ و آحمد اشا کح E‏ الودان الى الباشمماون الخديو ى 
بتاریخ ۲١‏ حمادى الآخرة ١٠١١‏ ع . أنظر أبضا : دفنر رقم ۷٦.‏ الديوان 
الخديوى . نرجمه المكاتبة النركة رقم ۳۷۸ ص ۱١١‏ . بتاريخ ٠١‏ جمادى 
الأرلى عام 0 ھ. 
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الد نفرمرن نمل السکاکی وروس الحراب و الساال ۴ وتددر الاشسارة 
آیضا الى مرکز تجاری رئيسى ف السودان الشرقى وهو « قوز رجب » 
الدى يقح على مسافة ميل تقريد-ا من الضفة الشرقيه لنهر عطبرة ف 
القادمة من سواكن الى سنار مباشرة كانت تمر بقوز رجب وتعرض فبها 


بعض السلع التى كانت تحملها ٠‏ 


وقد اعتمد سکان قوز رجب اعتمادا بكاد يكون كليا على التجارة ء 
اذ نهم ام دکونوا بمارسون نشاطا زراعد-| وإنما کانوا تجارا ف المقام 
E E AEE EN Sa‏ 
خفاف العطيرة حسفا وداخل الصحراء شتاء وام دكن ذلك أیصرفهم عن 
I ERE‏ 
والأغنام () ء٠‏ كذاك فقد اشستيرت قوز رجب كغيرها من أجزاء السودان 
بتجارة الرقيق التى كانت شائعة آنذاك ‏ 


كذلك فد كانت سواكن من أهم مراكز التجارة السودانية فى شرقى 
السسودان ء ويهمنا هنا الاشارة إليها من ناحية علاقتها بالسوق 
الداخلية للسودان ء أما علاقتها بخارج السودان فسوف نرجئه الى مقام 
آخر لحظة تعرضنا لتجارتها مع العالم الخارجى ء لقد كائت هذه المدينة 
كغيرها من مراكز السودان التجارية تحفل بمجموعات ضخمة من 
التجار سواء من آهل السودان آو من القادمين اليما من الأقطار 
الخارجية » والاسيوية منها » على وجه الخصوص ء 


(1 سيم مقار ٠‏ المرحع السابق س .۴ ٠.0‏ . 

Werne; Expedition to discover the sources of the white Nile( YY 
fn the years : 1840, 1841, vol. E. p. 20. 

أنظر أنضا نسبم مقار ٠‏ المرجع السابق ص ۲,٥١‏ . 
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وهد ریطت سواکن آقاليم السوداں الأخرى شع ده طرق ھا 


خترشنها قوافل التجار والنهارة ومن همها : 


١‏ س طريق يربطها ببربر ويخترق المحراء الشسرقية التى تفحسل 
نن النيل النوبی وساحل البحر الآحمر ومتحها اتا من الشرق الى 
العرب ۳ ونقطعه الغاغلهة ف مده انی عشسر دوما ۰ وقد حف هذا الطرق 
ولكن الادارة المسرية عنيت به ٠‏ فأمنته وحفرت الآبار على إمتدأده » 
خاصهے سعد شم سو اکن + و هناك حلریق خر بصل ما دين س و اکن 
ردردر مارا اناك ۾ ولم يکن بطر قه آحد من التحار نظرا لخطوره 
المرور فيه ٠ء‏ وبمجرد ضم التاكة اصح هذا الطريق آمنا ٠‏ 


۲ س الطریق الذی یربط سواکن بشندی ٠‏ وهو عبارة عن عدة 
ملرق » فهناك الطريق الياشر الذى يمر بالدامر ء وهناك طريبق آخر 
بمر بعطبره ومنها ينفرع الى فرعين : أحدهما يصل مباشرة الى سواكن 
مخترقا الصحراء والئانى يمر بااتاكة » وكلاهما أكثر آمانا من الط ربق 
e E EDS a‏ 
القداتل الصدىقة للحدارية من تحار سواكن ؛ 


ان ا ا ی ا 
ریق آخر یمر بقرز رجب ( سواکن ہ قوز رجب سنار ) ولا یمر 
دالعطرة أو نسندی ء وکان هذا الطرىق مفضا* ف امف رغم تنك ۵ 
الرارة CE‏ 
ستا۶ 1 ينما در حلون عنا صفا وغنا لنظام الاننغال الأوسمى بحا عن 


اأ-رعى + 


داك ال أن یدو النسكر ده اعتادو ا هدید الطريق 


۽ س الطريق الواصل بين سواكن وكردفان » وله مساران الأول 
بيدا من الأبيض فشندى ومنها الى سواكن مارا دالدامر أو العطبرة » 
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وعن طريق المسالك السابقة انتقلت تجارة سواكن الى جميع أجزاء 
السودان ٠‏ وقد تزعم حركة النشاط التجارى فى سواكن جماعة 
ES E NERA SE E e‏ 
بعضيم الى شندى لشراء نفس هذه السلع ف مقايل الخرز الزجاجى 
امروف بإسم ریس وهم الدی کان برد الى سواكن من بااد الهند 
OEE N‏ 
إخفسائه عن عيون الدكام الطامعين ء وبالإف-افة الى الرقيق 
N e E e‏ 
ن بتصديرها الى مخا والحديدة ٠‏ ومن التاكة استوردوا 


دنقده ويقومو 


الذرة النی لم نکن منوغرةه دسو اکن مقایل الح والقرنغل واليصل ۰ 


وكاتت السوق المحلية بسواكن تعقد ف مكان مكشوف محاطة 
بالاو اخ وھا يتم عرض سلع ومنتجات الس-ودان بالإضافه الى 
المنتحات والسلح الوأردة من الخارج عن طردق اليحر ء وكان الندو 
امجاورون لسواكن بثرددون على هذه السوق لشراء الذرة الآسة من 
التاكة و الأقمشة القطنية « الدمور » الواردة من سنار ء 


E E E EE ET 

وكسلا وإيجاد حل لشكلة النقص ف الابل اللازمة لنقل البضائع » إقترح 
مسلون ف عام ۱۸٩۰‏ سییر عربات خشبية تجرها یران تسسمى 
« حریق » ن سو کن وکسلا » خاصةه ون الثران کانث مثو رة جدا 


ف تلك الجهات ٠ )١(‏ 


(۱( سدم مشار : امرجع الساق ٠‏ ص Î‏ + 


(۲) دفتر رقم ٠٥۸‏ معية نركى س ترجمة الوثيقة التركبة ( بدون نمرة ) 
س ۲١‏ بارخ ۷۸ جمادى الآخرة سنة ۱۸۸١‏ ه . ارادة سنىة الى وكيل 
حکمدار السودان ٤‏ دار الوفائق الفومية بالةلعة ۰ 


vp 


كذلك مقد وحدثت اسا لات تجاریه بین مھنع وزیلح و هرر ودردر د 
ودان داخل الآأراخى الستوداندة وکانت هذه الوانی دمثایه کسر اتصاأل 


التحارة الخارحده م ذه الجزدرة العمرسهة ویلدان هتوت شرقی اسیا ¢ 


التجارة فى سمالى السودان ( بلاد الفسوبة ) : 
(i)‏ فی سسکوت والمحس 


وهما من المراكز التجارية التى لها سهرة خاصة بتجارة التمر ف بااد 
النوبة الس-ودانية إن لم يكن فى السودان كله ٭* ففى حهات الدر 
و » ابریم » ينتج الئمر دوفرة ء وكانت الكمبات الكثرة منه تجد طرىقها 
الى داخل السودان ولا تصل الى الأجزاء الشماليه من النوبة أو صعيد 
مصر ء وربما يرجع ذلك الى صعوبة الملاحة فى منطقة ( بطن الحجار ) 
تسمالى سكوت » بالإضافة الى آن تجار الأقاليم السودانية مثل كردفان 
وإقليم السایقبه وسنار کانوا لا يكلفونهم مشغة الانتقال إذ كانوا بأتون 
بقوافلهم للحصول على التمر ف مقابل الذرة والذبدة والدروع المصنعه 
من جالود التماسيح والتى أولع النوبيون باستعمالها ٠‏ ولم تقتصر نجارة 
الهس على التمر » بل شملت كذلك الرقيق الذى كان بآتيها من دنقاة 
وبربر ومنطقة الشايقية () ء 


(ب) فى دنقلة المجسوز : 


تحنل دنقلة العحوز موقعا جغرافيا ذا آئر فعال ف النشاط 
التحاري > وأتاح لھا هذا الموقع الاشراف على طرق القوافل بين مصر 
وكردغان حين مرورها ييلدة « الدية » الواقعة ف جنويها ٠ء‏ بالإضافه الى 


مرور قوافل سنار ونسندی وبرير بدنقلة عبر صحراء « بيوضة » ف بعض 


(۱) نسيم مقار : امرجع السانق ۰ س ۲۸۸ »۰ 
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O RN N E N 
أل ادلات ( ه٠ وعلى هذا ققد تمتعت دنقله يميزة تجاريه من جراء‎ 
هدا الموقع الذى آتاح لها الحصول على مختلف انو اع السلع التى‎ 
تهملها القوافال الارة يها ء وقد عبر أحد الدناقلة عن ذلك للرحالة كرمب‎ 
عام ۸۳ یقوله « انه ام نكن هناك ف نظر هم حمل وآعظم‎ Combes 
من منخار الغواغل حين تغادر بلادهم وحين تعود إليها ء وآنهسم کانو ا‎ 


آنذاك 5 رشا ودعيم (( 0 # 


ولقد اشتهرت دنقله متصدير الخيل التى كائت تقوم بتربیتها . 
وكذلك التب بالإضاغه الى التمر الذى كانت ننج بعضا منه والبعض 
الأخر متها من الحس 9 ولدنغله هره خاصسه ف الرقيق امدرب على 
الخدم فا لنازل ونقوم دتصد در هھ ال شښندیي وبرىر وکاأن بفضہل على 
غيره من آنواع الرفيق سواء الواردة من سنار أو غرب السودان ء 
بدت تتدهور داخليا بسبب الغارات التى كان يشنها أهل الشايقية الأمر 
الذى آدی ال هدر هة الكنريدن مدوم ف السنواث التی سدقت الحكم 
المصرى الى داخل السسودان » فاتسثيروا بنشسساطهم التجارى وأضبخوا 
على حد شول البعضس بمنلون » رجال الال والتجارة ف السودان ( )( 4 
ر تدهم شروخورد لبماس - ف هذا المجال _ باليهود فى عصرنا 
الاش ا( ۾ للك أنڌشرو ا ق کل حزء من آحزاء السودان و خاصه 
غرنه و مدو ده وکائت لم السدوت التحاريه الخسخمة وشارکء | ف آنواع 


التحارة التى عمت هھ دہ الخاماق من تحارة عاج و رشق تم دعد العاء 


Crawford;The Fung Kingdom of Sennar, pp. 215-219 & Hoskins; (1) 
‘Travels in Ethiopia. p. 6l. 


Combes; op. cit., Tome, U. p. 21. (Y) 
Cadalvine: Egypte et al Nubic. Tome. IH. p, 191. )ل(‎ 
Crawford, op. cil., p. 290. 0%) 
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الأخيرة عملوا بالحراسه والإرنساد * وهكذا حرمت دنقله العد-وز من 
نتساط آسناگها لتسعد ده مدن أخرى ء وييدو أن سمه الهجرة عند 
الدذاقلة من السمات المتاحلة ف نفو هم إذ انها ام تتجه الى داخل 
السسودان وحسب ولكنها اتجهت أيضا نحو مصر والقاهرة على وجه 
الخصوص حيث عملوا ق النازل » 


( د ) فى دنقلة الجديدة (الأوردى ) : 


سبق القول إن هذه المدينة قد ظهرت مع إمتداد الادارة المصرية الى 
السودان عام ۱۸١١‏ ء وإستطاعت آن تحتل مكانة تجارية عظيمة وساعدها 
فلن وء اا حار ارود رک فل امم ی کر دان ومر 
عن طرق ) الأبيض ES‏ الددة ( لار بها خاصۀ دعد أن هل استخدام 
طردق الأرىعين بين دارغور وأسدوحل ¢ وقد تم انشساء العديد من امناحر 
بها > وزارها الرحاله ھی سکدذز عام \AWY‏ ووصف سوقها يانه (( ٭* آعظم 
من سوق وان 4 وتعرضس فده مختاف آنواع الأفمشة والطراييش 
و الأحذىة والأوانى الزجاجة ودعضس آنواع الأدوبة وآدوات التدخين م 


والىن والسكر والح وأدواٽ الزىنة وسعکں آنواع التوايل (( )( » 


وفضا< عن ذلك فقد زخرت دنفلة بآسواق الرقيق الذى كان بأتىها 
من کردفان والخرطوم وس نار وسع رض یكثرة 6 وکان الحااهة عذسد 
مرور هم مدنفغله ف طریقهم ا القاهرة بثخلصون بها من عض الرقق 


9 


بالبیع حتی یمکنیم الانفاق علیوم وربما لدفع الرسوم الجمركية () ء 
( د ) فی بریسر : 
كانت بربر بحكم موقعيا الجغراق ملتقى للفوافل الآئيه من داخل 
Hoskins; op. cif., pp. 183-184 0)‏ 


(۲) أنظر نفرير هولروند الوارد بنقربر بورنج بكتاب الدكذور محمد 
واد نسکری ناء دول صر وحمك على ٠‏ ضں 00٦‏ ۰ 
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اا او من م شخواء العاف م ان تل الى هه 
الجهات ؛ وتمر بها فوافل تسندى وسنار وهى ف طريقها الى ممر ء 
وبالإضافة الى ذلك فهى تقع على أقصر طريق يصلل اليل النوبى 
بساحل البحر الأحمر ( طريق بربر س سواكن ) عبر الصحراء الشرقية ء 
الذى ازدادت أهميته وكثر استخدامه عقب فتح الطريق البح-رى بين 
E US NS O‏ 
بها بعض الرحالة الذين زاروا بلادهم ف النصف الأول من القرن 
الاسح عر (") ٭ وقد کثر تردد قواغل بربر على دنقله بانتظام حامله 
التمر والتبغ » كما كانت قواغل سسنار تحمل إليها الرقيق والأسرة 
الشبيه وجار التران مالإضافة الى :البن :الى بهلفه نهار تان ن 
الحبشه والذى كان پباع ببربر بسعر اقل من بن مخا ء وقد وجدت 
ا من تاز ار و دعا کان کا اا لای ,االو ئ رر 
کا کن لر عاف ار ا م اه ا و 
تردد تجار هذا الاقليم على أسواق بربر لبيع الابل والاشية والحصول 
على الأفمشسة القطنية ( الدمور ) والتوابل (") ء٠‏ بالاضافة الى اارقيق 
E AR Gg AE E E‏ 
TS E‏ 


(ھ) ف د شسندی : 


Petherick; Egypt, the Sudan. p. 143. & Crawford op. cit., Pp. 63. (1) 
English: A Narrative of the Expedition to Dongola and Sennar. (¥) 
pp. 116-117. & Cailliauld; op. cit., Tom. IH. p. 118. 
صادر نحردرات مددرية دربر ودنقلة بتاريخح ه‎ ۲۸٦ دغر رقم‎ )۳( 
. هھ‎ ۱٩٩۷ ذى الححة سنة‎ 
. ٥٥٦ ص‎ ٠ ثثردر هولروید السايق‎ )€( 
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فبها بربر » وكانت هذه الشسهرة تعود الى قبل ۱۸۲١‏ ء لدرجة أنها عدت 
كاكبر مدينة تجارية على مستوى وسط السودان وشرقه بعد سنار ٠‏ 
ويرجع الفضل الى موقعها الجغرافى الهام الواقع على أعظم طريقين 
التجاره فى افريقيا الشرقية : الأول بين كردفان ودارفور غربا وسواكن 
على البحر الأحمر » ويقدر ما كان هذا الطريق معبرا للحجاج القادمين 
من آفريقيا الوسطى الى مكة كان ممرا تجاريا هاما ء والطريق الثانى 
كان بصل ما بين سنار والحيتة جنوبا ومصر تمالا ٠‏ ولعل هذا هو 
السبب فى لمسهرة سندى بإسم « البوابة » () ء ويشبهها البعض فى 
فو الاك ن ٠‏ الر افا ع مل الطرى الفا جن الوط ار 
ال الي ها : 


وعلى هذا فقد کانت شسندی بمثابه » مخزن كبير » للسلع والنتجات 
الآتية من سنار ودنقلة وكردفان ودارفور والحبشة ومصر وبعض الأقطار 
الأسيوية مثل الصين والهند ومناطق ثبه الحزيرة العريدة »> وظل اعتمادها 
الرشسی على هذه الحركة الداة للفوافل القادمة من تلك الناطق 
والبادان ٠‏ وكغيرها من بلاد النوبة لم تخل أسواقها من تجارة الرقيق 
تلك السلعة التى كانت رابحة فى ذلك الحين خاصة إذا أدركنا خطورة 
مرشعها التجارى الذى كان لابد أن تسلكه قوافل الرقيق سواء المتجهة 
الى الشرق أو الشمال ٠‏ 


التجارة الأجنبية فى السسودان : 

تعتبر نتسوية عام ۰ / ۱۸١١‏ معلما رئيسيا لتدفق الأجائب الى 
السوذان > مثلها ف ذلك مثل مص ٠‏ حابن فحت هذه التسوية باب التدخل 
الأجنبى وئعاعله ف مصر + وئحن ل ننذفی ذلك شیام محمد على بتسجیع 


(۱) الان »ورهید : الشنل الازرق ۰ ص ۲۱۸ ۲۱۹۰ . 
Crawford, op. cit., pp. 58-61. (۲)‏ 


YA 


الأجانب _ من قبل _ فى القدوم لصر وسياحتهم فى السودان » ونوفير 
سبل الحماية والأمن لهم »> حین کانت س آنذاك س سلطته وسسبادته 
الداخلية عليمم كاملتين حتى تاريخ هذه التسوية ء أما فى أعقابها فبداً 
التسرب الأجنبى بزداد یش کل واضح »> ساعد على ذلك ظروف أوريا 
الاقتصادية التى كانت تعيشها فى ذلك الوقت + ونعنى بها الانقلاب 
الصناعیى فى النصف الأول من القترن التاسح عشر ٠»‏ حبت مدأت أورىا 
دعن ندز نهنا بحاجتها الى مصادر جديډة للخام » وأسواق خارحة 
أيضا لتصريف مصنوعاتها ذات الانتاج اكير » ووجدت ف مصر كل 
نها ٠‏ فمصر ذات مناج معتدل وآرض خصبة »› والأهم من ذلك کله 
آن محر أصبحت بعد هذه التسوية « ذات وضع شاذ » بالنسية للدولة 
العثمانية ناهيك عن معاهدات « الامتيازات الأجسة » التى بدآت سرى 


بموجب هذه التسوية (') ٠‏ 


E E E EES 
» ۱۸4١ والناجمة عن تلك التسوية ء فقد صدرت فرمانات : ۱۳ فبراير‎ 
من ادن الدولة العئمائية الى محمد‎ ۱۸4١ أو بونية‎ ١ ۱۸4١ ماو‎ ۲۳ 
a A EE E E A a 
أو تبرمها الدولة العثمائية مع الدول »> وسريان قوائينها الى سنتها‎ 
أو تسنها ف السودان »ء ومنها الإمشازات الأحنيدة « كذلك ففد شسجم‎ 
الأجانب على القدوم الى السودان س عدا شسوية ۱ - عاملان‎ 
رئيسيان : إستتباب الأمن فى ربوع السودان نظرا لقيام حكومة موطدة‎ 
الأركان ف الخرطوم ء ثم فتح النيل الأبيض بغضل الرحلات التى قام‎ 
ء وقد وغد الى الس-ودان ف‎ ۱۸٤١ ۰ ۱۸۳۹ بها سلیم قیودان بین عامی‎ 
بادىء الأمر الرحالة والمستكشفون »> سواء مم هش اسماعیل کامل نجل‎ 
محمد على أو ف أعقابه ثم تبعهم التجار الأوربيون والليفانتيون لجمم‎ 


(1) محمد غؤاد شکریى : مصر والسودان ٠‏ ص ۲۱ . 


9۹ 


غسیر مربح ۰ 


ولم يكن التجار الذين جاسوا خلال السسودان بين عامى ١ب۸‏ 
و ۱۸٩۰‏ من خبار القوم » بل كانوا كما وصفهم القنصل الإنجلیزى ف 
مصر « کوهرن («uماQu‏ .اه) س من العامرین الدين اقتصرت تجارنتوم 
على الرقيق »> تحمیوم الإمتبازات الأجنيدة ویر عاهم الشناصل )( 


ولقد جار الأجائب بالشسکری ‏ كما سنفصله فى حینه س من راء 
سياسة الاحتكار التى اتيعها محمد على حال عض النتجات السودادية » 
وجرت محاولات كثرة لأثنائه عن هذه السباسة ء وتجدر الاشارة 
هنا الى أن التجار الفرنسیین ہ على ما یدو س كائوا » آحيانا » بلاقون 
« معامله خاصة » من جانب محمد على » فغى اح-دى ارات ضحا 
تاجر فرنسی اجر ف‌الصمن العربى الذى بدخل ضمن السلم امحنكرة ء 
فعفا عنه اباسا نظرا « ١٠ء٠‏ 0ا ينه وبين الفرنسسبين من الروابط 
الأكيدة U +e‏ )( ۰ 

وقد وضسح الباشسا فى عهده نطلاما لتجوال وسفر الأجائب سواء من 
التجار أو السائحين يتمثل فى ضرورة حصول الفرد منهم على « تذكرة » 
( تصريح ) من القنصل التابم a‏ م بقدمها الى ( ديوان الأمور الأفرنجية ) 
الذى يتقوم بالتو قم علبها وختمپا () ۰ 


(۱) محمد مواد شكرى : المرجع السابق . دس ۲ 

() دنر رقم ۳۹١‏ ادر دران الممارونة » اترحمة الإاراده الثركية رقم 
۸ تارسح ۱۷ وال نة ۱۲١١‏ . اراده الى ارتي بك . اننلر أبضسا : 
دنتر ۷١‏ تادر دران اأص س وشدقسة رقم ۲٠١۹‏ شارخ غابة مهرم 
٠۰‏ هه . ارادة الى أحمد باشا المنلكلى . 

(۴) دار رقم ٠٥۸‏ س معب تركي س نرجمة الكانبة التركة رقم ٥٥١‏ 
بتاريج ۸ جمادى الأخرة سبئة ٠١١١‏ ه . من المعة السسشة الى حكمدار 
السودان . دار الوثااق القومبة بالالمة . 


A+ 


الأجنبى والقنصلى ف السودان وبين 0 فی مصر ٠‏ وهی و ولا : 
عرد ایحانت الى السودان دا لمةارنة 2 صر ٤‏ فحکومه عیاس الأول 
لم تول الأجانب اهتماما كبيرا لذا فإننا نجد عزونا بينا عن مجيئهم الى 
تمو ف فده ر ا که بل و ا اا مدا ا عم 
عامی ۱۸٩۳ . ۱۸٥4‏ واستمر بعدها قد نتج عنه نقيید آو نقلص ف 
حقوق السيادة الداخليه لمصر ٠‏ وإرهاق للخزانه من جراء التعويضات 
اأجسمهة والتمهدد لاأزمة المالية » ولکن الوضع ف السودان كان آکثر 
حطررة ء ذلك أن النفوذ القنصلى ومثره الخرطوم قد اتخذ لنشسه 
اسلوبا آخر غير الطالبة بالتعويضات الالية تمثل فى مؤازرة تجارة 
الرشدق حين تقلصت تجارة العاج )0( ه 


ومن العجيب حقا » أن يتسهد عمد عباس الأول إزورار الأجانب عن 
ر ا ی و ا ا 
لیم ۰ ففی عوده نمت تجارتهم وانشئت قنصلياتهم » وبداً رهبانهم 
ببسرون بالمسیحیه حتی إشتد ضغطهم عليه (') ٭ ففى ٠۲‏ مارس عام 
SE N E OE AE EE‏ 
بصرورة وجود وكيل قنصلى ف الخرطوم لحماية التجار الانجليز الذين 
بدآو! ف ممارسة تجارة الصمغ وسن الفيل وغيرهما من منتجات 
السودأن » كما وافقت أبضا على افتراح بتعبين « جون بتريك » 
ا 


(۱' محمد فاد شکری : المرجع السایق ص ۸ه س ٠ ۵٩۹‏ 
)۲( محفظة ۱۹ بحر برا س ملف رقم 1١‏ س ونيقة رقم ٠ ٠١١‏ مرفق 
محرت ( د ) سنه ۱۱١۷‏ ه . دار الونائق القومية بالفدلمة . 
F. O. 78-841 March 12, 1850. M- A. Murray, Alexandria ıı‏ 
Consular, No. 4.‏ 
وحول مهام القنصل الانجليزى أنظر الوثيقة التالية : 
F. O. 78-841 Inclose in M-C. A. Murray. May 6, 1850 No. 20‏ 


۱۸۱ 


وف عهد الحكمدار عبد اللطيف باسا ( ۰ ۱۸١۱‏ ) لاقی 
التجار الأجانب مشقة ف تجارتهم حيث وجه اليهم هذا الحكمدار تهمة 
راء الرقيق رحمل اللحه كما اقذرح آن تقوم الحكرمه باحتکار 
الشعاره E‏ مم 0 وامام ذلك ظله هدم الفناصل 8 الخرطوم سدوی 
مم۵ الدهجه کد عید اللمليف ماشا معلاابین بحريه التجارة 4 وانهموه 
بالا اة الی رهیان الكاذرايك ف الخرطوم 4 تم طالدو | باق ائه عن 
الحكم ۰ ودالفعل نجحوا ف مسعاهم و اسنتدعی عباس هذا الرحل وتم 
ان رستم ساسا دلا منه )( ٠‏ 


ودسجل E‏ الخديرى اس ماعل ندففا ملحوظطا للأدائب ف السودان 
ھن تجار وسیاح وموذلفن ٿبوأوا اعلی مناصب الادارة ف الاد + 
و دددر ان الأسباب النى دعت الى استخدامهم ترجح الى أن همصر کائتف 
ا ری ا ذزال ف حور ناء الدوله الحديثة تفددر ای الخبر ات 
اأترفرة آدی مز لاء الأورسسين 0 ما أن استخدام موخلان اوران 5 
4 ال ال .اره مدن الخديرى من اتساب عحلف الدرل الأوردية أو مو أففنها 
عاى مشر رعاته الترسصه ف افريقا ٠‏ وأخيرا فان اسماعيل حاول أن 
ب u»‏ 52 ا داك پک EE‏ الدول ول سدما انجاثرا آن تسای 5 
آفر دا ومن ان حدم الحذعارة الأورسدة التی کان فر دق دن الإنسانيين 
دنادون l4‏ اذا 4 دا اذ“ لادا ٣ا‏ د در اا ES‏ 2 محلادیا 
ف da8 na‏ حادس بالعاء جار ة الرشنق ی السودان والناطق الهاورة 
|“ م یں ح3 أاعثر افا منہا بالدور ااحضاری الذى تقوم دل سے ى 


فرق ا( ۰ 


n‏ 5 من مدا ۵ الأجانب ن السودان ان کان حکمدار السودان 
i‏ 0 اانا e,‏ ر | arana‏ دناه عا نصيحة المسكولن مدر 3 کا 


|0. e ۹ وی وکا أاا. ردان ار القررن س‎ (۱) 
aN aA SEG Me EU NT 


هس 3 ۰ 


\A¥ 


اسار احدی الوساقل انی معثتٽ ال موسی بانس ےا عام AY‏ ( ۰ 
ل بلع الحد a3‏ ن کانت اأوامر نص در ف صراحهۀ قامة الى الحكمداريين 
بمڑازرة الأجانب ف السودان ٭ ذرى ذلك واضحا من خلال النصاشح التی 
اعطیت لحعفر اشا حکمدار السودان خلال تسمه لوظیفته عام 1A1‏ 4 
حیت قبل له (إ + +++ نکم سنجنهدون ف لقذردر رغاهیه العباد وناسیس 
عمران اللاد وتحاملون الأجانب وتعاملونهم بالحسئی e‏ ( )( 
عاما للسودان ف ستهة ۷ عد ان کان حاکما مديرية خط الاستواأء » 


وف الجال التجارى راح التجار الأجانب ٠‏ والأوربيون منهم 
بخاصة » يجوسرن ديار السودان من شماله الى جذوبه ومن غربه الى 
سره ٭ء وشہلت تجار تهم جمیح منثجات الس ودان المشار الها ء 
و إزداد نشاطهم بإنشاء الوكالات التجارية ء ففى احدى وثائق الخارجية 
الأمريكة بتاريخ ۳١‏ بولدة عام ۱۸۷١‏ وصف للوكالات الأمريكية المننشرة 
ف سائر مدن مصر الكری والخرطوم () كذلك فقد طلبت اليونان أن 
یکون لها وکیل قنصلی بسواکن نظرا لوجود رعایا لها بالسودان (9) ۰ 
كما رآت إنجلثرا أيضا أن تكون لها قنصلية على ساحل البحر الأحمر 


E Î 


)١(‏ دفتر رقم ٥۴۷‏ س معيه سنية س ونبقه رقم ٩‏ بثاربخ ١١‏ ربيع الآخر 
سنك 1۲۸۰ ف . ائ حکمدار السودان 4 

)۲( دفنر رقم ٥۴۷‏ س برجمة الونيقه التركة رقم >٤‏ ص ۷ بثاريخ 
۲٣‏ صر سنه ۱۲۸۲ هھ . ارادة سنبة الى جعثر م«ظهر باشا حکدار عموم 
السودان دار الونائق القومبة بالملعة . 

(۳) الأرشيف الاأمردكى دار الونائق القومسة بالتالعة س محفظ: 
رقم آ۱ .۰ 
Desp. No. 36. Agency and Consulate General of the U. S$. in Egypt.‏ 
Cairo, July 31, 1876. to Hon. Hamilton Fish. Secy. of State, Washington.‏ 

آنظر أبضا : نفس الأرشدف س محفظة رقم ١‏ » مكاتبة رقم ١ ٩.‏ محفظة 
رقم ۱۳ مكانبة رقم ۱١۷‏ . 

)( دفتر ( دون رقم ) معبة وثیقةۀ رقم ٩٥۷‏ بناريخ ۲١‏ رمضسسان .نة 


۸4 هه الى تاطن الحمادية . 


1A 


اإحذمل للعااقات التجاريهة مع الحيشسه ه بالإضافه ال رها من الاتصال 


بدن () ۰ 


وف ولیه عام VATÊ‏ دعسا وکیل القنصل العام الفرنسى بالاسکندربه 
الفرنسى بالخرطوم نتعلق بإحتجاج مقدم من مواطن فرنسى يدعسى 
(Bisson)‏ ) نیسون ( خد الحكمدار موسی حمدی الذی ام دطرده من رض 
کان قد الستراها ‏ كما تقول الوثيقة ‏ بمبلغ ١٠٠ر٠٠‏ فرنك ٠‏ ويفهم 
هن هده الوششة يفا ان هذا الواطن الفرنسى کان على راس حم اعه 
من الناس حطت رحالها فى إحدى الجات بالسودان لم تشر إليا 
الوثيقة » ونرجح آنا فى شسرقى السودان ) واستطاعت آن تستعمرها بعد 
أن تلقت معونة من رجال الادارة ف ال.ودان » إلا آنه فجاة ‏ كما 
ندکر الوثقه — ەر الحال دنسبا ورود معلومات من داریس تفدد بان 
هذا المواطن الف سی لم دكن مكلا بآی مهمه دن قبل الامبرامداور (e‏ )۰ 

دم دات ایطالیا تزحف نحو ساحل النحر الأحمر وخاصه نھو 
( سویکی ) الى وی عام A10‏ تنصهدة عاکاه وأتاعه ومعد أنه بعرضس 
ea A RS SEE ENI‏ 


خاصه عندها کان مل بالدار ف األسنية ق ہے 0( ۰ 


F. O. 78-2632. Cairo, Map, 12, 1877. 6G Vivian to the Earl of (4) 


Darby. 
بدار الونائق القومبة بالتلعة‎ ٥١۹ الأرشف اانرنسى س محإظة رقم‎ )۲( 


رسسالة من : 
M. Drouyn De L Huys, Ministre des Affairss Etrangoers. Alexandrie.‏ 
Le 24 Jullet. 1864. p. 257.‏ 
(۴) دفتر رقم ٥٦٠‏ س معبة تركى س نرجمة المكانبة التركية ( غير رسمية 
ودون نمرة ) ص ٠١١‏ سناریح ۰ ردیع الثانى 1۲۸۲ هد . من العية الى 


۰ وی‎ HET 


A5 


هكذا بدا هذا النشاط المحموم لمؤلاء المعامرين الأوربيين سوأء 
أكانوا تجارا أو رحالة أو غيرهم » والذى كان يواكب الموجة الاستعمارية 
التى د مدآت ‏ ف النصف الثانى من القرن التاسح راک تجتاح القارة 
الاشرعننية اة مرت داو الاك التحار والغامرون الطريق ادولي- ۳ 
اهار عن طرق هره اكأراخى على ساكل الجن الأحمر الغريى ٠‏ 
ففی آوائل عام ٥‏ بدآت احدى الشركات الفرنسيه بالإأشتراك مع 
أعد التجار الغرنسيين ويدعى « بستره » شراء قطمة أرض بجهه مصوع 
من أحد متسايخ العربان ءويبدو أن الانجليز كانوا هم ضا يفكرون 
فى السيطرة على تلك الجهة مما آدى الى مجىء غرقاطة انجليزية « الى 
تلك الجهات ء وقد انثهت تلك الحادثة يشراء هذه الأرض من ذلك 
التاجر الفرنسى وقفاً للنزاع والنسابق (') * وف عام ٠‏ أثت باخرة 
ايطالية الى عصب ب تلك النطقة المامة التى ننقم ن و 
ا ل چ ی راک ری ارا 
A EE‏ والعربان بمبلغ سبعمائة ريال » رام ثلتفت هذه 
العماعة الإأيطالدة الى ا ن هذه الجهات تابعه اصر )( ٠‏ ثم عادت فرنا 
من جددد لتشارك فى هذه اللءية ١ء٠٠‏ لعبة راء الأراضى حيث ر 4 
احد تاعا ویدعی « شسطندی » بمنطقه مصوع دشستری قطعة أرض 
ARE a SAE SNS SNS‏ 
علی بعها واستخرحت ليا ححج ترعيه » بل وزبادة ف نوسیح هده 
الا » طلب المسثولون ء ألا يمنع الأجانب ف تلك الجهات من شراء 
الأرضى طا)ا « ١٠ء‏ كانت خااة من المحذور ٠٠+‏ ) وأنه ر ٠٠١‏ لا باس 
من أن تطبق پھج ی وسواكن الأصول الشبعة ف مصر واسكندرية 


(۱) دفار رقم ۲۲ عابدين س ترجمة الونيتة ( بدون رقم ) ص ٠١۷‏ 
1۲ شوال سنة ۲ هه ٠.‏ من أفندينا الى معتمده فى الاسستادة 
ر اله ع سائق القوي می بالفلعة 
(Y)‏ صورة الكاتة الى اردة من محافخلة س واحل الح الى 
اة اقا 


A0 


والبنادر الأخرى بشآن بيع مثل هذه الأملاك للأجانب ءءء » (ا) هكذا 
بدا هؤلاء التجا کک تساند هم دولهم فى السيطرة على ملاك 
الخديوبة المصرية على سواحل البحر الأحمر الغربى غير قانعين بالانجار 
ف السلم والنتجات ء ومن المؤسف حقا أن حكومة الخديوى استلمت 
اة هؤلاء المعامرين ومكنتهم « رسميا » من السيطرة »> وكان هذا 
نتيجة طييعبة لإانفتاح الأجنبى المحم وم على السودان وسواحله الشرشة 
اا ی کک ا ا ی ا ا 
غاحتلال داثم وآخيرا فلص ں للنفوذ الألصرى ء 


طرشها : سلكت التجارة بين مصر والسودان طرقا عدة يمكننا أن 
نقسمها الى ما يلى : آولا : النوبة السفلى والعليا : فالئوبة السفلى 
بھکم موقعه-.ا كانت اقرب الى صعيد مصر وبمشابة حلقة وصل 
بين البادين ء وكانت أسواق إسنا ودراو وأسوان أماكن 
لتصریف سلح ومنتجات النوبة السفلى كالتمر والت-ب والسنامكى 
فى مايل الذرة والمنس-وجات القطنية ء أما النوية العليا أو الجنويسة 
فكانت مراكزها التجاريه مثل بربر ونسندى تتصل بمراكز التحارة ف 
حسميد مصر عن طريق الشوافل الشرقى الذى بخترق الصحراء الشرشة 
تم ينقسم الى خرعين متوازيين : الأول : يخترق صحراء الىتمور 
ر طریق آبو حمد ‏ كرسكو ) والتالى الى الشرق قليلا ويغترق صحراء 
العتباى ( ريق بربر - دراو ) ء فعلى سيل المثال يمكن لقافلة شندى 
امنجهة الى مصر أن تمر يرير ثم علبها ان تختار السي إما ف محازاة 
النيل حتى ( أبو حمد ) » ومنها تخثرق صحراء العتمور الی کرسکو ثم 
قراو الو اة الى وان او آن قفر د ان تادر عون الى التق 
ا( سجل رقم ۸ه ص ٩۸‏ نمرة ۲۲ ترحمة الادارة الصادرة الى 


ناظر الداخلية بتاريخ ۲١‏ صفر سنة 1۲۸۸ هھ ( ابریل ۱۸۷١‏ ) ( معافظ 
انحاث السودان محفظة رقم ١‏ ) دار الوثائق القومية بالقلعة . 


(A 


Ee Saa a E NEG ESE 
ااار ي اا هوو او ی کی ایر‎ 
اها عن سرض الفر ال‎ ٠ مى اه وا الب العرورية لاك‎ 
نى هذا الطريق لأعمال السلب ودفع المكوس ء وتقطع القافلة طريق‎ 
ومن درسر الى دراو ق مدة اتنی عشر نوما 4 وذاكُ لن الغامله عقب‎ 
مادرنیا لدردر کون مزودة سعدد وافر من الال فیمکنما بذاك ار احه‎ 
Dal GES E EE EI 
سکس إنهم کانو ا 3 دناموں إل فليا 6 و ضرا غان نففات القاهله اأتحهه‎ 
ویقال ُن راکب الههين السريح م رخال‎ e () الف صر نفك أثوفر الال‎ 
0 (9 النريد ف إمکانه أن يفلم اافة ما دين در سر ودراو ف قھانهة یام‎ 
ولم بال المسكولون 4 سو اء قمصر او السودان م جهدا ف سید‎ 
# الطرن حاص طریق العتمور چ الذى کا اة المغاطر‎ ES نادن‎ 
ففی عهد محمد على لو حظ كثرة تعرضس التجمار والمسافرين لأعہال‎ 
السلب والنهب على هذا الطريق فعهد بحراسته الى الشيخ حسين خليفة‎ 
۵ (0) الدادى مقادل » عشسر €( ما دەر فبا من بضس اع وسلح‎ 
وف عمد عباس الأول ظهرت الى السطح مشكلة هذا الطريق من‎ 
جديد إذ بدا عريان البادية بنسن اعتداءات على المسافرين والتجار لدرجة‎ 
آدوات میری ولا تجاری بالہتمور‎ ٠۰۰ « آن مدير بربر طالب بعدم إرسال‎ 


ما ام رەسل خسار oos‏ (( )( * 


۰ I نسب مقار : المرجع السابق صں‎ (1) 
Douin:;: Histoire du Soudan Egyptien - Tome. I. p. 6l. (۲) 


(۴) دفتر رقم ۲۷۸ معية ركى : وثيفقة رقم ٥۹۳‏ بتاريه ٠١‏ ذى الحجة 
سنة ۲١٠.‏ ه . ارادة الى مدير دنقلة . انظر أبضا : حسن أحمد ابراهيم : 
المرجع ال ادق ۰ هس > 

(€) دغر رتم ٩‏ صادر معياه عربى س صورة المكاتبة العربنة نمرة ۲۹ 
حس 4۲۸ بتاربج .۲ محرم سنة ٠۲١۷‏ هد . من المعية الى مدبر عموم قتلى . 


AY 


وييدو ان مشكله هذا الطريق قد اسنمرت الى عه د الخديوى 
اسماعيل حيث تتنسير الوثائق الى وقوع حوادت عبر الطريق من جانب 
فن لاسا من العران. الذين يعترضرن اشرق التجارة واكان > 
ووصل بهم الآمر الى قتل بعض العساكر أيضا (') ۰ 


E UREA AAT N) 
_ نقراً شكوى مريرة من سوء طريق العتمور ( أو حمد‎ ۱۸٩4 عام‎ 
حیث کانا داتما « مزډحمین‎ ٤ ) کرسکو ) وطریق العتبای ( بریر دراو‎ 
باحتياجات الحكومة من السلاح والمؤن الحربية الخاصة بالجيش » وكأن‎ 
: هذبن الطريتين مسخران لخدمة الجيش وحسب » ء ويضيف قفالا‎ 
ان كل ذلك يترك فلباا من الأمل للتجارة الى نعانى كثيرا من المواصسلات‎ 
والخساثر الجسيمة الناجمة عن ذلك ء فهناك على سبيل المذل بضہ ائم‎ 
فرنسية مهملة ومعطلة بكورسكو نتيحة الأزمة المستحكمة أده شهور‎ 
مسيتب قلة الأيل » ء ناهيك عما باقاه التسار من تسم فی الاحتیاجات‎ 
ی ا و‎ 
» () کل جانب‎ 


وراح نائب القنصل الفرنسى فى السودان بردد في رسائله تلك 
اإأخاطر الثى لخصها ف عبارة واحدة قائلا « ١٠ء‏ وللتار اليوم ف 
السودان عدوان : الحكومة بما تقوم به من تفتيش مستمر لاتجار دونما 
ممايير ثابثة » والعدو الآخر : بتمثل ف جماعة الأعراب التى نير على 


مم 


(۱) دفر رقم ٥٥۸‏ س نرحمة الارادة الصادرد الى حكمدار السودان 
بتاریح ۹ رتنع الثانى سسنة ۱۲۸۳ ص ۱١۲‏ ارادة رقم ۲۲ . دار الوثائق 


مالفلعسة , 
(۲) الأرشيف الفرنسى س محفظة رقم ٥۹‏ بدار الوثائق القومية بالقلعة . 
رسالة من : 


M. C. Thibault, Vice - consul de France ù Khartoum ù M. 'Tastu, 
Agent et consul General de France a Alexandrie. Khartoum, Le 18 
Octobre, 1864. pp. 404-409. 


A^ 


القواغل ء+ء » )( ۰ 

ولم تقف الحكومة إزاء هده المخاطر مكتوفة الآيدى بل راحت تبذل 
الك لراحه التجار والمسافرين ء ففى ولیه عام ٥‏ طلب من حکمدار 
السودان تام حده الطرق » والقيام بإعدام الأشخاص الذين تم القبيض 
عليه ینهمه إرتکاب حوادث السلب ١‏ وإرسال البعض الآخر الى جهات 
حنوب السودان لإستخدامهم فى الأعمال الشاقة » كما ملاب الى الحكمدار 
أيضا ان بطيق هذه العقوبات سالفة الذكر على من برتكب مثل هذه 
الأفعال مستقباد () » كما بعت المستولون يمصر رساله الى السيخ حسین 
خلىفغة منعږد طرق العتمرر یحتونه على آداء مهمته نى یقظطه قائاین له 
7 5 ان من هم امور المرغوبه الينا وآعظم امياد المتزمة لدينا النى 
ام ر داوم على رعاننيا والحض على مزید مااحظتها هو امن الطرق 
والمعادر وتسهيل السبل لكل وارد وصادر وصيانة كل اجر ومسامر 


ا یحی لأعد عذال عا ولا یصاب آحد ف فیس ولا ف ماله 


u‏ ولا کر ەه » 0( ومہد نلك بوج:ءن اله انر اللسسديت عى 
ذلك الإإھمال الذی آدی الخ وقوع حوادث الذهب والقتل محذرين 
ومنذرسن من وقوع منل ذلك ف المستنقل 0 * 

والى عانب تلك اأعمال حرص السثواون على حدر الكثى من 
الآدار على طول تلك الطرق رعاده وراحة التجار بالمائرين )0( » رود 


(١)الأرشبف‏ الفرنسى ؛ محفظة رقم ٥٩‏ . أيظر ٠‏ 

Annexe No 1, èù la letire de M; OUTREY, du 19 Novembre, 1865. M. 
Munzinger General du vice - Consul genera de France a Alexandrie. 
C'assala (Faka) 12 aqut 1865. p. 1169. 

(۲) در رفم ٥۵۸‏ س نفس الوسثة السانقة . 

(۲) دغتر رقم ۱۹۲۱ آوامر کرام ص ۱۸٩‏ س صورة الأمر الكريم رقتسم 
۳ بناربخ ٩‏ ربیع نانی سنة ۱۲۸۲ آمر كريم اأى الشيخ حسين خليفنة سعد 
طربق العنمرر . دار الوتائق مالقلعة . 

0) نفس الوئبقة السايثة . 

(o) .‏ دفدر رقم ۱٩‏ عابدين س وارد التليغراغاث س صور النليیغراف 
العربى ‏ رقم ١ه‏ باريخ ١‏ ريسع الثاني نة ٠١١١‏ ه ٠‏ من مدير دنقلة 
وبربر الى المعية السنية س ورد فى تاربخ ريسع الثانى سنة ۱٠١١١‏ '. 
دار الوثائق القومية بالقلمة . 


1A۹ 


أي أه عر تاك الصحراواتث ۾ لا شك انه ساعد على استمرار سیر 
القوافل التجارية ء 


انيا : طريى منطقه حوض النيلين الأزرق والأبيض وروافدهما 
وكردفان الشرقيه » حيت نتدفق تجارة هذا الاقليم عبر هذين النيلين 
نحو الخرطوم ومنها الى بربر ثم مالا الى مصر عبر صحراء العتبای 
أو طريق العتمور السابق ذكرهما (') ٠‏ 


ثالثا : الطريق الغربى آو ما عرف باسم درب الأريعين : وييداً هذ' 
الطریق من کوبی بدارفور حتی أسيوط ۰ ویبدو آن استخدام هذا 
الطريق ف عمد محمد على لم يكن بالصورة السابقه » وذلك بسب سوء 
العلاقات التى كانت بین سلاطان دارفور ومحمد على وان كان الأخرر قد 
بل مخارلات مفة لتديد السخانات التى تكزنت؛ فى صماء العااقات 
بينهما ء وليس معنى ذلك ان هذا الطريق قد إنتهى استخدامه ء بل 
إستمرت عليه التجارة بين مصر ودارفور ف العهود الثالية محمد على » 
خصوصا لى عهد اسماعيل حين أصبحت دارفور تابعة للاادارة الممصرية 
ف السودان ۰ غفى عام ھا( 4 م ( بحدثنا صاحب الخطط 
التوفيتيا عن ورود احدى القواهل الضخمة من دارغور والمحملة بالبضائم 
ادر عة مئل سن الفيل وريش النعام والخرتيت وااأتمر هندى والنطرون 


زح راب الحاد و غار داك )0 ® 


ولم يكن طريق الأربعين يقثصر على حمل بضاثع دارفور وحسب » 


(۱) مکی شسبيكة : السودان فی ترن ۰ س ۱۳١‏ ۰ آنظر ایضا ٠‏ شوشى 
الحمل ناریح سو دان وادی النبل > ۲ > ص 1۳۱ ¢ 1Y‏ 

(۲) على مبارك ٠‏ الخط التوفيقية الجديدة . ج ۰۱۷ ص ۲١‏ س ٣٣۲‏ . 
RR RES‏ ااا الکن د لى اا 
السادق ٠‏ ص ١‏ س 0ه ¢ النسدد دوسہفا ڏذصر حهود ەصر الكشفية ف 
أفربثيا . ص ه٥ ٠‏ مكى شببكة : المرجع السابق ص ٠۳١‏ + الجمسل > 
اارجع السانق ص ۱١١‏ . 


14۰ 


بل کان آيضا يتوم بحمل بضائ كردفان والناطق ال)جاورة لدارفور مثل 


وادای وباچجرمی وبورنو ۰ 


رأبعا : طريق سواكن ‏ السويس : وهذا الطريق برزت أهميته 
عقب الحاق میناءعی سواكن ومصوع للادارة المصرية » ولسوف نزداد 
آهمية هذا الطريق كمعبر للتجارة الخارجية بمرور الوقت 
ال dk e‏ ا با اة بالإضافة الى 
إرتفاع نغقات وابور أت النقل بين سواكن والسويس ١‏ لذلك فانذا نجد 
حکمدار ا ف حلا هذه اک س خخفیں 
EEE‏ الذى يتم ات 0 
ثماندة غروش فقط (') + 


وهكذا يتبين لنا مما سيق آن هناك طرقا pg‏ 
والبضبائع بين مصر والسودان منها ما کان بریا ومنها ما کان بحریا » 
ولعل من المفت للنظر حقا ان نهر النيل لم بسكن کن بلعب دورا هاما ق 

ا و ا ا که ر ما » کانت نعسوق 
مرور السفن فيه ولذلك خضلت عنه الطرق الأخرى ٠‏ 


السلع المحنكرة : 

قیل أن نخوض ف أنواع السلع المصدرة أو المستوردة بين مصر 
والسودان نود آن نشي الى مسألة هامة شغلت أذهان المسئولين والتجار 
ف مصر والسودان بل وآورویا طوال هد محمد على م و ھی مسالة 


)١(‏ دثنر رقم ۱۷ e‏ الافادات من جهات الاقاليم 
والحانغلاس e‏ ص ٥‏ . ر الوثائق القومدة تالقلمة . 


۱۹1 


اإحتکار التحارة ف بعض المختجات السودانية کالصمخ وسن الفيل 
والسنامكى ء فقد دارت مساجلات ومحادئات عنيفة وحادة بين محمد على 
TT TE O TT‏ 
بدلوه ف هذه المسالة ء ولنبدا القضية من أولها ء فمنذ عام A۲۱‏ 
e SSS O ER Se‏ 
الغيل والسنامكى ويحرم التجار الأجانب من هذه النتجات ء ويبدو أن 
هذا الأمر لم يرق للقنصل الانجليزى العام بالاسکندریة ( تشارلس 
مر ) ولم يستطع أن يكظم غيظه من جراء هذا الاحكام فراح يتهم الباشا 
« بالغیاء » لآن محمد على ف رآى القنصل ‏ قد حرم مصر من 
تجارة سنار التى بحثت لها عن منافذ أخرى () وف ظننا أن القنصل 
البریطانی لم یکن موفقا الى حد کبیر فی تحلیله هذا إن کان ف نیته 
الخغوف على « حرمان » مصر من مثل هذا المورد » وربما يكون موفغا 
غقط إذا كان يعنى حرمان التجارة الائجليزية ء فلقد کان الباشا بشترى 
هه الم برشاء اغلىي ولم كن تجار الود انفد كدت اة 
آخرى ء اللهم إلا بعض حالات قليلة كان يتم تهريبها بواسطة السفن 


الانجايزية فى البحر الأحمر ٠‏ 


کردفان حیث نجد الرحاله ر بالم ) سكو بمرأرة من أساليب احنکار الصمغ 


من عه ف السوق » ناهيك عن الضرائب الباهظة التى كانت تؤخذ على 
البضائح الصدرة الى مصر »> الأمر الذى كان بضطر معه كل فرد ان يبح 
الحكومة (") ء 

و سواکن و صو ع يع صرخات التجار الانجليز من جراء 


F. O, 78-708. Alexandria 15th. July. Ch. A. Murray to Lord (1)! 
Cowley No. 14. 


E 


A 


الإحتكار + فقد بعث آحد المسكولين الانجليز. فق مصر عام ASV‏ 
برسالة ‏ نيابة عن آحد التجار الخاضعين لرعاية حكومة بريطانيا والمقيم 
بجدة وله بعض الندوبين ف كل من سواكن ومصوع يءملون بتجارة 
الصسمخ قول فيها : ان مندوبيه بتعرضون لعراقل كثيرة منذ تم الحاق 
هذين الينائين الى الادارة المصرية بالسودان ء ويضيف هذا التاجر أن 
الع المد هو ا ها ودرو ا ن ر 
السودان ٠‏ ومع ذلك خان الباسا يريد فرض الإحتكار عليه () ء 


ويبدو أن محمد على لم يكن ينشدد ‏ أحيانا - فى مسالة الاحتكار 
آمام بعض التجار الفرنسيين حيث نرى آحدهم يعمل ف تجارة الصمغ 
بكردغان على عيد الباتسا على نطاق واسع ٠‏ ولكن بعد أن لاحظ محمد على 
إزدياد وتضخم تجارة هدا الرجل والتى بلغت ف العام الواحد من ٠٠١‏ 
٠٠١‏ جمل من الصمغ أظهر قلقه وغيرته  )١(‏ 


ولجا التجار الأجانب ٠‏ والانجليز منهم ‏ على وجه الخصوص _ 
الى وسيلة ناجعة لإلغاء الاحتكار التجارى غراحوا يحتكمون الى معاهدة 
عام ۱۸۳۸ ) بلطه ليمان ) والى المادة الثانية منها والتى تنص على إنه 
(( «*٭+* EASES‏ للرعابا الريطانيين أو وکلانهم آن بشسفروا من سار 
الثماكن الخاخة “ملاك الدولة المثمانية (Ottoman Dominion)‏ سو أء اکان 
ذلك بغرض التجارة الداخليه أو الخارجيه » () ء وراح القنصل بارنت 
BarnelL‏ در دد هذه القولهة م وطالب آن ينصاع الياشا لقوة هذه 
اناده وتر اف على رة تة ن سان وا هكاك الها 
التى هى طبقا لمذه الادة ‏ جزء من أملاك الدولة العثمائية 9) ٠‏ 


F. O. 78-708. Cairo 2nd. July, 1847. Thomas Mirialacch' 10 (1) 


Alfréd Sloalne. 
Deherain; Le Soudan Egyptien. p. 117. () 
F. O. 78-502, September 30, 1842, to L. t Col. Barnette. (¥) 


F. O. 78-582, No. 25, Cairo, November, 16th 1544. C, J. Barnette (€) 
to Earl of Aberdeen. 


4۳ 


وف آغسطس ۱۸٤۷‏ بخاطب « مری » بالمرستون قاتلا « ۰۰ إننی 
سوف آكتب الى ارتين بك الذى خلف بوغوص عام ۱۸٤٤‏ طالبا منه 
أن يخبر نائب السلطان إننى لا أستطيع قبول تنرعية الإدعاء الذى 
حال دون تنفيذ شروط المعاهدة التجارية بالقوة ءءء » » ثم دضيف بعد 
آن تزداد حدة مخاطبته « ٠٠۰‏ ولسوف اأعنير الحكومة المصرية مسثولة 
عن الأضرار التی تلحق بای تاجر بریطانی من جراء سياسه الإحتكار 
لمنتجات السودان (') ٠‏ وتفيض وثائق الخارجية الانجليزية بالمراسلات 
المتبادله بينها وبين قنصلها بالاسكندرية ف وصف الأحوال السيئة للتجارة 
التريطانية ف النسودان والناحمه عن الإحتكار التحاری * وتذکر احدی 
هذه الوثائق ان محمد على إمعانا منه ف إحکام س یطرته على مقدرات 
التجارة السودانية طلب من الباب العالى ضم رى سواكن ومصوع 
الى السودان ء وقد عد ذا الطاب ف نظر تش ارلس ( ۰۰ء عملا 
غير مشرو ع » وان محمد على بهذا قد آدی الى اغلاق النافذ أمام امنتجحات 
السنارية ء وجعمل التجار الأوربيين ف جدة والناطق الأخرى الرتبطين 
بتجارة الصمغ تحت رحمته ء٠‏ » () وهكذا بدا التجار الأوربيسون 
پجأرون بالشكوى من جراء هذا العمل »> فثقدم نخر منهم الى القئنصل 
النمساوى والى القنصل الانجليزى شرح هذه المسالة مما دعا قنصل 
النمسا الى مقاياة الياشا نفسه ف هذا الصدد » ولكن محمد على لم دەر ھ 
آذانا صاغده وتمسك سساسته الاحتكارية )0 ٠‏ 
هذا فيما يتعلق بالجانب الأوربى » ولكن ف الجانب الآخر آلا يحق 
لذا أن نتساءل عن میررات محمد على ف فرضص سباسة الاحثکار على 
عض النتجات السودائية ٭ والى آی مدی کان محقا فیها ؟ وما درحة 
F. O. 78-708, 10th. August, 1887. Ch. A. Murray to Viscount (1)‏ 
Palmerston No. 99.‏ 
F. O. 78-708, Alexandria, 15th July, 1847. Ch. A. Murray (¥)‏ 


to Lord Cowley. No. 14. 
F. O. 78-708. Tbid. (9) 


( م ١۳‏ س التطور الافتسادى الاحتماعى ) 


aê 


إقتناع الباشا نفسه بها ؟ ففى رسالة من محمد على الى القنصل 
الانجليزى الحام بالاسكندرية راح يشرح مبررات سياسته قائلا : 
٠۰۰ «‏ إننى آعلم جيدا إن الغاء نظام الاحتكار والأخذ بنظام التجارة 
الحوة يوجبان رخاء كل آمة ء٠‏ وإئنى كنت أتوق الى تحقيق هذه الأمنيه 
غير انها تعد أمرا حادتا فى هذا البلد كما يعلمه الجميع فلا يمكن حصولمها 
دفعةه وأحدة ٠‏ وإتما بجحب آن تراعی ستۀ الندريج مع العناية بحالة 
الأهلين وتوفير الأمن لمم كما بفعل فى البلاد الأخرى التمدنه » وكنت 
قلت : لا شددوا على ولیترکونی وشانی بعض مده فإنتى أدقق لحل مسأله 
التجارة الحرة حلا يرضاه الجميع وإننى مازلت على كلامى هذا » فأعمل 
ابل نهار لتحقيقه » وصديقنا ) بقصد القنصل العام الانجلیزى ) وان کان 
بقدر مز ايا ذلك » غي أن بعضا من التجار الواقفين على سير الأمور 
دجب ان بثقرروا هكذا ٭۰ » )( ولا يحتاج منا هذا الرآى الى جدل 
کئیر للاقتناع بوجهة نظر الرجل » فهو لا ينفى مزايا حريه التجاره . 
والإنفتاح على المالم » ولكن هذه المسآلة فد تكون ضارة بالنسبة ليلد 
کالسودان کان عيش منذ عود قريب على إقتصاد قبلى بسبط وأمامه 
مراحل طويلة حتى بتطور ويقف على قدميه ء فلابد لهذا الاقتح_اد من 
من مرحلة حضائة ورعاية مباشرة من جانب الباشا فى بادىء الأمر حتى 
بستو ی عوده وییلع آشده ء ولم یکن الیاشسا ‏ فى تقديرنا س تمك 
دھذ هھ استاس عن عئت وجهل وبصر على رآنه دون الاستماع الى آراء 
غيره حول هذه السياسة ء بدلیل آنه واغق ‏ دون تردد عند زیارته 
ااسودان 7 ۱۸۳۸ / ۸۴  )‏ على الغاء احتكار النيلة حين كا اليه 
فلاحو السودان أمرهم فى هذا الصدد (۴) ء٠‏ كذلك فقد كان محمد على 
ببرر حق إحتكاره للصمغ والسنامكى بان هذين المحصدلين ينبتان من 


)١(‏ دفثر رقم ٩‏ عابدين د نرجمة الارادة رقم ۲۲١‏ بتاريخ شوال سنة 
۲۵۷| ه من الجناب المالى الى البك ااترجمان . دار الوقائق التومي-ة 
E‏ 

(۴) أنظر فصلل الزراعة . 


تلقاء نفسهما » وبذلك يصبحان من حق الحكومة () ٠‏ 


ونلمح من بين سطور احدى الرسائل _ المرسلة من القنصل العام 
الانجليزى بالاسكندرية الى الخارجية الانجليزية فى ديسمبر عام ٠۸4۷‏ 
افع الى ا اها کات ى وراد فمك اا وة ااا 
الاحتكارية () ء 


ويبدو آن هذا الاتهام كان يستند الى التأييد الذى كان يلاقيه 
الباشا فى سياسته الخارجية والداخلية » بالاضافة الى خريف العلاقة بين 
ا ری و 0 
الاستعماری ۰ وبالرغم من حدة الناقشات التى دارت بين المسكولن 
الائنجليز وبين الباشا حول مسآلة الاحتكار » 0 کانوا ‏ على حد تیر 
احدى الوثائق _ « ٠١‏ يحسبون حساباتهم على أن الضغط الشديد من 
حانب انجاترا على الباتسا معذاه خقدار ن النفوذ القليل الذى کان لدیهم عند 
الوالى » ف مقابل زيادة النفوذ الفرنسى ء٠‏ » (؟) ء 

وهكذا كانت الديلوماسية الانجليزية حريصة كل الحرص على عدم 
توسيع هوة الخلاف مع الباشا » حتى لا تيح لفرنسا أن تجد طريقا 
ممهدا على حساب انجلترا ٠‏ وغاية ما كائت تطمح اليه هذه الدبلوماسيه 
هو تنفيذ الحقوق الواردة بالمعاهدة التجارية الموقعة مع الدولة العثمائية 
عام AFA‏ 0( ۰ 

وقد كثر الجدل بين انجلترا والباشا حول هذا الموضوع مما جعل 
الأخير بلجا الى اسنشارة رجال القانون الدوليين ف باريس ولندن 


)1( دفذر رقم ٩‏ عابدین س ترجمة الخطاب السادس رقم 11 لاريم 

. ه . دار الوثائق القومية بالئلعة‎ ٠۲۹١ ره سان سنة‎ ٦ 
HF. O. 78-708, Cairo, December 25th, 1847. Ch. A. Murray, to (¥) 
Vice Count Palmerston. No. 69. 
F. O. 78-756, No. 2, February 4, 1848. (o M. - Murray. (f) 
F. O. 78-7156. Tbid. (©0 


1۹7 


e» 2 ۶ a ۰ 0 ا‎ Ere 
اطا ونسکاناً وھلورنسا| و و فد اقروا جمدھےا وحهه نظر‎ 


محمد على () ء 
ي 


وإزاء اصرار الانجليز على الغاء الاحتكار ء وبخاصة مساعى 
سفیر هم ف القسطنطينيهة رر سر اأتفورد کانسج Stratford Canning‏ صدر 
الباب العالى أمرا الى محمد على فى ٠‏ يونية عام ۱۸4۸ بالعاء اأحتكار 
تجارة سنار و ذلك خلل هذا الأمر حبرا على ورق ولم پنفذه 
آحد () ۰ وف مستهل سبتمبر عام ۱۸4۸ رفع الانجليز مذكرة الى 
ابراهیم باشا » آعادوا فبا مطالبهم يتطق معاهدة عام ۸ الیرمه مح 
السلطان وحق الرعابا الانجليز « ١ء٠‏ فى تصدير منتجات سنار بعد 
دفع الرسوم ٠٠‏ » () ولكنهم ووجهوا أيضا بابواب موصدة حال هذا 


الطلت 


ف ا مر اا محمد ی 
الاحتكارية » آشاروا - فیما بعد على ریاض بانسا رئيس مجلس 
النظام ف عام ٨۸۱‏ على عهد توغیق باشسا آن بطق سداس الاحنكار ف 
ا ا 
A Tae ES‏ 


وهكذا ظل الاحتكار مستمرا حتى جاء عباس الأول الى الحكم فقام 


)۱( محافظ السودان س محفخلة سدورں رقم س ملس الوزءاء چ 
۳ هھ ٠»‏ انظر أيضا : شكرى : بناء دولة ص ٦1‏ . 

. ٦۲ ٠ 1 ص‎ ٠. نفس الرجع‎ )۲( 

Fr. O. 78-735, Memorandum for Ibrahim Pasha sent in September, (¥) 

8, 1848. 

(6) دغذر رقم ٩‏ عاندبن س ترجمة الخطاب رقم 1٩١‏ بنارنخ ٠١‏ رمضان 
اللدودان س نرجمة الخطاب الوارد لحضرة دولتلو اغندم رباض باشا رئيس 
مجلس النظار وناظر الداخلية والاابة من جيجلر باشا وكبل حكمدارنة عموم 
السودان بتار دع ۸ بونیة ۱۸۸۱ ص ٥۱.‏ . 


4¥ 


بالغ ائه فی عام ۱۸4۹ () ۰ 


فى الاسكندرية الى الخارجية البريطانبة يزف اليم نبا نتائج الغاء 
احتكار الصمغ والسنامكی ومنتجات سنار الأخرى حت تمكن كثر من 
النجار أوریسان ج ومنهم رعایا انحلنرا ھن العمل ف هذه التجساره 
ف ان وة ل ی ر ا و ر 
و اضرا ططلاب ھن حکرمته آن تحدذہ هدو الحكتيمة النمساوية عدن وکیل 


لها فى الخرطوم () ٠‏ 


وقد يكون من الفيد بعد أن ناقشسنا مسالة الاحتكار التجارى ف 
السودان أن نعرض بشىء من التفصيل لأحم آنواع الصادرات السوداه 
الى مصر والتى سملها الاحتكار » وف مقدمتها الصمن العربى الذى إحتل 
ااكانة الآرلى ف تجارة السودان مع مصر ء فقد احتلت اتسهار « السنط » 
التی پستخرج منها الصمغ مساحات کییرة من مدیریات کردفان والتاکه 
وسسنار » كما عرفت منه آنواع کثرة اهما ما کان بڙخد من سنط 
ر الهاشاب » وسنط « الطلح « والنوع الأول أكثر حودة من الثانى 8 
ولذلك كان الاقبال عليه كثيرا (") ء 


وبددر وود اشت كار الحسمخ دغه عام ق المناطق المدارية النی 
تمتاز بأن فصل الطر فيها محدود ٠‏ وتتعرض للجفاف غترة طويله من 
السنة ء فخلال سير المطر الفليلة تظال شجرة السنط المئتجة للصمغ 


F. O. 78-804 Cairo, Mard 12, 1849. Ch. A. Murray to Sir Stratford (1) 

Canning, No. 6. 

وأشسار ایسا : نکری : الحكم المحرى فى السودان ص )۷ + وزاهر 
رتاس ٠.‏ السودان المتاصر س )۷ . 

F. O. 78-840. Cairo January. 5, 1850. Murray to Viscount (Y) 

Palmerston, No, 2. 

() محمد محیرد الصياد الس ودان ۴ دراسة ق الوفسع الطس:ى 

والکباں البشری والیناء الاتتصادی ٠‏ ص ۲۸۲ 


۹۸ 


ا ااا E TT‏ ا r‏ 
هده الادة بتحملها للحسرارة الشديدة وقلة تأثرها بحفاف الجو وعدم 
فابليتها اتبخر الرطوبة بسرعة » وهكذا تستمر الرطوبة فى لحاء الشجرة 
خاال فصل الصيف ٠‏ ويساعد التفاوت بين درجات الحرارة على تشسقق 
لحاء الشجرة فتخرج من خاال تلك الشسقوق الادة الصمغية التى 
تنجمع فیها يعرف باسم « الكمكول » *+ ولكن هذه الشقوق الطبيعيه 
لا تکفی فیقومون بعمل نسقوق صناعية أو « طقوق » كما يسميها البعض 
ميزداد الإةراز ( )° 

وینمدز 2 السودانی يانه بذوب تماما ی الاء ء على عکس صمح 
ر بوشر » ف ایران الذى لا بذوب ف الماء » أو صم عدن الأقد 
دوبات (آ) ۰ ت الحكومة تدفع مائة وخمسين مليما عن كل ( ماثه وعشرة 
آرطال ) ٤‏ نم تحسنت تدريجيا سنة ۱۸٠١‏ الى ( مائتين وسبمين مليما 
لافنطار )( ٭ وکان يتم تصدير الصمع الى وریا وترکیا عن طریق مبناء 
الااسكندريهك ء 

هذا ٠‏ وقد بلغ محص-ول السمخ عن سنٹی ۸١۱۲ھ‏ س ۱٣۵۹‏ ھ 
AEF — AY )‏ @ ( بمدیریة کردفان ۷٥۲ر‏ ۱۸ قنط ارا وکسور () ۰ 
وهناك رغه نتسیر الی ان ما وصل منه الى ممر من کافه مدیریات 


السودان فى عام 0A4‏ ھ ) AST‏ ( فد بلغ ۳۸ شنطارا و۷۷ رطلا )0( ۰ 


+ ۲۸۲ محمد محمود الصداد : امرجع السابی س‎ )١( 
۰ A۱ ص‎ ٠ ب( نشدسں المرحع‎ 
. ۲۸٩ نفس امرجم . ص‎ )۳ 
۸۲١ دفر رشم ۳۷۸ معیة ترکی س ترجمهة الاراده الاركية رقم‎ ) 
. هھ . ارادة الى مدير كردفان‎ ۱۲٩۱ بار ۲ فر سنة‎ 

(ه) محفظة رقم واحد س موضوع النجاره ( ۱۲٤۲١‏ هھ س ۱۲١١‏ ه) 
من محفظه رقم ۴ محفوظات ديوان التجارة والمببعات بتاريخ ١١‏ الحجة سنة 
e‏ لله . من الحنتاب الها سی :الخ بو غوس بك مددر التحارة والمييعات 
ار الوثالق اة اقل 


۱۹۹ 


وقد كان الباشا يولى هذا المحصول اهتماما شدیدا أنه کان بلعب 
دورا كبيرا فى التجارة الخارجية لمصر » فكان ينتدب الكثير من المعاونين 
الاشزاف على مبرعة مبحنة بوإربالة الى جفرك آموان د کا کان یت 
توزيع اولئك المعاونين على طول الطريق من مقر انتاجه حتى وصوله الى 
حمرك آسوان فیکون مقام الأول بكردغان والثانى بدنقلة والىالث بوادى 
حلفا والرابع بآسوان (ا) ۰ 


وشد لاأحظ محمد على تلاعب يعض القاثمن على نفل العسمغ 
من جمرك أسوان الى القاهرة فقام بوضح حراسة من الجنود على کل 
مرکب »> إلا أن رؤساء الراكب استطاعوا اكتساب هؤلاء الحراس الى 
جائبهم ٤‏ فایتکر محمد zs‏ جديدة تكتسف هذا الثلاعب ومؤداها انه 
E‏ زحاجة وتختم من امن الحمرك حثی اذا وصلت هده العينة الى جمرڭ 
صر دوزن الإرسالبات مرة آخری وثرسل اا 2 اك العبنه الى 
الاسكندرية (") ء هذا وقد كانت نتشرف على عملية الحصول عليه ونقاه 
ER‏ 
دسسن الفبسل : 

وبالاضافة الى احتكار الصمغ فقد تم احتكار سن الغیل أو ما کان 


یسمی بالعاج + وکان برد الى مصر ف عهد محمد على من جهات سذار 
وکردفان ثم من دارغور وجنوب السودان فیما بعد ء 


(۱) دفتر رشم ۲.۹ - معاونة أقاليم س وثيقة رقم ٠٥۳‏ بتاردخ ۲١‏ 
حمادی الثانى مسنةه ۱۲۵۹ هھ خطاب اس سلیمان أغندى امین جمرك اسواں ٤‏ 

دار الوثائق الغومية بالذلعة . 

(۲) دفتر رقم ۲۴ ۰ صادر دبوان العية س رحجمة الارادة التركية 
رقم ٠١١۷‏ بتارب غاية رمضسان سنة ۱۲١۱‏ ه . ارادة الى عباس باشا. 

(۴) الوقائع المصرية . اعدد رقم ۲۱١‏ بتاريخ ۲۲ جمادى الأولى سسنة 
¥ هھ . 


+ « 


وسر آحد الياحثين أعثمادا على الرحاله بالم الذی زار کردفان 
الى آن محمد على كان يلجا الى وسيلة غرية فى الحصول على سن 
NNE E ES E a‏ 
E AN E E A EE‏ 
تکیدوا التاق س ققدم هو بتتراته بالسعر الذی بحدده والذی کان 
: ضلا للعاية کما دظرر هذا الرحاله )( ۰ و هذا الفول فيه شىء من السالعه 
A ESSE CANE e LSA‏ 
الوذاثق بحلاء _ أن محمد على کان بحتكر راء السن ف اماكن انتاحه 
ويدف لاتحار اانا ل نخس غبھ ا )( 6 والجائتی الثانی والذدی یچب 
أن نه تماما ن بالم تفه کان واحدا من التحار المعامرين الذسن 
جاءوا الى أفريشا بحثا عن الثراء السريع » فكان طبيعيا أن يردد ما كان 
قو له ينو حلدته حول سياس محمد على الاحتكارية ول باس عنده ان 
پرتدی مسو القديسين المدافحين عن التجار وحرية التجارة ء والجانب 
الثالث والأخير وهو الأهم ف رآیذا » انه اذا حاز لنا أن نصدق هذه 
الع -ارة عن قيام الباشا بشراء العاج دثمن بخس فما الذی کان يجير 
هو لاء التحار على نله و نکد اشاق كل عام عدر صحراو أت السودان 
حتی دلاوا به الى مصر ؟ ! 

ويبدو أن سكاوى التجار الأورببين قد استمرت فى عهسد خافاء 
محمد على > ففی عام \A0*‏ على عېهد عباس الأرل قدم النجار الأورىدون 
E‏ الس ودان کر ی تناها فذاصل کل من سردینیا والنمسا وفرنسسا 0 
ووكل انسل الاتجرق 4 خت فين لط بادا كار السووان 
الخناق عليرم فيما يتعلق بالاتجار ف هذه ااسلعة عاى الطريقة التى 


)1( تسم مار اأرجع الىسادق صسں ٥‏ نفلا عن الرحالة بام : المرجخ 
ااسسانق س ۷۸٩‏ ۰ء 

(۲) دذار رفم ۲١‏ مءاونة اءرادات وثيتة رقم ۲ بتارنخ ۲١‏ محسرم 
سنة ١۲۵۸‏ ه افادهة الى محمود بك الايرادات ء دار الوئانق القومية بالدذلعة . 


۲*١ 


لهذه السلعه بحيت يمكن لمهؤلاء التجار الأوربيين أن يتساركوا فيه 
وا 


وف عهد محمد سعيد باشا استغعل هؤلاء التجار حرية التجارة ف 
E E QE A NE‏ 
الخرطوم وترتب على ذلك أن تتكدست عليهم أموال طائلة للحكومة (آ) ٠‏ 
وتجدر الاسارة هنا الى أنه فى عمد الخديوى اسماعيل تم إحتكار سن 
الفبل فى جنوب السودان ۰ ففی مایو عام ۷۱ اصدر صمویل بیکر آمرا 
بمنع تجارة العاج بين الأهالى واحتكار الحكومة له () ٠‏ 


وف عام ۱۸۷٤‏ أصدر غوردون باشسا ثرارا باحنكار الحكومة لتجارة 
العاج فى البحيرات الاستوائية (') ء٠‏ وهكذا أصبح العاج فالناطق 
اا و ا و ا 
جميعوم دون استثناء ثوريده الى مستودعات الحكومة عقب صد الفيلة 
ودون مقابل إذ كانوا يصطادونها إبتغاء الحصول على لحومها وشحومها 
آکثر مما کانوا يبغون آنیابها » وقد کانوا من قبل ببادلون علیها بالخرز 
ES GES eS N EEE‏ 


)١(‏ محفظة ۱۹ بحر برا س ملف ۱١‏ س وئبقة رقم ۱۳۲۷ بناریخ ۸ صفر 
۷ ه . من وكيل الاأمور الخارجيه اصطفان رسمى الى الحضرة 
الخدبوبة . دار الوثائق القومبة بالثلعة . 

(۲) أمين سامى : تقشويم النبل وعصر عباس الأول ومحمد سعيد ‏ 
الجلد الأول من الحزء الثالنث ص ١١١‏ 

(۲) عمر حلوسون تارڊتح مددرنة خط الاستواء 6 الحسزء الارل 4 
صس ۳۸ .۰ 

(6) دفر رقم ۱۸۷١‏ س عابدين س معية عربى س ولبثة رقم ٦‏ ص 1) 
دناربنح ۱۹ ريع الأول سنة ۲۹١‏ من المعية الستية الى حكمدار السودان . 
أنخلر أيضا : شكرى : الحكم المصرى فى السودان ص ٠١‏ . 

Gessi, Seven years. p. 36. : أنظلر أيضا‎ 

)0( عمر طوسوں ٠‏ المرجع السابق ۰ ج ؟ + ص ۷ ۰ 


Ye 
0 ا العاج الأحلوبت من شد ه الخاطق بالخرطوم ولکافه التحار‎ 


وعلى الرغم من ذلك ء فقد كان التجار يقومون بتهريب العاج مسع 
اأرقيق على ظهور المراكب » وإذا ما تم ضدطه على هذا النحدو » عقد 
له مزاد يتقدم له جميع التجار (") وقد كانت العاج أنواع عدة » ولكل 
a‏ سعر محدد . ممن أنواعه « العال » و « الظهر » و « اليار » 
و » الكلنج ( )7( ۰ 
النا 


كذلك فقد احتكرت الحكومه ف عهد محمد على تحارة السنامکی ۰ 
وقد إعتبرت دنقلة الجديدة بمثابة المستودع الرئيسى الذى يمد الحكومة 
بهاجنها من هذه السلعة الثجارية نظرا لوغرتها فى هذه النطقة () ء كذلك 
فد نترفرت فی حهات آخری مثل کردفان إلا آن جمعیا بغرض عه ا کان 
محدودا ء وييدو اَن الافيال علی ثج۔ارة السئامكى ف مص لم د کن 
بصورة مشجعة مما جعل المسئولين فبها ينصحون مدير دنقلة وبربر عدم 
إرسال هذه السلعة إل حين يطلب منه ذلك () ء 


)1( دمذر رقم ۱۲ عابدین س صادر تلغرافانت س صوره التلغراف 
الءربی الشفرة رقم ۴۹٦‏ ص ٩۱‏ بناریخ لبلة ٠١‏ شوال سنۀ ۱۲٩۹۰‏ هھ . 

دار الوثائق القومية بالقلعة . 

(۲) دفتر رشم ۱۸۷۰ صسورة الکائبة رقم ۴۹ ص ٠١١‏ بتاريخ ۲١‏ 
حمادى الأولى سئة 1١۹١‏ ه . من حكمدارية السودان الى المعية السسنية 
أنخلر أيضا : دفثر رقم ۷ عاندبن س وارد تاسغرافات صورة التليغراف العربى 
رقم ۰ سس ٩۷‏ بناریعح ۷ رمضان سنه ۱۲٩٣۱‏ ھ . 

(۳) نفس الدفثر والونبقة السايثة . 

)٤(‏ سجل رقم ۲۷۷ معبة برکی د وئيقة رقم ۱۳۹۸ بتاریخ ٠١‏ ربع 
الاولى سئة ٠١١۰‏ ه . اراده الى مدير دنفاة . 

)٥(‏ سجل رقم ۲۷۷ معي س وثيقة رقم 1۲۸۸ يتاريخ 1۷ جمادى النائية 
اده ٠۲٣۰‏ ه . ارادة الى مدير دنولة . وأبضسا : دفئر رقم ۴۸) معبة 
ترنلی س وئیقة رقم ٥۱٩‏ يناريح ۲۱ ريع الأول سنه ۱۲١)‏ ه . الى مدر 
E AN SO re RS ED‏ 


وهو آيضا من النتجات الئٹی إحتکر ها محمد على » ومع ذلك » فقد 
لل بتداول بي الأهالی وخاصة ف غرب السودان ء۰ فقد کانوا بقبلون 
ای صیدہ وآکل لحمه پشراھۂ ویجدوں له مداقا لا بقل عن اللحم 
الشرى ٠‏ وف أعقاب خسم منطقة خط الاستواء تم إحتكار هذه 
السهة هناك حیت کان يتم تسلیم الريشس ف مستودعات الحكرمة بعد 
دف نصف النمن وحجز النحف الآخر لسداد الضريية )0( ۰ 


الجحسلود : 


وآخرا تم احتكار الجلود ف عمد محمد على » فقد إحتات القرب 
والأكياس الثى تم صنعها من جلود الحيوائات مكانة هامة ف السلح 
المسثوردة من السودان ء خاصة إذا علمنا أن ادن المصرية آنذاك 
ويخاصة القاهرة كانت ف حاجة ماسة لهذه القرب لنقل الاه من نهر 
النيل الى السكان داخل المدينة ء ويقدر ما كانت تحمله قاغلة دارفور ف 
المرة الواحدة بحوالى ١ء٠۸‏ قربة سواء آكانت مصنوعة من جلود 
النبران أو جلود الابل () ء ومما هو جدير باللاحظة أن الجلود الخام 
لم تكن تلقى مكانا أكبر بين صادرات السودان الى مصر على الرغم 
من وفرتها ويرجع ذلك الى جهل الواطنين بالسودان بوسائل حفظها 
سليمة » وهو ما أدركته حكومة محمد على حبث آرسلت خبراء من مصر 


(1) عمر طوسون : المرجع السابق . ج ۲ ص ۲۸ > وكانت أسعاره 
کالنالی : 

۱۸ ربالا ثمن رطل الرش الاأببض بضاعة عاللة ويسمى ( عوام ) . 

١١‏ ربالا ثمن رحلل الريش الاسود بضاعة متوسطة ويسسمى 
) الاسود )۰ 

۲ ربالات ثمن رحلل الريش الأشهب بضساعة عادبة ويسمى (ولءاءR)‏ 
وکاننت هذه الأثمان 9 تدذع ندا بل غل ( عمر طوسون ' المرجحسع 
السابق ۰ ص ۲۸ ) ۰ 

(۲) نسيم مقار : المرجع السابق ٠‏ ص ١١‏ . 


ef 


لإعداد الجلود وديعها وتدريب السودانيين على ذلك وطلبت من الأهالى 
تسليم جلود الحيوانات التى يقومون بذبحها مقابل نلاثه قروش للجلد 
الوأحد من جلود الاثشيه وعشرين باره لجلد الضأن ء٠‏ وبهذا أصبحت 
الخووان عر ي لار افا ها اا ها ا ا 
الخذرل اال( : 


البلد عدد الحلود 


مس 


السودان ا 
الحج.از Ae yess‏ 
الام eyu ee‏ 
کربت (ye‏ 


* + :ر 0 


س 


السلم والمنتجات غر المحنكرة : 


ا ( اأوأشيى : دناك وع "خر من التحارة لم نکن الحکومه فد 
بسطت إحتكارها عليه اطلاقا ء وآهم تلك السلع التجارية المواشى التى 
إزداد الطلب عابها ف عهد محمد على ء ويرجسع ذلك الى تلك اأنمضة 
الزراعية التى كان الباشا يقوم بها فى مصر والتى كانت نلزمها تلك 
امواشى سواء فى أعمال الحرث أو ادارة السواقى (7) ء 


وندکر آحد الىاحثين أن الائا| قد حصلل على نلك المواشی من 
السودان بوسائل ثلاث » آولها الغزوات التى أرسلت لصيد العدد ف 


(1) اسيم مقار ١‏ امرجم اأسابق ٠‏ ص ١۵ل‏ . 
)1١‏ دفر رقم ۴۷١‏ صادر ديوان المعية س ونبقة رقم ۲۷٤۹٩‏ بثاربح 
٥‏ رسع الآخر سسنة ۱١١.‏ مه ارادة الى أحمد باشا النكاى . 
أنالر آبضا : سول رقم ۴۷ م درکی س ونيقة رقم ۱۲۹۲ بساربح 
e‏ ی النانی مسستة .1 دل » ار اده الى مدير دنغلة و مدير سار ومدیر؛ 
تاكه ومدير الخرطوم . دار الوثائق القومية بالقلعة . 


e0 


فازوغلى وجبال النوبا ٠‏ وئانيها عن طرين الشراء من أصحابها 
وآخیرا حصل علیھا على کل مراٹب اذا ما عجسز الأهالى 
عن دمسما نقدا () ء٠‏ وف خاننا آن الوس-يلة الثائية هى التى 
کان غالا ما بتيعها اليبانا ويحرص علبها اشد الحرص » ولم 
یکن بجیر الأهالی على تقدیم مو اتسیهم أو يهاجمهم ف نروتهم النى تلعب 
دورأ كيرا ف تنمية الزراعة السودانية التى كان حريص ا على 
إزدهارها ٠‏ ولو كان فى نيته اللجوء الى عير وسيلة الشراء للجاً غورا 


الى ضع هذه التحارة تحت الإأحتكار وقد كان فى امكانه ذاك ه٠‏ 


E E E as 
مبعض الأوربيين من الرحاله چو وغيرهم ممن کانوا يمارسرن آعمال‎ 
التجارة آنذاك وكانوا شسديدى الحنق على نشساط الباٹشسا التجارى ء‎ 
ولیس معنى ذلك أنه لم تحدث بعض تجاوزات من المسئواين فى‎ 
السودان و كا آم كل شح رمن أف دات ل كات الاعات‎ 
٠ )( البهم صريحة کی يقوموا بشرائها‎ 

E I E ENE 
فعين لها رجالا مخصصين لها بل وناظرا شرف عليهم > كما أنث. المحطات‎ 
RS Se O N Ok E 
المحطات يكل ما بازمها من أعلاف ومباه وغير ذلك ء‎ 


و ی ا ا ای و اا ن ون فى ارال 


سس پس مسن ر تمت می 


(۱) حسن أحمد ابراهبم : امرجم السانق ص ۱۳۸ س .)ا . 
(و) اعنہد هذا الباحت فى هانين النقطنین على ما ذکرہ کل س : 
Pallme; Travels in Kordofan. p. 37.‏ —— 
Hil; Egypt in the Sudan. p. 55.‏ — 

(۲) دفتر رقم ۲٣۹‏ معبة نرکی س وثيقة رشم ۳٤۷۸‏ بتشاریخ ۱۷ 
ذی الفمده سنۀ ٠۲١۹‏ ه اراده الى مدير الوحه القبلي »> انظر أيضا سجل 
۷ ~~ معبة ذرکی س وثيقة رقم ۱۲۱١‏ بتاربخ ۲ جمادى الثادة سنة 
۰ هھ ٠.‏ ارادة الى مدبر دنقلة . دأر الوثائق الثومية بالقلعة . 


۲*٦ 


الى اشی بأشسی آنواع العقاب )( فقد صدرت الأوامر لحاكم ری أن 
يقوم بصرف العليق اللارم للأبقار الواردة من كردفان الى حاکم دنله 
NAC CB Ck‏ 
أخمان وجود الأعاذف الكافية لها (") ٠‏ وزدادة فى ضمان سلامتها وعدم 
ها(کها فى الطریق آمز تان تين دة ثلاث ماغات آو أريع على الأكذر 
ف اليوم الواحد » وأن یتم ارسالها على دفعات منعددة كل دفعة منها 
تتكون من حوالى مائتين وخمسين رأسا فقط ٠‏ وئبعث كل واحدة منها 
قبل الأخری بیومین حتی لا يسبب إزدحامها فى حدوث آذى وتعب 
لها ء وزبادة ف الحرص علبها » أوصى بآن تكسى أظلاف الواتنى النى 
تعرضت لائدذى بكسوة خاصه من « الليف ( )6 


ولم تكن تلك الرعاية تقتصر على مسافه الطريق عبر مديريات 
السكو قان وك ا ك لى اماک خواة آرکى جر حبك 
كلف بعض الأمورين والمديرين فى الوجه القبلى بتثرثيب العلف الكاق 
لهذه الموانى وعزل الضعيف منها وتسليمه ليح الأنطفة التى هى بها 
حتى تسترد نشاطها () ء وقد بلغت المسافة التى كانت تقطلہعها 
المواشی ربعا وثسعین محطه »› کانت الواشی تقطح خلالها اأریعمائه 
وأثنين وثمانين ساعه » وکانت اول محطه بالسودان نسمی « المترعه » 


(۱) دفر رقم ۱۹۹ معاونه أقاليم س صورهة برجمة المكانبه رقم 1٥١‏ 
بتاريح ۲۱ ڏذى القعده سنه ۵۸ ع من شوری العاونة الیئ عیسی امندی . 

انظر آیضسا : دفر رقم ۳۷۸ معب برکی س ونیئة رقم ۲۹۲ بناربخ ۲۰ 
شوال سنة ٠۲١.‏ . اراده الى منعهد الصوالح » انظر أبضا : ۳1۹ معب 
ترکی . وضقة رقم ۲٣۲‏ ۱۷۸۳ اربخ ١‏ ڌى الحجة سنة ۱۲۵۹ ھ . 
ارادة الى ەدىر الحردلوم أيظر أنضا : دفر رقم ۸ معسة درکی س ترحماه 
الارآادة النركة رقم ٩۰1‏ بناأرنخ ۲١‏ صفر سنة ۱١١١‏ ه . ارادة الى مدر 
الجيزة والوجه التبلى والاقاليم الوسطى . دار الوتائق القومبة بالةلعة . 

(۲) حسن أحمد ابراسم : امرجع السابق ٠.‏ ص 1)1 س ١)١‏ 

(۲) دنر رقم )۸ معبه ترکی س ترجمة الوشقة رقم ۰۹ بتاريخ ٠۲‏ صفر 
سنه 0 || دش , و ضا حسن أحمد ابر اهم : امرجع الى ابق ہں EY‏ 
(6) دمر رفم ۸١‏ معبة تركى س نرجمة الأمر رقم ١٠١‏ بناريخ ٠١‏ 
ذى القعدة سنه |۲٥٢‏ ھ , 


وآخر محطة هی « غرب أسوان » () ۰ 

من ذلك كله يتبين لنا عظم الدور الدى كانت تلعبه هده المواتتى ف 
النسامل الاقتصادى بمصر وخاصه ف عهد محمد على ١‏ ومقدار الجهود 
الى ج ات ورل هد د اك د دو اة ف اراك لقره 
التاسع عشر بدأ يقل ورود هذه المواشى كما تشير بذلك الوتائق بسكل 
رواضسح حيث لا نقرا أيه خطابات حول ارسالها لمصر » بل نقراً وتيقة 
ا ا ا لفون اا هه 
امهمة آنذاك هو أكثفاء مصر يما أرسل من هذه الحيوانات . خاصه إذا 
علمنا آن الآلاف منها كان يصل سنويا منذ عام ۱۸۲١‏ وبتسكل منظم 
ا اكا لان غناك وة ر الى .ان عدد "الواتئ السو داب 
التی تساق وميا من « ٠۰‏ أصوان الى الجهات السفلى يتراوح عددها 
دن ماه وسثین ومائتين رأس من الواثى ء٠٠‏ » () فلذلك نحن نميل 
ال هذا التفسير سالف الذكر ء٠‏ وريما يذهب البعض فى تفسير ذلك 
الى نضوب العين آو العقبات الثى كان يصادفها القائمون على ارسالها 
الى مصر وغير ذلك ء ولكن محمد على بما عرف عنه من همه وعزيمة 
ام تكن لتقف مامه مثل هذه الأسباب ٠‏ وليس معنى ذلك كله انقطاع 
ارسال هذه المواشی کلیة » فقد وصلت آعداد منھا الى مصر خلال عهود 
خلفاء محمد على واکن بشکل غير منظم وقلیل جدا ولیس كما کان الحال 
ی عهد محمد على ۰ 


(۱) محنخلة ۱٩۹‏ تحر برا س ملف رقم ١١‏ . دار الونائق الشومبة 
تالقامهة . 

)۲( دغڌر رقم C1‏ ا معده نة 1 مکأاثة رقم Vo‏ بتناربتح ۲ 
حمادی اتانيه ئة TTY‏ ۰ بن اة الى مددر الحفالك ۰ دار ااوثائق 
اا 

(۳) دفثر رقم ۲ = معیه برکی س وثيقة رقم 116A‏ بناریح ۹ ربیعح 
السائى نة 1Y‏ دال ه خملاب الى لبر الوحه القبلى » 


Y*A 


الحمال من السودان ء فقد لعبت الايل دورا هاما ف حملة السودان 
عام ٠‏ حيبت قامت بنقل المعدات والأمتعة » كما استخدمت كدواب 
للرکوب ء۰ واستمرت الابل تؤدی دورها سواء فی نقل البضائع عبر 
مغازات السودان > آو ف الدورتات الصحراوبهة على حدود الدلاد ء٠‏ 
بالاضافه الى عمال الزراعة » فقد كان محمد على بطلاب امداده بعدد 
منها العمل ف « الجفالك » وخاصة ف نقل المحاصيل () ء٠‏ كذلك فشد 
کانت مصر نشثری عضا من آنواع الخيول السودانية وخاصة ما انستهرت 
به بعض المناطق فى النوبة كدنقلة مثلا ء ولكن هذا النوع من الحوانات 
كان استعماله الرئسى قاصرا على الجيش (© ° 

وبالاضافه الى ذلك کله فقد کانت مصر تستورد عضا من الحبوانات 
اأبردة كالزراعة والخرئيت والفيل والغزال واأطيور اليرية 7( * وييدو 


)۱١(‏ دمنر رقم ۱۸۸ معاویة اقالیم س مکاتبه رقم ۱۳۱۸۳ بتارخ 
4 حمادی الأولى تسلا YoY‏ هھ ٠.‏ مہ سور ی المعاوئاه الى حکمدار 
اأسودان ۰ 

أنخلر أيضا : دفنر رقم ۳۹٩‏ معبه نرکی س وئیقة 1۳۸۸ بناریخ ۱۹ 
تنسسان نة ٠۲١١۹‏ ه. دار الونائق القومية بالفلعة . 

(۲) دغر رقم ۲٣۲‏ صادر دبوان الکنخدا س ونتة رقم ۲۹ بناريح 
٠٥‏ دى القمده سنة 1١۷‏ ه . الى البك الهردار . انظر أيضا دفدر رقم 
۷ ر کور ا ر ی ا ا ی 
سنه ۱۲۹۷ ه . من العية الستبة الى دبوان الجهادية ؛ أنصا : دفثر رقم 
١‏ صادر معبة عربى ‏ صورة الكاشة العربية رقم ۲٠۱۲‏ ص ۸1۲ ناريح 
1١‏ مدان ناه ۱۷1۷ هف » سن الا ان الجحيادية وآڏخلر كذ لكف محفطل ےا 
رقم ۷ معي نرگی س ولبطا رفم 1۸ ص ۱۹ دذار یح Yt‏ دی اعد هة RE‏ 
TV)‏ داد س وډوں دار السودان ان کااب ديوان الخدىر ى ۰ 

)0 أنخار الو تانق ألآیاه ا رفم A۸‏ وارد دلىغر امات عابدرں س 
دح ور ° التلغراف العربی رقم ٥۹‏ س E . ١۷‏ 
ون ES‏ السودان الی مټر دا ا 4 تفن الدفدر ه تلغ راف 
عردی ردم ۹ه هس 41 بساریح ا تسان ا 1A‏ ھ ٠.‏ من محافظ 
الس وبس الى سماده رياض باشا ٠‏ ونفس الدغر تليغراف رقم ٠١١٠١‏ 
ھں SÎ‏ بض ارح 1۹ ر مسان 1YAo‏ ل ۽ من ددر انبا الى عاد هة 
کی 5 دفثر ردم ۹ عابدىن وارد تلیغرافات س صورهة النلغراف العربی 
رقم ١ا٤‏ ص ٩٩‏ بناربح ليله 0 محرم ۱۲۸٩‏ هھ ٠‏ من مدير اسنا الى 
عادد رانس باشا ۰ اشا ۰ دفدر رقم 1۱ عایدین س 4 وارد تبغر اغات نے 
سور ة التلبغراف | العربی رقم ۸ E CS‏ 


۲۹ 


ان الاهتمام بارسال مئل هذه الحبوانات والطور کان بلقی اهتماما 
فی عیود خلفاء محمد على آما محمد على فلم یکن یحفل بها » بل کان همه 


تدسارة الرقيسق : 

كان الرقیق القادم من الأراخى السودانية وأحدا من السلح ا:هامه 
التی وجدٹ طریتها الى مصر حیث استخدمت آعداد لا باس بها ف 
رراعه » الحغالك ( المننشرة ف اأوحه النحری على وجه الخصوصس )( ۰ 


وبالرغم من تعدد مصادر الرقيق السودانى الى مصر » فان الجهات 
الا کار کور و کر کا ك اکر الر ت هده 
السلعة الآدمية ء وكانت القافلة القادمة من دارفور حتى أسيوط 
تستغرق نحوا من آربعین الى خمسیں یوما ق سفرها بالطريق البرى (") 
رأما شوافل سنار فكانت تصل الى بربر فى نحو ستة أيام ثم تآخذ 
طريق النيل حتى تبلغ دراو باس وان فی آربعین يوما ء ویمکن لهذه 
القافلة أن تجتاز الصحراء فى زمن أقل بادثة من بربر ٠‏ وآما قوافل 
دنقلة فتسبر عادة فى نهر النيل » ويلاحظ على هذا الطريق الأخر فلة 
الأعداد التى كانت تحملها السفن () ء 


ea I E GE E 


(۱) دفر رقم ۱۹ معب ترکی س ونبقة رقم ٥۸۸٩‏ بتاربخ ۴ جمادی 
الثانبة عام ٠۲١١‏ ه . من حكمدار السودان الى المعية . أنظر أيضا : 
دفئر رشم ٩‏ وارد معبة ٠‏ صورة المكاتبة العرببة رقم ۲ بتاريخ ١١‏ ربيع 
اللانى سنة ۱۲١۷‏ ه . من ثلم الحفالك المالببة الى المية السنبة . 

دار الوثائق القومبة بالقلمة . 

(۲) نقردر بورنج اعتمادا على دقرير هوارويد عن الدكتور محمد فژاد 
شکری 8 اء دولة ص Vo‏ ¢ أذظر أيضا دفر رقم .0 عابدین وارد تلیغرافات 
صر رة التاغراف العسرس رشم ۲)۸ بتارسح ۲۰ اغفسطس سنة ۱۸۷۸ . 
من غور دون باشسا الى سعادة خبرى اشا بالاسكندرية . 

(۳) نفس التشربر السابق ص ٥٥)‏ , 

(م  - ٤‏ آالتطور الاقتذصادى الاجنماعى ) 


1۰ 


بين عنرة آلاف الى اثنى عشر ألفا حتی عهد محمد على (') * وقد عدت 
آسموط ‏ آنذاك ‏ أعظم سوق لتجارة الرقيق القادم الى مصر حبث 
كا مما تحتاخهة من هذه التلغة () 


وفدت 


القاهرة وسوريا وئر 


وكانت هده السلعة وهى فى طريقها الى مصر تلقى الكثير من 
اماق ء ففى واحد من التقارير التى بعئت بها القنصلية العامة للولايات 
انحدة د عام ۸ دمصر نشرا وصفا لاحدی قوافل الرشق اتی لکت 
طربن الأربعين الى أسيوط . من حيت الأخط-ار التى تتعرض له ف 
الطريف . بالاغافة الى سوء العامة التى لقيها هؤلاء الرقيق ٠‏ فقد 

بيع أحدهم خاال الطريق تلات مرات ۰ کما ثعرض آخر للموت 
0 سقوطه من على الجمل وثالث ربط الى جزع نسحرة لأنه طلب 
سريه ماء أثذاء سير القاهلة » ورابع كان مصيره الرمى باارحاص (') ٠‏ 


وریما بکون ف هذا األوصف شىء من المعالغة 6 اه اذا علمنا 
ان التاحر الذی کان نجلب هذه السلاعة کان بعنیه ثمام ا أن بحافظ علها 
سليمة حتی تکل ای ادكه وق ۀ أما اذا تعر صت خا اال الطريق المرض 
ا الوذاة فهذا د بعنى الخسران المىين للتاحر ء+ 


وتجدر الاشسارة الى أن هذه التجارة لم نکن دات فاده كير 
بالنسية صر » خاصة ايان عهد محمد على » إذ كانت دائما عرضة 
الكساد سواء من ناحية الأمراض آو الوت عبر الطريق » بدليل أن 
محمد على لم بحتكر هذه السلعة بل تركها حرة اسار التجار (©) ء 


. ٥٥۵١ حس‎ ٠ نفس الشریر‎ )۱( 
۰ 00) نفس التقرير ۰ ص‎ )۲( 
U ١) الأرشف الأمریكى ددار الونائق بالقلمة س محفظة رقم‎ )۳( 
. رستالة من القنصل غارمان‎ 
Desp. No. 235, Agency and consulate General of U. S. in Egypt. Cairo, 
June, 1878. Hon. W. M. Ekarts, Secy. of State, Washington 
Shukry; Khedive Ismail and the Slavery in the Sudan. p. 76. (4) 
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وقد اكتظت أسواق القاهرة بالرقيق السودانى وهبطت أسعارهم فى 
دك اوقت + فقد ورد سنشردر بورنج على ىسان آحد ثح-ار الرقيق 
بکردغان ان الرقيق الواحد کان کلف التاحر حتی وصوله القاهرد 
حوالی سنه جنبهات اسر لینيهة » ينما پیاع بعد هذه اشاق ياقل من هذا 
ادخ )0( 0 وح داك کله 4 ورعم کل اللوائح والقوانن والنداءات 
على المستوى الغفردى بعيدا عن أعين الحكومة () 


أما أهم السلم التى كانت تص-درها مصر الى السودان فكانت 
ايأقمشة الختلفه وأهمها المعروف باسم القطنى و « الأجا » والأفمشة 
الكتانية من أسيوط ٠‏ واللباد الذى يوضع تحت سروج الخيل والقمصان 
التی تستخدم کدروع واقية واللح والأرز والسكر ء كذلك فقد دخلف 
السلم الأوربية الى السودان عن طريق مصر مثل الكهرمان والآلات 
القاطعة كالأمواس والسيوف وبعض الصناعات كأسلاك الحديد E‏ 
وبعض أدوات الزينة والورق » بالاضافة الى بعض السلح مں بلاد الشام 
کال انون وا امعو غات الكرتر ن( + 


وننسهدعا للتجارة نان مص والسودان حفق محمد سعد خط و ات 


۰ تفریر بورنج السانق ۰ س‎ )١( 
دفر رقم 1 قبد الاأوأمر واللوائح ندیوان خدنوی ۰ وره ا‎ )۲( 
وأبضا : 2 لغار‎ ٠ الأول اة ¥۱ هھ‎ E, 1 رقم 1 8 نخ 1۲ بتاريتح‎ 
10 ا‎ ۲٩۸ وذقه رقم‎ > e رقم )۱.۵ ۰ صادر نظارة المالية الى‎ 
ه . الى جمرك اسوان » وأنخلر أيضا : محافظ‎ ۱۲۷١ ردیع الأول سنة‎ 
لسودان 4 محلنس الوزراء تڪ رشدفق س صور د وا ذحرر مں نار هة الداخاية‎ ٤ 

I‏ السودان ق ۸ ج سنة ٠١۹۷‏ ھ رقم ۳1 . وأنظر أيضا : ٠‏ ص 
ا ملع نحارة الرثيق المبرمة بين الحكيومة امصربة والحدكوءة 
الانحليزىة فى ) أغسطس عام AYY‏ ۾ ٠‏ وكذلك لائحة تتفيذ فرار الغفاء 
الرقبق ب السودان الرحودئين يكل من ١‏ محفخلة اللاو و ادح > ومحغظةه ١١۲‏ 
عاددین 6 محفطلة رقم ٦‏ من الوئائق الافربقية بدار الوتائق القومبة سالقلہة 4 
والوقانع امرب ا رفم ۷٣۳۱‏ بناردح ) شوال سنة ۱۲۹٤‏ هھ ( ١١‏ 
أکتوبر ۱۸۷۷ م ) ص ۳ ٤‏ ؟ . 

E SE E 
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تماما وخفضس الرسوم المتحصاة على الاجر المصسدرة من السودان الى 
خارحه فآتاح بذاك حردة التحارة وىسىھولة حرکنها دان اليلدين مما حدا 
قصل الما ف مصر وید عی هودر Huber‏ الى القرل ١‏ لر «e‏ ان 
البضائي الوأردة من النودة ودنفلة والخرطوم وستار وکردغان وفازوغلی 
ولا شرن علنها ى شىء طالا كانت تسنهلك ف داخل اللاد » ( 
وبالاضاغة ائ ذلك فقد مر محمد هدد بجیایه » ر سسوم امرارية (( 
ا و ا اکرو کے اذا تق 
طریقها الى خارج البلاد (") * كما أرسل محمد سعيد الى السودان 
ARS N TEA E‏ 
e OS EON EN U EREK‏ 
ونعضسهم أو بینهم وین الحكومة )7 ودسدو آنه فد حجرت ف عام AY‏ 
محاولة لتأسيس بنك يقوم بتمويل العمليات التجارية ف السودان وتم 
تسجيله بالقاهرة إلا آنه فشل ف عام ۱۸۷۳ نظرا لسوء الادارة (أ) ء 


2 


و إبان زيارة محمد سعيد للسودان عمل على الاتمال بسلطان 
دارغور عن طرق الكذاية اله واأداء رغدده الأكددة ف » ٿو اهل 


الثحارة سو اء مصر أو ڪا دقدة المدیریات السودانية ( )0( 4 


)١(‏ محفطلة رقم ۱ ( موضوع النجارہ ) ١١١٣١ ۱۲١۲‏ ١ں‏ محفظة 
رشم 4 محفوذلات ديوان النجارة والميبعات بتارسح ٤‏ سوال سنه 
۷ ف ۰ من الحنساب العالى الى الباشعاون دار الوثائق القو من 
تالقلمد وأنظلر أيناا ؛ سكرى ` الحسكم الدری فی السودان ۱۸۲۰ س 
٥2‏ ۰ ص )ه٥‏ . 

(۲) نفس المرجع + صسں 0 . 

Hill; op. cit. pp. 97-98. (1) 
1bid, p. 99. (t) 
( 


٣ 


۷ ص سور ^ الوسشة العمروية رفم 1۲ صر o¥‏ بثار دح A۸‏ ا الأول سن 
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a ۰‏ ۴ 1 5 1 
أذاك ععد کان سہ۔لطاں E‏ حربصا على وحود مدد وب تجار ی دام یقیم 


بأسیوط نغطة وصول غافاه دارفور در درب الأربعين )ا( + 


واستمرت نلك الحمود ف عهد اس ماعل للارنقاء بالتجارة بين محر 
والسودان ٤‏ فعشب نوله 2 يبعت خطابات الود الى سلطان دارغور 
لزيادة حجم التجارة بين البلدين () كذلك فقد عمل اسماعيل على 
تأسيس شركة تجارية ف يونية ۳ سمیت « نرك السودان » وبلغ 
رأسمالها خمسين مليونا من الفرنكات » وكانت تهدف الى تنميهة موارد 
السودان وادخال التجارة ا)شروعة ف الأقاليم الثى لم تكشف بعد ء 
وقد آسهمت ف تأسيسها خمسة بوت تجارية مصرية من الاسكدريه 
بمبلغ تمانية وثلائين ملبونا من الفرنكات واکتتب بالباقی مصرف 
) الكريدى انترناسيونال ) واتخذت الشركة إسما آخر هو السرکه 


The Egyptian Commercial Trading Co. املصرية التجارية) ء‎ 


ولقد متحت آبوابها لاممواین من لندن وباردس رفراکفورت ۰ وم 
سركة اوبنهايم وبيت « درفيو » بالاسكندرية ٠‏ وأصبح اها برنامج 
واسع > فد کان اسماعیل بريد آن بصدر الى مصر سلعا تجسارده 
كالحبوب والين والسكر والأخشاب الى جائب السلع القديمه كالاج 
وريس النعام ( )۰ ومن مظاهر اتساع الحركة التجاريه بين مصر واأسودان 
انشاء اليسوت التجاردة المسديدة أمثال بيت اليد أحمد العثاد » 


(۱) محفظة رقم ۲ مدبريات قباى س نرجمة اأوسينة النركبه رقم )۷١‏ 
بناريخ ١١‏ رمضان سنة ۱۲۷١‏ ه ٠‏ من محمد سعيد والى مصر الى صاحب 
العزه مدبر أسيوط . : 

(۲) أمين سامى : نقويم الئيل وعصر اسماعيل ۰ مجلا ۲ جرء ۲ . ص 
00 . 

(۳) شکری : امرجم السادق ٠‏ س ۱١‏ ۰ تدسوفی احمل : ناربج 
سودان د ۲ . ص .۳| . 


NS 
و ر ادو عموری وغرج الله الموصلى » وغطاس وغيرهم والتى وص‎ 
عددها فى عمر اسماعيل الى نحو ثلاثة لاف بيت مقابل آلف بيت‎ 


للاوربیین (') ء 


)١(‏ عبد الله حسينن ٠:‏ السودان من الناربح القديم الى رحلة البعثة 
المحسرنة . الهزء الأول ص ١ ٠٠١١‏ انظر أبضا : اارافعى ٠‏ عصر اأسماعبل . 
الحزء الأرل ۰ ص ۱٩)‏ . 


Y\o 


التحارة الخار جدة 


طرللھا : 

لم تقتصر التجارة السودانية على النطاق المحلى فقط » ولكنها 
تعدت هذا النطاق الى العالم الخارجى وخاصة مع الحبشة »“وبلاد العرب 
وما حاورها » وشمال آفريقيا l‏ 


د سلكت التهارة السودائية ائ الخارج دروبا عدهد سمت ال 
اة ا على ساس ألنفذ الذى بأخذه کل اقلیم لنصدىر تھارته 
عن طريقه الى العالم الخارجى . 


فالاقلیم الأول يضم النلين الأبيض والأزرق وف ٤ e‏ و 
والبحر الأحمر دطريق بربر سواكن )( 


وهذا الاقليم و الطريق توحد يه آغنی منطقه لانتاج الحدوب ف 
السودان 4 وااتی تشع جئودی ستار وتر نعط دسو واکن بطریق القر اذل الذی 
مر باأقضارف ٠‏ ودعندر الخرطوم المركز الرئسى لهذا الاقليم + وهم 
مثاجره العبيد والذرة والصمن والعاج وربس النعام وحلود فر اس الذهر 
as‏ 

) معبه تركى  ترجمة الوبيته الاركبة ( بدون نمره‎ ٥٥۸۲ دفثر رقم‎ )١( 
بناریخ ۲۸ جمادی اآخرة ۱۲۸۲ ه . ارادة سنية الى وكيل حكمدارية‎ ۲٢ سس‎ 
السودان ۰ و أنظر أيضا محافظ أبحاٽث السمودان س محفظطة رفم 1¥ 4 دفتر‎ 
رقم 1۷ “ دفتر رقم ۲ وسفة من حعفر مظهر ساشا وکيل السودان الى‎ 
له م‎ AY مډ ردار الحضر د الخدبومة بساریتح ¥ حمادی الأو لى سة‎ 

دار الونائق القومية بالدلعة . 

(۲) أحمد أحمد سبد : ناريخ مدبنة الخرطوم ٠‏ ص ٠١۲‏ > و أيضا ٠‏ 
الساطر بصیلی 8 تاریخ او اصلات ٭ ص A‏ ۰ وأیضا مکی شبکه E‏ 
ی قرن ۰ ص ۱۲١‏ . 


۲1٦ 


والاقليم الدأنى يضم دارفور وغربى كردفان ٠‏ وهذا الطريق يتصل 
بمصر بطريق درب الأربعين الذى يعد أيضا طريقا لخروج متاجر وادای 
وباجرمى وبرنو وغيرها من الجهات الواقعه غرب دارفور الى العالم 
الخارحى ٠‏ ومن آهم ما حملته القوافل عير هذا الطريق العسد والصضمن 
وریشس النعام والعاج والأينوس والجلود ء ونقدر هذه التاجر بمائة 
آلف فنطار سنویا » إلا آن حجم هذه التجارة قد هيبط ف أواخر الحكم 
األحسرى حين سد طريق الأربعين فى وجه تجارة الرقيق الى مصر > 
ويتسير البعص الى تحول الكثير من تجارة واداى وباجرمى عن هدا 
الحلریق الى طريق آخر بمند من بحيرة تاد الى مرزوق عاصمة فهزان 
ثم مارابلس » وذاك من جراء الملع الذى أصاب سلاطين تلك الجمات من 
امند اد الحكم امصرى اليم عقب ضسسم دارفور الى السودان عام 
٠ () AVE‏ وقد يكون هذا التفسير صحيحا الى حد بعيد ٠‏ ولكننا فود أن 
دوكد من ناحية آخری » ان محمد على وخلفاءه کانوا حربصین على 
الاتصال التجاري بتلك الجهات القريية للس-ودان ء من خلال الرسائل 
التى کانوا ددعتون ھا الی آوائك السااطين مؤکدين من خاالها ءا 
احتر اميم لحرية ااأتجارة واننقالمها بين الطرفين ء فازورار التجارة هنذا 
عن درب الأربعين ليس مبعثة محمد على أو خلفاؤه يقدر ما كان نشج 
لحركة مناهضة تجارة الرقيق وخغط انجلثرا الشديد لنتفيذ منودها ء٠‏ 


آما الاقليم التالث فكان يضم الحيشة والناطق الحيطه بها ء 
ويرتبط هذا الاقليم باليحر الأحمر عن طریق میناء مصوع ۰ وکائت تجار + 
الرشيق وألين والشمع والعسل دن السلح والمنتحات التى سارت عبر 
هذا الطريق ء وإذا حاواذا أن نعقد مقارنة بين حجم ااتجارة التى تمر عبر 
كل طريق من هذه الطرق الثلائة لتبين لنا أن الطرين الأول كان بفوفها 
جميعا من حث عدد القوافل والرجال الذين يعملون ف ناك التاحر ء٠‏ 


)1( حمد أحيد د3 المرجع السادق ۰ ص ۱۲۲ ۰ 


Y۱ 


التجسارة مع الحبسة : 


من الطبیعی آن ينتسا نوع من التبادل التجارى بين السودان 
والحبشه بسبب الجوار وتداخل الحدود والسكان ء وكان اقليم سار » 
الواح على النيل الأزرق الدى ينبع من الحبشة ٠‏ من آكثر آقالیم السودلن 
ارشاطا مالحيسة حيت يعد النفذ الرثيسى لتجارة هذه الدولة الافريقة 
مع جهات السودان الأخرى مثل دارفور وكردفان بل ومصر أيضا . 
es e SE E SE RNA,‏ 
العااقات التجاريه بين السودان والحيشة فالرحالة فالنتا Valintia‏ 
الذق زار الها ف ارال القرن التامم ر بوك اواز ركه 
القوافل التجارية بين الحبشة ودارفور (ا) ٠‏ وكذلك الرحالة بوركه-ارت 
الذى أسار الى أن طريق القوافل بين سنار وجوندار بالحبشة ‏ ابان 
رحلته ین دامی ۱۸۱۷۳ س ۱۸۱١‏ کان يمه الکثیر من تجار سار 
وتجار الحشهة الذين س ماهم « بالجیرت » ء وکان هؤلاء انار 
يعملون بتجارة الرقيق وااذهب وياتقون ف مكان على منتصف الطريق 
بين البلدين على مسيرة أربعة آيام تقرييا من سنار ويسمى « راس الفيل » 
حيث يتم تبادل السام بين تجار سنار وتجار الحبشة () ء كذلك فا د 
کانت مدن « شقا » معواطء على الحدود المشتركة بين سار 
وجوندار من هم المراكز التجارية التى التقى يها تجار البلدين لبيع 
الرقيق والذهب والاشية وغيرها ء وكان تجار سنار يصدرون الى 
الأحباش اللح الذى يحصلون عليه من شسندى بالاضافة الى الأقمشة 
القطنىة » الدمور «)( + 


وف عهد محمد على و عشب حسم السودان الى مصر ثرت النجارة 


)1( دسم مشار : المرجع ااسادق . س ۲٦۳‏ . 
)۲{ دورکهارت 1 المحسدر السابق ٠‏ ھں E‏ ۰ 
(۴) تسيم مقار : المرجع السابق ۰ ص ۲٣٤‏ . 


YA 


بين الحينة والسودان بالظروف و النظم الجديدة التى وضعھا الباہا 
وخاصة نظام الأحتكار التجارى ١‏ بالاضافة الى العلاقات السياسيهة بين 
« روس الأحباش » وبين محمد على والتى اتسمت بالحمذر والترقب 
حیث بذکر بورنج ف نقریره أن نزاعا ددا كان قد نشساً بين الطرفين 
مسبب امتلاك محمد على لنافذ الحيشه 4( ۰ غمن المعروف أن السلطان 
العثمانی کا ن قد منح لابراهیم اشا ابالة حدة E‏ التی ھی سواکن 
E OE‏ 
على الساحل الأفريقى للبحر الأحمر يما فيه الأراضى الحبشية التى تطل 
عليه وذلك ف يولهة عام ۰ مکافاة له على انتصاره على الوهابیین ف 
الحزدرة العربية ٠‏ ومعروف آبض ا أن انهلترا قد وقفت بالمرصاد 
لحمد على ف نزاعه مع الحبشة ء وهددت أن دول أوربا لن سمح بای 
اعتداء على الحيشة البلد المسيحى ء وق ظننا آن وقوف انجاترا ف 
حأنب الحسة لم سكن إلا مسالة خاهرية وتكآة لحماية مصالحها 
الحبوية فى البحر الأحمر التى مدا محمد على نهددها » ومنها أيضا 
ما بتصل بالحيشة نفسها التى بدآت انجلترا عى لاقامه علاقات تجارية 
معها بارب-الها فالنشا فى آواٿل الذرن التاسع عشر لأحل هذا 
العرض + 


كذلك فد استطاع مهمد على ف عام A‏ ُن بصم ميذاء مصوع 
س منفذ الحبشهة ‏ الى ادارته ف السودان » ومن شل کان قد ضم 
« القاانات » و « ایس ( عام (APY‏ ابام خورشيد ماش_ا حکمدار 


الى E‏ من المناز عات فما ئهما حیث الأحداشس س بصم هده 
المناطق للسودان ء وبناء على ذلك فقد رددوا يأن اسم الحق ف جەع 
الضراگی من آھليا ا أن الادارة الصربة عارضثٹ ذلك تماما ؛ وتضيف 


: وأنظر أيضا‎ 4 oA“ ٠ ردر دع و رح السابق‎ 2 0) 
F. O. 78-589. Aden, 18th. Mul 1844. Copts Bttains Pol. Agent 
at Aden to J. P. Willough by Chief Secretary to Gov. t Bomby. 
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ا ق ا ا 
محمد على ٠‏ ما حدث عقب مقتل اسماعیل کامل تجل محمد على وما ثلاه 
.من فرار « الك » نمر وجماعة من أنصاره الجعليين الى حدود الحبشسة 
وأصبحوا بذاك حجر عثره آمام طريق التجارة الرئيسى من السودان 
والحبشة والذى يمر عبر القلابات ( طريق جوندار ‏ سنار ) * وهكذا 
كانت تلك العقيات ذات تآئير سىء ف العلاقات التجارية بين البادين ء 


ومع ذلك کله فقد حاول آحد التحمار الفرئسيين « شزیر » 
منز - بعد موافقة محمد على أن يجلب عده مقادير من البن 
الحبشى عن طريق السودان قدرت بحوالی ۰٠ر٠۲‏ رطل سنويا » 

E N Ea E SNL E ESA, 
موافقته له ق هذه التجارة وفضل أن بحتكرها لنفسه » ولكن النتحة‎ 
N I TT OR 
بالسودان ۰ وربما آراد الأحباش آلا یفید محمد على من تجارتهم بسبب‎ 
الاد تيا(‎ 

aS E RSLS Ns. `‏ 
التجارة بين البلدين ء فتوسط شيوخ السودان فى هذا الأمر » وتبودلت 
المكاتبات والهدايا (") ٠ء‏ ويمكن اعتبار زيارة محمد على للسودا 

A۳۸ )}‏ ۶ /) محاولة لعودة العلاقات التجارية بين السودان 
اوالحيشة ء فقد أسفرت هذه الحهود عن خٿح سوق عام ف اقليم القلابات 


zherain, H; Le Soudan Egyptien Sous Mehemet Ali pp. 177-78. (1) 

ائظر الوئائق ااب ٠‏ محفظة رقم ۲۹۸ ۔عابدین سے ولت السوداں س 
ونبقه رقم 1٩‏ أصلية نمرة ٦١‏ حمراء بتاريخ ۲١‏ ربيع الآخر سنة ١٥١ا‏ هھ . 
دن أحمد بانسا حکمدار السودان ال الساشسمعاون الخديوى بناریعح 4 رع 
الآاخر سسسنة ٥٥‏ هھ . > محفظة رقم B9‏ عاندین س ملف مئفرشات س 
دو سه ددون تاریخ س السوداں ستة 0| — رحلة ساڪن الحئذاب ¢ 
وأيضا محفظة رشم 1۹ بحر درا صور ۀ الوثيقة رقم ¥{ بثاريح خمادی الأو لى 

فة Ye‏ ھ . دا ر الوثائق القومية بالقلعة * 


N 


ê 


للانراف على حركه التجاره وأصبح يقيم فيه وكيل منسترك لكل من 
الحكومة المصرية والزعيم الحبشى الذى كان يحكم مقاطعة ( مكادى ) 
امتاخمة لاقليم القلابات ء وانحصرت مهمة هذا الوكيل فى تحصيل الرسوم 
والعوائد الجمركية ف هذه النطقة ء والتى رغب الطرفان ف أن تكون 
رسوما رمزية تشجيعا للتادل التهارى بين الطرفين . شريطة آن يتم 
تقسیم الايراد الناتج عن هذه الرسوم مناعفه بين الطرفين () ء 


تاريخ العلاقات التجارية بين السودان والحيشة )7( 


E A E‏ و 
البلدين فتم فتتح طريق للتجارة بين فيزوغلى والحبشة ف عهد الحكمدار 
احمد باشا ۾ وددات القو اهل یں فیه )( 


وف عید محمد سعید باتسا جرت محاولات من لدنه لدفع العاافات 
التجارية مينهما الى ی الأمام » فارسل أثذاء زيارئه للسودان برسالة الى 
ملك الحيشة يعبر له فيها عن الودة وحسن الجوار و « ء٠٠‏ صلة 
امصالح ااتجارية التى هى أذوى صسلة مين أعضاء العائلة 
اليشربة *ء٠‏ )» 0( ۰ 


وك مسنهل عېد الخديرى اسماعیل استمرت محاو لات مد الجسور 
وتدعيمها بين البادين خاصة ف المجال التجارى » ولكن يبدو أن حسدوث 


Sa "0‏ الوثيفة ا 0 10٥‏ وال 
اة الیم n‏ کا رقم Yol|‏ بتاربح ۲۹ وال سن oY‏ هھ ۰ فون 
ال العالى الى حكمدار السودان . 

(f)‏ محفلة ر A‏ عایدین س ملف السو دان الوئبقة السايفة 

)€( دنر رقم AA"‏ سس وا در عر زیی س سور الوئبقة العربية رفم ۲ 
ص .1 بتارب ۹٩‏ جم ادی ول تة ۷٣‏ ھ . ام گرم ا ی سلطلان 
الحبتشسة . 
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O A A E NE 
اعتدی الأحباتس على حدود السودان‎ ) ٥ ۱۸٩۳ ( موسی حمدی‎ 
واستطاعوا أن يستميلوا بعضا من العربان اليم ولكن هذا الحكمدار‎ 
وزيادة على ذلك قام بتحصين‎ ٠ استطاع أن يعيدهم الى سيرتهم الأولى‎ 
ريال ء ولا كان بعض‎ ۲٠٠۰۰ القلابات وفرض جزيه سنوية عليها بلغت‎ 
منعهم من ذلك‎ ٠ منسايخ الحدود يدفعون الجزية للك الحبتسة من قبل‎ 
وها رها كو ال دان و 5 که ل ا‎ 
دمن لكان ان رى القا ات + فمن الح كان ورد ااركق ون‎ 

الحيوائات كالبغال بالاضافة الى البن والذهب () ء 


وف القابل كانت الحيشة تتلقى الأنسجة والأردية وااسروج والخدل 
الدنقلاوية + ولكن ينبغى أن نشير هنا الى أن شيخ عربان رفاعة الشرق 
« وهای » (") ۰ 


وف آغسطس عام ۵ حاول ملك الحیشه منح دخول البض ائم 
الحبشية الآتية من « عدوة » الى مصوع فثار التجار غضبا » وأمام ذلك 
وافق الك على فرض رس-وم مضاعفة على البضاتع المتجهة الى مصوع › 
فمنهم من قبل ومنهم من رفض «ونتيجۀ لهذا كله طلب محافظ مصوع 
من المسئولين بمصر سرعة التدخضل لرغح الضرر الذى صاب التجار 
بسبب تصرفات ملك الحبشة > واقترح هؤلاء التجار على الحكومة 
الصرية ارسال وة عسكرية اعلاج هذا الموقف () ء 


میت ا مس ےه سم س 


(1) الأرشبف الفرنسى بدار الوئائى القومية بالقلعة س محنظة رقم ٠ ٥٩‏ 

Annex No. I. û Ja lettre de M. Outrey, du 19 November; 1865. M. 
Munzinger Grant du Vice - Consulate de France ù Mussaoue ù M. Outerey. 
Agent et consul gencral de France a Alexandrie, p. 1169. 

. )ل‎ ٤ ٣ نعوم شىقر : المرجع ااسابق ۰ ج ۲ ص‎ )١( 

(۲۳) دفتر رقم ۲۲ عابدبن س وارد تلغرافات س صورة التلغراف العربى 
الشفرۃ رقم ٩۷‏ ص ۱١‏ بتاریخ ٩‏ شعبان ۱۲۹۲ مه . من محافظ مصوع الى 
سدادة خرى بك . 


YY 


وقد جرت فی آواخر شهر مارس عام ۷ محاولۀ من جانب 
اسماعيل لعقد اتغاقيه مح ملك الحبشة (') ٠‏ وقد ركزت هذه الاتفافية 
على موضسوع التجارة وضرورة تسميل مرورها بين السودان والحبشة ٠‏ وقد 
انتهز الخديوى فرصة طاب ملك الحبشة لبعض القوات المصريه ‏ التى 
لم تفصح الوثيقة عن الغرض من ارسالها ‏ فعرض بعض التروط 
لاستمرار العلاقات الطيية بين البلدين ( السودان ‏ الحبشة ) ومن هم 
سروط هذه الائفاقيه : أولا : منع التجارة ف الرشق ء٠‏ نافيا : اطلاق 
حرية المعاملات التجارية وعدم وضح قيود تحد من حريه حركتها › او 
هذا ا ا ی ° 
تصدر الى الحيشة من لدن السودان > فى مقابل عدم آخذ ية ا 
نفقات الجحتود الرسلهة لاحيشة ء ثالثا : زيادة حجم التادل بين 
الطرفين والترخيص لكل من بيرغب من التجار امصريين أو السودانيين 
بالتوطن ف الحبثسة والقيام بالتجارة والسياحة والحافظة على ارو احهم ٤‏ 
مح ضرورة بذل الجهود للمحافظة على هة التخارة ى الطرق بي 
البلدين () ٠‏ 


وهناك بنود أخرى لا تتعلق بأمور التجارة نناولها مشروع هذه 
الاتفاقية ء ويبدو من سلسلة الأحداث العسكرية المعروفة التى جرت فى عبد 
اسماعيل بين الحيشة ومصر ان هذه الاتفاقية لم نوضع موضح الثنفيد + 


1 دفنر رقم )ا عاددىن س وارد تلفرافات ‏ صوره الذلغراف العرنى 
الشسفرة رقم ١‏ مس ۰ بناریح ٦‏ ربنع الأول سنة ٠١۹۲‏ هھ (٠.‏ 1 
مارنس AYY‏ ( ۱ راده مسسذية الى غوردرن باشا حکمدار عسوم الأقالسم 
السودانية هبت 4 دار الوثائق بالقلمة ۰ 

(۲) محفظة رقم ٠١١‏ س شسم الونائق الافريقبة س الفتره الناربخية 
O O N O e‏ 
الخديو ى اسىماعىل ی الأحباشس ۰ وللاسىف التدد فاته لم در تارسح مح د د3 
لهذه آآي ذم 4 ن بمغارنها يالو نىقة السايقة ا أن نکون ق عام 
AVY‏ . 


YY 


التجارة مع بلاد شبه الجزيرة العربية ومناطق جنوب فرب آسيا : 
أهمية ميناءى سواكن ومصوع فى التجارة الخارجية : 


ا وی ار ا ا اا ع اا الي اه 
الأحمر دورا رتسا ف تجارة السودان الخارجية مع بلاد به الجزيره 
العرسيه والبلدان المجاورة لها بل والبعيدة عنها مثل الهند والصي ء 


فمن المعلوم انه منذ القرن السادس عتسر قد خضعت سواكن 
ها کو ای ا ی ا و 
مص وع ۰ وقد أمستمر ت هده السسادة على سو اکن وان تذىدىت ین الڈر هد 
و الضعف )( هقد کان هذا الميناء مع مصوع تانعين لاباله جدة ٤‏ وکان 
بطاق على هذه الجهات ( ولاية الحبش العثمانية ) ريما لانها كانت نشرف 
ال ف ار ا ا و و 
الةول ء٠‏ وعق تدحل مصر عام ١‏ ف الجزيرة العرسة الحشت 
ولا“ الح شس دالادارة المصربة ودد تسو دة \A١ 1 \Af*‏ بان مصر 
والدولة العثمانية عادث الى ما كانت عليه سابقا ء وف عام IS‏ 
احدلتث ادارة جمرکی سو اڪن ومصو ع الى مصر مرة آخرى غالحقت 
ادارتهما بمديريةالتاكا ٠‏ إلا أنه فى عام ۱۸4۸ عاد الميناءان مرة أخرى 
الى خده )0( e‏ و فد طاب الخديو اسماعیل إعادة ضمھما لاإدارة امصريهة 
فقدم مبررات قوية لذلك الى كل من الدول الأوربية والدولة العثمانية ٠‏ 
فبالنسبة للدول الاوربية راح يذكرها إنها إذا ما أرادت القضاء على 
n‏ ا وك مقن لرن ت وار 
د نمکنها معالحهة هذه الال بحزم ونسدة آما تدعدة هذه الناطق (لجده) 


(1) تو ركهارت : المصدر السايق ٠‏ ص ۲۲۲ ومابعدها . 
(۲) سم قى الجمل * اریخ سودان ۰ ج ۲ ص ۱۹٩‏ . 
أنظر أنضا ٠‏ 
Douin; Histoire du Regne de Khedive Ismail, Tome 3, Tire partie.‏ 
p 234.‏ 


TE 


وهى بعيدة عنها فلا يحقق الاشراف عليها ٠‏ أما البررات التى ساقها 
للدولة العثمانية فكانت نتسير الى مطامح ومتروعات الدول الأوربيهة ف 
تلك السواحل التى كانت تبدو جلية فى محاولات القناصل ونوابهم الاتفاق 
مع المشايخ امحلين ووضعهم تحت نفوذهم » ولتفادى مثل هذه الأمور 
ینبعی ضم هذين الثغرين للادارة المصرية وتصبح مصر بالثالی آقدر على 
توطيد الأمن فى هذه الجهات » بالاضافة الى آن الدولة العثمانية لن تخسر 
تتا » فمصر مستعدة لأن تدخع للخزانة العامة ما كانت تجبيه من جمارك 
سوأكن ومصوع (') ء وبالفعل اعيدا للادارة المصريهة فى مایو ۱۸٠١‏ () 
وق ماو ۱۸٦١‏ جعلت الاأحالة وراثة وغير مقصورة على وال دعينه » 
طيقا لفرمان تغبير الوراثه الصادر ف ۲۷ ماو ۱۸١١‏ () ء 


وعقب تسلم الادارة المصرية لسواكن ومصوع عين ( مختار بك ) 
محافظا لسواكن و ( حسن بك رفعت ) محافطا مصوع + وف عام ۱۸۷٩‏ 
تم نحل الأقاليم المطلة على البحر الأحمر - ومنها سواكن ومصوع ‏ 
وتكوين محافظة مستاقلة تعرف باسم ( محافظة سواحل البحر الأحمسر ) 
E‏ و ا 


٤ 


انحر الأحمر ) )( # 


اقتصادية هامة » كما أوضح أحد المسثو ۹ الو كان و هن خت 
™” ++ تقدم الئحارة والمصالح الأمبرية وعمار الالاد »+« (U‏ بالاخضاغة 


(۱) شسو قى الجمل : المرجع السابق ۰ س ۱۹۷٤١۱٩۹٩‏ . 

)١(‏ أنظلر محموعة الفرمائات الشاهانية . غرمان ۱۹۳ . دار الوثائق 
بالقلعذ . أنغلر أبضا : محفظة 1)١‏ عابدين س سودان س نرجمة الكاتة 
الثركة رقم ١‏ ننار دچ ۷ ذى القعدة سنة ۱۲۸١‏ من القبو كتخدا الى 
الحضرهة الخديوبة . دار الوتائق القومبة بالفلعة . 

(۴) محموعة ا الشاهائية > فرمان رقم ٩۲٥١‏ ف ١١‏ محرم سنة 
۳ هھ . أنظر : شوشي الحمل : مرجع السانق س ۱۹۷ . 

(€) نفس امرجع ۰ ص ۱۹٩۹‏ . 


Yo 


ال ف رن وا لاو اال واک ھن کل 
الجماتة والخضول على التعهدات الغوية واللوازم اللازمة النشدل النجارة 
و ا اوو اا ای پا اھ رد کا ی ر 
ا من هف الع اا اك + هكا الى سو كى ومن ال ره 
والفحر ) اليل ( الأبيض وكردفان الى يرير ومنها ألى سواكن ١ء‏ » ( 

O ET 
على ميناء سواكن آكثر من مصوع » لأن الأخيرة لم تكن لها نفس آهمية‎ 
سواکن “ فأکثر ایرادات ممسوع كانت تنحصر فى الجمرك الذی بتقافی‎ 
عن الرقيق » ثم تقلص هذا الايراد عقب الاتفاقيات التى وضعت بين‎ 
وأخرا غاتةا‎ ٤ الدوك 4 مالاضافة الى أن تفقاتها كائت أكثن من أيراداتها‎ 
أما سواكن فقد‎ ٠ )[( كانت مسرح نزاع دام اتاخمتها حدود الحبشة‎ 
کانت فی موقع متوسط بين جهات مصر والسودان المتدة على سساحل‎ 
E E E 
۰ (0) السودان‎ 
النجسار الحسدارية : ار‎ 

آما معظم نشاط سواكن التجارى فق-د كان بأيدى الحداربة الذين 
كانوا حلقات وصل بين آسواق السودان المحلية مثل بربر وشندى 
ا رت ا اق ا 


() محافظ أبحاث السودان : محفظة رقم ۱۸| ٠‏ دفئر رقم ) ٠‏ ورقة 
رقم ۱)١‏ من حعفر ناشا مظهر الى الأعتاب الخديوبة الكريمة بتاريخح ۲۲ 
ذي الححه سنة 1۲۸۲ ه . دار الوثائق القومية بالقلعة . 

(۲) محافظ أبحاث السودان ' نفس الوثيقة . 

(۳) دغائر محافظة سواكن س دفتر ( عربى ) صادر ]۲/٥/۲/٤‏ مكاتة 
رفم ٩‏ تارسح ۹ ل سنة ۱۲۸۸ ھ ( دیسمبر ۱۲۷۱ ھ ) . 

أنظر أيضا : صلاح الشامى : الوانىء السودانبة ص ٠)١‏ . 

(3e)‏ أو الحضسارمة ية لحضرموت مو نهم الأصلى ف جشلسوب 


دلاد العسرت ۰ 


( م ٠١‏ س النطور الاقنصادى الاجنماعى ) 


٦ 


بوجه خاص »۰ إذ كانوا يحصلون من أس-واق هذه الناطق على السلم 
والمنتجات التى انستهرت بها ويقومون بتصديرها الى الحجاز واليمن ٠‏ 
وکان لهم فى جدة حى خاص بهم » بالاضافة الى وكلاء تجاريين مننشرين 
ف ا مزن العخار > كا اتال الجن ارد الى كي 
بنقل التجارة بين سواكن وجدة ومخا والحديدة ء 


ومن آهم السلح التى صدرها السودان عن طريق سواكن الرقيق »> 
فقد كان هذا الميناء أحد الأسواق الرشسية لتصديره حبث كان بأنيها 
من سنار وشندى وغرب السودان والحبشة ء وقد تضاءلت هذه التجارة 
بمرور الأيام خاصة عقب أحكام منافذ خروجها ف عهد اسماعيل وبالذات 
منفذ البحر الأحمر ء كذلك فقد صدرت السودان الى بلاد المرب الذرة 
التى كانت تآتيها من اقليم التاكة الذى اتستهر بوفرة انتاجه منها مع 
ا ق ا وا ا ا 
وذلك لجودة نوعها ء فكان البدو بقيلون عایها » كما کان آهل الحضر ف 
المدن بقبلون عابها أيضا وخاصة ف مكة والدينة حيث كانت المساجد تفرش 
اش 


كذلك فقد اسثوردت بلاد الحجاز من السودان القرب والأكاس 
الجلدية التى غدت من منتجات السودان الرئيسية وكانت تستخدم ف 
حفظ ونقل الاء والزاد » كما تم تصدير الزبدة الى بلاد الحجاز 
حبث كانت مكة والمدينة تعثمد » ق حاجتها الى هذه الادة العذاشة » وخاصة 
ف موسم الحج » على ما كان يرد من السودان عن طريق سواكن 
ومصوع (') 

ولقد لقى الذهب السنارى ‏ وخاصة زمن محمد على طريقه الى 
بلاد العر بحتى ان البعض بقدر متو سط ما کان تدځل بلاد اليمن مئه 


(1) نسبم مقار : المرجع السابق . ص ۲۸۲ . 


YY 


بين عشرة آلاف وائنتى عشرة أقة سنويا » وكان هذا الذهب ينقل _ غالبا 
د کن کر ما کی ع لی الین ا ۶ رکه کون ف هدا الر ال 
إذا علمنا أن محمد على بجهوده الكييرة التى سبق الحديت عنها س 
له كتل اوضر الى اتم مر فا مالك الد 


والجلود ينو اعها والتمر هند ی والسنامكی والسيوف الى بلاد الجزيرة 


آما الساع التى كانت ترد الى السودان عن طريق البحر الأحمر 
E‏ اغا التي و اون الان ارو 
باسم ريش به والصنوعات العدنية البسيطة مثل الأجراس 
والمسابح والصابون والسكر وخشسب الصندل والتوابل ٠‏ ولم تكن جم 
هذه السلع تآتى مباشرة من بلاد العرب »› بل کان بعضها بآتى من بلاد 
الهند والبعض الآخر من أوربا عن طريق موانىء البحر الأحمر الشرقيد 
والخليج العربى الواقعة على طريق التجارة بين الشرق والغرب وتربطها 
یسو اکن علاغات تجاریه همها حدة والحدىدة ومخا ومسقط والىصرة (f)‏ 8 


وتحدر الاشارة هنا الى الأطماع الانجليزية الثى بدآت فف منطقهة 
البحر الأحمر خاصه يعد انغتاح الحمال أمامها للسيطرة على الهند ء 
ومن هذه الأطماع سیطرتها على عدن لتصبتح شاعدة انشاطها التبارى 
والسياسى ف المنطقة ء حبث قامت بتحصينها عسكريا وجعلها محطه 
للسفن ومستودعا للتجارة م لاد العرب والساحل الاهريقى القابل ء 


Hamnt; L’ Egypte Sous Mehemet Ali, Tome. II, Pp. 588. (1) 

(۲) محفظة رفم معیة س مرفق ( د ) س محافظ ابحاث السودان ‏ 
محفظة رقم ٢‏ دفر رقم ۲ ( بيان بالأصناف الصادرة من كمرك مصسو ع الى 
كمرك السوبس باسم الخواجة كرستو غرانساوى من ابتدى ٠١‏ رجب سنة 
۹ هھ ربيع الأول سنة ٠۱۹۳‏ ه ) دار الوثائق القومية بالثلعة . 

|(۴) سيم مقار : المرجع السابق ۰ ص ۳۸٤‏ . 


THA 


كما حاولت الاحتفاظ بعملاء تجاريين لها فى موانىء سواكن ومصوع 
وزيلع وور وا ى کن ال كان اوجن .قرفن د اد ومن 
الانجليز ف بعض الأحيان ء ولم يقبل محمد على هذا النفوذ الانجليزى 
وسعى الى وففه إلا آن انجلترا عارضته بسدة واضطرته الى التنازل عن 
مترو عاته التوسعية فى الساحل الافريقى (') ء بل واضنطر أيضا الى 
الانسحاب من بلاد العرب عقب اتفافية لندن ۱۸4١‏ وان كان قد سعى 
ى ضضم سواكن ومصوع بعد ذلك کما مر بنا ء 


وعلى الرغم من الجهود التى بذلتها الادارة المصرية ف السودان 
للاهتمام بسواكن لتلعب دورها ف التجارة الخارجية والداخلية إلا أن 
البعض يشير الى تذبذب سواكن تجاريا ف عهد الحكم المصرى بصفة عامةء 
و جد ال دت اة م كا ل كرك غل دل دك الغا 
آو خدمة التوحيه البحرى إلا فى أضيق الحدود وف الحالات التى بتعارض 
فيها ذلك مع أغراضها الاقتصادية والعسكرية () ء كما يذهب نفس القائل 
الی آن رحله محمد على السودان کانت تهدف ‏ من بین ما تهدفه اليه 
الى جذب تجارة السودان الى موانىء البحر المتوسط ء بدلا من موانىء 
البحر الأحمر ء لتأخد طريقها الى أوربا () ء ويمفى نفس الباحث قائلا : 
له كفت الد أك تفن الضورة ورور ف التكخارةالمي ودا خي 
حدث الانقلاب الخطير الذى قفز بها الى الازدهار والشهرة ونعنى به 
تق قناة السويس وافتتاحها للمااحة الدولية عام 4 وترتت على ذاك 
شىدة الصراع بين أنجلترا وفرنسا للانتفاع بالطريق وظهور أطماعهما 
السياسية والاقتصادية فى تلك الجهات ء لذلك فقد كان طبيعيا أن تعطى 
مصر اهتمامات لمتلكاتها فى سواحل البحر الأحمر ‏ ومنها سواكن 
ومصوع وغيرهما ‏ حيث شهدت هذه الفثرة رغبة مصر الحقيقية ف عودة 


(1) تقریر بورنج السابق . س ٥۸5‏ . 
1 


9 صادح آلدين الشامى امرحع السادق ٠‏ سس 1Y0‏ ۰ 
(۲۴ ننس ا)إرجع . ص ١۴ا‏ . 


۹4 


ا ن خا اماه الط او ا 
الها وإرساء قواغة الأمن على طول هذه الظرق وترغي :اناه اة 07+ 


والجدول التالى پو بين السفن التى زارت س-واكن ف الفنرة 
الواقعهة بین عامی 1۸٩4‏ ۱۸۷۷ *+ 


ر ا بالطن 
السفن ETT‏ الأجنيدة الحمولة 
۸14 2 2 س 11١‏ 9 
A A‏ ۹۹ ب 1Y‏ س 
Te PEN FJ NAY‏ ۱4 ۷ ر2 
E. e AE‏ 4 ۹ اھر 
۷۶ا | ۹ |0 ۲١‏ ۳ ر e‏ 
e 2 ۲ IVA Yroe | 1A"‏ 
Ye AVY‏ ۱1 ۱۳ ۹ اا 


ومن هذا الحدول دمکن أن نستخاصس ما لی : 


أولا : زبادة عدد السغن وحمولتها بشكل مضطرد من سنه الى 
آخری ٠‏ وتتفق هذه الزيادة مح زيادة حركة ورود السفن الى البحر الأحمر 
بعد افنتاح قناة السويس للملاحة الدولية من ثاحيه والنثاط الائناجى 
والتطور الاقتصادى الترتب على توجيه الحكومة واستقرار النظام ف 
الأقاليم السودانية من ناحية أخرى ء 


(۱) صلاح الدن الشامى : امرحم السابق . ص ۱۳۸ . 
Douin; op. cit, Tome. Il. 3’eme Partie, p. 1245, (%9‏ 
وأنتلر أبضا : صلاح اأدين الشساسیى : المرجع السابق س ۱۲۸ ۰ 


Ye 


ثانيا : التناقص الواضح ق عدد السفن الأجنبية خلال السنوات 
الخمس منذ عام \AYY‏ + وو اضح آن مجموع تلك السفن قبل عامى 
AYY 6 AAA‏ کان يمذل نسبه تبلغ من ۰ الى ۰ من عدد السفن 
لتى تزور سواكن » وانها هبطت بعد ذلك الى نسب مثوية ضئيلة للغاية ٠‏ 
ويمكن ربط الزيادة غيها قبل عام ۱۸۷۲ باقبال السوق الأوربية على 
ی ع و و و ق 
اال الكو اهل وي اها الاق عد الي رارك 
ed ANS EB‏ 
مصوع لم نتآأثر خاال تلك الفترة () وربما كان للجهود المبذولة ف وقف 
تجارة الرقيق وإحكام الرقابة على سواكن آثر فى قلة ورود هذه السفن 
الى سواكن ء وقد تساعدنا أحدى الوثائق ف نفسير ذلك » حبث نير 
الى فور لأر ادن و مر الفر ب6( ساحل انحر االأخمر الى 
افو لاق ای ف و 
مما دعا الى الحاق الضرر البالغ بالتجار وتعطلت حركة التجارة » بالاضافة 
ال ی ر و ا 
حيث نفقت الاآلاف منها ء٠‏ وقد آدى ذلك بشكل مباتر الى نسل حركة 
التواغل المتجهة الى سواكن والتى تعتمد اعتمادا كليا على الجمال () ء 
e O O‏ 
بن مر والكبشة ى كلك الآرة : 


زيلع والتجارة الخارجية : جو 
ترجع أهمة هذا ا ناء الى ائه يقح ف خلج عدن قرب مدخل 
البحر الأحمر من الجنوب »> وكان تابعا من قبل لولاية اليمن قبل أن 


E N ES 

(۲) دفتر رقم ۴۱ عابدين - وارد تلبغرافات س صورة التليغراف 
العربى الشفرة رقم ۱ ص ۱ بناریخ ۲ ربيع الثانى سنة ۱۲۹۲ هھ . 

(چو) الحقت جهات زبلع وبربره وهرر بحكمدارية عموم السودان عام 
۷ . وکائت زيلع وبربره من قبل تابعتين لحكمداربة هرر . ( الوقائع 


۳1 


يدخل الى حوزة الادارة المصرية » ولم يكن هذا الميناء صالحا للملاحة 
N BIA N E E O‏ 
سيعة آمثار حتى يمكنه استقبال التجارة الخارجية وتصدير بعض منتجات 
السودان والحهات المحاورة له : وكانت تجارة زیلم مع جهتين 
رٹیسیتیں : الأولى عدن وكانت تس-تورد منها الأرز والذرة والأقمش-ه 
البيضاء والصمغ والسكر والدخان والخرز ء أما الثانية فكانت مع القبائل 
الجاورة لها حيث تبعث اليها بالأغنام والأبقار والمسلى والتمر هندى ٠‏ 
وهذه البضائع تستبدل بالعاج وريش النعام والصمغ والبن والرقيق قبل 
الغاء تجارته رسميا ‏ حيث كانت زيلع من آكبر الأسواق الافريقية لبيسع 
الرقيق (') ٠‏ 


واترسيع نطاق التجارة وتنظيمها ف زيلع عملت الادارة المصرية 
على ادخال و استعمال النقد والوازين وا)كاييل 7 وشر الأمن والطمائينة 
بين الأهالى مما أدى الى اتساع نطاق التجارة الخارجية بين زيلع 
وهرر الأمر الذى كان له الأثر الفعال فف رواج التحارة » بالاضاغة 
عن طريق منحهم أراضى للبناء من أجل هذا العرة ۰ 

بربره والنجسارة الخارجية : 

الادارة المصردة بذلك یل او لته عنابتها + ققد زار ) میکلوب باشا ( ریس 
عوږم الفنارأات والوانی ف عود اس ماعل و عن الأماکن اللاكمهة لائشاء 


)١(‏ دعر رفسم ۱)۸ صادر معیية ۰ ص ۱١‏ س وثيقة رقم ¥ بتاریح 
٦‏ رمضسان سنة ۱۲۹٩‏ . امر الى آبو بكر آفندی شحيم وکیل محافظ زي 
ويلحتائها ٠‏ أنظر أبضا : شوقى الجمل : سياسة مصر فى البحر الأحمر . 
ر ٠‏ وما بمدها . وأيضا : عبد الرحمن الرافعى : عصر اسماعيل . 
الجزء الأول . ص ۱۴١‏ - ۲٣ا‏ . 

(۲) شسوقى الجمل : المرجع السابق . ص ٠ ۱۷١‏ 


YY 


نار لارتاد السفن ومرسى لتسهيل عملبه الشحن والتفريغ () + کما 
حرصت الادارة المصردة على تنظیم عملسة البيع والشراء ف بریره » 
ر ی رر و و 
التی كانت تجلب من عدن ( + وقد آدت هذه الاصلاحات الى اتسساع 
نطاق التجارة واستقرار القبائل بالمدينة بعد أن كانت لا تبقى بها إلا زمن 
الأوسم الذی يمتد من اکتوبر الى مارس من كل عام () ۰ وهذا یذکرنا 
EN RS O a‏ 
وتحضرهم حنی تتبدل طباعوم الجافة من خاال امشاريع الزراعيه 
والعمرانية ٠‏ ومن الغريب حقا ان الحكومة المصريه ‏ رغم تحماها تاك 
الجهود فى يريرة ‏ بالاضافة الى أعياء الأمن والادارة _ اضطرت تحت 
ضغط الحكومة الانجليزية الى عدم تحصيل جمارك بحجة أن أغلب 
علاقاتها التجارية كانت مع عدن ٠‏ كما اضطرت آيضا الى فتح واعداد 
میناء ) بلهار ) لاتجارة ‏ وهو میناء صغیر لا پبعد عن بربره سوی 
مساهة فليلة _ الأمر الذى كيدها نفقات باهظة () ٠‏ 


Douin, op. cit, Tome IH. 3 eme Partie p. 518, (1) 

أنظر أيضا : شوقى الجمل : امرجع السابق ص ۲٩‏ »> نفس المؤلف : 
سباسة مصر فى البحر الآحمر ص ٠٤١١‏ 

)¥( أئظطر محفظة تحت عنو ان ) السودان ( J‏ حمادی الثانيه س آخسر 
ذى الححة سنة ۱۲١۹۳‏ ه ) دفتر رقم |١‏ معبة صادر صورة الكاتية 
الصادرة رقم ٠١۲‏ بتاريخ ۷ صفر سنة ۱۲۹۲۳ هم . ص |۸ من المعبة الى 
الالية . دار الوثائق التومية دالةلعة . 

(۳) دنر رقم ۳۷۱٤‏ وارد معبهة عربی .۰ ص ۱)١‏ رقم ۲ (ف ۱۲ 
شمبان سنة ٠۲۹۳‏ ه ) ٠‏ أنظر أنضا : شوقى الجمل ٠‏ تاريخ سودان › 
حزء ٿان ۰ ص ١ ١۹‏ أنطلر أيضا : محمد صبرى ٠:‏ مصر فى أفريقيا الشرقية 
هرر س رباع س بربره ٠‏ ص ¶) . ( كانت فبيلة « عيال » الصومالبة على 
سبدل اتال 5 تفیم ف بریرڈ ا E‏ فصسل الشتاء غرداث تىنی دو تا ودکاکین 
نتخى فبها العام كله ١‏ ( ننس المرجع ٠‏ ص 1) ) . 

)٤(‏ دفنر رقم ٠١‏ عابدبن وارد تليفرافات س صورة التلبغراف العربى 
الشفرة رقم ۱۸۷ ص ۲۳ بتاریخ ٩‏ رجب ۱۲۹۰ ھ ( ٩‏ بولبة ۱۸۷۸ ) من 
غوردون باشا بااخرطوم الى خری باشا , 

أتظر أيضا : شوقى الجمل : المرجع السایق ص ۲١۹‏ . 


YY 


وقد اعتاد التجار الذين يآتون الى بربره فى زمن الخريف من عدن 
آو مخا أو الحديدة أن ينزلوا فى بيوت من الخشب ويدفعوا « أرضية » 
عن كل بيت « للايائة » الصوماليين نظير المحافظة على هذه البيوت ف 
غير وقات الموسم ء وقد رت الادارة المصرية يعد انتظام الور ف 
بربره تحصيل هذه البالغ للحكومة فقط » لأنها أصبحت هى المسثولة عن 
الأمن فى بربره » ولكن اتفق أخيرا على أن تقتسم هذه الضريبة بين 
الحكومة وبين « الابانة » الصوماليين (') ء 


ولثنظيم عملية التجارة کر یر د چو امحافظ تجار وأعيان البلد 
وطلب منهم أن يختاروا ريسا لهم « سر تجار » لتنظيم أمور الأخذد 
والعطاء ولتقديم الضمانات من التجار والأشراف على شثونهم ٠‏ كما 
أرسلت نسخة من القوانين التجارية امعمول بها فى مصر للعمل بموجبها 
فى بربره () ٠‏ ونتيجة لتلك الجهود ساد الأمن جهات بربره وأصبح 
٠٠۰‏ بمقدور سيدة واحدة المسير منفردة ببعيرها > دون التعرض لها 
من جاب الباق السومالية ١٠ء‏ 6 () + 


واقد کانت ثصدر بربره الى عدن الأبقار التى كان بصل عددها 
سنويا الى ما يقرب من عشرة لاف بقرة » بالاضافة الى الخراف التى 
بلعث ما يقرب من ستين ألف خروف سنويا ء بالاضافة الى الزبدة () ء 
وتجدر الإارة الى آن عدن کائنت نعانی كثرا طوال آشهر الخريف 
ىل أمتداد الادارة المصربة الى بربره أثعذر شحن الأبقار والخراف على 
مراک صغبرة سیب هیوب رياح الشمال العاصفة » حثى جاءعت هذه 


٠ |٤۷ ص‎ ٠ شوقى الحمل : سياسة مصر فى البحر الأحمر‎ )١( 

(۲) دفتر رقم ٥‏ صادر محامظة بربره ‏ وثيقة رقم ۲٤‏ فى ۱٤١‏ شوال 
دة ۱۲۹۲۳ ھ » 

(۳) دغنر رقم ۲ - معية عربی س وثيقة رقم ۲۰ بناريخ |١‏ عبان 
سنه ۱۲۹۳ ه > أنظر ايضا : شوثى الجمل : المرجع السابق ص 1۲۸ . 

. )1 ص‎ ٠ محمد صبرى : المرجع السابق‎ )٤( 


Tg 


الادارة المصرية فأمكن حل هذه المشكلة واستمر التبادل التجارى مع عدن 
طوال العام () ء 


تجسارة هرر الغارجية : 

کانف هرر متصله ببریره تجاریا » فقد اعتادت تحارتها أن تصدر 
وترد عن طريق ميناء بربره ء لذلك خقد قيل « ان ادى يهيمن على بربرة 
نمست ده ذقن هرر » )0( * وقد اکت هرر بموقعھها الذی یسل 
E EG a EE‏ 
ارون کو ا و ا کر 
بعد ذلك عن طريق ميناء بربره وأحيانا عن طريق زيلع ء وكذلك الحال 
سیه البضائع الواردة من بلاد المرب واليمن وعدن (( 


و ینعی 81 نفرق بين مرحلنین من مراحل تطور هرر التحارى 
المساقر ١‏ بامن على حاثه ویضاشعه إل اذا اضفٽ اىه کل الق اكل 
ا دمر ما حمانتوا فاا دخطو خط وة إل مرفقه رحل ەن رال 
القبيلة المسمى بالابان مقابل أجر فاحش ء وقد ذكر مستثر بروكمان ان 
الرحالة درون کان j‏ بنننقل خطوة إل بص هيه الامان بسامه الوأحد مذهم 
لز مله حتی تنشضی ا حل (أ) ء 


)١(‏ محمد صيرى ١:‏ الامبراطوريه السودائنة فى الفرن التاسع عشر 
س ۳۷ . 

)( محمد صسدری ٠‏ صر ق أفربشنا الشرغده ٠‏ ص E‏ 

(۴) جریدہ أرکاں حرب الجيش المصرى . العدد رقم ٩‏ غره عبان 

سنه ۱۲۹١‏ ه . الجزء السادس س المحلد الأول . ص 0ا) . 

Brockman; British Somali land. p. 217. (0 

وا هر الل موا بحر ف الي الا خن 0 
وكذلك حرږدد اکان خرب . المدد السانق ص ۵ ۰ 


o 


غقد عمل خلالها رءوف باشا بمجرد ضمها على تأمين الدروب وااقضاء 
على قطاع الطرق » وعانى كثيرا فى هذا الصدد من قبائل « الجالا) » 
وقد نصح روف دضرور ة استمالة هذه القبائل عن طرق (( ٭ ٠+‏ صرف 
مۋونة ( لهم ودرئسب » ماهیه (( لشايخهم والداق عص فر أده 
دصىفه تناک بمرندات دون حمل الاح 4 دل بکنفی بأسلحتهم 
المعتادين علبها حتی یمکن اصااح أخلاقهم وتهدذیب طباعوم وف النه_ايه 
سلا الأمن وترو ج التحارة ٠ () ( soe‏ 


اق کا اا کے ر کے هی رر الکو مل هرر و اغات 
اطق اجاور وكا قاح ن قن ع فل ال ا 
لأن أغلب قبائل السومال والجالا كانت تقيم ف السيف على الهضبات 
لاعتدال مناخها وتعمل على رعى قطعانها الضخمة ٠‏ وكانت ريح الشتاء 
تساعد السفن الشراعية على أجتياز البحر والوصول للموانى () ء 


وقد اسبح من الضرورى للتجار القادمين من بلاد المرب 
N NANG‏ 
المدينة ۰ هيح ان هناك طریقا من « تجره » والحبتنۀ لکنه غير آمن من 
AN A ODS‏ 


اما هم واردات بلاد الجزيرة العربية الى هذه الحهات فكانت نتمثل 
ف الأقمنة « اليفت » ويعض الحرير الخاص بالآمراء » والخرز وبرادة 
ا « )( » كذاك فقد حملت السفن الآئية من عدن وحضرموت ومقط 
واليمن الأرز الهندى والتمر والأقمشة القطنئية والدخان والحديد والسكر 
والشساى والنبيذ )0( 


)١(‏ شوقى الجمل : المرجع السابق ص ١ ۲ + ۲١‏ الوقائع 
المحرية . العدد رقم ۳۹ بتارب ١۳‏ ذى الحجة ٠١١۱‏ . 

)¥{ محمد صبرى : الرجع السابق ٠.‏ ص ۲۲ . 

)( حرددة أرکان حرب ء اعدد السابق » ص 8 

(6) الونائق آلافرىثية س محفظطة ٠.١‏ س بنارنح 1۸ سبنمبر سسنة 
٥‏ . دار الوثائق الشومية بالغلمة . 

)0( محمد صدر ی : امرجع السابق ص ۲۲ 4 


YI 


وكان التجار العرب يتسترون من هرر البن الجيد والجاود المدبوغه 
وغير الديوعة وما برد الى الدينه من البضائع الأخرى كجلود النمر 
وريس النعام وسن الفيل » وکان امیر هرر من قبل له حق احنکار 
النفين الاخيرين () ۰ 


وقد إففر جح محمد رءوف ان تنولی الحكومة المصرية تجارة هرر 
جمله ا)کاسب الناشكة عن التبادل التجارى م باد الحزيرة العريبة 6 
والثانية زيادة تداول العملة ء وآما الغائدة ألذالذنة فكانت زبادة ايرادات 
N e O‏ 
مئل هذا الاقتراح لأنها آثرت آلا تعود القهقرى اسياسة الإأحنكار 
التدارى ۰ 


وفى ختام عرخنا للأوضاع التجارية بالنسبة المناطق الواقعة على 
ساحل اليحر الأحمر نرج بحقيقة هامة مؤداها أن تلك الذاطق كانت 
حلقه وصل بين تجار الجزيرة العربية واليمن وعدن وحضرموت وبلاد 
الهند والصين وغبرها من الناطق المجاورة وبين مديريات السودان 
وما جاورها من اليلدان الأفريشة ٠‏ فقد هيبا لها موشعه ا الحغراف أن 
ا ا ا 
الذى ازدادت خطورته وأهميته بامتداد الادارة المصرية الها ؛ 


التجارة مع شمال وغرب أفريقيا : 
کذلك فقد کان للسودان اتصالاٹ تجاربهة شما وعرب أفريقیا 


ترج الى زمن بعد وان کانت هذه الانہالات لم صل الى درحه نمائل 


. الوتائق الافرىشة  الوثيقة السابقة‎ )١( 


YY 


تحارنه م الحيتسة أو يلاد العرب ء ويطيعة الحہال کانت مدہ الائےالات 
مح الأقاليم السودانية التاخمة مثل كردفان ودارغور » فقد حفلت الأبيض 
عاصمه كردفان بالتجار المعاريه » لدرجه ننا نسمع عن حی خاص بهم 
ق هذه المدينة » وق هذا الحی کان يتم عرض السلم والمنتجات التى 
یجلبونها من بلاد هم بالاضفاغة الى السسلع التى ترد اليوسم من 
اورا )( ه ومالئل نسمع عن نشاط المعاريه دالفاشر عاصمة دارذرر أمثال 
الشيخ عبد العنى التازى وكيل دوله المغرب الأقصى بمصر . ممن رغبوا 
ف تأسیس شركات تجارية ف دارفور > بالاض-اغة الى الشريف العمرانى 
والحاج الحبابی المعربی 9 » وف الجانب المقابل نرى التجار السودانيين 
من کردفان ودارفور سعثون بتجارتهم الى طرابلس وغ ها محملين 
بمنتجات بلادهم حيث يلتقون بالتجار الغاربه ويعقدون معيم الصفقات 
التجارىة ء 


وقد لعبت امبراطورية البرنو () ف وس طط افريقيا دورا هاما ف 
تجارة السودان مم شمال وغرب افريقية » فهى بحكم هذا الموقسع كانت 
E OTS ES ERA ak‏ 
القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر لفترة من الفوضى واجهت 
ا و و ال و ال ر كا كن ورات الي 
واا تولى محمد الكانمى زمام الأمور استطاع القض-اء على اللصوص 
وقطاع الطرق » كما وضع حدا للحروب والفتن الداخلية مما كان له الأثر 
فى انتظام حركة القواغل التجارية ء وقد استهرت دارفور بقافلتها التجارية 
مع سمال وغرب افريقيا سيما خلال السنوات الأولى من حكم محمد على 
حین دب الخلاف مح سلطان دارفور ۰ ولست مع الفائلين ان هذا الخلاف 
کان مرده الى تعرض محمد على لرحال قافلة دأرفور التجه-ة صر 


۰ ۲٩۲ المرجع السابق ۰ دس‎ ٠ نسيم مقار‎ )١( 
a e ابراهم‎ 
حول هذه الامبراطورىة أنظر : ابراهبم طرخان : امبراطوريه البرنو‎ )۳ 
. . الهيئة امإصرية العامة للكتابه ء‎ . a 


A 


واستيلائه عليها بثمن بخس » وانما العامل الأول وراء هذا الخفلاف هو 
تخوف سلطان دارغور من محمد على وسیاسته ف ضم الأقاليم السودانية 
خصوصا وان الحدود قد أصبحت متاخمة والجولة القادمة كانت تنتظر 
دارفور » فكان طبيعيا أن يخشى السلطان على عرشه من التهاوى الأمر 
الذی نشا عنه تخوف سیاسی تلاه فتور نجاری » وان کان الباٹشسا ثد 
عمل حنيئا لتنف يط التبادل التجارى بين الطرفين كما سبق القول بي ٠‏ 
إذن ليس هنالك ما يدعو لترديد مثل هذه الأقاويل عن علاقة محمد على به 
آنذاك ء والمسئولون عن ترديد هذه النعمات هم أولثك الأوربيون الذين 
کانوا ف إستاء نسدد من سباسه محمد على الاحتكارية 9 ۰ 


ا ی ا 
وغرب افريقية الرقيق ( قبل الغائه ) حيث كان يمثل السلعة الأواى فى 
التجارة مع باد المغرب ء ويليه الذهب وريش النعام وسن الفيل والوسائد 
الجلدية ذات الألوان الزاهيسة والأوانى الخشسبية الثى يتم مها 
ا دادن ال قات ت ا 
والمنسوجات الحريرية والبسط وأوراق الكتابة والطرابيش المعربية 
والقفاطين وأقداح القهوة . 


قوانين ونظم التجسارة السودائية : 

وف ختام هذا الفصل قد يكون من المفيد آن نشسيرر الى النظم 
والقوانن التى كانت تحكم التجارة السودانية بسكل عام ومدی تطورها 
خلال فترة الدراسة ء ففى عهد محمد على سبق أن أشرنا الى نظام 
الاحتكار الذى کان يطبقه الباشا فيما بتعلق ببعض السلم والنٹحأات 
السودانية حتى استطاع الأورسون معد كثير من الضغوط وبعد ءفاة 


(چو) آنظر غبما سبق ص . ٠١۲ ۰ ۱١۱‏ . 
(1) من أمتلة هؤلاء : 

— Driault : La Formation de empire de Moh. Ali p. 82. 
— Jomard : Observation Sur : le voyage au Darfur. P. 7. 


فا 


الباشا آن يصالوا الى مأربهم بالغاء الاحتكار » وبدأت التجارة 
السودانية تخضع لعاهدة بلطة ليمان الموقعة بين انجلترا والدولة العثمانية 
فی ۱۹ آغسطس ۱۸۳۸ والتی تم العمل بھا ف مارس عام ۱۸۳۹ ۰ وقد 
كان لهذه المعأهدة آثار عميقة ف المجالالاقتصادى » فيموحيها ألغی 
ARE AE E AK‏ 
بندها الثانى على ضرورة أن يكون لرعايا دولة بريطانيا العظمى أو لن 
هف اك اعات الها أن روا كل اماف يدون اى 
استثناء - من حاصلات تلك الممالك زراعية كانت أم صناعية ٠‏ ويتعهد 
EAN A hE ENE SOE AE‏ 
e Ea CR E E a aA‏ 
لآخر بعد شرائها ٠‏ 


ما فما تعلق بالنظام الجمرکی الذی كان يسود السودان ‏ 
سائر أملاكه ومنها محر ولكن بشىء من التحوير أو التطوير الذى كان 
ددخله عليه حکام مصر + 


وینبغی أن نشير هنا الى أن مصر والسودان كانتا آنذاك ‏ 
تستيران حكومة واحدة » ولذلك فقد اقترح ف عام ١‏ التخلص من 
متاعب إنشاء حمارك متعددة ف جهات السودان والاكتفاء بانشاء 
جمرك واحد ف أسوان التى « ٠٠١‏ هى باب السودان » ء واستيفاء رسوم 
البضاثع الصادرة من مصر الى السودان والواردة من السودان الى مصر 
فى هذا الجمرك » على آن بقیم مين الحمرك ف کرسكو )0 4 


REG ET E aE 
. ۱۹ صں‎ 


te 


والحبشسة كان بكتفى بتحصيل رسوم جمركية خفيفة (ا) وكانت القيمة 
الرك الى دد عى الا اا هن الو اة اهران ن 
معها « رفشةۀ (« ( سهادة ) تبلغ 
۲۷ ( آول پنایر سنة ۱۸4۲ ) (7) ء 


۱۲ وذأك اعارا من ذی الححة سه 


هذا الميتاء 0( * وتسهاا لدفح الرسوم بجمرك امسو ان طالب اليه أن 
يقب دفعها عينا من أصناف السلع اذا لم يدفعها التجار نقدا 9) ء 


ورغبة فى تشجيع التجار المسلمين على العمل بالتجارة أمر محمد على 
فی آغسطس عام ۱۸4۲ أن بكتفى بتحصيل ه ./ منهم فقط كرسم جمرك 
على البضسائع الواردة الى مصر بمعرفتهم (۶) *ء وقد أعفى محمد على 
البضائع التى كانت ترد باسم القناصل من الرسوم » كما أعفى آيضا 
الحيوانات التى ثرد من السودان الى مصر من هذه الرسوم ( ۰ 


وف عام ٥‏ اأصدر محمد مادة تقضى بتوقيع العقاب الشديد على 
من يتثعامل مع بعض التجار الذين وضعوا « بالقائمة السوداء » وآلحق 


(1رئاسة مجلس الوررآء هن 4 : 

(۲) دفنر رقم ۲١١‏ معاونة أقاليم س صوره درجمة الوثيقة رقم ۷ بتاريخ 
۸ محرم سسلة ۸| ھ ۰ الى محمود بك مددر الايرادات ۰ 

)1( دفٽر رقم س معبة ترکی س مكاتیة رقم TVA‏ بساریح ۷ 
دى لفغ نه ا اهن ديل بك راون ادارة تر مضو ع الى ااا 
السنية . دار الوثائق القومية بالقلعة . 

)٤(‏ محفظة رقم واحد بعنوان ( موضوع النجار*) ( ۱۲۲۲ س ٠۲١٣۱‏ ه) 
ونبقة بناريخ ه ذى القعدة سنة ٠۲١۸‏ ه . من الجناب المالى الى 
اأباش-معاون . دار الوثائق القومبة بالدلعة . 

(ه) المحفظة السابقة . وثبقة تاربخ ۲۲ رجب سنة ٠٠١۸‏ هھ 
الجناب العالى الى الباشمعاون . 

() امحفظة السايثة . وثيقة بناريج ۲۸ ذى الفعدة سنة ٠۲١۸‏ هھ > 
وأبضا ؛ نفس المحفظة »› وتيقة بتارسخح ۳ رحب سنة ۱۲۵۹ ھ . 

دار الوثائق القومية بالةلعة . 


٭ مل 
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هده ألادة بفانون الحقانيه ٭ ویرجسع السبب ق اصداره تلك المادة 
الى ذلك التلاعب الذى حدث ف احدى صفثات الأختاب التى عقدها 
محموعه من التحار وكانت مخالفه للمواصفات التجاريه ء وقد تم ابلاغ 
هذه المادة القائونية لكاغة الجهات ومن بينها الخرطوم () ۰ 

وی عهد محمد سحید صدرت الأوامر بآخذ رسم جمرك مقداره 
.ر على البخضاثع الواردة من دارغور وحهات النسل الأبيضص ان کان 
المرض منها التوزيع داخل الحكومه » وتحصيل ۳ ./ أن كانت بض ائ 
امرارية ( ترانزيت ) برض تصديرها الى الخارج على أن يوضح 
على الأخبره خاتم دبين نها بضاعة ترانزيت (") ء 


وو ا ار و ی ی ع و 
الامر الذى أدى الى شسكوى التجار الأجانب وتذمرهم من هذه الرسوم 
ومطاليتهم بتخفبضها الى ۱ غ فما 4 ودالفعل ص درت آوامر ذلك 4 
رهدت ل حمرك سو اکن )7( ۰ ودر ان هذه الاستجابه السريعة جاءتث 
حين علم المستولون ان جمرك طراباس الغرب يحاول منافسة الجمارف 
ال ف ان ف م ر ي ا 
مر ۸ / حتى تتحصول تجارة السودان وافريقية عن طريق مصر الى 


ص 
1 


سب 


(۱) دفدذر رقم ۳ صادر جمعية الحقائبه س برجمة الاده التركية 
رم ۲۷۲ بنارينع ۷ شوال سنة ٠۲١١‏ ه ٠‏ الى مدير الخرطوم . ماده . 

دار الرئائق القومبة بالتلعة . 

(۲) أمين سامى : تقويم النبل وعصر عباس ومحمد سعبد ٠‏ مجلد ١‏ 
= ۲ ۰ ص ۱۳١‏ »+ 

(۳) انظلر ااونانق الىاللة : س محفظة رقم ١ه‏ معية تركى س وتيقة 
ر ۱۸۳ اریخ ۲۵ جمادی الأولى سنة ۱۲١۱‏ ه تمرة ۲ من يوسف فهمى 
أمين الحبارك الصربة العامة الى مهردار الخديوى وأيضا : نفس الحفظة » 
وسفه رقم (بالانة العرينة ) بتارب ٣‏ ڏذی الحجه سنه ۱۹۱ ه ٠‏ من 
اسماعيل صدىق نانلر الالية الى مهردار خديوى وأيضا : دفتر رقم ١‏ صادر 
مابیا س صسور ت المكانية رفسم ٩‏ س ۱۲۱ ڊتاردعح ۲ رمضان ۴ هھ . 
من المصة السنبة الى دران الزراعة والنحارة . دار الوثائق القومىة بالقلعة . 


(م ١١‏ س التطور الاقتصادى والاجنماعى ) 


YY 


هذا المسذاء ۰ ولکن المستولين دمصر فطذو | لذلك وأصدروا أو أمر هم 
بتخفیبضس هذه الرسسوم کما ذکرنا )( + 


وف ۳۱ مارس عام ۱۸۷۷ طالب غوردون بأشا حکمدار السودان 
استخدام موظفين آوربيين فى جمارك السودان خصوصا بجهات بربر 
وسواکن ومصوع وزیلح وتبجره بالاضافة الى أسوان ء وقد وعد 
امسئولون ببحت هذا المطلب ٠‏ ولكن لم نقرا ف الونائق س انتى اطلعنا 
عليها م ما يفيد تحقيق هذا المطلب (آ) ٠‏ ويمكن تفسير هذا الطلب 
رغه ورون فالس رة ىالتار ة الاخ والخارهة 
للسودان ووصعها تحت رحمة الأوربيين تمهيدا للسيطره الأوربية على 
هذه المناطق الحيوية » على الرغم من عمله فى خدمة الاداره المصرية ء 
ولا ننسی ان غوردون كان مرتحا للعمل فى السودان من قبل أمير 
راغا 6 رداك فان هل عالطا م ار د و ك 
جدندة ف مظهر ها على رحال الادأرة ف السودان ف ذلك الرقت ء فقد 
E e E E‏ ا اران ت 
ادعاءات صورتها للعالم أنها جد خطيرة كتجارة الرقيق مشا التى 
لا يمكن وقفها ‏ من وجه نظرها ‏ إلا بتعيين مل هؤلاء الأوربيين 
الأوفياء ذوى القلوب الرحيمة ! 


وف عام \AYY‏ حدر الانجليز الخديوى ا ماعیل على وقي معاهدة 
أصبح بمقتضاها ثُغْرا بربره وبلهار حرين أمام التجارة وأعفيت صادر اتهما 
من الرسوم والعوائد الجمركية الأمر الذى جعلهما يمثلان عبا ثقيلا 
ع خراك الحكة اة( + 


)١(‏ دفثر ١ه‏ معة سد ے فرکی س نرحمة كتاب العية لأمن حجمرك 
اسكندرية رقم ٠١۲‏ فى 1۸ ذى القعدة سنة ۱۲۷١‏ ه . ص ٠١١‏ . 

(۲) دفتر رقم ۲۲ عانددن س صادر س صورة التلبغراف العربى الشفرة 
رغم ١‏ هى 1۹١‏ بقارن الثلاناء فرة ذى القعدة نة ۱۹٤‏ به » 

ارادة الى سمادة غوردون باشا حكمدار الأقاليم السودائىة . دار 
الوثائق القومية بالقلمة . 

(۲) محمد صبرى : مصر فى أفريقيا الشرقية ٠‏ ص )٥‏ . 


۳ 


القسم الشالث 


( أ ) المسسكة الدسديد : 


السودانية ثأخذ طريقها نحور الحباة المستقرة . حيث عاد الفارون من 
الجبال والصحراوات » كما بدا تثبيت اللكية الفردية وازداد النشاط 
الزراعی فاننعشت بذاك الحباة الاقتصادية وید المستوى المعشى للسكان 
ف الارتفاع النستى + وکان من الطدعى والحاله هکذا أن نکون الخطرة 
القالبة القام قهن وساف :النفل رالو اصتاات ادذاخدل ”الذربات 
السودانيه وریمل آحز اکا دسعضها البعض 4 دم محاوله ريط السودان کله 


عهد محمد سعید باتسا حیث جرت محاولۀ لاقامۀ خط حدیدی يدور حول 
الحنادل والحواجز النهرية تسير عليه السفن » ولسكن يبدو أن هذا 
المشروع لم نحد قدو لا وبالثالی لم در النور )0( + كذلك ففد حاول هذا 
الوالى مرة آخری انش اء خط حدیدی حيث كلف الهندس الفرنسی 


) موجسل ( الذى کان تعمل ف خدمه الحك مك يتقدیم لر در حول هذا 


(و) سوف لا نتعرض للطرق البربة وسنكتفى بما نحدئنا عنسه من 
الفلترق الترية الئى. سشلكهها التخارة الداخلبة والخارخية ى النسودان + 
انظر فما سیق ص ۱۳۷ :مانعدها . 

)١(‏ الشاطر بصيلى عبد الجليل : تاربخ المواصلات فى سودان وادى 
الیل س القسم الأول حتی عام ۱۹۱٩‏ ۰ ص ۲۸ ٠‏ 
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رفوع ٠‏ ولكن فداحة النفقات التى تطلبها هذا المشروع جعلته 


بعدل عذه )0( 0 


وف غي الخديوى اسماعيل احتل فوشو ع الو اضاات ف انسودان:: 
ا الک کر کی من فک هد لرل وقد ادف 
اهنمامه مها ف حدیت al‏ مع امسو خارنه Garnier‏ اأحد رجا الفنصليه 
الفرنسيه وذلك ف أكتوبر عام ۱۸٦٤‏ ء وف هذا العام ارسل بعثة 
برٹاسه الهندس حسن بك الدمیاطی لبحث انشاء خط حدیدی بين 
سواكن وكساا مخترقا التلال عن طريق خور النقيب (آ) ء وف نفس 
القت أرسات بعئة ثانية برئاسة المهندسين الانجليزى « براى ووكسر » 
(Bray & Walker)‏ لدراسة الطريق بين كرسكو الى « آبو حمد » والخرطوم 
لاء سک حدىدیه ۰ وف مارس عام ٥‏ قدما رر هما الى 
الحدیوی ثم سافرا من آسوان الى کرسکو حتیى وصلا الى شندى 
مخترقين الصحراء النوبية ثم عادا بطريق صحراء « بيوضة » ودنقلة 
دم وادی حلفا ء وقد بلغ طول هذا الخط ۷٣۵‏ مالآ ء وکانت نفقات 
الل الراك ا وا 0 2 وأمام شغاه هذ اتقات فطل 
العمل فى هذا المشروع وقد بعث الخدیوی ف عام ۱۸١١‏ الى حكمدار 
السودان قول « ۰۰ء انه لو انشکت ف السودان السكك الحديدية النى 
أمبحت الأساس الأعظم للتقدم والعمران لأفادت البلاد الفوائد الحمة 
فی قلیل من الوقت ‏ والله يعلم أن هذه الفكرة لم تبرح مخيلتدا احظة 
واحدة س ولو كان فى الامكان لأمرنا بمباشرة العمل فى هذا اشرو ع مئذ 


(ا) لاح الدين الشساامى :الم اصسلات والتط ور الاهتشادي ف 
السودان ٠»‏ ص 2 أنظر أيضا : الشاطر بصسیلی : الأرجع السادق ص ۸“ 
نعوم شقير ة ارجع السابق ج ۳ ٠.‏ ص ۲۲ ١‏ اارافعى : عصر اسماعبل 
ا 

(۲) الشاطر بصبلى : المرجع السابق ٠‏ ص ۲۸ . 

۰ أنظلر أيضا تسوشی الحمل : تاریخ سودان‎ A فس الرجع ص‎ (Y) 
' ص ۱۳۲ ۰ وأیضا‎ ۰ ۲ < 

Hill; Op. Cil, p. 123. 


الآن ٠‏ ولكن ما الحيلة وانساء السكك الحديدية ف تلك الجهة يصطدم 
بصعوبات كيرة ویحناج الى نفقات طائله . والحاله تفتضى بارجاء 
تحقيق مثل هذه المشروعات العظيمة التى تتطلب هذه النفقات الى بعد 
خترة » ريثما تتخلص الالدة من بعض الضيق الذى تعانىه ف الوقت 
الحاضر ٠٠+١‏ » )( ۰ 


وف أوائل بناير عام ۷ و ایا غ کے ا لی ر ی 
عثة لبحث مسألة السكة الحديد بين وبربر ) أو من ( سواکن 
الى سندى ) وأتمت البعثة مهمتها وعادت الى مصر بتقريرها الدى 
يقترح ترجیح طریق نسندی > الذی قدرت مس-اغته بحوالی ٩۸4‏ کاو 
مترا » عن طريق بربر الذى تعترضه الجبال () ويتضح مں ذلك ک4 
ان مشسروعات السكك الحديدية لريط السودان بمصر شمالا أو البحدر 


الآحمر رفا كانت تسير حنا الى حئب ء 


و و ھر ور ربع تسات تو ات لآخر محاولة د فی اشن اء سک ES‏ 
بالسودان عاد التفكير من جديد عام فاستدعی الخدیوی اسماعیل 


مهند سا ادحلیزیا سد کی حون شاولر Fowler‏ 4 وآدرم مه عفدا دة 


خمى رات لوسم اعات اتف اا ا ال ن 
aad‏ الذيرية فاق ج هذا ادس ف تقر دره ما لئ 0( خرورة قیام 
خط حدیدی من وادی حلفا بننھهی عند دة شسندی ٤‏ کھا ترح أن 


۸ صفر سنه ۱۲۸٩‏ مھ .۰ ص 0٩‏ .۰ الى و ٠ E‏ وأنظر أبض. 
نسو قي الحيل الوثائق التاريخية لسباستة مصر فى الیحر الأحور 0 ص AY‏ 

(۲) سحل رقم ۵٥٦.‏ س معبة تركى ٠‏ دفثر معة تركى ( بدون نمرة ) 
ص ۸٩‏ قسىم نان . بثارنخ ۲۲ صفر سنة ۱۲۸۲ هھ . أنظر أيضا : شوقى 
الجمل : المرجع السابق ص ١ ٠۴۲‏ وأبضا اسماعيل سرهنك : حقائق 
الأذسار ص ٠١‏ . 

(۴) ت#ردر مستر غوار عن السكة الحديدية السوداذية لنوصيل السودان 
دمصر ٤‏ یئاء على أمر لسو الخدير ى ئة ۷۱ ( ۱۹۰ ھ )ا . و هذا اانشردر 
مودع بمحغظة اللوائح س دار الوثائق القومية بالقلمة . 


E 


تكون « اتمه » پو آخر محطة لهدا الخط .ء وفضلت المتمه بالدات 
N aR E O E‏ 
الى مركزها التجارى المام للغلال والأقطان والسكر الذى يحتمل وروده 
EES NE N Es‏ 
لطرق القواغل التى ترد من الخرطوم ومن النيل الأبيض وسواكن والنيل 
اررق 0 ۰ وق حال عدم امکان تحقيق هذا المشروع اقترح اندستاء 
أحد الطريقين الآئيين : الأول يبدا من كرسكو مخثرقا صحراء المنويه 
aN Ts ECS‏ 
حتی شسندی والنانی بیدا من وادی حلفا ویسیر ف اتجاه النبل حتى بلدة 
( امبة-ول ) مخترقا صحراء بيوضة حثى اتمه مام نسندی ء ولشقد 
فخبل الطريق الذانى الذى بسدا من حلفا لأنه يمكن فى هذه الحالة 
E N O N E‏ 
Sa AE RAE SE Ng ES EE‏ 
افر لے حر ا جا ا راه راا 
وار اتات الصالحة لاطعام الابل والوانى مدة عمليه السكة الحديد )۰ 
N OE N GT Er‏ 
ای ف و کرو اک کن وای ا ا 
رهل تكون على الشاطىء الغربى أو الشرقى للنيل ء وأخيرا تم تفضسيل 
ااقفاطيء الترقى( امن فر ١‏ عة الفعاك ب اة الى أن الا: 

الأيسر به رمال مثحصركة يخثى من خطورتها على المشروع : 
E E‏ ا و 

١‏ من وادى حلفا الى بلدة « كوهة » ( على الضفة 
اليمنى للنهر ) Yo‏ کم 


(و) بلدة نقع على الشاطىء الأسر للضيل أمام شندى . 
0 نالرت الاق ٠‏ 
ا 


٣‏ من كوهه الى امبقول ( الضفه اليسرى للنهر ) ۹ کم 


۾ - من آمبقول الى شندى ( عبر صحراء بيوضة) ۲۸۱ كم 
وبذلك بكون مجموع المراحل الأربع ۸۸٩‏ كيلو مترا (أ) ٠‏ 


وقدرت نفقات هذا المنروع بصوالى أربعة ملايين من الجنيهات 
آو ٤٥٥۰‏ جنها لکل کیلو متر تقرییا ۰ء وقد جری حوار بین الخدیوی 
اسماعيل وبين المستر سوزول مراسل جريدة النيويورك هيرالد حول 
نفتقات هذا المشروع حيت سال هذا المراسل الخديوى قائلا أن هذا 
الشروع يكلفكم كثيرا فأجابه : « ٠٠١‏ لا يكلفنا أكثر من أريعة أو خمسة 
ملايين من الجنيمات وهذا مبلغ يسير » فما قيمة ستة أو ثمانية أو عنرة 
ماين اذا حصلنا على الفائدة المرجوة ؟ انه من الجنون صرف مليون 
NN EE EAR E‏ 
ائی ساآنشی ء الخد مهما کلفنی ذلك ء ل تمتقدون ان الس ودان بساوی 
و کی و ا ا ا 
کان اا الك ف فهر د اوفك رى خورررة ناء ةا 
الخد حتى يمكن وقف تجارة الرقيق فى السودان () ء 


وبالفعل تعاقدت مصر مع شركة انجليزية لانشاء الائة ميل الأواى 


0 ا ى ا ا اا 
المرحوم الشاطر بصيلى قلبلا فجاعءت بالنسبة للمرحلة الأولى ٠١۷‏ كم ٤‏ 
والثالثة ۲۲۹ > والرابعة ۲۸۳ كم » وان كان يلاحظ أن المجموع الكلى 
لا يختإف . ( أنظر : بصبلى : المرجع السابق ۰ ص ۲۷۴ ) . 

(۲) عن جربدة النيل س ترجمة س بتاربخ ۱۲ نوغمبر ۱۸۷۲ ء٠‏ أنظر : 
جورج جندى وجاك تاجر : المرجع السابق ٠‏ ص ۲۷١‏ . 

)۲١(‏ رسالة بيروسلى فنصل الولايات المتحدة الى وزارة الخارجية بتاريخ 
۸ فبراير سنة ۱۸۷١‏ عن حورج جندى وجاك ناجر : المرجع السابق ص 
VY‏ . 


YEA 


من وادی حلفا الى « کرمه » » وعین شساهین باشسا متنرفا على العمل 
بالانایث عن الحكومة المصريه ء وبداً العمل فى ٠١‏ فبراير “٠ ۱۸۷١‏ ووصل 
الى بلدة « سرس » ( بعد حلفا ) فی عام ۱۸۷۷ * وقد بلعت نفقات 
اتحتومة المحريه لانشاء الثلاثة والنلائين مبلا حوالى نصف مليون 


جنیه (') ء 


رى عام ۱۸۷۸ توقف العمل فى هذا المشروع بسبب تدهور الأوضا 

e 1 

الاه محر ٤‏ مالاضافة الى عدم اقتناع غوردون هذا المشروع ٤‏ 

فقد کان بمیل الی مد خط حدیدی من سواکن الى بربر لا عن طریق 
اليل () ٠‏ 


وف ۳ نوفمبر عام ۸۱ قرر مجلس النظار ( الوزراء ) تشکبل 
لحنة لحت مسألة اسنشناف العمل فى سكة حديد السودان حتى دنقاه 
الحدددة ء٠‏ وقد ماقشت اللجنة مشروعين » الأول مقدم من تدخص بد عى 
( جورنج ) كان يهدف الى مد السكة الحديدية الى جهة ( فركه ) 
امام لالات ( دال ) ء والثانی پرمی الى مد خط سكة حسدید حٹی 
( حنك ) أى الى دنقلة الجديدة ٠‏ وقد فضل الشروع الثانى لقيمد-ه 


1۲) الشاطر بصيلى : المرجع السانق . ص ۱۴۲ . وقدر د ٠‏ شوقى 
الجمل امسافة التی تمت فعا بحوالی o¥‏ کم ( سسودان وادی الىل = ۲ 
ص ۱۳١‏ ) بینما يقدرها د . صلاح الشامى بحوالى ٥١‏ كم ( المرجع الساق 
ص ١‏ س 1١‏ ) وحول العمل فى المشروع أنظر على سبل الال الوثائق 
الآتية : دغتر رقم 1١‏ صادر معية س صورة المكاسبة الصادرة رقم ٠١‏ ص 
۰ بتاریح ۲١‏ جمادى الثانبة سنة 1۲۹۳ ه . دفنر رقم ٠١‏ معبة وارد س 
افادات عربی ص ۱۹١۸‏ وثيقة رقم ۷] بتارنخځ ۲ شعبان سنة ۱۲۹۲۳ ه 4 دغثر 
رتم ۱۷ معية عربی س شد وارد الافادات من جهمات الأقاليم والحافظات 
السابرة ص ١‏ س مكاتبة رقم ۱۴١ ( ٦‏ سابرة ) بناربتح ٥‏ عبان اة 
۲ ف . 

(۲) لاح الدین الشامی : المرجع السابق . ہس ۱۴ د ١١‏ > أنظر 


۹ 


الاقتصادية () ٠‏ وتانت اللجنه مملوءة بالحماس ف اتمام خط السسكة 
الحديد وقدمت براهين على ذلك منها ان ايرادات القسم الأول من 
الخط الذى تم اساۋ ه ( من وادی حلفا وسرس ( كانت ف عامی ۱۸7۹ / 
٠‏ أختر من مصر وفاته وأن الوضع سوف يزداد فى التحسين 


للأستاب الأئسه : 


أولآ : إن التجارة المصرية السودانيه ف تقدم حیت یلعت ایرادات 
السكة الحديد ف عام 4 2 ۰ رة E‏ مصرية 1 وف عام 
۷ ملعت ٥۰۸۳‏ ليرة محریه » وق عام ۰ وصالت الى ۷۳۹۰ ليرة 
آی انها تضاعفت فی مدة سنتین ٭ 


ثانيا : ان مد سكة حديدية طولها ٠٠١‏ كيلو مترا بجلب التجارة 
کنر مما تحلبه سکۀ طولها ٥۰‏ كلو مترا ۰ 


نالتا : انه متی تبسر نقل البضسائع عن طريق السكة الحديد من دنقله 
الى وادى حلفا قات نفقات النقل فضا عن عدم تعرضها للتلف » كمأ 
هو الحال بالنسبة للقوافل التى تقطعم مسافة طويلة وسط أخطار 


گس دمه :+ 


وف النهابه راث اللحذة ضرورهة اسنگناف العمل ومد الخط ھن 
» دەرس €( الى دنقلة الجديدة 0 ۰ وتطالعنا مذکرة بتاریخ Ye‏ دادر 
سنه ۹۸۸۱ حول هذا الوضسوع مقدمة من أحد الأفراد الى الحكرمة 


م 


E a eg NER AEE 
الأشغال س نفردر التو مسبون الذى شعهد للحت ق انشاء السسكة الحديدية‎ 
دار الوثائق‎ ۰ A۸1 دسډدر‎ a محفخلة ددون رقم ( بشاریح‎ ١ السودانبة‎ 
الا‎ 

(9e)‏ هکذا وردت كلم ره وان كنا تعئقد أن واضسع التقردر بعلی 
ها . 

(۷) محافظ السودان س سسكة حدبد س التقرير السابق ٠‏ 


oe 


المصرية لات یح له باتمام الخط المذكور ‏ الذى توقف عام ١۸۷۸‏ 
انى النفطة ها لهه د علی e‏ نظراً 


الخد ا سبق انساۋە » حيٺ پقوم هو بشعیله عن طریق ا 
RSE Ae RE E‏ 
الأشقاع بج الزيادة ومشلا عن داك يق لها الخضبول عى ا 
ا عن طرق التراء ف آى وت ناء 0 


ولم E‏ الوثائن عن نتائج هذه الامتراحات » وسيدو أن الأمور 
کات على la‏ ھی عایه حنتی عام 4 هان وصلت محمو عه من امهندسين 
الانحايز وش اہٺف الحط الحديدى نین حلفا و سردسں 0( ٠‏ 


لد ردد واا E‏ مشر أف : 


[ ا ) الپريسد” 


اا و ر ا ن 
السودانى ا وذاك دد ان صم هذا البلد الى مصر ه فلاد أولی سک د على 
هذه المساآلة عنايته حتى جاء خلفاوّه فأكملوا المسيرة ٠‏ 


وقد كانت الخرطوم هى الركز الرئيسى للبريد حي ينقل ف السفن 
ثم بحفل على هور الانل ف مرحلة فالنة من الطريق حى بل «الى مض :+ 
كذلك فقد كان اتوزيع هذا البريد فى داخل المدبريات السودانئية نفس 
الاهتم_ام » 


) مذکرة تشأن الوافقة على انشاء شر كة مساهمة لد خطوط السكك 

0 بالسودان . السودان س سكة حديد س محفظة ( يدون رقم ) 

۰ دیسمبر ۱۸۸۱ س ۲۲١‏ ابربل سنة ۱۸۸۳ . دار الوثائق القومية بالةلعة . 
اا اي لر ا ن 


۲01 


بتاقی آخبار سنار وكردفان وآن يبعث « بهجانه » ى الجبال عند وصول 
أخبار جديدة عن تلك الاموريات ء وق عهد الحكمدار حورتسيد باتسا جرت 
تعدا ت E‏ ممساله البريد حیث صدرت اليه الأوامر بتىظيم البريد وذلك 
دتحدند مو عد ذ هابت وعودهة الهجانة باليوم والختاعة وان بنذر من 
يقوم بالتآخیر ٤‏ ویقطع مرتب من لا جمل له » ويقوم كذلك باعداد دختر 
التعبين والرفت 0 ويالشەل فقد تم انشاء محطات عدندة على طول الطرىق 
داں ُ الى مدر نستریح فسا الال وتندل * وکانت الرسائل صل 
د 1 أو e‏ * وقد عقب المسسيو )ر eT a‏ ام 
ا دردد 2 عد محمد على نقوله ( ۰۴ء دن ذا الدى کان بحس دی قل 
O O yT‏ 
الأبیذں | خفاف السين ف أننن وناشن دم ما 0 و اانا دن ۱ قزدا ٠رر‏ ( 
) جندوب فازہ لی ( عند الدرحة الحاشة من خط الاستواء ف کمن 


وزيادة ف الحرص على انتظام وصول البريد عين معاون لكل مديرية 
للحلر أف على محطات ق جمیع آنحاء المدىرىه والئفتىشس على الحمال 
ومعرغه مد ی قدرنها ع لى القيام عمليا بو وفع عر به الجاد على كل من 
نهمل ق آداء هذه اهم من سيوج الحطاث ( ۰ 


(1) جمال زكربا قاسم : الأصول النارىخية للعلاقات العربية الاغرىشة 


Jomard ; M, Observation Sur Le Voyage au Darfur, et le Nile 
Blanc Sup êrieur. Paris, 1845, 


(۲) سجل مدپرنة بربر وجاعلین رقم ۲۲۵٥۷‏ . الى محمد أمندى مأمور 
آشغال سر عسکر بناربع ( ۷ رمضان ۱۲۱۹ ھ ‏ ۱۹ جمادی آخر ۱۲۹۲ ھ) 
دار الونائق القومية بالقلعة . 


YoY 


آل ل ا روات لبود ات ت 
» بمسدمع 1t‏ لوص ف داخل آکباس تھی » حر ریان (( 8 وقابقتها من 
اگمطار E A‏ ترذن ېدد العطا یاف J)‏ حافطله من کرسکو توضصح 
فیها المحتوبات وأسماء اح۔حاب الخطابات دم تخنم EE‏ الخطادات بالشمم 
الأحمر زساده E‏ ال رھں علا من العيتب ( چ 


وقد صدرب آوامر الى مختلف الجهات لاجراء المزيد من الننظيمات 
النى SC E N RR N TS‏ 
الذى يتوم غيه البريد - على المظروف حتى يتسنى معرفه الموعد الحدد 
E N OG E‏ 
الوسيله يمكن تحديد المسئولية ويتفادى التاخير () ٠‏ 


وف عهد محمد سعد باشسا نم تنظږم البريد بين الخرطوم ومصر 
فسيره على الهجین بطريت كرسكو وأنشاً محطات ف هذا الطريق () ء 
وقول غردريك يذلا ان الجمهور ف ایام محمد على لم یکن له الحی ف 
استخدام السعاة لنقل مراسااته العادية وحمل النقود من جهة الى آخرى 


إلا ن عږد محمد سعد » فکان مقدار ال رسم الذی برّخذ على الخطات 


امرسل من مصر أا TT‏ وشنصف وکان بصل الى 
الخرطوم ف حوالى خمسين يوما من تاريخ ارساله () ء 


ومند عام A4‏ اسح نطاق ا لمر أساات وآصبح عبشا دالا على 


)1( مددرنه برنر وحاعلن رفم ٥۵‏ .۰ الى معد اارید دار یح 
ربیع ئا ۱۲٣۲‏ ھ س ۲ رحب ۱۲١۱‏ ه . دار الومائق ألقومية بالئلعة . 

)۲( دغتر رتم ٠۹۲‏ صادر ونثة ١‏ الى حكمدار السودان بتاربح 
٤‏ حمادي آول ۲ هھ ٠.‏ دار الوثائق المومة بالدلعهة 

(۳) غردربك بنولا ٠‏ كتثاب مصر والحغراسا ٠‏ کں ٠ ٦‏ انظلر أيضا 
نعوم سضر 1 اإرجع السانق = ۲ س إ۲ > آیضہا عد اأرحمن الرأفعى 
اسماعیل ٠‏ الحسزء الآول ٭ سں fe‏ 

(€) تولا ۰ الرحع السانق ٭ س ۱۰۰ ۰ 


Yor’ 


الحكومة فرآت اسناد هذه المهمة الى احدى الشركات الأجنبيه ء وف 
أول بذابر عام ٥‏ عادت الحكومه الى الاثراف على هذه المصلحه 
و عهدٺث داد ارتها الى « مونزی یك » ولم تلسث على عوده ان ازدهرت 
اردهارا ملحوطا اذ انشئت مكاتب جديدة لليريد ف مصر والسودان ء 


وبالأضافة الى ذلك ٠‏ ققد عتبت الأذارة المصرية فى السودان س على 
عد الخدیوی اسماعیل ‏ بتنظيم بريد برى بين سواكن والقصير حتى 
يتم تنظيم الخط اللاحى اابحرى بين سواكن ومص-وع وبينه ا وبين 
السويس ٠‏ وبالفعل تم انتساء مكتبين البريد بكل من مصوع وس-واكن » 
وتم تخصیصس باخرة لتقل بريد السودان كافة من سواكن اأى محر مرة 
کل أسبوع ۰ فقد کان الترند السودائى نق من الخرطو الى سو اکن 
a N E O E‏ 
وبالاضافة الى ذلك ثم ربط مصوع وسواكن بخط بحرى » فخصص وابور 
للاقامة بكل منهما : وجرى ثنظيم مواعيد ثحركهما بدقة ثامة (ا) ء 


وف عام ۱۸۹۷ تم افتقاح مكثب للبرید بسواکن : وف عام 
۹ افتتنح مکتب بمصوع () » وما ان حل عام ۱۸۷۳ حتی عمت مکاتب 
البريد أرجاء السوداأن > تی وادی حلفا وکرسکو ودنقله وبربر والخرطوم 
ثم امندت فيما بعد الى سنار وفازوغلى والقفارف والأبيض 
رالفاشر () ء وف نفس العام تم ا که ل 


ہن الجزء اللالث س ه٠‏ . أنظر أيضا : شوتى الجمل : المرجع السابق 
ص ° و أيضا : محفظة رقم ۳A۸‏ معي نرکی س برحمه الوشقهة التركيه 
رقم ٩۳‏ بناردح ٩‏ محرم ۱۲۸۳ هھ . من جعفر مظهر الى السكرتر الخاص 
الجناب العالى . دار الوثائق القومية بالقلمة . 

(۲) دفتر رقم ۲۲ عابدین وارد تلیغرافات . تلیغراف رقم ٦‏ بناریج 
8 شعان سنة 1۹۱ هھ ٠.‏ من حکمدار السودان بالغاشر ال خدیو ی 
اشا 

(۳) دفتر رقم ۳۲ س الوئيقة السابقة . وأيضا : شوقى الجمل : المرجع 


Yo 


الفرطوم () ۰ وف عام ۱۸۷٥١‏ تم افنتاح خط جدید الیرید بین بریره 
وعدن وزیلع )7( * ولقد انضسم البريد السودانى الى اتحاد اليريد العالمى 
فی عام ۱۸۷۸ () ء كذلك فقد رتب آمین باشا بریدا آسہبوعیا یربط 
محطات خط الاستواء بعضها باليعض الآخر » مما حدا بالميشر فيلكن 
IE E E‏ 
آمنا() ۰ 


وظلت مکانت دړ ند السدان نۆدیى مهمنها بانتظطام الي أن وظاة 
عقب اندلاع الثورة المهدية ء أما مكتب الخرطوم فقد ظل حتى س-قوط 
المديدة ف آیدی الئوار عام AA‏ )0 ۰ 


والجدير سالدکر ان هناك احصاکیه ف عام ۸ تدذکر أن مصاریف 
» دو ستل (( الس ودان بلح ىسى لسر آلف حنده سنونا + أما الجاری 


تحصدله من ایرادها شوو مب یسدع آلف که فما )( * 
التليبغ سراف 7 


وفيما تعلق بخطوط التليغراف فقد بدأت الادارة المحريه ف مدها 
فان مصر والسودان مند عام 1A4‏ * وف عام A1"‏ وصلت هذه الخطوط 
الى وادی حلفا + وف عام AV e‏ الى قرب الخرطيم » كذلك ‘فد تم 


. ١١١ عبد الرحمن الرافعى : عصر اسماعيل  الجزء الأول ۰ ص‎ )١( 

(۲) دفتر رقم ٠٥‏ معية وارد الاغادات ( عربى ) ص ١١‏ . مكاتبه رقم 
٦‏ تاریخ ٥‏ رمضان سنة ۱۲۹۲ هھ . 

(۴) شوقى الجمل : المرجع السابق ٠.‏ ص ٠۴۲‏ . 

(€) عمر طیرسوں ارح مدبريه خط الاستواء . الحزء الأول ٠.‏ ص 
Ao‏ ۰ 

۰ ۱۵ قنك الرحمن اأر اضعى : المرجع السانق ۰ ص‎ (o) 

0 فر رف 4ة ماين وارد لبف اعات ا وره الا ات ار 
الشفرة رتم ۲۲۰ بناربخ ١١‏ رجب سنة ۱۲۹۲ هھ ( ۲١‏ دولية ۱۸۷۸ ) من 
غرردیں باشہا تالخرداوم الى سعادة صیری مانا . 


Yo 


تمهید طریق ر سواکن ‏ بربر ) مد خطوط التلیغراف به وجری تفضيل 
هذا الطریق على طریق ( سواکن ‏ کسلا ) لقربه وسهولته ۰ كما مدت 
آيضا خطوط التليعراف بين سواكن ومصوع وموانىء البحر الأحمر 
ويينها جميعا ودين الخرطوم )۰ 


ولقد اختصر التلیغراف س بين زيلع وبين سواكن ‏ زهاء نصف 
البحصر الأحمر الجنوبى » وأصبح من السيل الاتصال بهذا الميذاء 
الأخير من أى جوة على الساحل (7) ء كذلك فقد وصلت الخطوط 
التايغر افيه ف غربى السودان الى ( فوجه ) شسرقى الفاشر ) ء 


وكانت الحكومة تولى عناية تامة لحسن سي أمور التليغراف ٠‏ ومن 
ذلك آنها قررت ترتيب ( خفر ) على طول هذه الخطوط وخص-وصا فى 
hE ag BE O E E A‏ 
وكان ( سلامه بك ) كبر مهندسى عموم التليغراف فى عد اسماعيل 
حريصا على تفقد سير هذه الخطوط بانتظام () ٠‏ وقد بلعث مسافات 
الخطوط الثليغر افية التى انشئت ف السودان عام ٠۸۷١‏ حوالى ٣١١‏ 
کیلو مترا ۰ كما بلغ عدد مكاثب الئليغراف ى مدن السودان عام 


(1) دغر رقم ۲ عابدبن ‏ وارد تلسغراف ص ۸۸ د نرجمة الدليغراف 
الترکی نمرة ٥٩٦‏ فى 1١‏ ذى الثعدة سنة ۱۲۸۲ ه . آانظر شوقى الجمل ٠‏ 
الوثائق التارىخية ٠.‏ ص .۷ . 

(۲) محمد صبرى : مصر فى أفريقبا الشرقية ٠‏ ص ۲١‏ . 

(۳) دفتر رقم ٩‏ اوامر عسربی نمر ة ۲ ص ٨۸‏ وشغة بٿاربح ۸ 
دی الححة ۱۲۸۹ هھ . 

(0) دفثر رقم ۲۸ صادر تليغرافات عابدين س وثبقة رقم ۸۱ بتاریح 
۷ زييع الآخر سنة ۱۲۹۳ ه ٠‏ من خيرى باشسا الى وكيل اشغفال السكة 
الكدية الود اة 

)0( ٹسوشی الحمل ۴ امرجع الایق ص 1 


o07 


2 


ا واه ا ورين كفا 7© ودر الأساره الى انهف عام ,۸ 
تم دماج مصلحة البوستة بالتليغراف (') ٠ء‏ 


ألو اصلات آلنهرية : 

كانت اللاحه ف نهر النيل بصفة عامة قبل ضم السودان عام 
٠١‏ لا تمل أهمية كييرة بالنسبة لخطوط النقل والواصلات السودانيه 
وذلك يسيب جهل السودانيين ف ذلك الوقت بصناعة السفن * كما أن 
التحارة التى كانت تنقل عن طريق النيل عرضه الرسوم والضرائب 
و الست اليف هة ان الرخماذت الطويلة عبن النيل دة أوشفت 


تماما ف آواخر عهد ال لملنهة اأسذارية نتسد للفرخى و غاب الأمن )( ۰ 


وما ان خضع السودان للادارة امصريهة حتى بيدأت تظهر نهضةه 
واأهسهة فى صنناعة السفن » إذ انشکت ‏ كما سبق أن کنا ب الأول 
مرد ف تاریخ السودان الحدىيث تر ساناىت الخرطوم وسنار وسردر ودنقله 
لنمد الحكومة مالسفن الشراعية لنقل السلع والنتثحات السودانية کالصمن 
وسن الفيل وريشس النعام المصدر الى مصر () ٠‏ 

وف محاولة التغلب على النساکل التی كانت تہثرض الدج اره عبر 
التيل سان مصر والسودان قامت الحكومة داز اله العقبات الٹی شعٹردں 
اة ى محر ن فلاخت ي كا ات الات اانه فن 


المهندسين ءالعمال الفنيين الى تلك الحهات لكسر المخور وشق القدذرات 


)١(‏ عبد الرحمن الرافعى : امرجع السابقی ص ٠١١‏ ء 

)¥( د4تر رقم ۳٦‏ صادرات تلغرافات س صورة التلىغراف العربى 
الشفرة رقم ٥۸۳‏ تاردح ٩‏ اغسطلس ۱۸۷۸ ۰ ارادة نة الى سعادة 
حكمدار الأقالدم السودانية . 

0( اہن آحمد اوراهيم امرجحع السانق ۰ صر 1۹ 5 

)€( دځڌر رقم aî‏ دبو ان هدیو ی ~~ ثرحمة الكاة ااتركيبة رقم 1۲ 
سارنخ ۲۷ رمضان سنة 1۲۲۷ ه . دار الوثائق القومنة بالتلعة . 

)0( دعنر رقم 1 ٠‏ - معاونة جمادية س ترجمة الأمر رقم ٠١۳۴‏ بتارنح 
٠‏ رببع الآخر سنة ٠٠١١‏ ه . الى مختار بك . دار الولائق بالقلمة . 
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كذلك فقد عملت الحكومة على تنظيم وتسهيل اللاحة ف الجنادل 
آر ما بعرف باسم السلالات ) حیث عبنت فی کل منها لجنه مس مرف 
و ا ا ا 
تعیین خض فی کل المد الهامة الواقعه على النهر للاشراف على سلامه 


الوأردات السودانيه ال محر تدر انيل 1( ډ 


وقد آکد الرحالة الدين HE‏ السودان یام حکم محمد على 
E a e A EE‏ 


سحن بضاگعهم و ذاه الرقق الى اسنا على سفن وقوارت کبره آعدت 


اذا ال رھں E‏ دن نقلیا دو هله الايل نے المسحراء ( 4 


وینیغی آلا نعول کثیرا على آهمید نھر النیل کطریق للتجاره ‏ ف 
دلك الوشت _ فر غم تلك الحهود النى ندليا امسترلون . واشادة يعض 
الرحالة فان هدا الطريق كان لادزال محفوغا بالمخاطر الطسعه 
آو العقدات التى برها السكان المقيمون حول ضفته ء آما ما يقال 
عن تفضسدل تجار الرقدق لهذا ا ق الائی في و نوع ھن ا اسا 
فاتثر التحار فى ذلك الوقت كانوا يفضلون دروب الصحراء ‏ لأل الرقيق 
لم يکن بتحمل مشسقة الصحراء ا0 الدی بحعله عرضه للموت . وهذا 
بعنى كارثة للتجار بعكس بعض السلع الأخرى التى لم تكن عرفسه 
له و ی ا ری ا ق 
النسل ء 

واستمرت جه ود الباشا ف الاهتمام باللاحه4 عبر نهر الذيل 

كن اة و اهو الاوك الا و جن او 

Deherain: Op. Cit. pp. 128-340-1 & Muskau; Op. Cit., Vol. (¥) 


IT. p. 104. 


(م ۷ - النطور الاقنصادى الاحتماعى ) 
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وخصوصا داخل الأقاليم السودانية » ومن ذلك فتح النيل الأبيض 
للملاحة والتجارة عقب الحملات الثلاث التى قام بها سليم قبطان فى 
النيل الأبيض ٠‏ ففى أعقابها نشطت حركة اللاحة ف النيل الأبيض 
ومناطق النيل العليا (ا) ء 


وقد تركت الحكومة للتجار الأجانب حرية الملاحه وامتلاك السفن 
واستثجارها من ترسانات الحكومة من أجل القيام برحلات تجارية الى 
الجنوب )( » ولكن فى عهد الحكمدار عبد اللطيف باشسا ) ~~ 
۲ ) ہ کما سبق القول س جار التجار بالشکوی لأنه آراد احتكار 
الملاحه ف النيل الأبيض وانتهى الأمر باستدعائه واعلان حرية الملاحة ء 
وکان من نتائج ذلك ازدياد نشاط حركه اللإحة والنحارة ف حوض 
RR TT yy‏ 
بین عامی ۱۸٩١ / ۱۸٠۰‏ مركزا رشيسيا لتجارة الماج ف تلك الناطق . 


ولقد بدأت معرفة السودانيين بالسفن التجارية ف نهر اليل على 
فترات عدة ٠‏ والبدایه کائت على عمد سعید باتسا خلال زبارته للسودان 
عام \Aov‏ ثم خلال حمله صمویل یکر عام 6é \A™A‏ ثم ف عهد حکمداریۀ 
غوردون بائا منذ عام ۱۸۷۷ «+وقد نقات أجزاء أكثر هذه السفن 
E N N N O NTE TT‏ 
الشرةيه وجبال البحر الأحمر من ميناء سواكن الى ترسانة الخرطوم حيث 
اعيد تركيبها من جديد ٠‏ وكائت أول سفينة وصلت الى السودان ف عهد 
سعيد باشا هى تلك السفينة الثى اسنقلها الأمير عبد الحليم باشسا نجل 
محمد على عند تعدبنه حکمدار للسودان ) 4 ئوفمىر 1۸00 س ۲۸ 


۰ )( )۱۸٥٩ دیسمبر‎ 


)1{ سامارکو : رحلة محمد على الى السودان + ص ۲~ ۳ . 
)؟( نسبم مقار امرجحع السادق ٠»‏ ص fo‏ 
(۳) الشاطر بصبلى : المرجع السابق ۰ ص 1۹ . 
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تت انشاء نثرعه ملاحبه نسرقی أسوان لتحنب مناطق الجنادل ۰ 
۲ أو انشاء هذه الترعهة فى الغرب ٠‏ 
۳ انشاء مجرى ملاحى فى منطفة الجنادل نفسها وذلك بتحطيم 


الصخور ۰ ولكن الأزمة امQالسه‏ ب آنذاك حالت دون 
تنفيذها () ۰ 


وإبان حملة صمویل بیکر تم ارسال ست سفن چو الى الخرطوم ء 
کما اُرسات ثاذث سفن آُخری مفککه عدر صحراء العتمور ) ES‏ ت 
الخرطوم ( لاترکیب ف ترسانة الخرطوم )3 3( 0 


وقد حاول غوردون ابجاد مواصاات بطرىق النيل ف الجهات 
العايا لجرى النهر لتحل محل وسائل النقل البريه المتهالكة هناك والنى 
كانت نكلفه نفقات باهخلة + وهذه الوسائل کان لابد منها بین معسکره 
العام والنقط امننشرة فى الحذوب ء وقد انشا غوردون ) بالدفلای ) 
تسمال بحيرة البرت ثرسانه لثنظيم اللاحة فى تلك الناطق ء٠‏ وكان مشروعه 
فی استخدام الئل فى النثل جنوب غندكرو ‏ ضربا من المجازغه إذ كان 
دسود الئاس آنذاك اعثقاد _ لا ساس له بأن النيل ابذداء من 
جنوب الرجاف وحتى دوفيليه غير صالح للملاحة وبالتالى لا يمكن 


سشثهد امه 0 * 


(01 شوقی الدمل : تارنخ سودان = ج ۲ ۰ ص ۱۲۷ ۰ 
)¢( » الللحاودة کے البوردين ا صافبة — امنصورة م دين ت 
امساابة ) ». 
(te)‏ » الاسماعيليبة س الخدیو س نیازا € ۰ 
(۲) عمر طوسون : المرجع السابق ٠‏ ص ٠٠١‏ . 


Ne 


العشبات الخطيرة التى كانت تواجه اللاحده ف نهر الذ 
وحدزها فى الجهات الواقعة جد-وبى الخرطوم تلك السدود ال 
اليذه التى اعنرضت مجرى النهر ء وقد كانت هذه السدود ف فه 
eA NSE SA Ea ON Oe‏ 
ادنر ا )( ٠‏ فد كانت تتخللها ثااثه مسالك ماه ریسیه کانث عرد 


ودن 


ان تد گلا آو آی مىيا ف آی و شت )"( هذا کله دذلت حهرد م 
1 |2“ 0 4 :ااك .“~~ 5 
الحكوما لفت مىطقه السدود ء وذلك بتجند الأع_داد 


LR 
من ددل‎ 


OY a OR 


E AB E 

۷۷ ) فی ازالة العوائق التى كانت تعترض اللاحة فى مناطق الس 
لنبانية ادرجه آنه أصبح ف الامكان الانتقال من الخرطوم 
عندکرو فى غضون بااثة أسابيح معد أن كانت الرحلة تستعرق من أ 


من قان وتضف:آلى امین 
امواصلات البحرية : 


اخفل السودان:جرءا طوبا من ساكل اأيكر الأخس الغردى 
موقعد وكانت كل من سواكن ومصوع بالاضافة الى جدة على ال 
السرقي للبحر الأحمر قبل عام ٦‏ تحت ادارة عثمائية » وضعفث 
هذا التاريخ الرابطة السياسية والادارية بين الأقاليم السودائية وس 


ہے سس سوسس ر 


4 ۲ ألان مور هدد 2 الددل اليس ٭ صسس‎ (1١ 

(N)‏ نفسں المرجع ٠‏ س ¥ وحول هده السدود النسائية أذظر ما 

د ¥۷ عاىدىن س ص ور النليغراف العربى رقم e‏ بتار 
هانږر دسدفك A۸۹‏ هھ ه ورك ق 1۷ رمضان A۹‏ هھ ۰ ون مل ٣ر‏ عمسوه 
السودان الى حسبر ی انا وأيضا الوقائع المصربة 8 العدد ۲ 
۷ ابرتل ۱۸۷4 ٠‏ ص | وأبضا : جورج جندى وحاك باحر : الم 
الباق ص ج ا 

(۲) جمبل عبند : الديربة الاستواشه . ص ۸.) ٠‏ ص |)) . 
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النحر الأحمر وبالئالی انعکس ذلك على عدم اهتہام السودانين باليحر 
وترکوا هڅدهہ اهمه للحداريه من سکان سو اکن »۰ 

ولکن عقب عام A‏ طت حرکه الاڈحےه سن موانیء السردان 
وموانىء الساحل الشرقى للبحر الأحمر ويينها جميعا وبين السويس . 
وقد كاأئف هناك عدة عرامل دت لی ذلك من امتا استخدام اليحار فى 
لسار اسفن وما دی اله من تطسور ر 4 والتنافس الدولى ین 
AN gg Ea SÎ‏ ضرب انجاترا ف مستممر اني فی 
فى اضرق واليند ء بالاضافة الى ادراك مصر لطامع الدول الاستماريه 


وف عپسد محمد على تم فتح طرق مد اشر للماحه سن ا 
والىسويىس حدی دیسر نقل السلح السودائية القريدة من الساحلٰ والنی 


وف عام A0٦‏ على عهد دسعدد تاا تم الحصول على غرمان سمند 


حی نتوین شسركة مااحده دان موائیء انحر المتوسط وموانیء ادر 
الأحمر ۰ وبالذءل م تأ سدسها ف عام \Ao0¥‏ و سمدت مالشركة المحيدية #۰ 
رکانٽ تقوم با احهة دان السويس وموانیء الحجاز واليمن والقھس» 
وسواکن وھھ رع ۰ وکاذت هذه الشركة آرسعة مراک ق ) الححاز ۾ نحد 
والقبارى وجدة) () ء 


وف عھا الخديرى اسماعیل حلث الشركة العزدزيه »محل اة 


)١(‏ ت وقي الجمل : سناسة مصر واسترانيحبتها فى البحر الأحمسر فى 
ألنصسف النانى من القرن القاسسع عشر ٠‏ مقال بکتاب البحر ألأحمر ف 
اناري ص 1°{ ۰ 

)( ىسيم مقار : امرجع السابق ٠‏ س Î‏ 

(۳) أنظر مجموعة الفرمآئات الشاهائية ٠‏ فرمان رقم ۸٥١‏ ١ء‏ انظر 
اا ی ل ا وان ی ن و 
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الأجيدية وكانت تقوم بنقل المتاجر والسافرين الى ثغور البحر الأحمر 
والبحر المترسط وقد خصص لها الخديوى سبع بواخر كانت موجودة 
مں فبل » وآوعی بانتساء بواخر جديدة فى انجلترا ٠‏ وأصبح بقود هذه 
البواحر ضباط البحرية القدامى الذين تركوا الخدمه ء 


وليواخر الشركة العزيزية فغل كبير فى نش-اط حركة التجارة 
الخارحبهة لحر وتسهيل مواصلاتها البحرية مع الأقطار الأخرى ء يل انها 
نافست تسركات اللإحة الأجنبية فى هذا امجال الأمر الذى أدى الى 
نم ايراداتها » فلج الخديوى لشراء أسهمها حتى بحتكر أرباحها > 
Eg E O CER a,‏ 
اا و اد اا کد ا وو 
وینبم وجدة والحديدة ثم تجتاز باب المندب الى زيلع وبربره (ا) ء 


وكانت هناك مراقيت مننظمة لرور البواخر فيما بين موانىء 
السویس وجدة وبربره وبين السویس وبربره ٤‏ وبين بربره وزبلع وعدن 
بحيث يمکن ربط جميح موانىء البحر الأحمر بخطوط مواصلات منتظمة 
وبذلك آمكن للمتاجر وللمسافرين أن ينتقلوا ف سهولة ويسر » بالاضافه 
ال ار ال کت ف ف ك لر 0 


() عيد الرحمن الرافعی 5 عصر اسماعبل 6 الجزء الأول ص A۸‏ — 
٩۹‏ . وأنظر أيضا الوتائق الآنية ٠:‏ دفنر رقم ۳ عابددن س وارد یغرافات 
س صورة التليغراف العربى رقم ٠١١‏ بتاريخ ۲۲ ريبع الأخر سنة ۱۲۸۳ هھ 
من وكيل القومبانية بالسويس الى راض بانسا . وأنظر أيضا نفس الدفدر 
صور نلىغرافات تحت ارقام ۱۰۸ ۰ ۱۰۹ ۰ ۱۱١‏ بنفس آلناريخ »› أيضا نفس 
الدفر ٠‏ صورة نليفراف رقم ٠١١‏ بثاريخ ۲۸ ربيع الآخر سنة ۱۲۸۲ ه 
من القومبانية بالسوسس الى رباض باشا . وأنظر أىضا دفتر رقم ٤‏ عابدين 
وارد ليغرافات س صورة التليفراف العربى رقم ٥۸‏ بتاربخ ليلة ه جماد أول 
سنه ۱۲۸۳۲ ه . من وكيل القومبانية بالسوبس الى رياض باشا . 

دار الوثائق القومية بالقلعة . 

(۲) محافظ أبحاث السودان . محفظة رقم ٠ ۳١‏ دفئر رقم ٠ ١‏ دار 
الوكانةي التوسة او هة 


1 


O N OC 
والجدول التالى بين‎ ٠ من نهر النيل والبحر الأحمر والبحر المتوسط‎ 
A1 ابرادات ونفقات الشركه تم أرباحهھا خلال نلائه أعوام ) ونه‎ 

۰ چو‎ (۱۸١٩۹ مایو‎ ٩ 


س س ن ت س سیه 


اكان ت الأرباح 
البحر المنوسطإ ١إ‏ رار ۲۳ر٦۹‏ *ڙژ yor TA‏ 
اليحر الأحمر ر ەرە ٤٦ر۲٤"‏ ار ار ۲۷ر اها | ەر ۹ر۹٤۳‏ را۹ 
نهر الندل + ارەر ر4 ۹ر ۱۸ر 9۸۰ر ۱۲۹| ۱ر ۲ر ۲۲ەر ۱۱١‏ 


سیف تسیا تیت ت مات کے 


ویمکننا أن نستنتج من هذا الجدول ما لى : 


ولا 0 .حفقتث TED‏ البواخر کو :اء ف البحرين المتوسط والأحمر 
A‏ 


ثانيا : ان براخر النتل فى البحر الأحمر قد حققت أكذر الأرباح 
وربما يرجح ذلك الى كثرة الرحلات والبضائم الت كانت تمر بها على 
N SEA‏ 
الى الرعانة الكیيرة التی کائت تلقاها فی هذه الموانیء التى كانت تحت 
سيطرة الادارة المصرية ء 


(و) الأرشبف الأمريكى » محفظة رقم ) » ملف رقم ) بدار الوثائق 
بالقلعة . 
Despatch No. 93, Agency and Consular General of the United States‏ 
of America. Alexandria, Egypt, June 17, 1867. Hon. William H, Seward.‏ 
Secretary of State,‏ 


EF 


وبافنتاح قناة السويس لاماحة البحريه ف عام ۱۸۹۹ ازدادت 
آهميه اليبحر الأحمر كطريق للمواصاات فازدادت حركة السفن العالية به 
الأم_ الذى أدى الى فتح آفاق أرحب للتحارة المصرية السسودانية » 
وانتعاتسه افقتصاديه لوانىء البحر الأحمر ء بل أن افتتاح القناة قد أدى 
E CN EEA‏ ا ا 
كثرة ورود السفن الأوربيه عبر القناة » وان كان ذلك قد دى الى خقدان 
العراقق ‏ نسييا س لعملية نقل منتحات اليمن مئل الين ومنتجات الهند 
ا 
Ne AE‏ 


هكذا تين لنا من خاذل تشعنا لتطور طرق المواصاات السودانيهة 
من يريه ونهريه وبحرية آنها جميعا فد لعبت دورا ف التجارة 
السودانية وان تفاوت هذا الدور ينها بحبث يمكننا القول ان الطرق 
البرية . وخحوصا طرق القوافل . كانت على رأسها جميعا ء كذلك يمكن 
الکن ال ن نهر النيل لم بلعب دورا رسا فى التجارة الداخاية 
السودان على عکس ما کان ينوق منه على اعتبار انه ممر طويیل 
شق البااد من جنوبها الى سمالها وتتصل به خروع عدة کان يمکن به 
ومعها أن تزدهر التجارة السودائية + 


}1 عد العزيز توار : قارح المرب الحديث والعاصر سسس الحسزء 
الأول چ اذعر اق ص A‏ ۹ 


النهسل الا 
الضرائب وشتون الال 


EEE EG 
الافادحات الفرائسة:‎ 


) 
( ب ) فی عد محمد سعید ٭ 
) 
( 


) ی عهد محمد على ۰ 


>( ف عید اس ماعل + 
انمكاسات مصر السياسية عام ۸4١‏ على أوضاع مع والسسودان 
مالدا ؛ 


خلفاء محمد على ومالية السودان ٠‏ 
التدهور الالى ف عهد اسماعيل وعلاقة السودان بذلك ء 
ميزانبه السودان عام ۸۸۱ وملاحظات حولها ۰ 

* * * 
نظام الاقتصاد السودانی ف القرن التاسع عشر ٠‏ 


لم تكن آنواع الضرائب التى فرضتها الادارة المصريه ف السودان 
جديدة على مواطنى هذا البلد » بل انهم الفوها من قبل » زمن الساطنه 
اللستارية » وان كانت بصورة تختلف عن تلك التى فرضتها الادارة 
امحرية » إذ كانت انئولى آقرب الى الالتزامات منها الى الضرائب » 
وداك اعدم وحود عملة رسمية متداولة بين الناس فى ذلك اإوشت ء ومن 
اهم هذه الخرائب كانت خريبة الأسواق ء حيث كان يتم تحصيل ضريية 
عن کل راس من الرقیق یتم بيمسه بلغت د قيراطا واحدا » چ من 
الذهب ء كدلك كانت تجبى ضريبة عن كل رس يتم بيعه من الحمال 
والبقر تبلغ عشرين « مهلك » () ۰ 


وھ رئ اا تحصسل خمسة « مهلك » عن کل خروف ۰ 
و « مهلك » واحد عن کل راس مباع من الاعز ٠‏ آما الحمير والخد-ول 
فلم تحصل عنها ضراب [) ٠‏ كذلاك فقد كانت هناك ضريبة « العشر » 
e N a ENE‏ ا 
نزداد ف سنی الانتاج الكثر + خيضاف ۲ « بورما » هو يو من الدخن 
عن کل جمل ر ٠‏ 


وبالاضافة الى هذه الضرائب تالاحل کا آخر ی منھ ا ما سھی 


1 


)١(‏ المهلك : عمله أثيوبية نساوى من التالير ٠‏ والتالير هو 


1۹ 
« ابو طبره » لوحود رسم على وجهه على شکل نسر . 
Douin; Op. Cit., Tome, I. p. 272-73. ۲(‏ 
Hill; Op. Cit., p. 13. ()‏ 
EE‏ آلبورما مكنال دما رنه وت أرطال 4 
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« مالسخرة » » وهى ضرييه عامهة تقدر طبقا لحاله السكان الالة ء 
وهذه الضريبه كانت توزع بنسب معينة على خزانة السلطان وعلى 
الوزراء ٠‏ وكان الوزراء يقومون بتوزيع جزء منها على « اكوك » 
و « الارانيب » والمسايخ ثم الأشخاص القائمين بخدمة السلطان ؛ 
ومن الضرائب آيضا كانت « المثرة » وهى ضريبه خاصة لجيب السلطان ء 
دو و ا ا کی کی او ا 
وضريية « النزل » وكانت تخصص لأمور ضبافة السلطان ومساعدنثه فف 
تنقلائه ء و « العادة » وكانت تحصل للسلطان لثعطة نفقأت 
الظروف الخاصهة يه من زواج وطهور وغير ذلك و « الدذار » 
و ت عل من اقرن ال هة لى كن اا 
ك ا هة لقف نالروف هد كرغ ن الماد ار 
و « العنه » » وهى ضريبة محلية تحصل على المنسوجات التى تصنع ف 
داخل ايلاد )( ۰ 


رکانتٹ معظم ډه الضرائی و الالتزامات يتم جبایتها تو اسطة 


أو ف صورة حبوب كالذرة مثلا » أو حثى فى صورة حيوانات ؛ 


E E E AEA AA, 
فقد كانت متنوعة بتنوع النشاط الاقتصادى » فمنها الضريبة‎ 


مهمد على 


الزراعية ااتى فرضت على الجماعات المستقرة الثى تمارس الزراعة () » 


والاوسط . ص ۲٣٦‏ د ۲٦۷‏ انظر أضا : محفظة رقم ٩‏ معيه عربى 

مستخرج من المعية السنية رقم )]١‏ س ٠١‏ بتاريخ ۲۲ صفر سنة ۱۲۸۲ ه . 
الكشفبة فى أفريقيا ‰0 . 

Hill; Op. Cit., p. 14. ا‎ (۲( 


TA 


ومنها ريده الانتاج الحدوانى على اليدو الذين احترغوا الرعى وتربيه 
الحيوان » ومنها الرسوم الجمركية على التجار والجلابه ف المدن ومراكز 
e EA‏ ا E‏ 2 


كذلك مقد حلت أنواع آخری من الخرائت کصردده الرس ُ 
وخرييه النخدل ف يعض الدبريات التى كثر فبها النخيل » وضرييه 
SEES CGR E AT E‏ 
والشراء والتسجيل والزواج والطلاق والنازعات الخاصة دا يرات ¢ 


ا خت که الک لی کات و خد عى اکر اکى اناف 
نوع الأرخں وآسلوب ریھا ۔ غالآراخی التی کانت تزرع على الأمطار 
آو ما كانت تسمی د « السلوکا » واںمام؛ لم تفر عدوا ضراگب 
مداشرة » بل فرض على کل رده ندیم بعض الالتزامات للجیش م 


القمح والضان و الزند و كانت تۇ خد کست اgاحه‏ المزروعة )( * 


السودان وذاك حسب ظروفها وامکاناتها ء فالاضرائب التی كانت تحصل 
من سنار ‏ آحيانا ‏ كانت تقل عن مشلتها فى مديرية آخرى ٠‏ وخصوصا 


الضريبة التى ححلت غن اليد 9) ء 


وفیما يتعلق بسواكن كان المعتاد من قبل آن ذذ خرائب عرفت 
باسم ) عو اند الدخول ( على البضائحع المصدرة من سواکن الى حهاٽت 
NEE COLNE O E ob‏ 
الممرية عام ٠۸٠١‏ بالغائها واكتفت بالجمرك القائم بتخصيل. الرستوة 


Hill: Op. Cit., p. 14. (1۲ 
Douin; Op. Git, p. 272. (1) 


۹ 


NE O RAS aT 
a E ARE E oa EER 
i OA EE E 
الى جدہ (") ٭ وی جنوب السوداں صدرت الأوامر يعدم اضراخة أعياء‎ 


حدنده علیوم زد عما اذوه من قىل ۴ نظرا لحداذه دخولهم ساك 
اند 0 


3 مجعل على کل هرد خمسین فز تنا ف السنة 0 وکر من ذلك اا2 على 
اڈعناء # وقد طالب من الحكمدار تخضغها وحعليا ص فرتسن الى عسرة 
فروس حنی Y‏ بنفر الآأهالى منها # کما اقترح آخرون تلش هنال سااطین 


هكذا تنوعت الأسكال الضرائبيه فى السودان من مكان لآخر وطبقا 
الننساط الاقتصادى الدى مارسه السكان ء ولم تكن هذه الصرائب 
اشركالها المختلفه والتى فرضستها الادارة المحرده جديدة على الواطدن 
السودانى وان اختلفت مسمياتها فقد تدرجت من « طبيات » الى 
« فردة » نم الى « فردة منظمة » وأخرا وصلث الى ما يعرف باسم 


)١(‏ محافذل أبحات السودان س محففله رفم )۲ .۰ دغنر رقم منغزل 
عں دمر رشم ۲۱۱ ص ۱١۹۱‏ بساریخ ۲٦‏ رسع النانى عام ۹ هھ . 

دار الوتائق بالقلعة . 

(۲) شوقى الجمل السابق ٠‏ ص ٠. ٠١١‏ 

۰ € ص‎ 1 a يم النيل وعجر‎ : e آمين‎ (f) 
٠. ۲١ تاثا : السيف واتار ف الستودان ۰ ص‎ 


Ye 


لد شرعت الاآذارة المصرية منذ أن حخدل اسماعبل كامل سثار ف 
ننظيم تحصيل الضرائب » حيث آمر بتشكيل لجن ثلاثية ضەت كلا من 
المعلم حنا الطويل وسعيد أفندى سكرتير الباشا » والارباب دفع الله 
و د أحمد ء ولعلنا نلاحظ أن هذه اللجنة كانت تضم عض-وا من 
آهل البالاد السودانيين * وقد أمر اسماعیل نتسجدل امازل و نقىسدمها 


الى « عال » و « متوسط » و « دون » بالاضاغة ااي ئس حدل 


7ر 


الوقن والقطعان الت كانت ف رة الأعالى (0 ٠:‏ 


AN ES AS DO 

منسايخ البلاد » وربما كانت مسألة اشراكهم ف هذه المهمة فكرة صاثبة 
N E E E‏ 
مباشر ء۰ وف بعض الديريات كان يطلب من الدير تعبين آهراد لاقيام 


بهذه الهم » حتى بتم انجازها بصورة طيية (؟) ء 


ا کی ی تل کک 
ال اكا افر لر اع فف كا اقرا الى فح ب 
السواقى فى بعض آجزاء السودان غير مطابقة للواقع » ویمعنی آخر 
LETE SA e E NESE GR A‏ 
كانت هناك ٦ء۷‏ سواق ف يلاد الحعليين كان اشد منها ف سجلات 
الضرا ۲٠۳۷‏ ساقة (") ٠‏ 


Holt, P. M., A Modern History of the Sudan p. 43. (1) 
4 ۰A۱ معد نرکی 4 ترجمة الافادة النركية رقم‎ YA غر رەم‎ (¥) 
4 فاده الى مكدر دنذلة ۰ دار ااونائق بالفاعة‎ » e 1Y بتارءعح ۲ رحا ته‎ 
Hill, Op. Cit., p. 14. (f) 
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ولقد أولى محمد على مسألة جمع الضرائب آهمية بالغه فكان يصدر 
آحکاما قاسده على أولئك التهاونين ف تحصلها ء فقد أصدر أوامره ذات 
AEE‏ 
دریر وجاعلين لأن الكشف الوارد من لدنه لا يدل على آذه أصبح آكثر 
نشاطا من سلغه فى تحصيل الضرائب ء كذلك غقد أصدر ف ذات الوقت 
آمرا « رفت » أميرالای الشاه الأول لاهماله فى تحصلها أيضا 0 ۰ 


وف امامل کان بکافیء امحدين 6 فقد دحث ذات مره بكر حکمدار 
السودان على شاطه ومساعه » تحصدل الأموال التأخرة ( وبطاب 
منه مکافاة آحد مدیری السودان لحهوده فى هذا الصدد 0 ۰ 


ولا يفوم من دلك أن القائمين على تحصيل الضراشب كانرا سوطا 
مسہلطا علی ظهور السودانیين » فقد کان اسماعيل كامل براعى الائسائية 
ف حمعها » وبعمل على التخفيف منها تارة وتعديلها ثارة أخرى › 
کما کان محمد علی بندهش أحبانا لأن العمدالة لم تراع فی تحصیلٰ 
لاقب ريطب با متهت الراءواكالى سرن اللرة التي 
نتف وقد ر اتهم )0 و و اة من رسال :مد علي الى الاا 
سر عسكر السودان ف عام ۲ طب منه تحصدل اأضريية « +٠٠۰‏ على 
الببوت بحسب الأئفس » لا على الدلاد والحال ) القرى ) »> مع ضرورة 
تعیين مأمورين من ذوى العفة والاستقامة والدراية ومعاملة الأهالى 


۲٦ بتاربح‎ A^! دغثر رفم 1۸۹ معساوثة أقاليم سستم مكائية رقم‎ )١( 
. ه . من الجناب العالى الى حكمدار السودان‎ ٠٠١۷ ذى القعدة سنة‎ 

دار الوثائق القومة بالقلعة ء 

() دختر رقم ۱۸۸ معاونة اثالبم ‏ مكاتبة رقم ۱۱١۱‏ بتاريخ ٠٠١‏ ريع 
الثائى سنة ٠۲١۷‏ ه . من الحناب العالى الى حكمدار ال-سودان أنظر أيضا : 
دفر رقم ۷ معاونة اترادات س ترجمة الاغادة رقم ۷ بتاربخ ۲١‏ محرم 
۷ هھ . الى مدبر الايرادات . دار الوثائق بالقلعة . 

Douin; Op. Cit., pp. 280-82-83. (Y) 


YY 


بالرفق واللین ویذکره بان کل آمر جديید لابد أن تكون له ( مرارة 
بادیه ق النفوس » () ء 


وف رسالة آخرى الى حاكم دنقله طلب محمد على اعفاء السواقى 
کل من قسمی « سکوت » و « محس » من الضریبه الفروضه عایهما 
E Ea A Els oS a‏ 
يقترضس أصحاب السواقى ف هاتين النطقتين الحبوب اللازمة لطعامهم 
وزراعتهم السنوية من الشونة (") ٠‏ وتسهيلا لأخذ الخرائب من بعض 
المناطق وافق الباثا أن يؤخذ الصمغ بدلا من الأم_وال النقدية . 
وأحيانا الرقيق > لأنه على حد قول الرحالة « بالم » الذى زار كردفان 
أتر ,على ار أن جد ف عدا االافلسيم عدا من أن تعد 


دولارا » )7( + 


وهكذا تضافر الجميع ف تحصيل الفرائب سواء من أهل البلاد 
کالمسایخ والشسايقىه ي أو من رجال الادارة کالحکمدار و الدىرىن و عیرهم 4 
و ص درت الأوامر لهم معا ند عسو ده الف الرفق دالأهالى ف تحص لها 


)1( مين سسامی . تشويم النيل و عصر محمد على »> یں ۹ 2 

(۲) دفر رقم ۷٤۳‏ حدبوی نرکی س سودان دنقلة س وثقة رقم ۱۱۹ 
ناریح ۸ رحب سسنة |۲٤۳‏ ھ ٠.‏ من الحناب اللعسالى الى اسم غا حاکم 
دنقلة . دار الوثائق القومية بالقلعة . 

(۳) سيم مقار : الرحالة جون بيريك . ص ۲۸ . وأنظر أيضا : دفر 
رقم ۳۸ معدة ثرکی س وليقة رقم ۱۱۲ بتاریخ ۲۷ شوال سنة ۱۲٣۳‏ هھ 
ائ حکمدار السودان ي وأنضا دغتر رشم 0 صادر معدة عریی س صورة 
المكاتبة العرببة رقم ۷٦‏ ۰ ص ۸۸۸ بتاریخ ٠۹‏ شعبان سنة ۱۲۹٩‏ ه الى 
حكمدار السودان > وأبضاا دفتر رقم )٥‏ صسادر معية عربى س صورة 
الكاتسة العرىبة رقم ۷٦‏ ؛ ص ۸۸۸ بتاريخ ٠۹‏ شعبان سنة ۱۲١٩‏ هھ . 

دار الونائق القومىة بالقلعة . 


YY 


موقف الشعب السودانى من الضرائب : 


وعلى الرغم من تلك المحاولات التى بذلت لتيسير جبايه الضرائب > 
فقد كانت هذه المسألة الضرائبيه من بين العوامل الرئيسية ف تفاقم 
الأحداث فف سنار عام ٢‏ والتی تمثلت ف حركة تمرد هجر غيها 
السكان قراهم > وانتهز بعض الوتورين من الحكم المصرى آمثال « حسن 
وذ وکت » الذی آزكى نيران الفتنة . ويدا بعض السودانيين بفكرون فف 
الانقضاض على الحكومة » بل انهم بدأوا بالفعل فهاجموا بعض الفصائل 
المصرية المعزولة وقتلوا كثيرا من أفرادها » وكان ذلك ف مارس 1۸۲۲ ء 
ر ا الا غر والفزف ف فريس الترد اعاعا بان اعاعا كا 
خد فتل ف الحبال اموجودة مصعدد السدودان 2 وان معظم جيشه لد 
دند » وأن هناك هجوما مضادا خد القرات المحرية ء وانئتقلت هذه 
الفوضى الى سندى وبعض القرى امجاورة لها » وراحوا يقتلون كل 
من يقابلهم وحيدا من الجئود المصريان » وهر نسكان خوالى خمسماثة 
قرية بين حلفاية وبين فازوغلی (') ۰ 

ولا علم اسماعيل الخبر آسرع الى سنار » وبدأ فى معالجة الأمور 
يحكمة ماله فعامل الأهالى ترفق » ولم بقتل آحدا منهم سوی 
« ود عجیلاوی » وبداً یفتشس عن السبب المباشر لهذه الأحداث فعرف 
أنها الضراب التى فرضها ديوان أغندى والمباشر حنا الطويل » فلم يقبل 
تلك الأوضاع الجديدة التى اشتطا فى وضعها وتنفيذها » وطالب موافاته 
بالدفاتر ليقرم بتعديلها فوجد أن المباشر قد أرسلها الى مصر فأوخد 


رسولا لیعود بها فلم يدركها ٠‏ وأخيرا لاممم على ذلك وطلاب منهم 


)١(‏ محفظة ٠۹‏ بحر برا س نرجمة الوثبقة الىركية رقم ۲١‏ اريخ غرة 
رجب ۱۲۳۷ من اسماعبل باشا الى ولى النعم . دار الوثائق القومية 
ا 

ا ار ا س 0 
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تحصيلها برفق من الأهالى ء ومن العجيب حقا أن اسماعيل حين عاد من 
جیال فیزوغلی الى سنار » وکكانت نيران الفتنه مشتعلة وآفراد حشه 
بواجهون القئل » ام بلجا الى استخدام القوة وهو الشاب الذى لم 
يتجاوز العقد الثالث من عمره ٠‏ وكان معه 'لايان من الجنود يمكنهما بأمر 
منه آن يعماا القثتل والتخريب > إلا أنه فضل اللجوء الى الأسلوب 
الهادیء لاآنه على حد قوله « لو آخذناهم بالعشاب لأدى ذلك الى نتسه 
الاخرين والى خراب حدید ففضالنا آن نؤمن ونطمشن کل واحد 


منهسم » () ۰ 


وقد كان موقف محمد على من هذه الأحداث ف جانب الشعب 
السودانى وضد القائمين على جم الضرييه » ففى رسالة له راح یخاطب 
اننه اسماعیل قاثلا « با ولدی العزیز أن هؤلاء قد بالغوا وآفرطرا ف 
مساآلة « الفردة » حتى نفروا الناس عنهم »> والصراط السوى هو مراعاة 
خطة الاعتدال فى كل تىء » ء ثم مضى يلقى باللائمة على المباشر حذا 
الطوتل ومساعديه فالا : « ان حنا الطويل لا بفطن لهذه الدقائق وان 
ما تقعله هذه الطائفه ف سبيل كسب المنافع لیآتی فی الغالب مخالفا لقانوں 
الحكومة » ء وأخيرا طالب بضرورة اليت فى أمر هذه « الفرده » 
واغراغها ف قااب موافق (7) + 


وهكذا نخلص لئ ن نلك الآحداث الدموبة النى حرت ف مسنهل 
الادارة المصرية بالسودان كانت ترجع أساسا الى سوء تطبيق نظام 
الضرائب الجديدة على ثلك البلاد ء 


ومن الأحداث التعلقة بالضرائب فى عهد محمد على ما حرى ف 


. نفس الوئيقة السابفغة‎ ٤ محفظة ۱۹ بحر برا‎ )١( 

(۲) دفتر رقم ٠١‏ وثيقة رقم ۲۲۹ بتاريخ غرة شعبان سنة ۱۲١۳۷‏ هھ . 
من الجناب العالى الى ابراهيم باشا . وأئظر أيضا : مخطوطة تارىخ ملوك 
السودان . تحقیق الدکتور مکی شبیکه ۰ ص ۱۷ . 


Yo 


حن قام عريان البساريه فى الصحراء الئوييهة بالامتناع عن 

ع الضراثب المستحقة عليهم » وقيام الكاشف محمد خربوطلى 
e‏ والاستيلاء على بعض الابل منهم بعد أن أوقع المزيمة بهم ٠‏ 
ولكن المتمردين لم يقبلوا هذا الأمر الذى انتهى اليه حالهم فدبروا كمينا 
للكاتسف حتى قتلوه بالاضافة الى فقتل ثلاثة وعترين من رجاله () ء 
وف مارس عام ٤‏ نتمرد آهل التاكة بسبب الضرائب التى فرضت 
علیهم الاقليم » الآمر الذى أدى الی آں يقوم أحمد باشا 
ا ا ان کار کی ا کی ی اک کي 
ا أو سكان التاكة فهم هذه الضرائب والأعباء التى بدأت 
الحكومة تطالبهم بها بشكل منظم وهم الذين اعتادوا على التنقل وحرية 
الحركة ولا سلطان عليهم سوى سلطان شيخ القبيلة الذى يحكم فيما 
بينهم وفقا لأعراف حفظوها ما ان بآتی محمد على بقوانین حدیدد 
فذاك نیء غریب ودخيل على حياتهم » ومن ٽم من وجهه نظرهم ‏ 
لاد ون فوا فى وحهه وهو ما حدث باإفعل خفهم المحاحة العامة ف 
ذلك الوق ام يكن قد تبلور لدى سكان المحن فما بالنا ببدو الصحراء 
وف أوائل القرن التاسع عشر ! 


وقد انتقلت مقاومة الأهالى للضرائب الى طور آخر من أطسوار 
المقاومة » طارحة سكل القاومه المسلحة >¿ وهذا الطور الجديد مئل ف 
عملىات الهروب وهجر الس واقى > ففی آوائل عام ۷ ممثلا ۾ بلس 
عدد السواقی الخرية فى مديرية دنقلة بعد أن هجرها أصحابها حوالى 
٠۳۳‏ سافية ء وکان ينبغى أن تدفع عنها ضراب الى الحكومة » فتقدم 
المدير بشكوى الى المسئولين بمصر يشرح فيها هذه المسأآلة ويسالهم 


Hill, Op. Cit. p. 36. ۱(‏ 
وأنظر أيذا ٠‏ دغر رقم ۷۸ معية نرکی س ثرجمة الأمر الكريم رقسم 
0 بناریح 1۲ ربیع الآخر نة ۲۵١۷‏ هھ من الجحذاب المسالى الى خورش.يد 
داشا حکمدار السودان ۰ دار الوثائق القومدة القلعة : 
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المسورة تجاه ذلك (ا) ٠‏ ويبدو آن الاجراءات التى كانت تتبع فى جمسح 
الضرائب والتى لم يألفها السودانيون » وخاصة قطاعات البدو منهم » 
فد ادت الى هروبهم ٠‏ فشد رفض العربان القيمون يمديرية التاكة 
« دفع العوايد المقررة عليهم » والتجأوا الى مينائى سواكن ومصوع ٠‏ 
وقد كان هذا الأمر واحدا من الأسباب الثى آدت الى ضم هذين المينائين 
الى الادارة المصرية (7) ٠‏ 


ولا ينبغى أن نقف طويلا عند مسآله هروب الفلاحصين والعربان 
السودانيين على اعتبار أنها ظاهرة انفرد بها السودان تحت الادارة 
الملصرية » فنفس الظاهرة قد تكررت فى ذلك الوقت ف مصر ء ومن أمثلة 
ذلك ما حدث بقرية « منية السيرج » التى كانت تقع قرب القاهرة انذاك > 
حیث قام بعض الفلاحين بالهروب منها من جراء بعض الاجراءات 
ی ل اروم د اا فاب ی 
أولئك الفلاحين [7) ء ويبدو آن هذه الظاهرة لم تكن قاصرة حتى على 
فثرات التاريخ الحديث ف مصر بل كانت تضرب بجذورها فى أعماق 


سي 


)١(‏ دفر رقم ٥۸٦‏ صادر ديوان الكتخدا س ولقة رقم ۲۲۲۲ باریح 
٥‏ رببع الآخر . ۱۲١۳‏ ه ٠‏ كتاب الى مدير المديربة . دار الوثائق القوميه 
بالقلعة . 

(۲) دفتر رقم ٠١١١‏ وارد نظارة المالية من مختلف الجهات س وثبقة 
رقم ٤ 1۹١‏ بناريح رحب ۱١١١‏ هھ . ند المعبة وأنظر أيضا : دغتر 
رقم ۱۹) س سعية ترکی . اریخ ۲ صفر ۱۲۹٦۲‏ ھ ۰ مں حکمدار السودان 
الى المعبه . 

آنظر اتصاا : محفظھ رفم ۲۷۱ عابدیں س ملف احمد بانسا حکمدار 
السوداں س مکاتیۂ بتاریخ ٩‏ جمادی الاآولی ۱۲١١‏ هھ . 

وآنظر أضا ٠‏ ددر رعم )1١‏ صادر العبة السنبة س وببقة رقم 
SES‏ ساریح ۷ جمادی الآحر ۳ همه . كتاب الى مدير الاكة . 

آنظر أبضا ٤ء‏ دفتر رقم ۸ عاندین س ترحمهۀ الخطات رقم ET‏ بثاريح 
٩‏ ذی الححة ۱۲١۲‏ ه . من الجناب العالى الى الناب المالى دار الوثائق 
الشومسة بالقلعة . 

F. O, 78-582. No. 4. Alexandria, 24th. 1844, J. L. Slodart the Earl (¥) 

of Abearden. 


YY 


ET 


E E EE CT 

E E a A RE E 
ففى اكتوبر عام ۰ وردت سکوی من بعض الأهالی ببربر بسبب‎ 
زيادة ضرائب السواقى والأطيان والنخيل عليهم > فطلب المدير كشف‎ 
/ AY)» 14 سان ذلك فعلم آن الزمام الذی کان مربوطا ف عام‎ 
م ) بواقع الساقيه الواحدة ۲۳۵ قرتا فى العام ء والفدان من‎ ۳ 
قرا والفدان من الحروف والام عفرن قرا + واانخك‎ ٠١ الا‎ 
آضیف على‎ ) ۱۸۹٤ / ۱۸۹۳ ( كل وأحدة ١۲ر قرشا ء وف عام ۰ هھ‎ 
فرشا وغل فدان الجروف‎ EE EG 
ضیف على کل‎ ) ۱۸٩۷ / ۱۸۹٩ [( فرشا ۰ وف عام ۱۲۸۳ ھ‎ ۰ 
قرشسا وعلى فدان الجزائر ۲۰ فرشا والجروف ۳۰ر١٠ قرسا‎ ٠٠١ ساقية‎ 
والحثامر عشرة قروشس »> وكل نخلة قرشا واحدا ء٠ وكان مجموع‎ 
ما على العربان من ضراب ۳ر ۸۷٤۳٤ء٠ قرشا وبذلك تکون قد وصلت‎ 
الى ۸ر فرشا عدا جور الستخدمين التى اضيفت الى‎ 
ونتيجة لكل هذه الزيادات » بالاضافة الى الأعباء المضافة‎ ٠ الضراثب‎ 
قرشا الى‎ ٠۷١ اليها كأجور لجامعيها أصبحت خريبة الساقية من‎ 
كما سارت الشکكوى‎ ٤ )7( ۰ر۳ فرشا » وفدان الجزائر ۲٣ر٣۳ رشا‎ 


() أنظر القالات الآية بكناب ١‏ الأرص والفلاح » الصادر عن الجممية 
اأصرية للدر اسات الناربخبة EE‏ عمد العزيز صالح : الارن ا 
واللاغاى محر اغا جهن ا + عد ماي ا : الأرض 
والفلاح ف مصر الرومانية ۰ صس ۱۲١‏ ۾ له مه سید ة کاشف ١‏ الأرض والفلاح 
ف مصر الالسسلامية ٠‏ ص 0 4 
)¥( دغذر رقم 1A۹‏ وارد العية ٠‏ ص ١١‏ »> صورة المكاتية الواردة من 
مدىرية دردر الى المعية السنية رفسم 3 بتاريح 4 عبان ا دة ¥۸ هھ 
) آکده ودر AY.‏ ( دار الونائق القومية بالقلعة . 


TYA 


يخا الى أن مساحة اذرآضى التى تؤخذ عنها ضراب لم تعد ثابثة طوال 
العم نتیحه ما بطر عأ ها من « آکل البحر وطرحه » + كذلك فقد 
ادىت هده الحو ال السيدة الى « تحب )» هروت ( الأهالى نيجه تر اکم 


هذه الخراگب وعجزهم عن سدادها () ۰ 

وهکذا ببدو جلیا أن حجم الضرائب قد بدا يزداد تدريجيا عن 
دی شل سواء فی عید محمد على آو محمد سعید حین کانت الزیادات 
تدريجية بينما أصبحت الآن على عهد اسماعبل حادة ء ورغم كل الحهرد 
الئى یذلها محمد سعد من قبل وحدوٺ بعض الاستقرار ق هذه الناحبه ء 
فقد بدآت المسكله تطل برأسها فى عهد اسماعيل ویشكل حاد » واستمرت 
E Ra E‏ 
Avo ) 2 14‏ ( أرسل عمدة « النساك » بقسم حلفا یکرسکو الى 
SE EEE‏ 
الخرائب التی كانت تحصل على النخیل فی عهد محمد على باسا كانت على 
انو اي ع ا ر( ار ا له ن وع 
قضات . والتوسط خمسة قروس وثلائون فضة وعن « السدون » وهو 
أرادا آنواع النخيل نلائون فضة » واستمر هذا الوضع حنی عام ۸ کد 
۱۸٦۱ (‏ م ) ٭ وف عام ۱۲۷۹ ھ ( ۱۸٩۳ / ۱۸٩۲‏ ) صدر آمر بتعیین 
محصول النخيل بالعشور واستمر ذلك حتى عام A AY ¢ ® \A\‏ 
۱۸٩٩ J‏ م ) ثم فرضت بعد ذلك خريه تتراوح ما بین نلانه قروش الى 
أربعه قروتس ٠‏ ثم بضيف قائلا وبذلك حدث لنا الخضرر والتعب » نم حدث 
نشبصة تقدیم عدة « عرضحالات » للمديرية والمفئش والخدبوى ان صدر 
الأ ,باجراء التعداد وربط قرات التخيل نالور وذلك: ف عنام 
e (D(A 7/144 J2 1A‏ 
N oN EA‏ 

(۲) دفتر رقم ۳۱ عابدنن س وارد تلغرافات س صورة النلغراف العربى 
رقم ٥6٩‏ بتاریخ ٩‏ جمادی الآخر سنة ۱۲۹۲ ه ٠‏ من حمزة سليمان عمدة 


الاك تفس كايا كك الى ركان كوئ ٠‏ كان الرتالي اة 
بالقلهة . 


4۹ 


واستمرت الحالة الضريبية فى تلك المنطقه تتذبذب بين مد وجزر 
عسات على الدون * وف عام د ) Ave‏ @ ( سددت الضريية 
الى سته قروش عن النسوع العالى “ وأريعة قروشس عن المتوسط » 
ر شرشان ونااثون مضه عن الدون * ویختم صاحب هذه الشسكوى قاقاد ر 
انه لا قدرة لديهم على دغع مثل هذه الضرائب نظرا لضيق « معايشهم » 
ى تلك البلاد وتشتت أهاليهم العمل فى خارج القرى سواء فى السودان 
آو خارحه دمصر * ولم تعد نوخد يتاك امناطق سو ی ‌النساء 
ق ی ر ا آ٣‏ 
کان بعوز هم وکل ما کان بیدهم منه یستبد لونه بالعلال التى يليم e‏ 
٠‏ هن بااد أخرى ء وقد التمس صاحب النسکو ی n‏ عن هو لاء 
ت lau:‏ . التخضيف من الخ راگ نحسب العش-ور کما کان 
داشا )( ۰ من ذا دنین دا أن ا اوضع الضرائبى کان عا قدا على 
الام لاحات افر آأنيية 

( أ ) فی عھد محمد على 

لقد حرت فی عهد محمد لی 
هذه الحاولات ما ف عهد خورنسد حان E‏ ا فریی N‏ افی 
(P(e ara)‏ ۰ 


الوثيغة السسادقه 
) محفظة ۹ تحر E‏ الوثيفة اأنركبة رقم ۲١‏ 4 غرة 
a‏ ۷ که مى اتماعتل باش الن ولي الم تدان الونائق: القوببة 
قال وة 


YA: 


كذاك فقد جم هذا الحكمدا ر متسایخ ايلاد وطلب منهم اخ 
سيخ من بينم ينوب عنهم ف تعديل نظام الضربية فاختاروا الف 
عبد القادر الذى أشار عليه بضرورة اعفاء الفقهاء والأعيان منها 
بتسنی لرحال الادارة الاستعانة بهم فی تسکان دوع الأهالى وعو 
الى أوطانهم التى هجسروها » وبالفعل فد استجاب خورة 


انصیحته () . 


( ب ) فی عهد سعید ة وسدو أن مثل هذه الحلول لم تكن ذات ذ 
الى أن قرر سعيد باشا فى عام ٠۸١۷‏ القيام بزيارة الى السودان 
فى وضع علاج جذرى لمسآلة الضرائب وخاصة تلك المتعلقة بالأوض 
اوغ اا کرک اوخای وکو ن فک د ال غل 
أن ينصىف الفلاح السودانى كما حاول انصاف الفلاح المصرى من 
اللوائح ان رزاع ا ورا 4 فاا وهي الى .ال 
AEE ER RAT AES‏ 
ا ع الو و اع و ا 2 ا ری ل 
نەم () . 

وقد طلب أن کج الأمو ال من الأهالى حکسب طاقتهم حتی درد 
روعهم ودءمروا ا ند لا من ألهروب منها ۰ وازاء ذلك کله E:‏ 
سوال المشسايح والأهالى الذين حضروا البه وهو قادم من حدود . 
عن الاسلوب الگمئل الذی ودی الى راحتهم ویمکنهم من خلاڵه 3.3 
الضراگب دون آدنی مشىشه 4 فطلدو ا منه أن بحصل مال کل ساشه دو 
مائتين وخمسين قرشا ولكن محمد سعيد آمر بانزال هذا المبلغ الى ما 
فقط عن كل ساقية رغبة ف كسب حب الأهالى وجذب قلوبهم وء 

)1( نعوم شیر : امرجع السانق ۹ = ۲ ه ص i o ۱۹٩۹‏ 

4 أوامر عرلی‎ AA ددر‎ (Y)i 

صورة الامر الكريم رقم - ص Ê‏ بتاري ۲۹ حمادی الأولى ل 


BAA‏ ھ آمر کرم الى خمد على بشير شبخ تاحية أحمد على شر 
المتمسة + دار الوتاق القومبة بالقلعة . 


A۱ 


أولثك الذين هربوا من البلاد () ء٠‏ وأما الأطيان الأخرى كأطيان 
الجزاثر فقد قرر أن تؤخذ على الفدان الواحد خمسة وعشرون قرشا > 
وعلی الفدان الواحد من أراضى الجروف عشرون قرشا (") ٠‏ وهكذا 
استطاع سعيد أن يدخل السعادة الى قلوب الأهالى الذين عاهدوه ببذل 
قصاری جهدهم » واستجلاب قلوب من هربوا من البلاد حتی پعودوا 
الى عمار انأراخى ٠‏ ىم طالب أيضا من الأهالى والعمد أن يرشحوا هم 
نفسهم مديرا عليهم من بين المشايخ والكوك حتى يدوا عن طريقه 
الضراثب المستحقه عليهم » فاذا رفض البعض أن بكون هناك واسطة 
بينهم وبين الحكومة فيمكنهم فى هذه الحالة سداد ضرائبهم مباشرة الى 
الديوان ٠‏ كما اقر بآن لا تحصل آية مبالغ اضافية عن المقرر ء وآن 
يكون التوريد فى « موسم الرواج » أى وقت ظهور الحصول ء ولا 
کان محمد سعد باشا يعلم أن امساح ف لاك اليااد بقومون باع اء 
كيرة ف جم الضراكب بالاضافة الى خوفه من أن يقوم هؤلاء المشايخ 
بجمع آموال تزيد عن المطلوب » خقد قرر لكل شيخ « مسموحا > 
مقداره ساقية واحدة عن كل خمسة وعشسرين ساقية من أراضيهم 
لا توّخذ علبها ضراب » وطلب كذلك آن لا تؤخذ أموال عن الأراضى 
و التراقى ¢ الى تفا عن عدم فيضان الئيل أو عدم نزول 
الأمطار () ء 


وأزاء تلك الاصلاحات الضراثيية كان من الطبيعى أن يعود أولئك 
الفارون من الضرائب الى أراضيهم القديمة > وهنا نشأت مشكلة جديدة 
مسبب عودئهم ۰ حبث آن الأراضفی التى هحرو ها أصبحت تحت آیدی 
آخرین ٠‏ وقد اوجد لھا سعید حلا فقرر ان کان أصحاب الأرافى 
الفارون ثد مضى على هروبهم خمسة عشر عاما وآصبحت آراضبهم تحت‌آیدی 


(۱) دفثر ۱۸۸١‏ اوامر عربى س نفس الوئيقة السابقة . 
وأنظر أيضا Abbate; op. cif, p. 30 ١‏ 
(۳) دفتر رقم ۱۸۸٦‏ - اوامر عربى س نفس الوثبقة السابقة . 


YAX 


آخرین تعطی لمم راض جدیده من آرافی رر الناحيه » وان لم نکر 
مد مضت هذه المدة بستردوا آطیانهم القديمة ويمنح واضحع الي. 
آطیان غہ رها )( + 


كذاك فقد تجاوز محمد سعيد عن الضرائب المتأحره التى كانت عاي 
الاهالى وطلب من المسولين ف السودان أن بنفذوا هذه ا 
والو صایا وخاطبهم فاشلا : « ۰٠۰۰‏ واعلموا انه اذا لم تحفظوا هده الوصا 
وتجروا العمل بموجبها eS ET‏ عن الحق ء وحصا 
میکم ظللم أو غدر لأى إنسان نعاقېکم مسد العقاب ء٠‏ كونوا على 
حدر من ا ۰۰۶ » () وهکذا اسستطاع محمد سعد تلك الأ لاحات 
الخراشيدة آن يصحح كثيرا من الأخطاء النى وقع فپها من سبقوه 
واستطاع على سبل اتال آن بعد کنیرین ممن هاجروا من مدیر د 
برير الى كردفان والنيلين الأبيض والأزرق ء وكذلك الهاجرين من اقاید 
التاكة والسودان الشرفى عموما ٠‏ ومعروف أنه بهچرتهم هذه من بااد هد 
الأحلية فد أضافوا أعياء نقیله على کاهل الذین بٿوا ولم يھاجروا معهد 
ذتحملوا نصيبهم من الضرائب ١ء‏ وزاد الحمال سوءا أن رؤساء القباشل 
والزعماء والشدو~ الحليين > وهم المكلفون بتحصسل الضراگب وشورند حه 
للحكومه انتهزوا الفرصة واستغلوا هذا النطظام الضرائبى لصاحتههہ 
الشخصية ء وقد هيا لهم کبارهم وصعغار هم الفرصة )ثل هذه الأغعالى . 
فقد بلغت الضرائب عن الساقية الراحدة فف اقليم النوبه ما قيمنه تلات 
جنیهات انجليزية سذويا » وان كانت مديرية بربر وحدها تدفع سنوي 
سته آلاف کبس کضريبة آی حوالی ئلائین آلف جنه سنويا (7) ۰ 

E AS E SC NST 
. ٠١١ انيل وعصر عباس حامی باشا ومحمد سعد المجلد الأول س‎ 
أبصسا زاهر رباض . السودان المعاصر ص ۷۸ ۰ وأيضسا : محمد أحمد‎ 
اادری 7 ان ا کی‎ 

(۴) دغر رقم 1۸۸ س ننس الو عه الابقة . 


(۳) محمد فؤاد سكرى : مصر والسودان . ناريخ وحدة وادى النيا 
ا سسبايسية ف الغرن التاسع تسر AY‏ اک 1۸4۹ س همس Ye‏ # 


TAY 


واستمرارا فى سياسة محمد سعيد الضرائبية ف التخفيف عن 
ا مواطن السودانى قام فی مایو ۱۸۰۷ باصدار آمر له باعغاء بعض رجال 
العلم بمديرية كردفان من الأموال المقررة عليهم » بناء على طلب متهم 
هیب انهم کانوا بقومون بميمه > التعليم وانه » على حد تعبیره » کان 
من ش-يمته اكرام أهل السام وضرورة تحبيب المواطنين ف فشر 
العلوم )( ٠‏ كذلك خقد طالب ف نفس العام من مدير التاكة آن عبد 
النظار فى مقدار الزمام المربوط على كل قبيلة من العربان القيمين بهذه 
المديرية وآن رفع منه الثلثين ويقيد الثلث الباقى عليهم ۰)7 


وعلى الرغم من تلك الجهود المضنيه التى بذلتها الادارة المصرية 
فی السودان على عهد محمد سعد لحل المسألة الضرائيية فقد استمر 
بعض العربان والمنسايخ فى الهروب واللجوء الى أماكن بعيدة عن أعين 
السلطة الحكومية حتى لا يدفعوا نصيبهم ف الضراثب + وقد أرسل 
محمد سعید اشا ف اغسطلس عام ۸ الى سلطان الحيشهة ترج al‏ 
مسآلة أولئك الماربين الى تخوم بلاده هربا من الضرائب » ويطلب اليه 
معاونته ف الى السودان 0 « وللأسف اأش ديد كما هو 
واضح تماما فان قطاعات كبيرة من الأهالى لم تزل عند أفكارها البالية 
حول مفهوم الضريبة وارتباطها با مصلحة العامة التى سوف تعود بالنفع 
على جمیح الأهالى ء وتبدو الأصابع الأجندية سافرة تتعبث وتثير الشكوك 


(1( دفثر AAT‏ أوأمر عرنی س سور ه الأمر الكريم رقم ۸ حس 1٦‏ 
بناریح ۳ شوال سنة ۱۲۷۲۳ هھ . أمر كريم الى مدبر كردفان . دار الوثائق 
القومية بالقلعة . 


(۲) دفنر رقم ۱۸۸٩‏ - اوامر عرنی س صوره الأمر الكربم ۸ ص 
۷ بباریځ ٥‏ رجب سنة ۱۲۷۳ ھ . آمر کربم الى مدبر التاكة . د ر الوثائق 
القو مد يالله ۰ 


(۳) دشر رتم ۱۸۹۰ أوامر عربى س صورة الفرمان العربى رقم ۸۹ ص 
3 بتاریح ۲١‏ مدرم Vo‏ کی ا ا و ا الى سلطان ايلاد 
الحبشسية * دار الونائ الذومية بالقلىة 4 


TA 


آلا ن و ا 
الحوار الذى دار بين الباشا وبين أحد المسئولين الانجليز بمصر آنذاك 
حول آهمية رحلة محمد سعيد الى السودان والامال المرجوة من وراكها ٠‏ 
فقد آشسار الباشا لهذا المسئول. عن ضرورة اعادة تنظيم الادارة فى 
السودان على أسس جديدة وافساح المجال العناصر السودانية بدلا من 
أولثك الحكام الذين لا هم لهم سوى الابتزاز ٠‏ وقد وافقه المسئول 
الانجليزى على ضرورة اجراء مثل هذه الاصلاحات ٠‏ ولكنه أبدى تحفظا 
N E N‏ 
الوالى » مؤداء آنه لا يستطيم أن يرسم صورة للنتائج المستقبلية انلك 
التدابير التى تناها محمد سعيد () وهكذا يبدو التشكيك واضحا من 
جأنب كبار المسئولين الانجليز بمصر ف قيمة الأفكار الاصلاحية التى كان 
الباشا ينوى اجراءها ف السودان ٠‏ ولكن محمد سعيد لم يستمع الى 
مل تلك الأفكار الئيطه الهمم فی جدوی اصلاح السودان » والتى بلغت 
قمتها فى اطلاق اثاعة ثقول بأن الباشا كان ينوى ترك السودان » بل 
مفى لى تنفيذ برامجه الاصلاحية ف السودان وعاى رأسها الاصلاح 
ا ا ا ا 


) ج) فی عوسد آسم اع ل: 


وف عهد الخديوى اسماعیل کان لايد من احراء تعدیلات وثنظمات 
جديدة فى مسالة الضرائب ثثو اكب والظروف الجديدة ٭ وبالفعل قام 
حکمدار السودان مرسی حمدی ) A10 — 1A1‏ ( تعفد مجلس مسح 
المديرين ومسایخ اللاد وآعبانها أناقشسه الضرائب 4 وأسسفر هذا 
الاجتماع عن ادحاد نظام جدىد مؤّداه ان کل فلاح لايد آن یحص ل على 
» سرکی ) ونکون نحوزته ایدفع یمقثضاه الضرائی المتعحفة عليه على 


nn 


F. O. 78-1200, No. 52, November 4 th. 1858. Fredrick A. Bruce (1) 
to the Earl of Clordon. 


TAQ 


نلاثة أقساط معينة ف السنة » وكلما دفع قسطا منها قيد له فى السركى 
الذى بيده » مثلما يقيد ف يومية الصراف (ا) ء 


وفيما يتعلق بمسأآلة الضرائب فى أجزاء البحر الأحمر مثل سواكن 
ومصوع فى ذلك الوقت » بطالعنا أحد التقارير المقدمة من محافظ مصوع 
وشت تسلم الادارة المصربة لها ف عام ) A۳‏ ھہ ن ۱۸۹71 م ( حيتت 
سن الى لك الفوضى التى. كانت متبعة ٠ف‏ اتخصيلها من قبل ذلك 
ا ر اه مور ان ان ي 
آموالا ف مصوع واجراء تهشقات فى التاخرات عليهم وجها لوجه » 
AE AAT gE EA Oa ES‏ 
وخالال هذا الاجتماع تسین آن شخصين من عاكلة وأحدة ادعیا ان 
جدیهما منذ عصر السلطان سلیم كانا بقومان بتحصيل « العشسور » ولهم 
دراية بحالة هذه البلاد وقبائل « الحصاب » التى تقطنها وبدافعى 
اشرات والشورة فام ادها ومن التلومات اا اجااء 
منهما وضع نظاما تقريبيا عن أماكن القبائل المقيمة بها ء وأوضاعها 
المختلفة » كذلك فقد علم ان الطريقة التى كانت نتبع من قبل ف تحصيل 
العشور تتم عن طريق أحد ابنى العم سالفی الذکر والذی کان بلقب 
بلقب ( نائب ) ويقوم بتحصيل العوائد من القبائل والرسوم على البضائع 
والأفساء الواردة من الحبشة الى مصوع نظير آلف ( فرائنسة ) من ايراد 
الحمرك » وكان هذا الأمر مدعاة للنراع بین ابنى العم * ولکن حسن 
رفعت رآی آن یخصص مرنبا منتظما شدره ۷٥۰‏ قرشسا ٹسهریا لکل من 


)١(‏ الاس الأيوبى : تاريخ مصر فى عهمد الخديو اسماعيل باشا من 
سنة ۱۸٩۳‏ الى سنة ۱۸۷۹ . الجلد الثانی ص ۲۸ > أنظر أيضا : او 
شقر : المرجع السابق کک اسن کک ۶ انظ انشا نخد یری 
الامبراطوربة السودانية فى القرن التاسع عشر . ص ۱۸ ۰ أنظر أیضا : 
ابراهيم فموزى : السودان بين يدى غوردون وكتشنر ٠‏ الجزء الثانى ص 
۰۷ 


YA 
+ () هدىن الشخصين مح تخصبصس مرتدات مناسية يعض قار هما‎ 


وف جهات طوكر كان المسثولون عن الضرائب فيها يمهلون بعضس 
امزأرعين عدة نسهور فی آاداتها » نظرا لانشسعغالهم ف آمور الزراعة كما 
حدث يالنسية لعربان « أرتيقه » عام \AY¥*‏ )0 ٭ فقد كانت أمور 
الزراعة لا تقل فاكدة عن غيرها خاصة وأن تلك الجهات كانت نتميز بزراعة 
القطن ء وكان المسئولون بيعثون برسائل عديدة الى جهات سواكن 
TEESE CL ESE‏ 
وأن بترك هذا الأمر « للاحظ » العربان . حتى لا ينفرونهم منها () ء 


( د ) اصلاحات رؤوف باش ا : 


وف أو اشر عد الشترى اماع بدا شام الؤضخح الان اف 
اردان فكثرت الشكرق من لذن الأذالى.» لذرجة أن بعضسهم کان يفضل 


موتا حماعا على أن بدفح ربالا واح دا حیث ذاع الثل القاكل : 
« عشسرة ف الترية ولا ريال ق الطلية » )( ٠‏ 


وهناك من بسر ضحر الأهالی منها ف هذه الآونة > فيذهب الى 
نها لم تكن موزعة توزبعا عادلا إذ كانت تديدة على الفقراء خفيفهة 
على الأغنداأء )0( * ولیس المقصود بآنها كانت خفيغة على الأغنياء أن 


)۱( محفظة رقم ۸ معة نرکی ا ترحما المكانه رفم ۲ بساریح 1 
اك ا اا ج الك ای مه ف ات و 
الأحمن + كن : 

(۲) محافظة سواکن س عربی صادر ٤‏ ج ٦‏ ۰ دفتر رقم ا / ۲ / ۳۲/١‏ 
( رقم قدىم ۲٥۸۵‏ ) مکانیة رقم ۳۷۹١‏ ی ۷ ح سنة ۱۲۸۷ هھ ۱ ۱٩۷۰.‏ م ) . 

دار الوتائق القومبة بالقلعة . 

(۳) محافظله سواکن ‏ عربی سادر ۰ دغنر رقم ا / ۲ / ٥‏ / ۲۸ ۰ 
مكاتبة رقم ۸۱ بتاريخ ۱١‏ ل سئة ۱۲۸١‏ ه . ( ۱۸٦۹‏ ) دار الوثائق القومبة 
اا 

Mekki Abbas; The Sudan Question p. 30. 1 (€) 

. |١١ ص‎ ٠ ۴ المرجع السابق ۰ ج‎ ٠ نعوم شقير‎ )٥( 


YAY 


الدكومه هى التى نسرعت ذلك فى قوائينها ء ولكن امقصود بذلك أن 
الأغنياء كان بمقدورهم استمالة المأمورين لقربهم منهم ومن بقية الحكام ¿ 
ا کا و ا ااا راون ى اون 
كانت معفاة من الضرائب ء كذلك فقد تولى عملبة تحصيل الضرييه 
جماعات « الباسبوزق » التسايقية والأكراد والغاربه الذين تم على 
ایدیم خسم السودان عام ۱ ۱۸۲ فاستعملوا القسوة ف نحملا * وآکثر 
او ر و 
على الأهالی « فرضا » غیر رسمیۂ يقومون بتحصب لها مع الضرائب (ا) ٠‏ 
ويتفق مع هذا التفسير سلاطين باشا الذى عمل مفتشا ماليا ف السودان 
عام ۱۸۷۹ وطللب اليه حينذاك ‏ أن يقوم بجولات ف أرجاء السودان 
ويفحص تسكايات السودانيين المعارضين لدقع الضرائب () ٠‏ فقد لاحط 
هذا الرحل من خلال جولاته كثرا من ألأراخى التى كان بمنلكها الموظفون 
الحكوميون والتى لا تؤخذ عنها ضرائب البته » وللا سال عن سر ذلك 
آجيب بآن هذا امتياز الموظلفين نظير خدمتهم للحكومة » وكانوا يستاؤون 
تماما إذا ما قيل ليم آنهم يتناولون أجرا لقاء خدمتهم () ٠‏ 


وف مایو عام ۱۸۸۰ قام رۇوف باثا حكمدار السودان بوضع 
تقرير مطلول عن آوضاع السودان عامة والاقتصادية منها على وجه 
الخد رهس . حاول فيه أن يقدم صورة حقيقية للأوضاع التى كانت 
سائدة آنذاك » وخاصة فيما بتعلق بجباية الضرائب ء فمن بين ما لاحظه 
يمنطقة ( وادى الحجر ) التابعة لديرية دنقلة أن الأهالى عقب سقوط 
الأمطار يقومون بنقل الطمى والأثربة من النيل الى الأراضى الحجرية 
أزراعتها رغم وجود أراضى مالحة للزراعة الوم عن سر ذلك فأجیب 
« ١٠ء‏ بآن ذلك ناشىء عن خضعف حالهم وعدم تحملهم ادقع ماله 


. |١٠١ ص‎ ٠ ۲ نعوم شتير : امرجع السابق ج‎ )١( 
5 ۳ ص‎ ٠ نعدس اإمصدر‎ (4) 


YAA 


ی الصالحه للزراعة إذ أنها بلغت خمسمائة قرش سنويا » 
وما بتحصل منھا لا یكفی ممروفاتها وسداد ماليتها ٠٠۰‏ » (ا) واقنرح 
الحكمدار لحل عذه امسالة بوادى الحمحر أن تخفف الضراثب عن 
کاهل الأھالى ء 

وف كرسكو لاحظ الحكمدار أيضا « ٠٠١‏ آن اليرى مربوط له 
عو اند على کل « حمل » بدخل منھا لمرير ++( )0( وان هناك 
« شانتا » وغاظر شسونة اتحدا فيما بينهما وبين ناظر شونة ) آبو حمد ) 
فى أخذ مال الحكومة لأنفسهم ٠‏ واقترح الحكمدار حلا لذلك بآن يحال 
تحصیل العوائد الى متعهد خاص عن طريق « ٭ءء اشهارها فى صورة 
مزاد » ويقوم الشخص الذى يرسى عليه العطاء بدفع مبلغ معلوم 
للحكومة » “ شريطة أن تقوم الحكومة بتحديد ما بأخذه هذا التعهد 
على كل حمل وآن يقوم بدفع مرتبات سائر الموظفين بتلك الجمة (] ء 
وف كرسكو أيضا تذمر الأهالى من ارتفاع الضريبة المتررة على سواقيهم 
والٹی تراوحت بين ٠۲١‏ قرشا الى ء٤٠‏ تقرشا على الرغم من آن السواقى 
بمديرية دنقلة القربية منها كانت ضريبتها ٠٠١‏ قرش وكان من نتيجه 
ذلك كله هروب الأهالى وترك السواقى خرابا > فاقترح الحكمدار آيضا 
تفن الما ٠‏ وت ررك سس لكي من ية المرات 
على الأهالى فى كل من بربر والخرطوم حيث شاهد الحكمدار بنفسه آثار 
ٹسدتها علیهم ومدى تفاقمها الى صورة سيئة عن ذى قبل حين زار آراضى 
الخرطوم ‏ كما آشار بالتقرير _ منذ أثنى عشر سنة حين كانت 
سواقى الأهالى عامرة وأصبحت الآن خرآبا (7) ء 


(۱) تقریر حکمدار السودان محمد رؤوفا باشا ٤‏ بتاریځ ۲٢۸‏ مایو عام 
٠‏ مودع بمحافظ السودان » تحت عئوان ٠‏ موضوعات ( محفظة بدون 
رقم ) بدار الوثائق القومية بالقلعة . 

٠ تفس التقربر‎ (Y) 

(۳) نفس التقرر . 

(6) فس التقرير . 

. نفس التشرير‎ )٥( 


YA 


وقد طلب الحكمدار الكتسوف القيدة بها حسايات نلك الناطق منذ 
عشسر سنوات فتيين له ان أحسل آموال تلك الحهات المذكورة فى تلك 
السنوات قد بلغت ۳۱٤۸۱۷۵‏ جنيها » وآن ما تم دمعه متها بلغ 1 ATV‏ 
جنها والباقی مبلغ 4 جنها » ومن ذلك وضح له آن یس ف 
مقدور الآهالى تحمل دفع هذه الأموال ء ويفسر الحكمدار سر هذا 
الخو ف مواد لوان ر الفرابة ناتعكر العا ك 
مظهر بانش-ا ( ۱۸٩٩‏ ۱۸۷۱ ) کان « قد أجری عااوة ثلئی الال » 
على جهات السودان عموما » ومن ذلك الوقت بدأ الأهالى فى تأخير 
السدأد )( * 


وعقب هده الجولات الطويلة التی قام بھا رءوف باتسا فی جهات 
ادان الب دور ا تا لی كانت شاي ها :الاد ون 
بينها الضرائب على وجه الخصوص » ومناقشة هذه المتساكل جميعا 
على الطيدمة اقترح حلا جذریا أهذه المتسكله بتلخصس ف رفع « رسع » 
الضرييه امذررة على الأهالى ف السودان وبع دها یمکن أن زد هر 
الزراعة بعد أن تعود السواقى الخربة الى العمسل وبالتالى يمكن زيادة 
ايرادات السودان 0 + 


ودددو أن هذا العلاج الذى و عه ر ۶و ف باشا عام \AA e‏ لم بات 
بنتيجة فءالة » آو بمعنى أدق لم تتح له الفرصة الطويلة كى يأتى آكا 
حبث داهمته أحداب الثورة المهدية ٠‏ 


وتعليقا على هذه النتائج السيئة راح البعض يفتش عن تلك العوامل 
التى أدت الى تفاقم الوضع الضراثبى ف السردان وأرجعه-ا الى تلك 
ا ا ن ا ت 


(1) نفس التشرير . ورقة رقم ۵ ۰ 
(۲) نفس النقرير . ورته رقم ۵ ٠‏ 


( م ٠١‏ - آالتطور الاقتصادى الاجتماعی ) 


Ne 


او النغرات . فقد ظلت تلك القوانين لفثرة طويله دون سعديل جذرى 
اللوم ال فما آحراه محمد سعید باسا خلال زیارته للسودان ۰ء فظل 
الانوں اأخراثبى حناك فمجمله وجوهره ولم يتطور والظروف الجديدة 
حتى فيام الممديه ٠‏ وكان ينبغى ان يفطن السثولون الى ذلك التط-ور 
ای کا اوا ا ا 
التی جاء بيا الحكم المصرى حيث تعدل معها توزیع الثروة على السكان » 
لاەر الذی کان لابد آن يصحبه تطور جديد ف آنظمه الضرائب يتم من 
خادلها توزیع هذه الأعباء توزيعا عادلا * وبالتالی یمكن رفع عبء الضريية 
عن فته لم تعد هى الفئة الموله ف المجتمع الس_ودانى ء لقد ظلت 
قات الزارعى اندو ويعضن الشرائح الغترة من السكان "هى الى 
ندغع الضريبهة » بينما الفئات الأخرى ممن يمكن أن نطاق عليهم كيار 
التجار ء وكبار الموظفين والنسايخ ف الدولة من الذين نالوا مراكز كييرة 
ف سلك الادارة يتهربون من الدفع .» كذلك فقد وجدت طبقة أخرى 
من اکان کی که کار کان ااج ولرک من ادوا کر اشا 
وأهبحوا ‏ دون مبالعة م بشكلون دولة آو دولا داخل السودان 
وبح لهم جيس ضخم وزرائب عديدة ووقفوا فى وجه الحكومة النى 
راحت تارة تهددهم وتارة آخرى تستميامم آو تستانسهم الى جانبها » 
كما حدث مع ازير رحمث الذى ضم دارفور والذی کان اصالا آحد 
کبار تجار الرقيق ۰ 

E O E N CE 
المزارعين والبدو تدفع الضراب » وكان لابد أن يحدث ذلك الخلل الكبير‎ 
نشحة لنلك‎ ٠ والهوة العظمة بين هذه الفثات جميعا » وكان حتميا‎ 
الأسباب أو المقدمات ولأسباب آخرى » آن ينفجر بركان المهدية عام‎ 
+ \AA\ 

#  % 

آأث.تون الاليسة : 

كان النظام المثبع ف تسكون الال فى السودان على عهد محمد على 


۳۹۱ 


أن بوم کل « خط » چو من ماموريات السودان بتقديم حساباته الى 
ديوان الديريه ى أوقاتها المحددة )( ٭ » كما كانت حسايات السردان 
آنذاك مرتیطة بمنیاتها ی مصر حیت كانتا نتبعان معا « ديوان 
الأيرادات » )9( ۰ وصار المستولون يمم بطلبون توف خزاه 
حكمداريه السودان كل خمسهة عثر بوما . الأمر الدى تسق على 
الحكمد اريه نثغيذه بانتظام نتبجه النقص الذی کان متغسیا ف هده 
الناحية . ونعنى بها عملبه ثنظيم الحسايات . وهذا النقص کان مرده 
الى فلة الكثية والصيارفة القائمين على هذه العمليه . وحداته عهد البلاد 
السودانيه يمثل هذه الأمور التنظيمية الحديدة والدققة فى حين واحد ء 
وتبدو هذه المشاكل جلية فى الرسائل التى تبودلت بين مصر والسودان 
نذاك (') ٠‏ يل ان أحد المياترين الدين عينوا لهمه الحسابات ف 
دار عام ( ۱۲ ھ س ۳۰ م ( كن من المحال أن بنجز هده الهمه 


8 تة اا 9 + 


الذى دعا الباا ال مجادهة ذلك ERE‏ تسد دد کان ۹ 1 تہ اونا 


(1) ددر رتم ۸ معب ذرکی س برجمة الافادة النركية رقم ۲۲٤‏ بتاربح 
١‏ رییع الآخر ٠٠١۲‏ د . من الجنات العالى الى خورشبد باشا حكمدار 
السودان . 

(۲) دغر رشم ٠‏ . الخزه ٠‏ برحمة الاماده رقم ۸۲ بناريتح ۲۲ 
حمادى الأولى ٠٠١١‏ ه من الخزبلة الى مجلس شورى المعاونئة . أنظر 
أتضسا: : دفر رقم ۷ صادر المعبة اأسنية تاريخ 1۹ صثر سذة 
٠۰‏ هھ 

كاش رقم ۲ فمن المعنة السنبة الى مدير دسوان الابرادات . 
دار الوثائق الشومدة بالقلعه . 

(۳) دغر رقم ۲١١‏ معاونة ادرادات . وسقا رقم ۸۷5 بارخ ۲ محرم 
۷ هه افادة الى نوفبق محرم . أنظر أيضا : الوقائع المصرية العدد ۲۲٣‏ 
فی 4 رمضان ۱٠۲۲١‏ ه . العدد رقم ٤‏ فی مسلخ رجب ۱۲۲٤١‏ هھ . 

() الوقائع امصربه : المدد رقم ٠١١‏ بتارنخ ۲۲ ذى الححة سنة 
٥‏ فص ) .۰ 


AY 


خفدا بين المسارفة ف نهب الأموال » فأبعد كل من له صله قرابة 
دالآأخر وآودع بعضهم السحن و الذ دمه رىسان دنق له لغترات 
وله )( ء فكان الماشا ل بری سیا بحول دون تولی يعض السودانيين 
أمور الحسابات فتم تحیین آحدھم « أمين خزنهۀ » لاحدی مډیریات 
الندو دان )0( + وعد أن كانت مز انات المأموريات رل انشا الى 
ذاك حتی نهاده عهد محمد على )( ۰ 


ومن الأمور الجديرة باااحظه حقا ف المديربات السودانية آنذاك ۰ 
نلك الأءداد الرهيبة من الكتية الذين كانرا يقومون بتسجيل كل نساردة 
وواردة فما من صغيرة او كييرة إلا أحص-وها » ولم سکن یتم صرف 
آى سىء من الخازن إلا ويسجل ف بيانات دقيقة وبخط واضح وأرقام 
أكثر وضوحا ودشة )( ٤‏ 


ومنذ بداية آربعينيات القرن التاسع عشم س وبالتحديد بدءا من 
Af *‏ 1 4۱ س هدنا تطورا ف الأوضاع الالىة صر والسودان + 
فيسل هذا التاريخ جرت آحد اث خارجدۀ هامه ثآثرٽ بها مصر اقتصاددا 6 
ونعنی بها الحروب التى خاضتها مصر ف الشام » وما تحماته من نفقات 
حلالة دسیت هذه الدروب الأمر الذى آدی ا ضرورة الىنحث عن 


)١(‏ الوقائع المصربة . المدد رقم ٠٠٠‏ بتاريخ غفرة رجب سسنة 
۷ھ 

)¥( دغنر رفم VY‏ معاونة آیر ادات س مكانية رقم 1١١‏ بتارپح ۹٩‏ ربیسم 
الأول سسنة ٠۲١۰‏ ه . من شسورى المعاونة الى مدير الايرادات . 

(۳) دنتر حسابات ابعادبة کردغان رقم ٥٥۷۸‏ بتاریخ ۱۹ رمضان سنة 
۲ هھ س ۲١‏ رمضان سنة ۲ هھ ۰ ( ٩‏ سبتمبر ۱۸6٩‏ س ۱۰ سیتمدر 
.(IALY‏ 

(4) سجل ۲ س مخزن رقم ۲١‏ فلعة س عین ٩۱‏ ہہ بیان شطب 
المنصرف من الخزينة العامرة لجهة بلاد السودان سنة ۲)١‏ هھ . 

دار المحفوظات العمومبة بالقلعة . 


موارد جدیده سواء ف مصر آو الس-ودان ء٠‏ وقد 


E 
e 
م‎ 
tL 
U 
2 
م‎ 
cC 
6ا‎ 
cw bP 


( أحمد باس ا ايو ودان ( ف عام \Af e‏ أن دج خم منطغه اتاک 
الى الادارة السودانيهة اضافه جديدة لوارد السودان كما كان حريحصسا 
ق نفس الوشت ان پباخ داك مسامع الباسے! لدی کان شحرق سو شا 
وآماا E‏ السحت عن مء ارد حدددة لليااد )( 0 ئف سسنمدر عام A1‏ 
راج ااا بطل من دار الردان ارد کربت ۸ ان ت 
ما يمكن جمعه من النقود الذهيه والذهب الخام وارساله الى محر 
يغاب السرعة # N () (( e‏ كما کان الداسا اسستهکس حکمدار ادان على 
ارسال النشود ال مصر وخاص.ة ف مستهل عام AY‏ مما ھول 
دار تاف السقولن تمص أنه ف تارمل ١‏ كاف الود 
اأوحودة ف خزائن الس.ودأن ++ ( وأنذه (ر *٭ ٠+‏ سوف در مل کل خم 


شر توما کشوفا یسان حسایات الخزاشن المذكورة U o4‏ 7( + 


وبهاول محمد على فى تلك السنوات أن یخرب مئار لكيشده زبادد 
الابرادات سو |ء ف السودان أو مصر من خاال خطاب مرسل الى حکمدار 
السودان فى ابريل عام ۱۸۳ ومن واقع الحاله التى كانت تعيشها مصر 
والس-ودان فدشقول الحكمدار (ر *٭+ نکم نقولون ف جوابکم اننی حاد 
ومجتهد فى تكثر الواردات . ولكن تكثير الوارد أنما يكون بتقليل المنصرف 
ولكن نتم على عکس ذاك آخذون دز ددد امصروغات و هذا عاط منك »## 0( 
نم يضيف قائلا : « ء٠‏ وها أنا آبين اك ما هو الواقع وهو آنه لا عاد 


الجيش من بر الشام اجتمع حضرة ولدنا الباشا صاحب الدوله وكبراء 


(۱) دنر رقم ۲۲۵ عابدبن برجمه الافاده النركبه رقم اکنل :+ 
1۷ ملسلل بٽاریح 1۸ ربح الأول سنه 1۲۵ سے ہ ەن شوری المعساونه 
ای الباشا حكمدار السودان 

)( دغدر رقم ۸٩‏ معاو نك آقاليم ۰ مکانیه رقم of‏ بٽاريح ۲ نعدان 
E oe‏ 3 لوان 

(۴) دنر رضم ۱۹۷ معاونة أقالنم س مكانبة رقم ۱٩‏ بثاريخ ۲١‏ محسرم 
۸ هھ ن شورى المعاونة الى حكهدار السودان . دار الوثائق القومية 
تالفلمهك . 


i 


الوا الرآى لتقايل الممرفات . وذلك ان الرجال الذين ربيتةم 


۵ سے ودد 

ی فن حنارد وآدخلنوم £ حطہت الأئسانيه والذين جمعنوم من هذا 
وهناك قرروا تفريغوم . وف ذلك الوشت كنت فى الفرى فقدموا لى ذلك 
اأقراأر الدی ار رده لقغليل الأمروعات ها لما أمللعت عله لم آر نفذرنق 


آولئك اأتخاص الذين جمعتهم من مدة مديدة وأخدت ف تثقيفهم شيا 
سنا ۰۰ » () کان من رآی محمد على آن بعطوا نصف مرتڊهم ویمکئوا 
ل وتوم الا ا الساعة التى يطابون فبها للعمل » وبالفعل 
تم ما أراد » الى أن بدآت الحالة فى التحسن وازداد الدخل عادوا 
ال الحكومة ممرتیانهم کامله ٭ ويعد اَن ضرت هذا الئل لحكمدار 
السودان نيهه ألى أن الناخر على السودان من الددون قد بلغ ملعا 
نها وان الخرج من عذا لا یکمن ی تفلل المستخدمين والمصروفات 
کشت » ولكن الحل يكمن ف زىادة دخل موارد الیااد باتباع سالب 
آحری ۰ روصف له طریقه مثلی لجمع امتآخرات وهى القيام بصرف 
بضعة آلاف لأولئك الرجال القائمين على جم الأموال ف الس-ودان 
الأمر الذى يحفزهم الى آداء مهمتوم بنفس راخدة وسهولة ويسر وتكون 
النشهة الطعبة زبادة كيبرة ف الابرادات (©) ٠‏ 

من 
السام ثد عائت مشسكلة مالدة حاولت الته-دى لها عن طريق نسربح آفراد 


الخ بلك مكهد: غلى اونكن ف الهكل وای غل ن لاء ا ركن 


ذلك دان نا اغبددة حقاق آو لها : ان مصر كانت عقب حروب 


دمکن ن کو نوا شود انتاج i‏ باس ھا 8 وثانىچا آنه لادد من البحث 
عن آساایب أخ۔ری جدیدة ویديلة أزدادة الدخل والنحث عن علا 
الأبادة الرهيبة فى الهاملين بالدولة ولا باق عليهم وحدهم تبعة القصور 
)11 اندر رم A‏ دادر دیواں امهاونة ا الأقاليم ۰ وثقة رفسم 
2.0 دنارسح رسع ألآخر سنه ٠۲۵۹‏ ه ارادة الى حكمدار السودان 
ار اة 
(۲) دغنر رقم ۸ ١‏ نفس لويقة السابقة . 


A2 


ی الانتاج وخسعف الافتصاد , ولسم سکن ف ن ا ی 
الحلول الس ملحدة و السرىعة ل کان سدحٹ E‏ ال التاخة OL)‏ 0 
oe ۰ 9 ۰‏ س کک ° 

وهكذا فان الرء ليدهمش حةا وهو قرا لك الرساتل آو « الروسنات ' 
الاه التی کان دیع سوا محمد على ف القرن الناسن تسر لي شر سیه 
ف أقصی السودان مناغنا و مهلا لادی وآخطر اكات الاقت اد 
وكآنه واحد من رحالات الاأقتصاد المتمرسن . مل كان مفوتيم فى أ 
ت 0 ا .0 ۳ س 2 7 س 
اجنهادانه كانت نؤتی نمارا مژکدة کما تراءی انا ۰ 

N‏ اف بمصروفانها کھا حدت للناكة عام \ASS‏ . حان EES‏ نوع من 
الأعتاف ق هااا التعرى الذي اهر رمه الاك الد 
نها مرتباتهم )( ٠‏ ولیس معذی ذلك أن کل ادات السودانه ف تاك 
الفثرة كانت على شاكلة التاكة من حيت اختلال حساباتها ولكن ذلك 
ریما يکون « حالة خاهصه ) هذه المديردة لحدایب ف مها لاادارة المحرده 
ف السودان و ترشب حسایانها الخاصة کساکر المدیربات الأخ-ريى 
أو ريما لاتس-اعها الشديد الدى بژدى الى زيادة ممروفاتيا على 
وارداتها م وردما نکون کل هذه العوامل معا ۰ 


خلفاء محمد على ومالية السودان : 


لم يکن اهتمام حلفاء محمد على قل عن اهتمامه بالسودان من 
حیث الذهوضس اقتصادیا ومالا 4 2 NEG‏ حو هری وهو أن الجميع کاذیا 
UE E a e N A O ak‏ 
لکن ثۆدی مهمنها ء لقد طلب عیاس الأول ف عام ۸4۹ اَن سەر 


mee meena u meme sm) mes mmm se en 


)1( دغثر رقم ۷٦‏ - صادر ديوان اميه س ولىقة رغم YAVo‏ سار یتم 
حمادى الآخر سنة ٠۲١.‏ ه . ارادة الى أحمد باشا النكلى . 


۹4 


والجدول و التالى يبين ميزانية مديريات السودان ف عهدى 


0 


محمد على وعباس الأول : 


المديرية بالجنيه ا ملاحظات 


سىفار وغیزوغلی ۸ |۸۷ء۷ بها زیادة ق الایراد 
التاك ا ۷ ء4۳ إيها زيادة ف الايراد 
دنله وبرير | |40 بها زياد ةف الايراد 
الخرطوم ۷ء ۱۹۳١‏ |إبها زيادة ف الايراد 
کرد فان qoor™) Witetf‏ بها زيادة ف الابراد 
معدن الذهب يحبل 

فیزوغلی ery "o0۹‏ بها زيادة ف الايراد 


معدن الذهب يجيل فسان أ٥١٥ه‏ |1۷۹ به نقص ف الایراد 


ومن هذا الجدول الذى يوضح لذا ايرادات ومصروفات مديريات 
السودان بین عامی ۱۲۹۰ ھ ہ ۱۲۹۸ ھ ( دیسمیر ۱۸٤٤ / ۱۸٤۳‏ 
A01 \Ao0*‏ / ۲ م ) نستخلص أن ميزانية السودان ف عهدى 
محمد على وعباس الأول كانت طبية ولم يحدث بها عجز كما لاحظدا 
اللهم ألا فيما بتعلق بخام الذهب بجبل قيسان » وقد سبق آن تعرضنا 
لهذا اأوضوع من حيث ثبوث عدم جدواه الاقتصادية بجو بو ٤‏ وها هى 


(1) أمين سامى : تقويم النيل وعصر عباس الأول ومحمد سعيد . 

المجلد الآول ٠‏ الجزء الثالث ء٠‏ ص )۲۲ . 

(به) الوثائق الافريثية س محفظة ٠.١‏ ؛ ملف رقم ٦‏ . دار الوثائق 
القومية بالقلعة . 

» أنظطر فصل النرو ة المعدتية و الصناعة‎ (e e) 


TAY 


الأرقام مرة أخری فنسث ما سدق ذکره + كذلك ESE‏ مسال هامة هذه 
المیزائیة وهی آنها لا ثع-د انعكاسا اجهود عباس الأول ف السودان بل 
اننا نعدها نتاشج لجهود محمد على ولكن عباس استطاع ان یقطف 


الثمار وحسب ء 


وإذا مضينا نتتبع الآأحوال الالية فق السودان بعد ذلك سوف 
نلاحظ انعكاس الأآزمات الالية عليه منذ عهد محمد سعيد + ففى عام 
J) ^ 1r‏ ۱۸۹ م ) كان لستخدمى الس-ودان استحثاقات متأخرة 
على الدولة () > ولم کن بالسودان نقد یکفی لاعط اتهم هذه 
الاستحقافات التراكمة رغم محاولاته المتميزة ف اصلاح الجهاز 
الضرائبی بالسودان كما مر بڻا ء وق عه-د اسماعیلیدآت بوادر هذه 
الأرزمات نطلل برأسها » ففی أو ائل عهد الحکمدار موسی حمدیى ) AY‏ ~~ 
٥۵‏ ) وف عام ٤4‏ على وجه التحديد طلب ارسال ثلائة أو أريعة 
آلاف كيس نقدا الى مديرية الثاكة بسيب ما أصابها من ضائقة مالية 
ننيجة القحط الذى أصاب حاصلاتها () + وى عهد الحكمدار جعفر 
صادق باشا ( ۱۸٦٥‏ س ۱۸٩٩‏ ) استمرت مشكلة التاكة الالية وطلب 
مئه إذا ما وصلل الى مقر الحكمدارية « أن ببحث ايرادها ومصروفاتها 
بحا دقيقا »> وأن بنظم میزانيثها نظاما موامثا ء٠‏ » وأن يعرف ما إذا 
كان السودان تى حاجة الى نقود اضافية عن الايراد السنوى () ء 
ووصل الأمر بمصر الى صرف النظطر عن راء بعض السفن من انجلثرا 
واحضار هذا المبلغ »> الخصص لها » من انجلثرا حثى يمكن المساهمة 


_ 


)١(‏ أمين سامى : تقويم النيل وعصر عباس حلمى باشا ومحمد سعيد 
ب الد الول ٠‏ الخرد الت »جن ١‏ : 

امهم مو دشي الك العر ى لوداو ت و 
ص ۱۱۱ .۰ 

(۲) دغتر رقم ٥۳۷‏ معية تركى س ترجمة الوثيقة التركية رقم ۲ ص 
٦‏ . بثاريخ ۲۸ محرم سنة ۱۲۸۲ ه . ارادة سنبة الى صاحب السعادة 


AA 


به فى حل الأزمة الالية بالسودان (ا) ء 

O O 
عهد اسماعيل تد ساعدت ف تفاقم الأرمة الالدة فى مصر ء يما كان‎ 
يقدم لها من آموال ءوفضلا عن ذلك فقد تم ارسال کمیات کرة من‎ 
الغلال الى السودان لتباع بأسعارها الأصلية للأهالى وموظفى الحكومة‎ 
مکل من سواکن وکسلا وبربر والخرطوم () ء‎ 


وششين الوقائق الى الكجم التشدى الكت الذئ كانت تبت به 
مصر الى السودان 4 فشی أكتودر عام \A1o‏ تم اوتنهال دسف وعشرین 
کنا 4 ووعد المستولون أن درسلو | على الفور عشرة آلف کیس 


آخر() + 

وما وصل حكمدار السودان الى الخرطوم عام 6٥‏ وج د 
الخزانه خاوية من النشود » كما تبين له تخر كثر من الاستحقاقات > 
وآن الخمسة آلاف کس التیى أحضرها معه لم ثكف حثى لصرف عدة 
هور من استحقاقات العساكر الثأخرة > ولم ثجر شس وة ايراد 
ومصروف حكمدارية السودان حتى تاریخ رسالنه + وف ختام رسالنه 


(۱) محافظ آبحداث السودان س محفظة رقم ۷ — ترحمة اغادة من 
محمد شريف باشا الى صاحب السعادة ( رياض باشا ) بثاريخ ۱۷ صثر سنة 
۲ هه . دار الوثائق بالشلعة . 

(۲) محمد فؤاد شكرى : المرجع السابق ٠‏ ص ١١١ر‏ 1 

(۴) دفتر رقم ٥٥۸‏ معية تركى س ترجمة الوثيقة التركية رقم ١١‏ ص 
۸ بتاریخ ۲۹ جمادى ال¥šخر‏ سنة ۱۲۸۲ ه ء أرادة الى حكمدار السودان 

٥۰۰۰‏ کپس ارس لت ف ٥‏ ربيع الأول سنة ۱۲۸۲ ه مع جعفر باشا 
وكبل الحكمدارية . 

.101 کیس أرسلت ف آخځر ريع الأول فستة YAY‏ هھ ألى عاد ة 
الباشا حكمدار السودان . 

۰ کیس آرسلت فی ٦‏ جمادی الاأولى سنة ۱۲۸۲ ه الى سسعادة 
جعفر باشا وکیل الحكمدارية ۰۰ کیسس ارسلت ف ٥‏ جمادی الآخرة ؛ َة 
۲ هھ الى سعادة جعفر باشا وكيل الحكمدارية ( محفظة رقم ۱۷ - نفس 
الوثيقة السابقة) . 
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على الور )( 4 

وفی عام ۱۲۸۳ ھ ( ۱۸٩٩‏ م ) تبن وجود عجز بميزانية السودان 
مغداره ىده لاف وثلثماتة کیس )0 + ولم اقنصر مس اعدات مصر قط 
علی النقود بل آرسلت أیضا کمیات من الدقیق ف عام ۱۳۸٩‏ د 
A۹ )‏ م ( مقدارها آر عة وعشسرون آلف اة » على دمه مأموربة 
النيل الأييض » وطلب أن يرسل الفائض الى مص-وع بالاضافة الى 
تخصیص جزء أدریره 0 

وف اکنوبر عام \AVe‏ دلغٽ مصروفات محافظة مصوع ف خاڈل 
دنسر الى عجز واضح ف میزائها النجار ى + وف مديرية الخاكة ازدادت 
فقد کان ایرادها بزید قلیلا عن مصروفاٽها + وقد أقترح لأحداث توازن 
فى هذا العجز » وخاصة بجهة سواحل البحر الأحمر ؛ الاستعناء عن 
« أوجاق القواصة » الذى کان استحقاقه السنوی ۳۷۲۳ کیسا ©) ٭ 


وف عام \AY*‏ نرا ف احدی الوثائق یعضس آوحه المصروفات الئی 
ال اي 6 الام الى دى 
الأضواء فى تفسير الأزمة الالية التى عاشها السسودان فى تلك 
سم سمشم 

(۱) دغثر رقم ۱ عابدین »> وارد تليغرافات ٠‏ ترجمة التليغراف التركى 
السودان الى ریاشس اشا 5 

(۲) دشتر رقم ¦“ أوامر كريمة ٠‏ صورة الأمر الكريم رقم ۲۳ س 
٩‏ بتاریخ ۱۷ ريع الآخر سنة ١۱۸۴‏ ه . أمر كريم الى الالية . 

)( محافظة سواکن ( عربی ) صادر 2 / ۲ / ٥‏ / ۲۸ ( تاإبع محافظة 
مصسوع عموم ( هكذا ) . مكاثبة رقم ۲۰ بتاریخ ۷ شوال نة ۱۲۸٩‏ هھ . 

دار الوثائق القومية بالقلعة . 

0( دفتر رقم ۱۸٤۷‏ معية سنية . وثيئة رقم ۴ » صورة المكاضة 
الواردة من محافظة سواحل البحر الأحمر الى المعية السئية ۰ ص ۲۹ بتاريخ 
۸ رحب سنه ۱۲٨۸۷‏ هھ ء 


بحص 


+ + 


الفترة » وخاصة السنوات السابقة لعسام ۰ مباشرة إذ « ۰۰ء کان 
جارى بها عمارات ميرية وطوابى ومساكن عسكرية » حتى من الجملة لم 
يكن يوج-د بها أثسوان وقشلاق وجبة خانات ودواوين وإسباتاليات 
ا وی و ا ره اکر زی س د 
من الأمطار ویصیر تجدیده « سنوی » ,و ي بمصاريف زايدة ومشقة 
بدون فايدة » () ۰ 

وبذكر حكمدار السودان جعفر مظهر باشا ان جهات السيدان 
حتى لحظة فدومه السودان لم تكن شعرف الطوب الأحمر ولا الح 
فمن ذاك يتضح لنا أن المصاريف التى انفقت ف تلك الآونة على اليلاد 
كانت جسیمۂ جدا » إذ کان عليهم آن سدوا ف تعمیر البلاد حثی واک 
ما یحدث ف مصر ء وکانت النشيجة أن اجراء مثل هذه الاآے۔ لاحات 
كان يتطلب نفقات باهظة وف ظروف حرجة كانت تمر بها مصر ء ومن 
الغريب حقا أنه رغم هذه الظروف الالية الصعبة الثى عاشها السودان 
یبیل عام \AV*‏ والتی شرا الها حالا فان میزاندة اليلاد نسحل ف 
هذا العام بالذاث فاضا بلغ نحو عشرین آلف کیس (آ) ٭ ولا ینبغی 
آن نسار ع بالحکم على آن الدلاد السودائية قد أصبحٽ ي بحبوحة 


ومنذ عام ۲ د ) 1A‏ م ( تم إحالة حسابات جهات السودان 
وسواحل النحر الأحمر الى نظارة ) وزارة ( الجهادية بدلا من ئبعىثھ-| 
لعدة دواوين » على أن بتم تعيين وكيل للمالية بديوان الجهادية ليقشوم 

(و) شسیئا قليلا . 

چڊ چو) سنويا .. 

)١(‏ دفتر رشقم 1۸۳١‏ معية تركى ‏ صورة المكاتبة الواردة من حكمدارية 
اودر الي اا اا و ا رو و 
( ۱۸۷۰ ) ص ۲۷ ۰ 

(۲) نفس الدفتر والوئيقة . دار الوفائق القومية بالثلعة . 

(۴) تفس الدفثر والوثيقة السابقة . 


۳*۹ 


بعرض اليزانية بديوان المالية () ٠‏ ولكن ف عام ۱۸۷۷ صدر آمر بناء 
لیقوم لإ ٭*+ يقبول وتسسوبة حسایاٽت جھات فروع وعموم السودان 
وإناطته بأمور ماليتها من ایرادات ومصروغات 4 ثم عان مأمور خاص 
لهذه الصلحة )( * ولم تسلم دارفور من آثار الضائقة المالىة التی عمت 
البلاد بان عصر اسماعیل فقد كان اشحصل منها کایراد سنوی س کما 
ورد ف پونيو عام ۱۸۷۸ خمسین آلف جنیه تقریبا » بینما کان مطلوبا 
لها من الحكمدارية ماكة آلف جنيه سنويا حتى يمكنها ثصریف آمورها ¢ 
وکانت الحكمدارية لا تستطيع آن تسهم بأكثر من خمسة عشر آلف جنيه 
سنویا » نظرا ا کانت تتحمله من آعباء آخضری تجاه باقی مدیریات 
السودان 6 بالاضاغة الى الدين المطلوب منها سداده صر 4 حیٽ کان من 
الغفروض أن ترسل خمسة عشر آلف كيس سنويا () ء 


ولقد كانت انعكاسات الأوضاع الالية الى كانت ثمر بها مصر فى 
عام ۸ واضحة على السودان ٠‏ فمن المعروف ان الخديوى اسماعيل 
فى هذا العام وجد نفسه مرغما ثحت ضغط كل من فرنس-ا وانجلترا 
على فبول تشكيل « لجنة تحقيق علا » حين صدر آمر عال فى ٣۷‏ 
ڀنایر عام ۸ بتاایغها وآخر فی ۳۰ مارس عام ۱۸۷۸ لثنظیم هذه 
اللجنه وتحديد اختصاصائها ء وقد سيطرت لحنة التحشق بفضب ل 
هذين المرسومين على كل شكون مصر الالية ء وكان يرأس هذه الاجنة 
« فردثائد دلسبس » إلا أن الرئاسة الفعلية كانت لوكيلها الانجليزى 


(1) دفثر رقم ۲ أوامر ص ٠١‏ > صورة الأمر الكريم الصادر الى 
محافظ زبلع وملحتاتها رقم ۲۲۰ بتاریخ ٠۰‏ شعبان ۱٩٩۹۲‏ ھ . 

)۲( مين سسامی : ویم النيل و عصر اسماعيل باشا سے الجلد الثالثت ء٤‏ 
الجمزء الثالث . : 

(۳) دفثر رقم ٥۰‏ عابدین ‏ وارد تليغرافات س صورة التلغراف 
العمربى الشفرة رقم ٠٠١‏ بتاريح ۲۷ يونية ۱۸۷۸ ( ۲١‏ جمادى الثانية 
٥‏ هھ ) ۰ من غوردون الى خررى باشا . أنظر أيضا : عبد الرحمن 
الرافعى . عصر اسماعيل ۰ ج ۲ . ص ٠.١‏ . 


e 


« ریفرز ویلسون » نظرا لغياب دلسبس ف الاسماعيلية ء وأما الوكيل 


وقد رآت هذه اللجنة ضرورة الحد من سلطة الخديوى الطلقة كشرط 
أساسى للاصلاح ال الى » وتوالت الأحداث أتفضى الى نتشسكيل وزارة 
عرفت بالوزارة a‏ أو المسكولة ف أغسط ں عام ۱۸۷۸ وکانٽ تضم 
الانجایزی » ریفرز وپلسون («( للمالية والفرنسى ډړ دی بلینییر ¢« لاشغال 
العمومية ء وكانت مهمة هذه الوزارة فف الام الأول دفع االأشساط 
المستحقة للداتنين الأجانب ء وهكذا تم شبد سلطة الخديوى واخضاعها 
» للوصاية الدواية » وامکن عن طريق هذه الاجراءات التی اتخذت ثحت 
ستار السهر على مصالح الداشنين فرض الرقابة الفعالة على مااية مصر ء 


ولا بعنينا هنا الدخول فى تفصيلات ما قامت به هذه الوزارة فف 
مصر > ولكن ما نود أن نشسير اليه حقا هو آثار تلك الاجراءات على 
السودان + فقد أرسلت « ارادة سنية » الى غوردون بائا حكمدار 
السودان ( ۱۸۷۷ ۱۸۷۹ ) ف يونیة عام ۱۸۷۸ بخصوص میزائية 
الأغاليم السودائية التى تحت ادارته ترجوه أن يرسل الى « رٹيس 
فوم ون ا9 ا6 ییو رن لت الک 
ما بحثاجه من إيبضاحات حول الشتون الالية للسودان ء كما تشب هذه 
الارادة أيضا الى أن ولسون ‏ وكيل الأجنة ‏ فد بدا بباشر اختصاصه 
الوقوف على حالة الالية المصرية ء ولا كانت ميزائية حكمدارية السودان 
لم ترد الى مصر مذ بنایر ۱۸۷۷ ء٤‏ غائه برجو إرس-ال كشوف ميزانية 
السودان عن عامی \AYA ¢ \AYY‏ على وجه السرعة 0 چ 


i (1)‏ ریم E‏ عابدین س مان ای ج س وة e‏ 
فسن الوثيقة ترجمة مكاثبة فرتسساوى من ولون کل رئيس قومسبون 
الانكيت . دار الوثائق القومية بالقلعة . 


e 


اق ف ی ا ی فا واا مر قط ل وی 
السودان آیضا چ 


وف عام ۸ بدأت مصر طالب السودان بدفع منأخرات بلغت 
ثلانة وثلاثين ألفا وخمسمائة جنيه » وقسمت على قسطين » أحدهما يدف 
فق ٠١‏ آغسطس عام ۸ والآخر ف ۳۰ سېتمبر عام ۱۸۷۸ ٩‏ مسح 
ملاحظة ان ميزانية السودان قد حل بها عجز ف عاأمى 1۸۷١‏ »> 
\avy‏ )( ۰ 


ومن المدهش حا أن ميزانية السودان منذ عام ۷ بدآت نند هور 
بسكل سریع ٤‏ مع ملاحظة ن التهم السابقة التى كان برمى بها 
الحكمداريون والموظفون من حيث الجشسع وفساد الذمم وغيرها من 
الاتهامات الئى كائت تكال لهؤلاء الحكام آصبحت الآن غير واردة م من 
جانب الأوربیین ‏ بعد آن تولى حكم السودان حكمدار أجنبى ونعنى 
به غوردون باشا » ولعل فى مطالعه آأرقام میزانیه عام ۱۸۷۸ ما قوم 
دليلا على صحة ما نقول ء فغى هذا العام بلغ الايراد ۷ بارة » ٠١‏ 
فرشا ۲ ٥۷۹۷۲۰۵‏ جنها ¿ والمصروفات ۲4 بارة ¿ ۷ فرشا ٩۷۹۸4۹٩ ٤‏ 
جنبها > أى أن هناك عجزا واضحا فى الميزانية السودانية » بالاضافة 
الى أن هناك متآخرات على السودان ف نفس العام بلغ مقداره ۲۹ مارة ٤‏ 
قرشا » ۳۳۷۱۹۸ جنها مطلویة لجهات عدة على کل استحقاقات 
وتركات مثاخرة لاربابها آو « مطلوبات تجار » وغيرها () ء 


وراح حکمدار السودان غوردون ‏ يلجا الى حلول وثبريرات 


(۱) دفثر رقم ٥۰‏ عابدین ‏ وارد تليغرانات س صورة التليغراف 
العربی رقم ۲۲۸ بتاریخ ۲۱ يولية ۱۸۷۸ ۰ ورد ف ۲۳ يولية ۱۸۷۸ ۰ 

(۲) دفتر رقم ۲۱ د وارد معبة عربی س ص ٦)‏ > مكاتبة رقم ۱۹ 
بتاریخ ۲۷ شسوال سنة ۱۳۹۵ هھ ( ۲۲ أكثوبر ۱۸۷۸ م ) من حكمدارية السودان 
اة 


ef 


e A EAE 
الصرف على المسجونين القادمين من مصر (ا) ء غير انه من المعلوم أن‎ 
حؤلاء الأشخاص بمكنهم أن يصبحوا آداة طيعة يمكن للحكمدارية أن‎ 
فا ف الان اة لاال كا كان هدت الع مال انات‎ 
اا‎ E LA 
A OEE A EA E e 
لا نتج شيا » وضرورة رفت أحد كبار الموظفين لها نظرا لارتفاع‎ 
راتبه () » وكأن هذا الراتب الذى كان يتناوله هذا الموظف هو السيب‎ 
الرئيسى لحدوث عجز بميزانية الس-ودان » وكان الأجدى به أن بيدا‎ 
بنفسه ولا » فثند كان الموظفون الأوربيون والأجانب عموما ف السودان‎ 
يتناولون أضعاف أضعاف مرثبات غيرهم من الموظفين المصريين ء أمشسال‎ 
۰ بیکر وغوردون نفسه‎ 
O O N 
الأزمة الالية فى السودان ء وقد صدر منشور فى تلك الآونة « ء٠ باستقطاع‎ 
> يوم واحد » من شسهرية كل غرد من مستخدمى الحكومة ف السودان‎ 


أمثال غوردون !! () وقد ضج الوظفون فى السودان من هذا الأجراء » 
الأمر الذى جعل غوردون نفسه يرسل الى المسثولين بمصر » مبيدسسا 
الآثار التى نجحمت عن تطبيق مثل هذا القرار وحاول أن بجعل الاسنئناء 
بشمل جهات السودان كلها 0( 4 


(1) دفتر رقم ۳١‏ السابق ٠‏ نفس الوثيقة السابقة . ص ٦)‏ . 

(۲) دفتر رقم ٠۰‏ عابدين س وارد تليفراغات س صورة الظيغراف 
العربی الشفرة رقم ٦)۱‏ ص ٩۲‏ بتاریخ ۸ نوفه‌بر ۱۸۷۸ ۰ من غوردون 
باشا بالخرطوم الى خرى باشا . 

)( دغر رقم +0 عابدین سس وارد نذیغرافات کے صسورة التليغُراف 
العربى الشففرة رشم ٦٦۰‏ ص ٩۲‏ بتاريخ ۱۸۷۸ ء من غوردون باشا 
بالخرطوم الى خيرى باشا . 

(€) نفس الدفتر والتليغراف السسايشين ص ٩)‏ ۰ 


eo 


هكذا مضت الأحوال الالية ف السودان على عهد غوردون ووصلت 
الى نقطه حطيرة کان بنبعی عندها أن پسسارع المستولون فى مصر الى 
دراسة هذه الأوضاع على وجه السرعة وإأيجاد الحلول الناسية للخروج 
مسرا ء وعلى ذلك فقد صدر آمر عال لحكمدار السودان رؤوف باشا 
([ ۱۸۷۹ ۱۸۸۱ ) ف عام ۱۸۸۰ ورد به وصغ لأحوال السودان من کافه 
الجوانب وافتراحات لحل الأزمات والمشاكل التى تمانى منها الدالاد ء 
وقد جاءت على رأسها جميعا الشكلة الالية حيث طلب منه « ء٠‏ آن يقوم 
بتحصيل الأموال والعوايد بطريقة لا يتآتى منها الأضرار بحالة الآهالى 


+ 9 ( الإجحاف دعقو الخزيدة‎ E 


و مضی هذا ازمر سین الحکمدار طراٹق جەح الخراف واللم-وال 
SAE e E E Ra‏ 
الحالة المالىة کان بشىغل آذهان المستولين بصورة ردسة )( + 


ولقد جرت محاولات کبیرة من روف باشا لدراسة أوض-اع 
السودان بحفة عامة . والالية على وجه الخصوص ١:‏ وذلك من خلال 
EA OES CDE A e ANE OE‏ 
وحاول وضع حلول جذرية لها ء كما آنه أرسل ميزانية تغصبلية عن كل 
مديرية ومصلحة حكومية فى السودان من حيث الايراد والنصرف وقيمة 
العجز بكل واحدة منها ٠‏ ولحسن الحظ أن هذه اليزانية كانت لعسام 
٠۱‏ الذى بعثير آخر سنى هذه الدراسة حيث تئوقف عددها لعرفة 
حصاد السنوات السابقة لها » ولذلك فان الوثائق والأرقام الالية 
سعفذا تماما ف معرغة تطور الوضع الالى السودان قييل عام ۱۸۸1 


(1) محافظ السودان س محفظة بدون رقم الرفيق س صورة الأمر 
الحسادر اسمادة حکمدار السودان ف ۳ 5 سل ۹¥ لہ ۽ رقم ۲ + دار 
الوثانق القومبة بالفلعة . 

)¥( السودان ~~ محففلة دون رقم سس نفس اإوثيفة السابشة + 


) م E‏ النلور الاقتصادى الاجدماعی ) 


٩ء۳‏ 
وف عام A^‏ على وکسه الخحہردں 0 + 


واذا آلقينا نظرة فاحصة ليزانية الس-ودان عام ۱۸۸۱ پو فسوف 
نلاحظ ما پلی : ولا : ان هناك مدیریات ومصالح حکومیا بالسودان کادت 
ايراداتها تزيد عن مصروفاتها كمديرية الخرطوم ومديرية كردفان ومطبعة 
السودان ء ثانيا : أن هناك مديريات ومصالح آخری بها عجز مثل 
مديرية التاكة ومديرية خط الأستواء ومصاحتى التليغراف والسكة 
العديد ء ثالثا : يلخ اپراد السودان فى هذا العام ٣۵‏ بارة » ۳۸ 
تٹرتسا » ٤٥۹۱۵‏ جنها ¿ كما یلعت مصروفاته ۱۲ بارة » ٩‏ * قروش ۰ 
۸4 جنييا » وبلغ العحز فى هذه الميزانية ١۷‏ بارة »> ء۷ قرشا »> 


4 حنیھ | ء۰ 


ونا ملاحطله على ده الميزاأنىة الئی آورد ها رۇوف انا ودعاق 
ممديرية خملا الاستواء حث ورد ُن ها عحزا م وآک-.د مرة أخری 
ف موضص-ع آخر هذا العحز 0 * لا آذنا ساعد حدوث مثل هذا 


العحز فالدسىة اذه المددردة ف ذاك الح دنا لم دع د ەن خالل 


: انظر حول ذلك الوثائق التالية‎ )١( 
السودان س ديوان السودان س حسابات س محفظة يدون رفشم‎ 
من حكمدار السسودان الى‎ ۱۸۸١ س تایغر أف رقم ۲ بذاریح مايو سنة‎ 
٠ سسعادة وكيل مالية مصر‎ 
أيضا : السودان د اعتمادات ميزائية ايرادات ومصروفات مديرنة‎ 
۰ A۸1 عموم هرر عام‎ 
أيضا محاءطاہ المسودان س ديو ان السودان س حتسساسات سس محفذلة بدوږن‎ 
۱۸۸١ رشم صورة التلغراف الحرر لحكمدارية السودان بتاریخ ۲۳ مایو‎ 
. ٩ نما رة‎ 
وبه تفصيلات‎ ٠ ٦ ملف رقم‎ + 1١ كذلك الونائق الافريقية س محفظة رثم‎ 
. دقيشة عن كل مديرية من حيث الايراد والنصرف والمجز أو الزيادة‎ 
1۸ کذلت س السودان سب محافظ مجلس الوزراء : تشریر محمد رۇف بتاريح‎ 
. جمادى الآخر سنة ۲۹۷ ه . دار الوتائق التومية بالفاعة‎ 
. (يو) أنظر الملحق الخاص باليزائية‎ 
السودان س مجلس الوزراء س تفریر محمد رۋوف باشاا بتاریح‎ )۲( 
. دار الوثائق القومية بالقلعة‎ ٠. ) م‎ ۱۸۸١ ( . جمادی الآخر عام ۱۲۹۷ ه‎ ۸ 


ey 


ا غه ی ونای وما آکوه ال ارون کے اا مکی هن لد 
امسشولين بها منذ ضمها للادارة المصرية بالسودان وحتى عام A۸1‏ 
رغم الجهود التى أنفقت لننظيمها ء ويورد لنا الأمير عمر طوسون آرقاما 
تفصيليه حول ابرادات ومحروفات هذه الديرية عام ۸۱ () بتبین 
AS e E E a BE A EE‏ 
سهدت هذه الديرية نشاطا اقتصاديا ملموسا وخاصة على بد أمين بك 
الذى لو وجد الوشت الكاق لاستطاع بهذه المنطقة أن نغذى أسواق 
السودان وغيرها بكافة الحاصلات والمنتجات ٠‏ ومما يدعم قولنا هذا آن 
روف باشسا قد ذكر فى موضع آخر بعيد عن التقرير » حين وضع ميزانية 
خط الاسنواء ء أنه لم نھد لھا کشوفا > فلحا ال مصادر آخری 


غير مباشرة () ۰ 


وف موضع آخر نقراً بأن میزانية هرر وزیلع وبربرة ی عام ۱۸۸۱ 
فد حوث عھزا واضحا م فلغت حملة الابرادات ۳Y‏ شر ا “ Oe,‏ 


جنها 0 والمصروفات A‏ فرشا ANY * Û‏ جنها )0 * 


كذلك فاننا نااحظ عحزا آخر ف میزانده عموم سو احل الدحر الأحمر 
مئل 8 وسواکن حت بأعث الابرادات ق عام o AA‏ يټ فرشا م 
4۳۰ جنها والمصروغات ٩۲‏ فرشا »> ۱۳۱۹۹۹ جنها ٤‏ وبلغ العحز ۷ 
روس ۰ ۷۷۲۳۹ جنها (°) ء 


)4( أنظر ئاریح مديرية خط الاستو اء ۰ کڪ ۲ + لس ۲ وما دعدها 4 

(۲) سم الوثائق الافريقية س محفظة رقم ٠١١‏ س ملف رقم ٦‏ . ويلاحظ 
أن حسابات المديرية الاسثوائية كانت منفصلة عن حسساباتث السودان ٠‏ 
کما كانت منغصلة ادارا أيضا عنه » ( انظر الاخطار الذى ارسل لغوردون 
كمأمور للمديرية الاستوائية بدفتر رفشم ۱۹٤۸‏ س أوامر عربی ۱۹ غبرایر 
4 ) امر كريم الى حكمدار السودان » دار الوثائق القومية بالثلمة . 

(۴) السودان س اعتمادات مبزائية س ميزائية ايسرادات ومصروفات 
مديربة عموم هرر سنة ۱۸۸١‏ . دار الوثائق القومية بالقلعة . 

)€( السودان س اعتماداتث ميزائية ست ميزانية عن ایرادات ومصروفات 
محافظتى مصوع وسواكن وعموم سواكن وعموم سواحل البحر الأحمر 
عام ٠ 1۸۸١‏ دار الوثائق القومية بالظعة : 


۳A 


E NE 

رؤوف باشا عام ۱۸۸۱ آنھا لم نتشر لا من قريب آو بعد الى حجم الديون 
اأتآخرة على السودان 4 وذکر الوسدلة أو الوسائل اديه الى 
سدادھ ٭ كما نها آيضا لم شرح لنا أسباب العجز أو الزيادة الذين 
أحغا دعس المديربات والمصالح الحكومة بالىسودان ٭ فلا ك آن مثل 
إذا علمنا أنها وضعت فى طروف اقتصادية دقيقة وصعبة كانت تمر بها 


الفادة سو اء ق التودان أو ف هكر : 


حكذا مضت الحالة المالية فى السودان منذ محمد على وحتى أواشل 
عهد توفدق ۰ بین منحنیات ومنعطفات حادة کائت نتعثر حيذا وتقوی حينا 
آخر حتى وصلت عام ۱۸۸١‏ الى نقطة اللاعودة ولتتبدد كل المحاولات 
مع رياح الذورة المهدية ء؛ 


نظام الاقتصاد السودآنى ف القرن التاسع عر : 

قد يكون من الناسب بعد هذا العرض لفصول الاقتصاد السودانى » 
آن فرسم ضور او نقوم « بئوصيف » لهذا الامثصاد ف الفترة اأزمنية 
التى قمنا بدراستها » أو بمعنی امل النظام الافتصادی للسودان ف 


القرن التاسسع عشر ٠‏ 


وبداية نود أن نشير الى حقيقة هامة وهى أن الاقتصاد السودانى 
ى هذه الفترة كان بسستمد أسسه وآركاأنه الرئيسية من الاقتصاد 
E E a E a a‏ 
الخاصة » كما أن هناك حقيقة أخرى مؤداها أن النظام الاقتصادى ف 
السودان فى تلك الفثرة لم يسر على وتيرة واحدة من حاكم الى آخر 
ا ر ا رااان ٠‏ 


ففی عید محمد علی کائت مصر تسیر وفقا لنظام « الافتص.اد 


۳۹ 


الوه » حئی عام . وهذا النظام بعتمد على منداین : الأول 
الاستغاال الاأقتصادى والثانى الاحتكار والتوجيه ف بعض السلح )ا( 4 
فقد كان يطبق سياسته الاحتكارية فى محر والسودان والئى سيق أن 
تحدننا عنها » والاختلاف الوحيد بين تطبيق هذه السياسة ف البلدين ان 
الاكنكان ف السودان كان آهل وطاة © فق كان محمد على اهما ةا 
مع المزارع السودانی ف رفع الاحتكار عنه + 


ويعد معاهدة بلطه ليمان ) AFA‏ ( بين الدولة العثمائية واأنهلترا > 
جرت محاولات لتطيق سباسة اقتصادية جديدة تتجمه نحو الحريه 
الاقتصادية ٠‏ ونقول « جرت محاولات » > لأن هذه المعاهدة لم بطیقھ_| 
محمد على تماما ف بادىء الأمر فى كل من مصر والسودان › قد ظلل 
ينغذ سياسته القاثمة على الاحتكار » حتى بدأت الدول الأجنيية وخاصة 
أنجاترا ء تضغط عله لالغاء هذه السباسة * ومنذ عام A4۱‏ م يمکن 
القول آن الباشسا بدا بتنازل قليلا عن سياسته لیفسح لسياسة الحرية 
الاقتصاددة مهالا رحب حئی نم إلعاء الاحتكار فى مصر والسودان تماما 
وبدآ تدفق التجار الأجانب الى السودان بصورة واضحة وأم يجدوا 
آدنى مقاومة من عباس الأول الذى استهر بكرهه لاقجانب فى مصر : بل 
راح يحمیهم » ویقصی ‏ ف سبيلهم ‏ كبار الموظفين كما سبق القول . 
وثاكد مبدا الحرية الائتصادية ف عهد محمد سعد الذى ترك للزراع 
حربه اختار نوع امهاصيل الثى بزرعونها سواء فق مصر أو السودان . 
وحردة سعها ونفلها وقام بإلعاء الجمارك الداخلية (") ء وزيادة على 
ذاك قام ف السودان › بتنظيم المسألة الضرائية بما بثمشى وحالة السكان 
فخفف من وطاتها عليوم ء وبدآث روس الأموال والتجارة الدولية 
RES E E e‏ 
الى إلعاء ضراثب « الدخولية » الئى كانت ثقف عانقا فى وحه التجارة 


‘KY vv أحمہد أخبد ال : ارد صر الاقتسادى + س‎ (ly 


. )٣۴ حسين خلاف : التجديد فى الاقتصاد المسرى الحديث . س‎ )١( 


Pe 


الحديثة سو اء ف صر آو السودان ف نکل مشرو عات مالي وتجاريه 
A‏ قیام يعض الشركات المساهمة » آو ق نسكل مشروعات 
خردية کہا حدث فی السودان من قیام شرکات من كبار التجار بیع 


العاج نم الرقيق وأشهرها شركات العقاد وبصيلى والزبير وغيرهم ٠‏ 


ما یمکن تسمیته ‏ تجاوزا ‏ بالشركات ف جندوب السودان وأثرى 
دوله داځل دولهۀ 4 و ا تطاعت الحكومة المصرية أن E IE‏ شونه 
الاقتصادية ومكانته الاجتماعية والحربية فعهدت اليه بفتح دارفور عام 
Sha + 5‏ ا د اشا | 8 | ۳ کل ۵ 
ا 
اديه عام 4۸۱ + 


الفصل الامش 
ارکب الاجتمساعی وتطوره 
ی a‏ 0 | 
یسار ا المجتمع السودائی 
البجاه ( البجسه) 
النوبيسون 
E E‏ 
AA e‏ 
سكان الجبال ( قبائل الئوبا ) 
س سكان الجنوب ( الزنوج والمتزنجون ) 
پت الوضح الاجتماعی الرضق السودائى 4 
E:‏ حادب 


1Y 


معیار تقسیم امجتمع السودانى : 

لعلماء الاجتماع عدة معايير فى دراسة الحتمعات الاأنسانية من 
حيث بنائها الاجتماعى » فمنهم من يقسمها الى طبقات وفقا لعابير عدة 
منها حجم الثروة والتى تتدرج من الغنى الى الفقر ء وربما يصلح هذا 
المعيار لامجثمعات ألتى قطعت شس وطا کیرا فی نطورها الاقتصادی محدث 
تكون الفرارق الطبقية قد ظهرت جلية بين طبقة وأخرى ء ولا كان هذا 
التقسيم . من ناحية أخرى » نابعا ساسا من المجثمعات الأوربية التى 
مرت بمراحل اقتصادية متدرجة من الاقطاع الى الرأسمالية ء كما أن لها 
E AEG aa ê EET E‏ 
السودان بشكل خاص . لذا فد طرحنا هذا المعبار جانيا ء 


وهناك معبار آخر درج الکثږون على استخدامه » والذى بقسہ سم 
فيه المجتمع الى حكام ومحكومين ء وهذا المعپار » ف تقديرنا »> يحمل 
بين جنبائثه سمات الجتمعات الشسرشية التى تحخلى فيها الفثات الحاكمة 
بجاه السلطة والثروة بينما فة المحكومين تعيش على هامش الحباة ء 
وقد أضسفى على هذه الفقة الأخيرة صفات تتناف تماما مع آدمية البشر 
فهى أشبه بالقطيع الذى لا يملك أية مقومات للارادة الانسانية ء كما أن 
تقسيم المجتمع الى حكام ومحکومین بثناف مع طبيعة المجتمع السودانى 
الذى يتمسك تماما بتعاليم الدين الاسلامى التى لا تنظر الى امجتمسع 
على آ4 تالف من حکام ومحکومین ١‏ بحبث تجعل بینهم شوأاصل حسادة ¿ 
ولكل شربهة سماتها المتتوعة » مل نرت اليهم ' جميما على آنهم 
متساوون ء لذلك فقد كان السودانيون شسديدى النفور من هذه النظرة 
الأخيرة للمجتعح وخصوصا ف القرن الاسم عشر الذي نهد تطورات 
دينية خطيرة ثمثات ف الطرق الصوفبة » الثى سوف نتحدث عنها >¿ 
والتى جعلت من المجتمح السودانی ‏ الذی حوی بین جنباته سلالات 


ہنی ت مجموعة تسده متقاریة 4 فأکثر دم کان منضوبا ئحدث طربانة صو فة 


ا 


آو أخرى ء٠‏ الغنى المتخم بالثروة والفقير حافى القدمين ١ء‏ كلاهما 
جلسا جنبا الى جنب مع شيخ الطريقة ء وهكذا فان تلك المعايير النظرية 
الواردة من مجتمعات آوربية لا يصلح تطبيقها ف السودان » ومن ثم 
وجب علينا أن نبحث عن معيار يتلاءم وأوضساع هذا اليلد الذي له 
ار خصوصية متميزة » تصلح کمعبار له ۰ فالسودان قد ضم قال 
عريدة » بعضها عاس حول شريط نهر النيل » والبعض الآخر منها انتشر ف 
آجزاء منفرقة من اليلاد » كذلك فقد سکنته مجحموعات آخسری ف شرشی 
الاك مكلت عرفا عن انها وقذفى:( بالات 4 بالامتانة الى 
النوبسين ى سمالي البلاد ؛ والزنوج فی حنوبها » وقباثل آخری على 
ساحل اليحر الأحمر الغربى ا من الأحائب وفدت إليه من كل 
أنحاء العالم ء كل هذه الجمسوع أ و الجموعات السكانية كانت جد 
متباينة . فاكل واحدة منها حفات وخصائثص تخثاف عن الأضرى > 
بحيٺ بات من الصعب أن ندرسها تحت تلك المعایير التى طرحناها جانا ٠‏ 
وأصيتح من الأفف-ل علميا » وكما درج أكذر المهتمين بدراسة سكان 
السودان ‏ أن ندر © کل جماعة على حده متخذین معپارا خاصا 
بطبيعة المجتمم الذی ب ينقسم الى عدد من التكوينات السكانية ذات 
الطيبعة القيلية والثى فى الجموعات التالية : 


: البجاه( البجسه) بو‎ ١ 


سکن الیجاه الأر اضى الواشعة سین المحر الإأحمر ٿىرفا ونهر عطیره 
جنوبا الى نهاية حدود محافظة أسوان فى الوقث الحاضر شمالا ء 


وینقم اليحه الى أريعة أقسام رة 4 ویمکن اَن نطق على کل 
تسم منها اسم قبيلة وهى : البشاريون ف الشمال » ف تلك البيثة الجبلية 


سم 


(a)‏ دسر الباء و هق انحل المتداول اليوم وان کان اليعضشس فد نطق 
الاسسسم دضمم اأيباء 


۳\4 


السخرية حيبت تقل المراه ويندر الکلا + كما آنهم أبضا بقطنون الاقليم 
المسمى بصحراء العتباى ء ويليهم من الجنوب « الأمرار » الذين يمتدون 
بانحراف ف اتجاه من الجنوب الغربى فى مسار على الخط الحسديدى 
ال العفال اترك فن اهاه مام رر مدان ج وو الى الجنرت 
منهم « الهدندوة » ويمتازون بكثرتهم العددية فى السودان عن مقدة 
الأفسام الأخرى ء وتمتد ديارهم من سواكن الى سنار » وف الأراضى 
الإلحاورة للخط الحديدى الذي يمتد بين اليلدين *ء وهكذا فانهم احتلوا 
« دلثا القاس » وعاش-وا على ش_واطىء العطيرة المجاورة لهم على 


خط عرض ۱١‏ 0 


وخا د ال الرايع منهم وسسمی » سذی عامر ( ف الحذوب 


آرت ریا جنسوبا () ۰ 


وڈرحد جماعات أخرى من البدة ذات كبانات عة وآهمها 
« الأشراف » و « الارتيقا » و « الكميلاب » و « الحالنقا » وغيرهم ‏ 
ااإبمضس منها تابم للجماعات الكبيرة والبعض الآخر يفضسل أن يعيش 
مستظلا محاولا إثبات أهميثه من خلال أحاديثهم عن أبطالهم القدامى 
ف العصرر العايرة + وبعلق الدكنور محمد عوض على هذه الظاهرة اكا : 
٠٠١ «‏ ولیس ف دعواهم هذه وجه غرابة لأن نظام القبائل من طبعه 


ee)‏ لرا اعدم علوت تیر جەرافی کر ف وزع جرذه ابشانل مغد 
ا لخدملا هدا اذو حسف الحديت 4 

}11 و ودک عو ھی س چک : الس ردان ادشہمالی کاک و اله ۰ اک Î‏ 
و انار أبضسا محاد اہ ات السو دان » محدخلة رقم ۸ س دفثر رقسم 3 
ا ا ا ی ا ها اوی ا ا 
وافخلر ارا مجو وکین ل الحسیان : ااناس ق أمريقية 0 nں ۰۷٦‏ و كاك 
اہ او ان ايشا مت مشر ية ل المردقىة کس ERE E‏ 

. و ایکا‎ 
Hamilon, J. A. de. CC; The Anglo Egyptian Sudan from within 

YT 
p. 140. 
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عرضة التقلب والتطور على مدى الأزمنة ٠‏ فيعلو شأن بعضها حينا من 
الزمن بفضل أسرة قوية الشوكة ٠‏ كبيرة الثروة » ثم لا ثلبث بعد 
ذلك أن يدركها الضعف يسبب الحروب أو الأمراض أو سوء القبادة 
فيضعف آمرها ويل عددها ٭ء*+ » )0( 


ولايجة عة حامية خاصة بهم وتسمی ر« الئبداوی » آو ر بداویت » 
ولكن العسائر الجنوبية من البجة من آمثالى بنى عامر وجسيرانهم من 
الجماعات القليلة تکام لغ « تجره » وهى لة سامية () ء وليس 
معنى ذلك أن البجة لا بعرفون اللعغة العربية » بل انهم بٿحدثونھا 
EN NS es O E SAN AONE‏ 
| صلی عندهم على الرغم من أن بعضهم يحتفظ بنسب مكتوب فى ورقة 
يعود بهم الى « قريش » * وتعد اللعْة العربية والدين الاسلامى من 
آثار النفوذ العربى الذى دخل آوطانهم فی عهد ماخر نسييا من 
الشرق آو الشمال () ء 


ويحاول مكمايكل آن يتلمس فوارق بين جماعة البنى عامر وساثر 
الجماعات الأخرى البجاوية » خبالاضافة الى التباين اللغوى بين هاتين 
الجماعتين هناك تباين خر ف الناحية الجسمائية » بالاضافة الى قلة 
التجائس فى هذا الفرع إذا ما قورن بالهدئدوة وسائر الجماعات 
الأخرى البجاوية () ء 
حس الات بینهم وین ا القدماء على ساس انها من سااله وأحدة 
أو من لالات منشارية وعلی وخسه الخصوص سکان مھ ر الحتسويسة 


MacMichael, D. S. O0.; A History of the Arabs in the Sudan, Vol. (¥) 
TI. p. 35, 

e. (0. س‎ ٠ الشعوب والسلالات الافريثية‎ ١ محمد عوض مهد‎ (f) 
MacMichael; Op. Cit., p. 35, (f) 
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yT‏ رآیه هذا مفنارنة کک 
الصريين القدماء ‏ ومنهم بعض اللوك ‏ مع آشكال البجة الحاليين ء 
وبۆ كد الدكتور عوض على هذا الرأى الغائل يان الشعيين من آل واحد » 
وان كانت طبيعة البيئة قد سلكت بالمصريين طريقا وآسلوبا ف الحياة > 
SO SSE SNL ELO EELS‏ 
الى آن نشات بينهما صلات بحكم الجوار () ء 


ولندع امهم وآمہ-ولهم العرقية لنتحدث عن أوضاعهم نحت 
الادارة المحرية فعلى الرغم من أن الادارة المصرية بصفة عامة كانت 
سهلة لينة ‏ لم تحاول أن تخضع البجة لحكم صارم دقيق يتناف مع 
ما اذوه من الحربة کا د واجهت منهم ف معضس الأحبان عنتا ساعة 
کان رال ألادارة سف يعض الأحابين ت بطلبون منهم المساهمة ف 
تقدیږم الال ٤ء‏ كما حدث بالنسىة للمشارية الذين باغتوا جنود خورنسدد 
ناب حکمدار السودان ج عام YA‏ وشنلوا منهم الكذر 0( 


وف عام ۲ علی عهد أحمد اشا ابو ودان قام بذ يسارو العمراب 
بحركة عصبائية منغهزين انشغال الحكمدار فى حرب التاكة ضد الهدندوة » 
وقام آحمد باشا بتكاف الشسييخ سلدمان نمر العدادى بالقضاء على 
حركة البشاريين حيث خرج سليمان من بربر على رأس قوة من جماعته 
العبابدة تقدر بنحو ألفى جندى استطاعوا بها هزيمتهم » لكن البشاريين 
تمكنوا من قتل سليمان وجنوده () *ء ولا تعنى هذه الأصداث _ ف 
تقدیرنا س أكثر من سوء فهم للادارة المصرية ونواباها الحسنة حيال 
هؤلاء » وكان لايد لهذه الادارة أن تدرس آحو الوم اتاد بآیدییم وقد 

. ٠٠١١ المرجع السابق . ص‎ )١( 

(۲) دفتر رقم ۷۸ معبة ترکى س ترجمة الامير ن رقم ۲٥۰‏ بتاری 

Hill; Eaypt i in the Sudan. pp. 72-23, n (f) 


5 زبیع الاخسر سن EE‏ تھ م„ من الحثاب العالى الى خورشید باشسا 
حکمدار السيتحده دان ` * دار الو شائ الى ويا بالقلعة + 
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جاء ذلك مثاخرا د بعض الشىء ۰ غقی سدتمدر عام ٥‏ ورد نقسرير 
حلو بل من ا یشرع حال اأنجة ل مددردة الناكه من eri‏ 
رك بذادر ولا شری یمکن ان بعین مسا ا ر قسىم أو مأمرر ا معاون « 
آھا القبائل خعيارة عن يدو رحل ف حال من التوحش يننغلون ف کل 
همو نس و قحسل الى مساق ! العيث لرعی مو اشیږم ف بثبهون ف مکان 
واد نسهر ا أو نسهرین ۰ کم_ا | المت اغ نان حدوءد شدلة وآخری 
تترآوح بین ۳ lly‏ ی ۸ آیام على الأغل ء وإذا خيرت أب مطالب أو حاجۀ 
للمددردة لدی هذه القباشل تنگھی مدة ۷ تقل عن عشرة یام ف الحث 
عن الوادى او الجيل و المحطه التی تقيم فیها العسلة ۰ وعد معرفه محل 
اشامتي | بخاطب یی مشہایخ آبد انوا حئثی ان منسایخ الأبدان 
لا يواجهون الحكام ولا يعرفونهم ‏ وكذلك الحال بالنسبة لحكام المديرية 
لذن لا يعرفون مشايخ الأبدان  )(‏ 


اذا علم أن هذه المديريه فد خھتٹ £ عام + \Af‏ بالاخاغهة الى اشساكل 
المحيطة بها من حبث اتسساع مساحتها ومجاورنها للحيشة واختلاط 
السكان ببعضهما البعض الأمر اذى يثير كيرا من المشساكل آمام هذه 
الافرة التي كتحارل نتفه اها ب الأحدات 
التى مرت چا علس صم الس ودان + و هکذا کان هناك » مشسوار (« 
اجنماعی طویل آمام هذه الادارة لثهذب س طباع هو لاء اليدو والىجاة 
منهم على وجه الخصوص ٠‏ 


)1( محافظل أبحاث السودان سس نفردر طویل عن أحوال مدورية الناكة 
بتاریخ ۱١‏ جمادى الأولى سنة ۱۲۸۲ هھ » والمودع بالحفظة رقم ۱۷ بالدغثر 
رشم 1۷ بالدفتر رقم ۲ . دار الوثائق القومية بالقلعة . 
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نتحدث عنه فى موضسوع لاحق والاكل الذى كان آيذا غاية فى البساطة ء 
فلم يکونوا يزرعون يتا سوى الذرة العويجة فى مساقط الأمطار 
ويجمعون المحصول وييللونه بقليل من الاء ثم یضعونه علی حجر کبیر یشبه 
الرخام ويدقونه بحجر آخر صغير ثم يرفعون الدقيق عن الحجر 
ودقومورن سعجنه وو خسعه على صاج او » E‏ (( ساأاخئة وینزلوه شل 
آن بنض ج 6 وجمیع سکان مدیریة الناكة __ والحاة مدهم ب بأکلون 
حلعام ي دید ۵ الكيشية كما أن آکثر هم کان بتع ذی على السمن والجين 


وام يکن اأنحاة بميلرن الى الاختلا کثرا 4 الأمر الذى دعا اليعض 
اف و ح.شهم دجغاف الطبع م وش دة النشور من الئاس 4 دل والئوحشس 
NS N UENO AE NA‏ 
لا تاف على اتخ و الاخااط » فمو اليس جنا الفرباء والأحانت ٠‏ 
بل ائه الف العيش وحيدا فلا بجد لهم مكانا فى داثرة حياته () ٠‏ 


ويبدو آن البجاوى لم يكن يبادر بالتعارف بل ينتظر ذلك من 
الآخرین > ولم تكن تجرية رجال الادارة المصرية س ف بادىء الأمر _ 
مع بعضهم طببة ء ففى أحد النقارير نقراً وصفا لأوضاعهم ولوم_ا 
لحکام الإدارة المصرية الذين تركوا العساكر بعيثون فسادا ق بلاد هم 4 
وڪان الادارة ذلك ھی المسدوله عن مثل هذه النماوزات ٭+ فد سبط 
كاتب هذا التقرير مثالا لذلك قاثاد : انه إذا ما طلبت الحكومة من شيخ 
احدی القبائل نع المطالب وأهمل ف تقدىمها وششن من أن الحكومة 
ستلومه وتعا#به على هذا الفعل » يعمد ظلما الى التحرش برجال أحدى 
البدنات الصغيبرة فيعتدى عایهم مستعلا بعض الحزازات الشخصة »> 


ل 


(1) محامیل آبحایث السودان التغرير” الساىق . 
(۲) محمد عوضں محمد : الأرجع السانق + ص ۲۷ س ۷۸ ۰ 


۳۱۹ 


نتاديب هذه البدنات () ٠‏ وهكذا بدت الحكومة أمام الجميع انها 
السرلة تن تلك الساکل >¿ ظاهریا 7 دیما الواقع غر ذلك تماما + 


وييدو أن النزاع الدائم كان من طبيعة تلك القباثل حتى أصبح من 
امستهيل أن دمر رجال الشائل المندازعة بدیار بعضهم البعض »> الآمر 
الذی ادى الى تعطل التجارة ومرور القوافل . ناهيك عن وقوع الكثر 
من الفتلى نذبحه هذه النزاعات القيلية (© ۰ 


وقد حاول رجال الادارة وقف هذه التعديات والقبض على مرتكها 
او كر ل هد ال ل رل ارات الى سا اشر 
اإأحاكمة طالب المسشولون ف شسرشی السودان الترخيص لم ممجاز اة الغعلة 
بالق اص وذلك باعدام الغانل ف هينه حنی يتم وقف ES‏ المذابج 4 
ر کائت مئل هذه القوانين Y‏ ثطبق إلا على العسكريين ثطاب الأمر 
در اسیا دمهصر + ودالفعل اننع السكولون ده ذا الطاب ووافقرا على 
تنفيذ القانون العسكرى () ء 


ومن بين الأمور السيثة الثى كانت مننشرة بين القداشل مسالة 
الاغاراث المتادلة ونھبت الحبواناث ت وخصوصا الجمال = ولم سکن 
ق عام (AY‏ الى منسایخ هذه القبائل ¢ الذين شعهدو ا دوقف الاغارات 

(1) محافظ ابحاث السودان س التشرير السابق . 

)¥( محافدل أبحاث السودان س فنس آلنذردر ۰ 

)9( دفر رقم Ya‏ عاندین سس وارد تلیغر اغات س صس ور ° ااتایقر اف 
العربی رقم ۲۷۸ بتاریخ ٠١‏ جمادى الآخر سنة ۱۲۹۱ ه ٠‏ من مدير عموم 
رئ .اردان ال اة اة اط اا ك را ۹ کے ارا 


عردي سسس صسور هة لامر الكريم الصادر الى مدر ٹشسرقی السودان » محافظ 
سسواحل البحر الاأحمر بتاريخ ١١‏ رجب سنة 1۲٩۱‏ ه نمرة ۸| ص ٩۲‏ . 


PY» 


وتأديب الخارجين عن حدود القانون () ٠‏ 

وکان رجال الادارة بالس-ودان يحاولون بشتى الطرق ان يؤلفوا 
بین قلوبهم وآن ياتلغوا حم آنفسهم معهم » فعمدوا الى تكريم مشايخم 
والإنعام علیهم بالرتب کما حدث ف فبرایر عام ۱۸۹۸ حین تم منح کل 
من سیخ بنی عامر الرتبة الرابعة » كما تم من قبل منح سيخ فبائل 
اليدندوة نفس الرقبة السابقة () ٠‏ 

وبالاخىافه الى ذلك کان رجال الادارة فى السودان بقومون بال رور 
على البدو « ١ء٠٠‏ ويخبرونوم ان کان ف نفسهم شىء بسبب سوء الادارة 
التی کانوا بعاملون بها . فانه مرخص لکل کبیر وصعیر منهم ومسموج 
له بان يعرض نظامه دون خوف آو خشية معتمدا بذلك على بساط العدل 
والرحمة +++ » )7( وددو أن هؤلاء اليدو فی زمن الخدیوی اسماعيل 
قد مدأو بشسعرون بالاطمنان من قل بعض العساکر الئی کائت تنهسب 
آموالهم » فقد آصبحوا الآن « ٠۰١‏ بتعحبون حدا لدم اع داء 
العساكر المصرية ؛ وتعرضهم لأمو الهم وآعر أضهم وشرفهم فى الطريق 
كما فى السابق ولدقع أثمان صنف اللوم من الغنم والبقر مقدما 
وزيادة عن الثمن الذى يطلبوه عند ابتياعهما » وكائوا يسرعون ف تبشير 
بعضهم ان الله تعالى قد آمدهم بعساكر منظمة جديدة مشفقة ٠ )( » ٠٠‏ 


وکان رجال الادارة اصرية كلما اقثريوا من منازل هؤلاء العربان 


(۱) دفتر رقم .) عابدین وارد تلیغراغاتث ۰ س ٩۸‏ ۰ صسورة 
التليغراف العربى الشفرة رفم ٥۸١‏ بتاريح ۹ جمادى الآخر سنة ۱١۲۹۳‏ ه 
من وکیل عموم سر شی السو دان وسسواحل البحر الأحمر دسنهدىت الى مهاد ۵ 
خرى باشا . دار الوثائق القومية بالقلعة . 

(۲) دغر رقم ۷۳ معية تركى ‏ ترجمة الوثيقة التركية رقم ٠‏ بتاريخ 
۷ ذى القعدة سنة ۱۲۸۲ «ه ٠‏ ص ٠۹‏ من الجناب العسالى الى حكمدار 
السودان . دار الوتائق القومية بالقلعة . 

(۴) محفظلة رقم ۳١‏ معية تركى س صورة ترجمة الوئيقة الثركية رقم 
Yo‏ بتاریح .1 شتعبان نة ۲ هھ ۰ء من جعفر باشسا الى مهسر دار 
خدبوى . دار الوشائق ١‏ لقومية بالقلعة . 

(6) نفس الوثيقة السابقة . 


۳۹ 


عمد الأخبرون ‏ خلافا للمعتاد - الى سوق أغنامهم ومو اشیهم الى الطرق 
التى يمر منها العساكر قائلين ر ١ءء‏ ان أموالنا غداء للعساكر العادلين 
الإدبين *ء » وزيادة على ذلك فان نساءهم كن يزغردن لحظة مرور 
السا () . 

وکانث الحكومة لا تال جهدا ف دفح ومقاومة الأمراض النى تواجه 
عربان البجة »۽ كما حدث ف مايو عام ۱۸٩٩‏ حين تفشت بين عربان 
قبیلة بنى عامر « بخور بركة » نوع من الحمى المسهلة آأتى تشبه مرض 
الكوليرا . فعمدت الادارة الى اتخاذ كافة الاجراءات الصحية الناسبة 
حتی تم ازالتها تماما ف آيام معدودات 0 * 

وف يونية عام ۱۸۷١‏ إشستكى ناظر قسم بنى عامر من كثرة الوحوس 
التى تهاجم مواشى العربان ليلا ونهارا الأمر الذى يسبب لهم ضررا 
بالغا + وقد خصصت الادارة مكافآت مالىة سخدة لكل من بقل أحد 
هذه الحيوانات وکانت هذه الكافاة تزداد حسب خطورة الحبوان )0 + 

ومن العلامات المشرقة الثى تذكر للادارة المصرية بالسودان تجاه 
عربان البجة تلك المحاولات التى جرت لتوطين وإسستقرار هذه 
E E a a‏ 
خطيرا فى حياة أولئك البدو الذين لم يعتادوا على البقاء طويلا فى بقة 
واحدة » بل جلوا على حياة التشثت فق شعاب الجبال وراء قطعانهم حيث 
بوجد الكلا « ولتد كان أكثر المنتفعين بمشروعات الرى فى طوكر وكسلا 
من البجة ء ومع التسليم بان مستواهم فى الانتاج الزراعى لم يكن 


. نفس الوئيقة السابقة‎ ]١( 

(۲) محافظ أبحاث السودان محفظة رقم ٨۸‏ - دفٽر رشم ٤‏ من 
جعفر باشسا مظهر حكمدار السودان بتاريخ ۲۲ ذى الحجة سنة ۱۲۸۲ ه . 
دار الوثائق القومية بالقلمة . 

(۳) دفتر رقم ٥‏ - معية سئية س صورة المكاتبة الواردة من محاغظ 
ناكل الكر الضن لل اله أيه فا ا د ان م 
ثمرة ۲ . ص ٠١‏ . دار الوثائق القومية بالقلعة . 
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عاليا إلا إنه مع ذلك لم يكن منحطا ء غفى شرقى السودان سارع عربان 
E SAS E‏ 
الزراعة هذه على جلب الكثير من البدو الفارين ‏ أمثال عربان أرتيقا ‏ 
الى المجىء الى جهة طوكر والإأستقرار بها وإحداث لون من 
ا 


وتشجيعا لعربان الكميلاب ‏ وهم فرع صغير من البجة _ على 
للاحظ طوكر لتوزيعها على هؤلاء العربان على آن پسددوا آثمانها عقب 
ال 2 


كذلك قام المسثولون فى تلك الجهات بتقديم نصائحهم ومشوراتهم 
ا ا ی و اا کے ت رکد ا کر اران 
بعيشون ف مسغبة من العيش وآنهم يعجزون عن سداد الضرائب الطاوبة 
منهم فاشسارت علبهم بزراعة القطن والاكثار منه حتى بزداد دخلهم 
ويمكن انقاذهم من الفقر ء وبالفعل آرسلت اليهم آنواع جديدة من 
القطن ذات رتب عالية من آمثال القطن الهندى والسيلانى 9) ٠‏ 


ولد كانت منطقة دلنا نهر الجاش منطقة مستنفعات وأعشاب 
وشجر تؤمها السباع » فطهرت أراضيها وزرعت بمختلف المزروعات فيماً 
سان عسامی G&G \AV* ¢ \Af+‏ وأصبح محص ول القطن من هم 


(۱) دضائر محافظة سواکن س دغثر صادر ) / ٩‏ / ۲۷ سواکن . 
بتاريخ ٩‏ ج نة 1A‏ ھ س مديرية التاكا عموم - مكاتبة رقم ۲ ص ۲ ۰ 
دار الوثائق القومرة بالقلعة . 

(۲) الدغتر السابق س مكاتبة رشم ١١‏ بتاريخ ٩‏ جمادى ثان سنة 
۹ هھ ص ٥٩‏ + 

(۳) الدفتر السابق ‏ مكاتبة رقم ۸٩‏ بتاريخ ۱١‏ جمادى ثان سسنة 
ھ. 

(€) الدفتر السابق ماکتبة رقم ۱۳۲ بتاریخ ۱۷ ج سنة ۱۲۸٩‏ ھ . 
ص ١١‏ . دار الوثائق القومية بالقلعة . 
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مزروعاتها )0( 

هكذا تأثرت حياة القبائل اليجاوبة با لساري الزراعية والعمرائي.ه 
التى تمت فى طوكر ودلتا القاش »> وف نمو مدينة كسلا والقضارف ء 
وقد صحب هذا التطور تشسسايك المصالح واحتشاد العناصر الخثغة + 
واستحاب الىجة الى هذه التطورات وبدآوا يتضذون قرى على ضغاف 
القنوات > وبحتلون أحباء من بعض الدن وأخذ كث منهم تعمل 
بالزراعة كما أسلفنا بالاضافة الى مختلف الحرف ؛ء ولم بترتب على هدا 
التطور تفكك ف النظام القيلى أو العصية القبلية عندهم ء فالغاخفی 
الذى يفل ف خصوماتهم سیان ان عشد مجلسه ف داره بالقرية 
الحديدة » أو فى خيمته وسط مسالك عتباى الوعرة ©) ء 


ومن الأمور اللفتة للنظر حقا فى حياة اليجة _ على أختلاف قبالمم 
وأوطانهم ب انقطاع الصلة تماما بالبحر » فاسست لم سفن أو قوارب 
ولا يعرفون حرفة الصيد البحرى » وأهملوا بذلك موردا هاما ف 
غذائهم * وعلى الرغم من نهم درعون ابذهم على ساحل طوله آربعمائة 
مل » بل ند نشرب الم قلیلا من ماء البحر أحيانا » انهم لم بلقو ا 
بالا الى هذا البحر ء وعلى الرغم من طواف جماعات عرببة بالسواحل س 
E e EDE a e‏ 
البجة لم بشعلموا سيتا من ذلك لدرجة ان الموائىء الثى نشأت على البحر 
لم يکن اليجمة قد شاركوا ف انشاكما (7) + 


النوبيسسون 7 
سكن النوبيون الأراضى اللاصقة لنهر النيل من شمالى أسوان 
حاليا الى بلدتى الدبة وكورتى ء ويعئبرهم الجغرافيون من الشعوب 
)۱( مسصمك عوضس مك . السودان الشمالى ٠»‏ ص ۳¥ + 
(۴) نفس المرجع ٠‏ ص ٠ )١‏ 
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النهرية التی تلتزم وادی النيل التزاما شس ددا وذاك يسيب اشستغالهم 
بالزراعة من جهة » ولأن الصحراء المتاخمة النهر شرقا وغربا قد أرغمت 
هۆلاء النوبيين منذ زمن طويل أن يظلوا ملتزمين النهر وللمساحات القليلة 
الصالحة للزراعة والتى تحف بنهر النيل (ا) ٠‏ 


ويتميز هذا الاقليم الضيق بقشدرة كيبرة على امتصاص العناصر 
الغربية التى تدخله من حين لاخر ٠‏ وعلى تمثيلها تمثيلا كاملا حتى تندمج 
فی اتر السکان + 


رقد شهد النوبيون على مدى آلاف السنيين ألوانا من السلالات 
والجماعات سواء كانت غازية أو مهاجرة ما لبثت أن استولت عليها 
اا ها ا ا وة الخاضة مروا اف مو و كما اکر 
وضرحا ف باد النوبة ء 


وإذا حاولنا ن نتتبع أصسول النوبيين منذ القدم » فان ذلك شد 
يحتاج منا الى صفحات کثرة یږ ء ولكن یکفی أن نقول أن النوييين تعب 
قدیم , سكن أوطانه الحالية منذ لاف السنين ء وقد جاء العرب الى 
بلادهم واختلطوا بهم وأصهروا اليم وبذلك آضيف النسب العسربى 
الجديد الى النسب النوبى القديم إلا أن هذه الهجرات العربية لم تكن 
من القوة بحيث تهضم الثقافة النوبية » ومن ثم بقيت اللعْة النوبية 


اچوا من أهم الدراسات الئى تناوات أصل النوبة ما يلى ٠‏ 
The Archealogical Survey of Nubia.‏ — 


— Seligman: Nubian Origins S.N.R. Vol. XII. pp. 137-48. 
— Kirwan; A Survey of Nubian origins. S.N.R. Vol. XX. p. 47. 
— G. W. Murray; English - Nubian Dictionary (1423). 
— Junker and Shafer; Nubisch Texete. 
بالاضانة الى الكتب الدملقة بالسودان وأهمها : كثابات ماكمايكل‎ 
وترمنجهام وكتب الرحالة أمثال بوركهارت »› والراجع العريسة مثل كتابات‎ 
. امثريزى والمسعودى وابن خلدون وغيرها‎ 
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بلهجاتها المتنوعة حتى يومنا هذا جنبا الى جنب مع اللعْة العربية » بينما 


وقد ل يکون من قييل الترف التاريخى اذا أشرنا الى الخلط __ الدى 
NR SN E E A E‏ 
النوبى وبين سكان الجبال أو الجماعات التى أطلق عليها اسم « الفوبا » 
ف الحبال الواشعة چنودی کردفان ( ۰٠‏ فشسعبت النويه کما دکرناً ديم 
آما « الذويا » أو « النوياويون » » کإسم لسكان جبال كردفان الجنوسة 
غاد دع رفه السكان آنفسهم إ4 و ددع-ون أنفسهم آحبانا سگان 
الجبال آو إن كل ثسعبة منهم تسمى بإسمها ء 


ویخلص الدكذور محمد عوض الى أن أُصول النوسين ف السالالكت 
القوقازية عريقة وقديمة » وان الصفات الزنجية التى نراها آحيانا بينهم 
ھی العنصر الطارىء الدخيل )( ۰ 


وقد اختلف العلماء فى أصل تسمبة النوية كما اختلفوا ف تاریخهم 
ونا لحتهم ۰ فد عرفهم المصريون القدماء بإسم ( ونه ) ا (( نويو » 
بمعنى الذهب آى انها بلاد الذهب > حيث أن أوطان النوبيين مجاورة 


اناجم الذهب ( + کما آطلقوا على لاد السودان اسم « ٿا س تنحسو » 


)١(‏ محمد محمود الصياد : الناس ف أفريقية ٠.‏ ص )۷ س ه۷ 
وبذهب على مبارك الى أن النوبة بطن من لواته » وهى قبيلة من البربر 
سكنت نلك الجهات ( الخطط التوفيقية الجديدة ۰ جزء ۱۷ .۰ ص ۳۸ ۴٩۹‏ ) 
ولسنا ممن بميلون الى هذا الرأى الذى لا يستند الا على مجرد تشسابه بين 
كلمتى « البربر » و ١‏ البرابرة » رغم أن التسمية الأخيرة غير دثيقة ويطلتها 
العامة بن غير النوببين ء فالبربر والنوبيون كلاهما بعيد جدا فى الموطن > 
بالاضافة الى الاختلاغات الواضحة بينهمسا من حيث اللامح الشسكية › 
والجوائب الثقامية * 

(۲) السسعيد أبراهيم البدوى : النوباويون » دراسة تاريخية 
انثروبولوحية بمجلة الجمفية الجغرافية. . العدد ٦‏ لعام ٠۹۷۳۰‏ ص١٠١‏ 
وما بع دها ۰ 

ga GEA e 

(6) فس ازجع :صن ٠ ٣١١‏ 
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sla “ Ta-Nehesu‏ = رض »> نحسو = السودان ء وعلى هذا غريما 
تكون هناك صلة لعوية بين نحسو وكلمة ( النحاس ) العربية إذ أن سكان 
النوبة يميل لونهم من اللون النحاسى (ا) ء 


ويتحدث النوبيون لغة تختلف قليلا من اقليم الى اقليم ٠‏ فلأهدل 
الحس وسكوت لهجة » ولأهل دنقلة فى والكنوز فى شمالهم 
لهحة أخرى ء وقد فسر ذلك بأن الجها ت الوعرة فى اقليم الجشادل 
الزسطى الت دون الإأختادط باهل القنمال والجتوب فتشابهت نة منكان 
الجنادل » غير آن هذا التفسير لا يساعد على آيضاح نشابه لهجات 
الدناقله والكنوز مع بعد المسافة بينهما + ويفسر الدكتور عوض هذه 
الا ا اه ن الاتصال بين اقليم الكنوز والدناقلة كان كذيرا 
بحكم العلاقات التجارية بين الجنوب والشسمال » وكان لابد لسرعة 
الاتصال من تجنب الافليم النهرى الكثير الجنادل والذى لا يلعب دورا 
هاما فى التجارة » من المعروف أن الدناقلة والكنوز بحكم موقعهم يقومون 
يدور كبير فى تلك التجارة وبالتالى كان لابد آن يحدث هذا الاتصال 
والتشابه اللفوى () ء 


وينقسم الئوبيون عموما الى خمس مجموعات رثيسية : الكنوز فى 
الجزء الممثد من أسوان الى كرسكو » والفديجة ما بين وادى حلفا 
وكرسكو ومعروف آن هاتين الجموعتين تسكلان النوبة المصرية ف الوقت 
الحاضر وقد تم تهجيرهم الى منطقة كوم آمو باس وان خلال ناء 
الس الال 


وأما المجموعات الثلاث الباقية فهى التى تشكل النوبة السودائية 
فى الوقت الحاضر وهى على النحو الثالى : الدناقلة ف الجتسوب ما بين 


Budge; The Egyptian Sudan, Its History and Monuments Vol. (1 
I1 p. 505. 
١ ۳.2 ص‎ ٠ السودان الشمالى‎ ١ محمد عوض محمد‎ )۲( 


YY 


الدبة وأبى فاطمة ثم المحس والسكوت فى اقليم الشلالات والجنادل بجي ء 


وقد يكون من الفيد ونحن نتتبع تطور المجتمع النوبى السودانى 
ف ظل الادارة المصرية حتی عام ۱1 آن نميز بين فتتين من السكان : 
الأولى وئشمل غگة الزراع المستقرين + ففی اقلیم دئقلة بعتدل جريان 
النهر وتخلو الجنادل وتتيسر اللاحة ويثسع السهل الفيغى ف مواضع 
عدة » الأمر الذى یتیج للس كان نشاطا زراعا قوم على الرى الحو 
والسواقى + وف المحس لا تسح النهر للزراعةه إلا يمقدار ضشل ولكن 


رغم ذلك تود جهات ينسح فا الوادى ونقم عمليات الزراعة چو چو + 


آم الفقة الكائية غهى فة آلتجار » فالدتافلة على وجه الخض وس 
انستهروا بعملياتهم التجارية فى كافة أرجاء السودان ٤‏ فى وسطه وغربه 
وجنوبه » وظهر من بينهم تجار ذوو ثروات ضخمة وكونوا تجمعات 
كبيرة ى البلاد الى سكنوها لدرجة أن يعض الأحياء ‏ ف كردفان مثالا 
س عرفت باسمهم پو پو و ۰ 


ولقد تجمم الدناقلة ف عهسد خورشدد باشا « بحلة المراكسة » 
بالخرطوم حيث مارسوا مهنة التجارة » وشاركوا ف رحلات الجنوب 
التجاربه کحراس وخصوصا بین عامی ۱۸٤۲‏ › ۱۸۵۲ حن احتکر 
حكمدارو الملسودان التجارة ف الجثوب ء ومنذ عام A1۰‏ عظم عددهم 
ق الخرطوم وجنوبها حبث رافقوا تأجر الرقيق محمد خير الدنقلاوى 
الذى كان يهاجم الشلك ء وقد قدر عددهم ف ثلك السنة بثمائية 
عشر الفا () ٠‏ وعقب اعلان الحكومة الحرب على تجارة الرقيق فى 
عهد اسماعیل لم يتناقص عددهم ق الخرطوم بل ثولوا حملات الحكومة 


—- 


(و) انظر الخريطة . 

ال#وو) أنظر فصل تطور الأوضاع الزراعية غيما سبق . 

ججج جو) أنظر القتسم الأول من فصل التجارة والمواصلات . 

() أحمد أحمد سيد أحمد : تاريخ مدينة الخرطوم ٠‏ ص |١١‏ ~ ,015 ب 


YA 


ق 3 و ا ت ا اوی ا 
»۰ کما مارسوا نفس المهمة مح صمويل بيكر فی خط الاستواء ف 
نفس العام » وأيضا مح غوردون بین عامی ۱۸۷٤‏ س ۱۸۷٩‏ )( * 1 
ولقد كانت الهجرة من أهم سمات الجماعات النوبية خقد ضاق 
اقلیم المحس والسکوت بسکانه » نظرا لقلة موارده فهاجروا الى أماكن 
جديدة داخل السودان مثل جزيرة « توتى » واقليم « عيلفون » ٠‏ 
وهنا فى هذا الوطن الجديد نود أن نشہپر الى أن المحس فد استعريوا 
وأصبحوا لا يختلفون عن جيرانهم من المعرب وأصبحت لختهم الوحيدة 
ار ك فد الفا ةى أن غت المجرات ا 
اتجهت الى جيل « ميدوب » وشسمال كردفان ودارفور ومصر کانت من 


المحس (") : 


اا ا ی ا ر ا ی 
ر و 


لعل من المفید ان نشبر بادیء ذی بدیء الى آن النطام الشيلى 
ف المجتمم السودانی يمثل ركنا اساسا فی يناه * وسوف نلاحظ أن 
القبائل العريبة التى وفدت الى السودان جاعءت بكثير من نظمها المختلفة > 
والاجتماعة منها بوجچه خاص ءوبالرغم من التطورات الجديدة التى 
حدثت ف الوطن الجديد إلا أن مسالة الائثماء الى قييلة ظل بمثل يتا 
من الوجاهة الأحتماعة وله احثرامه الشديد سواء ف المديدة أو ف 


e 


(1) أحمد أحمد سيد : المرجع السابق ۰ ص ٠.۱١۴ = ۱٦۹۲‏ 
(۲) محمد عوض محمد : الشعوب والسلالات الاغريثية ٠‏ س ).۴ . 


۳۹ 


الحلة ( القرية ) ٠‏ ويصعب تماما » وخصوصا ف القرن التاسع عشر »> 
اجراء تقسيمات حادة لمجتمع القبيلة فى السودان بمعنى آن نشول ان 
هناك فروشا واضحة بين مجتمع المدينه ومجتمم القربة + فالرچل فنښے |۶ 
ف الأدينة أو فى الحله لايد وآن کون منضويا تحت اسم قَږٍ قعبلة وهذه 
مسالة يحرص عليها الفرد السودانى تماما فلم يكن ا ا 
وزن بینهم بقدر ما کان ضروريا أن ينتمى الى قبيلة عربية ٠‏ 


ويشير البعض الى جملة آمور حول تاريخ العروبة فى السودان > 
ها غ درت لن اله هارن الان اى وان 
أطراف السودان الشرقية بذلك ثم تلتها هجرات أخرى من الحجاز 
منذ ظهور الاسلام > ومعروف أن نة السلطنة السنارية قد أرجعها 
البعض الى جماعة من القبائل العربية من بنى آمية (ا) ء ويشير مسستر 
درسد لون الدالی ریا سا د ی کر کن 
اخترقت مجموعات منهم البحر الأحمر الى السودان الشرقى واتخذوا لهم 
زوجات من السكان الحاميين ويقصد بهم البجة »> وعن طريق ذلك آمکنهم 
آن پرثوا مناصب خطيرة (') ۰ 


من تحدد 2 نحو السسودان سو أء 
ماکمایکل بر ی hs‏ 2 صر کان اهم مذفد للعرب الى ا ويفضله 
عن النفذ الشرقى » ويملل الأسباب التى دعت العرب الى الهجرة من 
مصر الى السودان بأعداد غفيرة الى أن الحكم فى مصر قد انتقل من 
أيدى ولاة عرب الى اسرات تركية غير عربية منذ الحمكم الطولونى مما 


(1) يوسىف فضل ٠‏ . مشدمة ف ثاریح امالك الاسلامية ف السودان 
الشرشی ص ٤ )١‏ وأئظر أيضا : الشساطر بصيلى ٠‏ تاریح وحضاراتث 
السودان الشرقى والأوسط .۰ ص ۲.٦‏ س ۷ء۲ ٠‏ 

(۲) انظر مفالته فى ١ SNR‏ الجزء الثانى س محلد ٠۴‏ ء نة 
A1.‏ + ص ۰,۱١۰‏ 


pe, 


جعل العرب پشعرون بضیق آدی الى هجرتھم للجنوب کما بشیر آیضا 
الى أن العرب الذين آتوا الى مصر كائواأ من بيئة شبه الجزيرة العريده 
الرعوية فوج دوا ف الييثة الحمديدة ( مصر ( انهم قد حرمواً 
مما الوه ف بیشتهم الأصلىة من ارتحال وتنقل فترکوا مصر ميممين 
سطر بيثة تشابه شبه الجزيرة العربية () ٠‏ 


بعد ذاك کله پجدر بنا آن نعرض اتوزیع القباثل العريسة ف 
السودان > وهنا نذكر بآن العرب ف بلادهم الأصابة كانوا ينقسمون 
الى قسمین کبیرین : : القسم الأول يعرف بالجنوبيين من سكان اليمن 
وما يلها » والقسم الثائى ويعرف بالشماليين من سكان الحجاز 
ونجد + وقد عرفا آحدانا بإسم العسرب العارية والعرب المستعرمة 
آو القحطانبين والعدنانيين + 


وإذا کنا ناحظ أن العرب ف آی بقعه هاجروا الها بنقسمون الى 
مجموعات بنئمى بعضها الى العدنانيين واليعضس الآخر الى القحطاتيين ء 
فان يها بهذا قد حدث ف السودان ء غقد مثل الجعليون أو العباسبون 
الشعية العدئائية » كما مثلت القبائل الجهشة الشسعية القحطانية + 


تمتد أوطان هذه الجموعة الكيرة من القبائل العرييه من دنقلة ف 
الئمال الى بالاد الددكا ف الحنوب + وللحعليين آوطان آخری دده عن 


_— ي 


Mac Michael; op. cit., vol. FE. (1)‏ 
آنخلر سو شی الحمل ة تاریتح سودان وادی الئل الحزء الأول ص 
foo ok‏ + 


(چو) علينا أن نفسرق بين غبيلة الحعليين وبين مجموعة الجعطيين 
أ العباسيين ؛ خقبيلة الجعليين تعيش على ضفاف النيل بين مصب عطبرة 
مالا وهانق فة حوبا »> ( محمد عوض : السودان ووأدي النيل ؛> 
دراسات ف تكوين وادى الئيل ومكان السودان وسكانه من حوض هذا 
النهسر ص )) ) . 


۳! 


النهر فى سهل البطانة وكردفان وهى فروع للأوطان النهرية التى نشعل 
من نهر النيل مسافة تبلغ زهاء الألف كيلو مثر ٠‏ 


ويلاحظ الدكتور محمد عوض على توزيع الجعليين عدة مور آهمها : 

E O 
E E 
البطانة » وبعضها استوطن ف جزء من جبال النوبا حيث سس مملكة‎ 
۰ نقلى‎ 

٢‏ لم يكن هذا الانتشار الذى اتخذته المجموعة الجعلية على 
e O BR e GE E ES A‏ 
انقطاع فی احدى أجزائه من وادى النيل الأبيض احنلته بعض قبائل 
اة 

ت وای 
کله لا بنازعها فيه منازع الهم إلا فى أطرافه الشمالية حيث يقاسمها 
ا وف الي كه كا ا ا فلك اد 
A EA A a‏ 


وينتسب الجعليون الى ابراهيم اللقب بجعل » وهو طبقا للروايات 
اين سعد ٻن فضسل بن عبد الله بن عباس عم النبى ( صلى الله عليه 
وسلم ) وعلى هذا فالجعليون ينتسبون الى الأصل الهاشمى ولذلك فانهم 
يمون أحيانا بالجموعة العباسية ٠‏ ويرفض الدكثور محمد عوض 
الدزرابة هذا السب أو التش_كك ی حشفنه كما فعسل 
ماکمایکل » نظرا الأن أدلة الأخي غي قوية » فقد سبق أن شكك اليعض 
فی اشاب البشاردين وغیرهم الی بنی کاھل ثم أظهرت الأدلة صدق 
هذا الائشساب (© + 


(۲) السودان الشمالي , ص ١٠١٤‏ ۰ 


TY 


ویقول ماکمایکل حول هذا الانثساب انه اختراع خالص » وان لم 
يكن كذاك » فأقصى ما يدل عليه هو تجمع خليط من القبائل المتباينة 
الصفات نحت قيادة رجل يدعى الانتساب الى بنى العباس )( ۰ 


وتشمل الجموعة الجعلية على عدد كبير من المقبائل » إلا أن بعضها 


صغیر جدا ومن آشسهرها : 


أولا : القبائل النهرية : 

الجعليون : وهم الذين أخذوا اسم المجموعة ٤‏ وهم دون شك أكبر جزء 
من هذه المجموعة » ويمثد موطنهم من خانق سبلوقة الى العطبرة » وتعد 
E E E A E‏ ا ا 
مرکزا انیا لهم اا ف واا ون ال و وة ر 
برير . والرباطاب ويقطذون فى النملقة من رر ائ ) ابو مسد ( 4 
والناصير من أبو حمد الى آخر المشسلال الرابع ٠‏ والشايقية من الشلال 
الرابع الى اقليم الدبة ٠‏ والجوابرة فى داخل بلاد النوبة بين الدناقلة 
والمدس والركابية وموطنهم وسط بلاد امحس > والجموعية وأتباعم 
شمال وجذوت م درمان حاليا الى حدود الكواهلة ٠‏ والجمع فی غرب النيل 


انیا 3 الغبائل آأقسمة بان الذهر C‏ کر دفان : 


ودم هذه الشساتل السديربة الذين بقطن حزء منوم سالاد الدسوية 
والجزء لاخر کردفان + 


ثالذا : الفبائل التى ابنمدت عن النهر ٠‏ 


f 2 4%‏ 0 4 £ 
وديم الجوامعة 3 أو اسہ.۔۔ط کردغان وش مال وسرق الأيضس 0 


س 


History of the Arabs in the Sudan Vol. I. þ. 197. ٠ (1( 


Yr 


والغفديات جنوبى الأبيض ثم البطاحين فى النمسف الشمالى من 
البطانة (ا) ء 


وقد لا یکون امجال مشسعا لتتبع كل قبيله من هذه القيائل على 
A NES RS E‏ 
انها عامل مرك جم بن هال هة اة الك ود 
الشايقة و وأحدة من اهم قبائل هذه الجموعهة » وقد وصفهم ب بورکهارت 
ف ا رن الاسم كر امم كاز مرن مااسفان الام : 
ولهم ثروة ضخمة من الماشية والحبوب وانهم اشنهروا بالكرم ويمجدون 


رجال العام ( 


ومنذ عام ۱۸۲١‏ ارتبط الشايقية برجال الادارة المصرية فى السودان » 
شفی خلال مسسيرة الحملة اتی قادها اسماعپل کامل کک AY»‏ 
ا ولاك ا لاثنايم عن القنال ي واسفرت ا عن 0 + 
ومع ذلك ینعی ا ای آنهم کانو! محاریین آشسداء ام بلقو ا السلاح 
إلا بعد قتال شديد (7) ء وقد أكرم اسماعيل باشا ابنة أحد ملوكهم 
ويدعى ( صبير ) بعد أن وقعت ف الأسر مما جعله يقبل الانضواء تحت 
e‏ ار كثير من الشايقية منذ ذلك ا 
فاشترکوا ف غزو الفنج وفئح ا ۵ + وقد منحتهم الادارة 


(۱) محمد عوض ` المرجع السابق ص ۱٦۸‏ ؛ 

(هو) الشايتية هم ابناء شايق بن حميدان بن صبح أبو مريخة وهو 
الى تزعم رواياتهم انه هاجر بالقبيلة من بلاد العصرب الى السودان 
) عدد المجيد عاندین ً قبائل من السودان الأوسط و الغربیى ٭ ص 11( 4 

(۲) أنظر ٠‏ رحلات بوركهارت ف بلاد النوبة والسودان ٠‏ ص ۱۷۲ . 

)( حمدنا الله مصطفی : المرجحع السايق + ص ¥{ + 

۸۳ صادر الأوامر س صورة الأمر الکریم رثم‎ ۱۸۹١ دفثر رقم‎ )٤( 


Pg 


الصرية مساحات من الأراضى قرب مصب النيل الأزرق وحول خائق 
سبلوقة ¢ وأصبح لهم وطن خدید ف حلقانة الوك والجهات النى تلیها 
فى الشمال ء وظل الشايقية طوال عصر محمد على واسماعيل مخلصين 
تماما للادارة المصرية فى السودان وكانوا عنصرا هاما اعتمدت عليه هذه 
الادارة فى الحافظة على الأمن وجمع الضرائب »> وأن كانت المساة 
الأخيرة قد آضفت عليهم سمعة غير طيية ء وظلوا على هذا الولاء حتى ف 
عنفوان الثورة المهدية الى أن سقطت الخرطوم ف ینایر عام ۵ ف 
أيدى رجال آلهدى ء ولذلك فان آمر العفو الذى صدر عن جمیع القائل 
ام يكن يشمل الشابقية () . 


وأما الفرع الآخر من المجموعة العباسية والذى يعد أيضا من 
الفروع الهامة لهذه امجموعة فهو فرع الجعليين بشندى والتمة ٠‏ 
وقصة هذه المجموعة أو بالآضخ-ری ز عرمهم ااك نمر مح الدكم امصری 
معروفة تماما ادارسی التاريخ السودانى الحديث ء فهو الذى آجمح 
المؤرخون على أنه المدبر لمقثل اسماعيل كامل الأمر الذى حعل الدفتردار 
يحطم شندی ویفر آهلوها الى أجزاء السودان وتخوم الحيشة + 
وقد استقرت خماعة ميم خول «نطتة مقرق اليلين خيت عل ميظعية 
تجارا » أو بالأهرى باعة متجولين » يشسترون بضاعتهم بالأجل 
ويتجولون بها الى أماكن بعيدة ثاركين أهليهم بالخرطوم ومتجهين الى 
قرى النيل الأزرق وكردفان ء وكانث تجارتهم نتركز ف الأقمشة القطنية 
والتوابل والعطور والخضاب وغيرها « وكان من العثاد أن يعيب الثاجر 
منهم عن موطنه عاما کاملا » كما كان يقنع بالربح القليل ء واشتهروا 
بالصير والشرف والأمانة ونادرا ما كانوا يعننون ء وكان لهذا الخلق 
التجارى آثره الطيب ف العلاقة بينهم وبين بقية سكان الخرطوم (7) ء 


(1) نكولز + الشايثية ٠‏ ص ٠.‏ وأنظر أيضا : محمد عوض محمد : 
المرجع السابق ص ۲۱۸ . 
۲) أحمد احمد سيد : المرجع السابق ۰ ص ٠١٤‏ . 


ثانيا : الجهنيسسون : 


وهم المجموعة الثانية الكبيرة هن القبائل العربية فى السودان والتى 
يذكر البعض انها تنتمی الى « جهينه » آي الى القحطانيين باليمن چو + 


وترجع القبائل الجهنية ف السودان تسبها الى عبد الله الجهنى 
الصحابى » وهو وان لم يكن من جهينة مبأاشرة فانه من قضاعة التى 
تنتسب اليها جهينه ء ويبدو أنه قد حدثت بعض الفروق بين العدئانيين » 
والقحطانيين فى شبه الجزيرة العربية » وفيما بينهم ف السودان ٠‏ 
فغى المنطفة الأولى كان ااناس بفخرون بانسابهم اليمنية دون آن 
بحاولوا خلطها بأنساب أخرى ء آما ف السودان غانه قد حدث تصاهر 
بين العباسيين والجهنيين ونشأآت بينهم صلات وروابط ء وثمة فرق 
آخر ٠‏ وهو أن مجموعة القبائل اليمنية تنتمى الى قبيلة معروفة 
ومشهورة ٠‏ آما الجعلية فيس-مون بإسم شخص يدعى أبراهيم جعل 
آو يتصلون بنسب العباس آى الى شخص أيضا + وتفسبر ذلك عذد 
ماكمايكل ان الجهنيين ظلوا على بداوتهم وهم ف السودان ولم يدث 
بينهم وبين باقى السسكان إمتزاج ديد فاحتفظوا بوحدتهم تبعتهم 
القبيلة ء ما الجعليون فعلى العكس منهم اختلطوا أختلاطا شديدا 
بالسكان السابقين ٠‏ ومعنى هذا آن الجعليين كانت لهم قبيلة عربية 
واحدة ينثمون اليها وضاعت معالمها بعد كل هذا الاختلاط (ا) ء 

وبعلق الدكثور محمد عوض على هذا الرآى قائلا : « لعل الأرفق 
أن الجعليين لم يكونوا أول الأمر قبيلة واحدة بل جماعات عديدة من 
شبائل متقاربة الأئساب » هاجرت على دفعات وف أزمان منفرقة واسثقرت 


(چو) انقسمت قحطان الى شعبتين كبرتين هما ٠‏ كهاان وحمي وتفرعت 
عن كهلان عدة قبائل مشهورة مثل جزام ولضم وكندهة والاأوس والضزرج 
وغيرها . ومن حمير تفرعت قبائل مشهورة أيضا مثل تضاعة وبلى ومنها 
جهينة الى نحن بصددها ( محمد عوض . الرجع السابق ص ۸ء۲ ) . 

0 ا ا ى و ا 


۳۳ 


ق الأوطان التى تعيش فيها الى أن نشأت بينهم أسرة قوية ثولت 
الزعامة ووحدت القبيلة فكان لهذه الأسرة الفضل ف توحيد المجموعة 
وإدماج السكان الأصلبين ف المجموعة العربية (ا) ء 


والمجموعة الجهنية ف السودان لا نتركز ف منطثة واحدة مثل 
العباسيين الذين تر زوا :ف الاقليم النهرى من السودان » بل انتشرت 
ف الشرق والغرب » وقلما تدعى قبائل جهنية فى السودان بهذا الإسسم 
بل تدعى كل قبيلة فيما باسمها الخاص ء وربما يعود ذلك الى أن 
هجراتهم كانت متفرقة زمانا ومكانا ء ويتوزع الجهنيون ف السودان بين 
ثلاث مجموعات رثيسية : المجموعة الأولى هى مجموعة رفاعة ومعها 
القواسمة والعبد لاب والعركيين وغيرهم » وهناك اللحويون والحلويون 
والعوامرة والخوالدة وغيرهم ء ثم أخيرا الشكرية ء وتسكن هذه امجموعة 
النصف الشرقى ف آقاليم النيل الأزرق والبطائة ء 


والمجموعة الثانية هى مجموعة فرازة » وتضم دار حامد وبنی 
ارو ا و ي ا 
الجمات الشرقية والوسطى من كردفان ء أما المجموعة الثالثة ختضم 
اوك اة والقرة راكاد راا وكا و 
وتنثشر هذه المجموعة فق کردخان ودارغور » وان کان بعضهم مشل 
المسلميه والدويحية لهم أوطان أخرى ف الجزيرة والنيل الأزرق (7) ء 


ويتركز الجهنيون الغربيون ف کردفان بكثرة بعکس دارفور التى 
مغل عدد هم فبها ٤‏ وهم بنشسمون الى قسمین ; رعاة ایل ف الشمال مڈل 


(3e)‏ ينو خزاره بهذا الاسم لم دعد لهم رحسو د ف السودان ولکن 
من رعاة الال ف كردفان ودأرفور ثم تمزقت هذه الجموعة ومن أهم آجزائها 
(ا تفس ارجم هن ۲١٤‏ 


FY 


الكبابيش والحمر () ء وبالرغم من أن حرفتهم الرئيسية كانت الرعى > 
إل ات غمرا انا ق فل ابات ن كران الى الل كع نرا 
ينقلون الصمغ من الأبيض الى الدبة وهو ما يزال رطبا » وكثيرا ما كانوا 
يجدون متاعب بسبب ذلك حيث يجف أثناء المسير فيقل وزنه » وربما 
يکون ذاك مدعاة لحدوث تلاعب ف الوزن الأمر الأذى خلق نوعا من سوء 
الهم بين الطرفين ء وييدو أنهم كرهوا الحساب الدقيق فاتجهوا فى 
بعض الأحيان الى العمل مع الجلابة رغم قلة ما بيذلونه منعطاء () . 
أما القسم الآخر فرعاة بقر ويسمون بالبقارة »> وهذا الإسم لا يطاق 
إلا عليهم على الرغم من وجود بعض القباگل الأخرى الثى ترعى البشر »> 
ى أن هذا الاسم خاص بالقبائل الجهئية ف كردفان ودارفور التى تعنى 
برعى الأبقار ومن أثسهر قبائل البقارة فى كردفان بنو سليم على النيل 
الأبيض وآولاد حمید وغرع من الهبانية والمحوازمة ثم املسيرية وآخيرا 
الحمر فى الركن الجنوبى الغربى من كردفان ء وآما الجزء الذى يعيش 
ف دارفورد ختمثل فى الرزيقات والهبانية والتعايشة » وبنى هلبة وبتى 
خزام )۰)0 

ويمثاز البقارة بصفات حربيه وهم يشبهون الشايقيه من هذه 
ألناحية » بالاضافة الى آنهم صيادون مهرة ٠‏ وهذه الصفات الحصربية 
مكنتهم من إنشاء أوطانهم ف بلاد جديدة وجعلتهم بدافعون عنها ٠‏ 
وکثرا ما حدث تصادم بینهم وبين سلطنة دارفور الأمر الذى أضعف 
رک ا ف ر فو وو ل اا الى ا ا 
البقارة جعلت هذا الصدام أمرا حتميا لأنهم أثناء فصل الجفاف فى 
أواخر الشتاء ينزحون بماسيتهم نحو الجنوب حيث يصطادون الفيلة 

(۱) جریدة أرکان حرب . العدد رقم ۸ غرة جمادی الاأولى سنة ۱۲۹۵١‏ ه 
تثریر أحمد آنٹدی حمدی . ص ٥۷۸‏ ۰ 

(۲) عوض عبد الهادى العطا . تاريخ كردفان السياسى فى المهسدية 
1 ۹ * ضس ۱۴ » 


)( محمد عوضس محمك :۰ امرجع السابق + ص ٩۹‏ ۰ 
( م ۲۲ الثطور الاقتصادى الاجتماعی ) 


TA 


ويهاجمون الزنوج ويخطفون ماشيتهم ٠‏ وف فصل الطر يتجهون نحو 
الشمال هربا بقطعانهم من الذباب والمستنقعات الى الرتفعات الشمالية 
الجاغة والتى يدعى الدارفوريون آنها ملك لهم ومن ثم كان لايد من حسم 
هذا الأمر عن طريق القتال ء 
الكو آأهلة : 
العباسية أو الجهنية ء وهذه المجموعة تنتسب فى أصولها الى كاهل بين 
أسد بن خزيمة فهم بذلك عدون من عرب الشمال إلا أنهم منفصلون عن 
المحموعة الجعلية ف النسب # وقد نزلوا ف وشت متقدم على السواحل 
السودافية للبحر. الأحمر ما بین عیذاب وسواکن » واختلطوا 2 النجة 
بل وتعاموا لغتهم وصاهروهم واندمجوا فیهم بحيث لم يعد لهم وجسود 
فى أقاليم البجة كوحدة قبلية مستقلة » وهم بذلك قد حملوا النسب 
العربى للبجة ء وهناك بطون آخرى من بنى كاهل انتقلت من شرقى 
السودان الى آقاليم عطبرة والئيل الأزرق » وأخرى الى النيل الأبيض 
ی مالكو اهلة وآحبانا باسم الحسائية والحسسنات * كذلك فان هناك 
قله ف کردفان تحمل اسم الكو اهلة )( + 

وتجدر الاشارة الى أن هناك بعض القبائل اخثلف النسابة حول 
آصولهم مثل الشكرية المجاورة للبجة ء فالبعض يضعهم ثحث مجموعة 
جهينة ٠ء‏ ومع تسليمهم بآنهم من جهينة إلا نهم يفضلون الانثساب الى 
قریش + وهم يعيشون ف اقلیم البطانة ويجاورون بشارى ام ناجی ف 
سهل البطانة » ومن القبائل الأخرى التى جاورت البجة « الرشابدة » 
آو الزبيدية والحمران ء 


(() محہد عو ضس محمد ۰ الشعوب و السلالات ألافريشية ٠‏ سس Uk‏ 2 


قبائل ساحل البحسر الأحمر : 


وبقصد نهذ هھ القبائل على وحه التحديد جماعات السومال والدناکل 
والحالا + فمن المعروف آن عضا من هذه الجماعات القيلية قد شملنها 
Sea N‏ 


وقد اصطلح علماء الأجناس على تقسيم القوقازيين ف آفريقيا الى 
قسمین حامیین وسامیین » كما انهم يميزون بين الحاميين الشرقيين 
والحاميين الشماليين ء٠‏ وعلى هذا فان هذه القبائل تتدرج تحت طائفة 
الحامبين الشرقيين (') ٠‏ 


E و‎ 

النامنة من درجاث العرض الجنوبى ونتجه نحو خلیج عدن *+ وأکثر هذه 

الأوطان يقع فى الوقت الحاضر داخل جمهورية الصومال » كما أن بعضا 

منهم بعيش ف الجزء الجنوبى الشرقى من آثيوبيا آى منطقة أوجادين . 

ويعبر عن السومال فى بعض الأحيان بأولاد عيسى الذين يتكوئون من 
ثلاث قبائل كبيرة » وكل منها ينقسم الى آفخاذ عديدة (7) ۰ء 


وعد قله الدناكل جزءا من الفباثل الواشعة چنویی هرر > وهنااك 
مات الأقسام الصغيرة لتلك الشائل المنشرة فى هذه الناطق )( + وما 
الجالا فتسمى أحيانا باسم « النولى » آو « الجالائولى » وتنقسم الى 


(۱) محمد عوض محمد ؛ الرجع السابق ص ۲۲١‏ س ١٣؟ ٠‏ 

(۲) حريدة أركان حرب الجيش المصرى . السنة الثالثة ۱۲۹۲ هد س 
العدد رقم ه بتاريخ غره رجب سنة ۱۲١۹۲‏ ه . والمقال بعنوان ‏ نبذة 
تتعلق باستكشاف أراضى العيسى وقبائل الجالا وهرر ( تاليف عبد الله أفندى 
غوزی صاغتول آغاسی آرکان حرب ۰ ص ۲۸٩‏ ) ۰ 

(۳) جريدة أركان حرب ٠‏ العدد رقم ٦‏ بتاريخ غرة شعبان سنة ۱۲۹۲ ه 
ص ۷١‏ وانظر أيضا : الأرشيف الأمريكى »> محفظة رقم 1۸ مكاتبة رقم ۴۷۸ 
بتاریخ ۲٢‏ نوفمیر ۱۸۷٩‏ ۰ 


+ 
آربح قبائل وأراضها محصورة بين } جلديسة ) ومدينة هرر )( 


وأکثر هذه القہائل کانت تعيش على ما تکثسیه من حمل البضاثع 
على یلها » ولم پکونوا زراعا و صناعا * وكان البدوى الواحد منهم 
يكتفى بتأجير جمل أو اثنين مرة واحدة ف السنة أو مرتين ٠‏ ومتى 
أخذ الأجرة كسا نفسه وأسرته ومکث ف قریثه يرعی ابله وغنمه » 
يشرب آلبانها ويأكل لحومها ء وأما مشاكلهم العامة فكانت تناش مسع 
مشسایخهم وتخضع لأعر افهم وعاداتهم وتقالید هم ومٹی استقر رآی 
مشاآیذهم على حکم تم ئنغىذه فورا 0 + 


قبائل النويا ( سكان الجبال) : 


پسستخدم لفظ نويا لادلالة على السكان المتزنجين ف المنطقة الى 
شعرف باسم جبال النوپا آو تلال النوبا ا( دار نوبا ) وهی تقح فى الجنوب 
الشرقی من كردفان () ۰ 

ولسنا فى حاجه الى تكرار ما سبق أن ذكرئاه عند تعرضنا بالحديث 
عن سکان النوية السودانية حن خلصنا الى آنه من الصعب أن تکون 

ويذكر الدكثور محمد عوض ان سكان الجبال يمثلون سلالة مستقلة 
عن الجماعات الثى تحيط بها »> وهى تعد مجموعه وطنية شدیمةۀ سكنت 
هذا الاقليم منڏ زمن بعيد ٠‏ ود آثاحت لهم أوطانهم الجيلعة نوعاا من 


٤» محرم سسثة ۳ هھ‎ ٣ محفظة رقم ۲ عصایدین وأرد معية ۰ ف‎ )١( 
: تقرير مقدم من أركان حرب ماأمورية هرر . أنظر أيضا : شوقى الجمل‎ 
. ۲۹۳ الوثائق السياسية لسياسة مصر فى البحر الأحمر ۰ ص‎ 

(۲) تقس المصدر ص ۲۹٤۲‏ . 

(۴) السعيد ابراهيم البدوى : المرچع السابق ٠‏ ص ١٠١‏ . 

(#و) أنظر یما سبق ص ۲۲۴ . 


۳4۹ 


الحمماية () ٠‏ والبعض الآخر يرجعهم الى الجنس الزنجى ٠‏ وان كانوا 
كد قاروا الما الخامة والطاهة فق قى اطق مل اه وان 
والجزء الشمالى من الجبال () ٠‏ 


ويذكر نقرير أحمد أفندى حمدى الصادر ف ابريل عام ۸ الی 
أن أصل هذه المجموعة السكانية پرجع الى شخص ددعی الشيحخ 
عد الهاد ی الشسهبر یمعارکه مع الدارفوريين ء والذى قدم من (« الداية ( 
مع جم غفيبر من عائلئه وسكنوا تلك الجهة ۾ ثم تزوج بأمرآة من النوباً 
القاطئين منذ زمن طويل » فتناسلت ذريته واختلطوا بالنوبا وصسار 
للجميع « ٭* عزوة واأحدة » () + 


تقربم تارة من الئوبة ومن الزنوج تارة آخری وعد هم عن کليهما 
تار اٹ أخری * 


والنوباويين لغات ولهجات عدة حتى قيل ان عدد اللغات بين النوبا 
يمادل عدد الجبال ء وهذا القول وان كان فيه شىء من المبالعة فانه 
لا يخلو أيضا من الصواب ٠‏ وقد أرجع البعض لات النوباويين الى ثلاثة 
A AN EEE a dal‏ 


۱ س السودائية ۰ 


ہے النومدة ۰ فکل قود اة ندځخل اعدا ضمن نوع من سد هھ 
()] محمد عو فس مول ٤‏ المرجع السانق صں N‏ + 
(۲) السعيد ابراهيم الیدوی ” امرجع السابق ص ١ا‏ ء 
(۳) جحريدة ارکان حرب ٭ تقریر احمد أفندی حمدی السابق ص ۵۸۱ . 


EY 


الأنواع الرئيسية (') ء وقد قسم آخرون اللغات النوباوية الى 
وحدات )( 

وقد بنى النظام الاجتماعى لدى النوباويين على وحدة « العشيرة » 
التى تالف من مجموعة أشخاص تربطهم صلات القرابة ء 

ومن مجموعة الاير تتالف وحدات أكبر * وأكشر العشاثر 
عندهم آبوية تنحدر من آباء منذ قديم الزمان ء إلا أنه نوجد ف 
الجزء الجنوبى عشاثر تنحدر عن طريق الأم + وقد يحدث أن ثنقسم 
العسيرة الى قسمين إذا حدث الزواج داخل العشرة الواحدة لأن الزواج 
محرم على الأغراد المنتمين الى عشيرة واحدة () ٠‏ 

ويعمل النوباويون بالرعى والزراعة » وهنا نشي الى آن النوباويين 
Yi‏ پوجد عندهم « عمال زراعبون » آى اجراء يشتغلون بصفة دائمة 
ف آرض غیرھم ٭ کما أنه ليس لديهم طبقة عبيد تعمل لطيقة السادة ٠‏ 
فغقد کان لشیائل النوبا نظام خاص مع الرقيق وهو نظام التبنى بحيث 
rss‏ الرقيق جزءا من الأسرة ويعمل فی خدمنها کفرد مدها ٤‏ وله علبها 
حق دف المهر ء إذا تزوج » ومنحه قطعة أرض ٠+‏ ولذلك فقد فيل اذه 
عندما حرمت تجارة الرقيق ف السودان لم E‏ عن هذا التحريم ية 
مشسقة بالنسبة للقبائل النوباوية ٠)9‏ ء 


سكان الجنوب ( الزشوج) : 
هناك ملاحظة هامة نود أن نستهل بها حديثنا عن سکان الجئوب 
السودانى تتمئل فى ذلك الخطاً الفاحش ف اطلاق وصف « العبيد » عليهم 


. ص )ء۳‎ ٠ المرجع السابق‎ ٠ محمد عوض محمد‎ )١( 
> ۸ عوض عبد الهادى العظا : المرجع السابق . ص‎ )۲( 


١ افظر أيضا‎ 
Stevenson. R. C.; The Nuba People of Kordofan Province, p. 


.14 - 13 
(۳) محمد عوض محمد ٠‏ المرجع السابق ص ١ء٠‏ . 
(4) تفس المرجع ص ۰۲۲۲ء 
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يدلا من الزنوج أو المتزنجين » فالعبودية ليست سلالة من السلالات 
على مر التاريخ () ء 


ويتمثل هؤلاء السكان فى عدة مجموعات قبلية من آهمها : 


١(‏ ) الدنكا : تندرج الجموعة الدنكاوية تحت ما أسماه البعض 
بالنيليين اها ٠»‏ الذين تتوزع أوطائهم فى كينيا وأوغندا وأطراف 
آثيوبيا الغربية والسودان وسوف نركز ‏ بطبيعة الحال _ على الأقسام 
الى تدخل ضمن السودان + 


وتعثدر الدنكا من أكثر المجمسوعات النيلية عددا وانتشارا > 
إلا آنهم لا يحتلون آراضى متصلة ٤‏ بل تفصل بينهم قبائل النوير 6 
وتشكل أوطانهم موقعا وسطا يمتد من السوباط الأدنى الى بحر الجبل 
ثم الى .بحر الغزال ء والمساحة التى يحتلها هذا الشعب الدنكاوى من 
حيث الطول تعد طويلة جدا حيث تبدا من العرض السادس الى الخط 
الثانى عشر الشمالى » باستثناء الجزء الذى يحتله الثوير * وأما من 
حيث العرض فان مواطن الدنكا ضيقة ف الشمال وتلتزم الجائب الشرقى 
للنيل الأبيض ومواضع ثليلة من الجانب الغربى ء وهذا الجزء من 
أوطان, الدنكا لا يزيد اتساعه من الشرق الى الغرب على ثلاثين كيلاو مثرا ء 
ويسمى سكان هذا الجزء الشمالى من الدنكا ‏ ف بعض آلأحيان _ 
بدنكا النيل الأبيض () ء وآما الجرء الجنوبى من مواطن الدنكا فهو 
ار اعاعا وهل ع غار اتل ا ى فو الول 


() يونان لبيب وآخرون : مشكلة جنوب السودان ٠‏ ص ۲۲ . 
(۲) محمد عوض محمد : المرجع السابق ٠‏ ص ٠١١‏ 4 
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الشرقية فى حوض بحر الجبل ثم تمتد فى شكل مروحة الى الشمال الغربى 
حتی تصل الی بحر ألعرب + ولهذا جرت العادة بتقسيم الدنكا الى 
ثلاث شعب : شعية اليل الأبيض وشعبة بحر الجبل وشعية بحمر 


الغزال 0 ۰ 


رقطلق هذه الجماعات الدنكاوية على تسا اسم ( جع ) 
ومنزط ‏ ( مغردها جائج ) ثم حرغها جيرانهم المرب الى دنكا ومفردها 
دنكاوى ء وهذا الاسم يعنى مجموعة كبيرة من القبائل تبدو الأول وهلة 
ان كلا منها مستثل بحياته السياسية والاجتماعية والثقافية » وربما 
يكون هذا صحيها الى حد كبير » إلا أن هناك عناصر أساسية تتدد 
نا ال و الد و لااك ي الى ال م واا و ا 
من هذه القبائل اسمها الخاص هو ء 

N ESE o a CTs 
بشرق آفريقيا » ويضيف قائلا : ليس لمهذه القبائل آو غيرها من قبائل‎ 
الجنوب ألسودانى أن تزعم بان آبناءها هم سكان الجنوب الأصليون‎ 
إلا باندر ما يحق ذلك القبائل العربية الثى هاجرت للشمال () ء‎ 


وتتنوع المهن التى مارسها أهل الدنكا طبقا للظروف المحلية طبيعية 
كانت آم بشرية ء وعموما تشكل مهنة الرعى أساسا عند معظم قبائل 
الدنكا » إلا أنه بالاضافة الى ذلك وف الجزء الأوسط من أوطان الدنكا 
نلحظ جماعات تعيش على مهنة صيد الأسماك »ء وألسر ف ذلك هو انثشار 
ال)مستنقعات فى هذه النطقة وثعذر الوصول إلى المراعى حيث تغمر المياه 
مساحات كبيرة من الأراضى ء وتسمى القبائل الثى تعيش ف هذه الأجزاء 


٠١١ ص‎ ٠ محمد عوض : المرجع السابق‎ )١( 

)3¢( من أمثلة هذه القبائل ٠‏ دود س علياب س سيك س حار س توی 

¥( محمد عمر يشير + جسسوب السودان » دراسة لاسباب النزاع 
ا 
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باسم ) مون ٿان ( موطا-«هM‏ أو جماعة الثان وتعنى بلعتهم الأرض 
الجافة وسط المستنقعات ٠‏ ومرة ثالثة نلحظ تنوعا فى المهن حيث تصادفنا 
قبيلة « سيك » التى تقطن السهول الواقعة غربى بحر الجبل والتى 
تشتهر بمهنة استخراج وصهر الحديد ء ويبدو آن هذه أالهنه مننتشرة 
بسكل واسع بین فطاعات كبيرة من الدنكا حيث نلحظ « عشائر الحدادين » 
ق الجرت العرق امن نحو ار ٠‏ ورا يكن اما الام الى 
حملوه صلة بعملية استخراج وتصنيع الحديد ء وهناك احثمال آيضا 
بوجود عش ائر آخرى من الدنكا تشتغْل بصهر الدديد ف حوض 


ولقد نتج من عملية صهر الحديد لدى هذه الفبائل كنل مستديرة من 
الحديد قطرها حوالى ء۲ سنثيمترا كانت بمثابة وحدة للمبادلة والتعامل 
حيث أمكنهم عن طريقها شراء الثيران من القبائل الأخرى التى أشنهرت 
بثريية الماشية » بالاضاغة الى استخدامها فی دفع امور للزوجات وان کان 
ذلك خارجا عن الآلوف لدى هذه القبائل التى اعتادت دفع مهور ها 
ماشية ء وهنا نشير الى أن العشساثر الى تعتمد على الحديد تتراوج 
فيما بينها » ولكن ليس معئى ذاك آنها منغلقة على شس ھا ف هذه 
الناحبة بل يمكنها أيضا أن تصاهر القبسائل ذات الماشية الئى تعد ف 
مرتبة أعلى منها » إلا أن مَلة ما ثملكه قبائل الحديد بجعل من العسير 
حدوث مثل هذا التصاهر 0 ة 


مقیاس ثروتهم وفخرهم وعزهم ومصدر سعادتهم وعماد مرکزهم 
الاجتماعى » وبها تدفع المهور والديات فالفرد الذى لا يملك ماشية ف 


(۲) نفس المرجع ص ٠٠١۲‏ عن سليچمان : .138 .ض Pagan Tribes,‏ 
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هذا المجتمع ‏ عليه آن يحصل عليها فورا حتى وان اضطر الى الهجرة 
الى خارج وطنه للعہءل ثم يعود لشراء وأشتناء الماشية ءوالغريب حقا › 
حتی أنه اذا عاد هذا الفرد من الخارج غان تروته التی جمعها لا تمکنه 
دسىهولة من شراء الماشسية من اکل الدنكا + فالنقود عندهم حفر من أن 
تشيل ثمنا لليشر ء وهنا بضطر الفرد الى شراتها من فبائل القارة فى 
الأسواق الشمالية ء غالاشية عندهم ليست مجرد مادة الحياة الاقتصاديةء 
على الرغم من خطورة ذلك » بل هى آهم من ذلك كله من الناحية الروحية ء 
فکل شېء عند هم لا بعلو على الاشية !! ء فالأکو اخ ألعظدمة لا کون 
للأدميين بل للاماشسية ومن أجلها توقد الئيران ويحرق روثها لطرد البعوض 
عذها > والرحل الدنكاوى پدافع سال عن ماشينه اذا ما حدث اعنداء 
dag‏ 


وقد جرت محاولة جادة - من جانب أحد الآباء الفيرونيين « ويدعى 
« نأدل » بالاستراك مع زميل له اتصئيف أجروميه دنكاوية ء وشد تثوجت 
هذه الحهود فى عام ۱۹۳ باخراج قاموس « دنکاوی » (7) ۰ 

( ب ) الشسلك : يتميز الشلك بأنهم جماعة متميزة قائمة بذاثه_ا 
ل تتنشسم الى شباگل » مندمجة الأوطان ومتلاصقة ٠‏ آی آنها تكون وح دة 
سستاسدة واجتماعیة وثقافية وتقع تسده الأوطان على الضفة البسری 
أ( الغربية ) للئيل الأبيض وتمثد من شمال قرية ( كاكا ) عند نهاية خط 
العرضن الحادئ عفن الشمالى .الى قرب بخية ( دو( E Ss‏ 
اليمنى ( الشرقية ) خقد انكمشت أوطانهم بحيث أصبحت عبسارة عن 
ا ا د و کال کا ل کے ار ا 
ا(دوليب) قليلا( ٠‏ 


۰ ۱٣۹ المرجع السابق ۰ سس‎ ٠ محمد عوضص‎ )١( 
RE, S.; Little Known Tribes of the Bahr El] Ghazal. (¥) 
S. N. R. Vol. XXIX, 1948. Part I. p. 78-87. 
۰ ۱۷۸ محمد عوض محمد : المرجسع السابق ۰ ص ۱۷۷ س‎ )۳( 
أنظر أیضا مصطفی فھهمی وآخر فى جنوب السسودان . دراسسات‎ 
. ۱١ اجتماعية ونفسية وتربوية ۰ سس‎ 
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ويرجع سليجمان أصل جماعة الشلك الى رجل یدعی « نیاکنج » 
Nyakang'‏ هاجر هو وآتباعه من وطن آبائه شرقی بحر العزال ثم 
آخذ يتجمول 6 غاهرا الآعداء ف طريقه ٤‏ حنی أصبح ذا وة فتمكن 
عن ننکوين أسرة حاکمة وام ۰ و آن نیاکنج قد عاش فی آوائل إلقرن 


وئنکون جماعه الشاك من الوحداث الاجتماعىة التالىة 


فنحدر من نسيل الحد الأكير الك نپاکنج ٤‏ وهذه العشسيرة موزعة ف 
سدق له أن ثولی ااك ؛ و هذه العسبرة تنقسم الى أريعة أقسام : 

ا آيناء وشات ااك العالى أو الراحل ویسمون باسم 
« نیرٹ ) + 

۳ س أبناء آيناء الك ويسمون « شبارث ( + 

۽ س حفداء أبناء الاك + 

وا ق ا ن ا ا ا 
الك لا يتزوجن حتى لا ينجبن من يزاحم اللك فى ملكه ء وقد تولى آفراد 
هذه الطبقة ( الرث ) الكثير من المراكز فى أنحاء بلاد الشاك وكأنوا 
يتزوجون بکثير من الزوجات حتى تتسع عصبتهم ٠‏ 

ثائيا : "عشيرة أرورو ه0٠‏ : وتأئى ف الطبقة الثائية بعد 


عنسیرة الك > وهى أصلا من العشسيرة الالكة إلا نها حرمت من حقوشها 


)١(‏ سليجمان : السلالات البشرية فى أنريتية ص ۱١۸‏ ء 


EA 


فى بعض العهود إذ آنه يحق للرث آن يحرم آى أسرة آو فرع من عسيرته ٠‏ 
رک توت ار ته مها لك ي واد واا ار اي 
تمیز الأرورو عن العشائر الأخرى دورهم الخاص ف بعض الطقوس 
الضرورية التى لايد من اجراثها عند تنصيب الرث الجديد و عند وغانه ٠‏ 


الفا : حاشية الك وآنباعه المقربين ويسمون باسم ( بانج رث ) 
Bang Reth‏ و عيارة عن متطوعين الخدمة » أو آسری ف الحروبه 
أو من نسل اقترف آباؤهم جريمة القتل فضم الأبناء الى الحاشية ٠‏ 
وتنحصر مهامهم فى الخدمات الزراعية والبانى وخدمة الك ٠‏ وعند وفاة 
املك يتولى فريق منهم خدمة مقبرته ٠‏ 


راہعا : الشعب ویسمی ( کولو ) مم + وتبلغ عشسائرھم نحو 
الماكة » وتحرص كل عشيرة منها على وصل نسبها بآتباع الك نياكنج (') + 


ومن الجماعات الأخري التى سكنت جنوب السوردان جماعة النوير 
ف منملقة السدود وما حولها » ى بحر الجبل الأدنى حتى بحيرة ( نو ) 4 
ويعملون برعى الاشسية والزراعة ء٠‏ ويرتبط النويريون بالدنكا من حيث 
الزواج »> وعموما فهم قریدون ف نظمهم الاجثماعية من الدنكا والشاك 
الجاورين لهم )( 


كذلك فقد ضم الجنوب السودانى جماعة الآزاندى والنی ئمند حنی, 
الكونعو ويمكن. حصرها على وجه التحديد بين خط العرض الثانى جنوب 
خط الاستواء الى خط العرض السادس الشمالى ف حوض بحر العزال » 
وهناك عدد من الازاندى أصبح بسمى بافريقية الوسطى ء ويعرف 
الأراندیى ق السودان باسم ) الافنجره ( Avangara‏ وبقابله اسم 
الانجبيتو Mangebetu‏ ف الكونعغو *+ وٿجدر الاشسارة الى أن اسم 
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لاز اندی بختلط کثرا باسم تلك العشسائر الندمحة ف الأرائدى مشف 
( ااا )و کات ی آن تشي اشا الى الاشنه 
الأ اى ال ون الو لي كان رامعا 
افريقية وهو ( نيام نيام ) » وكانوا يقصسدون به مجموعة سكان الاقليم 
الأوسط الذى يشمل الكونغْو وأعالى الئيل ٠‏ وعلى هذا يكون تعميم هذا 
الاسم على الأز اندى دون غیرهم خطاً + و الصحيح أن نسمى الشعوب 
OEE‏ 


ولقد كان أساس السكان فى آعالى الكونغو والغزالى عبارة عن 
جماعات متفرقة من الأقزام وتلل من الزنوج منئشرين فق هذه السقة 
الواسعة حثى تعرض هذا الأقليم لضغط من الجنوب والشرق من بعض 
سالات البانتو » ولم بليث هذا الضغط أن تلاشى آيام الموحات المنثالىة 
من الغرب من عناصر سودانية غرسة > ونرتب على هذه الموجات الزأندية 
ظهور سلالات جديدة وانڊماج القديم ف الجمديد وتوحيد الثقافة 
وتكوين ممالك منظمة فى هذه المساحات الواسعة ء وقد كان أكثر هذه 
الموجات نقودها عشسائر ذات صفات حريبة عالية وكان آخرها بقبادة 
الأفنجرة حتى اسئثبت الأمور فى أواخر القرن الثامن عشمر ٠‏ وف آواثل 
القرن التاسع عشر آصبح الأفنجرة بسيطرون تماما على الأجزاء الشمالية 
فى متابل الانجبيتو فى الجنوب () ٠‏ 
ومن الجماعات الأخرى ف جنوب السودان جماعة « البارى » 
وهى من الشسعوب الئيلية الحامية التى احئلت الباب الجنوبى أنهر ألئيل ٠‏ 
تنتشر آوطان البارى على الضغتين الشرقية والغربية لبحر الجبسل . 
آما اذا آدخلنا البارى ف الجماعات التى نكلم اللعْة البارية فان هذه 
الأوطان نمتد شمالا فى خط العرض السادس » وهنا بحثل البارى الجزء 


۱١١ محمد عوض : المرجع السابق ۰ ص‎ )١( 
Baxler and Butt; The AZ andi 
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الأوسط ء ویروی البارى أن أجدادهم جاءوا من الشرق آو الجضومه, 
الشرقى وآخذوا يتنقلون حتى احتلوا الاقليم الواسع شرقى بحر الجبل 
وآخذوا يتعرضون لإغارات من جماعات أقوى منهم حيث آرغموا على 
الجلاء عن معظم أوطانهم شرقى النيل واللجوء الى الأراضى الواقعة الى 
الضرب() . 


وينقسم البارى الى عتسائر منفصلة واغنرابية أى لا يتزوج امروء 
من عتسیرته ٤‏ حیث انهم يعنقدون ان ذلك ضار بالنسل ء ولهم رواية حول 
ذلك مؤداها ان الزواج خيما مضى كان منتشرا بين آفراد العشبرة فترتب 
على ذلك انتشار الأمراض فتدخل الزعماء فى الأمر. وقسموا القبيلة الى 
أقسام وحرموا الزواج داخل كل قسم وبالتالى داخل كل عشيرة » وهناك 
تقسيم اجتماعی آخر ۔ الى جانب سیم البارى الى عشائر ‏ وفيه 
يقسم المجتمم الى قسمین ف کل مکان ء الأول پد عی ) اوی ( Lui‏ 
والثانی بدعی }) دویی ( Dupi‏ ی طیفه الخاصة والعامة أو الأحرار 
والخدم ٠‏ كما وجد تقسيم آخر لتمييز الأفراد سواء أكانوا من الخاصة 
أو العامة ويتناول جمساعات قليلة تسمى ( كور ) آى طبقة العارفين 
شون الاء مثل جالیی المطر ومساعدیهم + وقد يکون ف طیظه الكور 
الكثير من ( الدوبى ) ولكن زعيم المطر لا يكون إلامن طبقة (لوى ) + 
وهناك طبقات أخرى خلاف الدوبى ينظر اليهم الأحرار نظرة ا 
مثل طبقة الصيادين أو البارى ااه وطىثة الحدادين وطيقة 
صیادی النهر (") ۰ 
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ف الدذسرن التاسح عشر + وقد لا کون من شقبیل الاسراف الفكرى أن 
قف مام هذه الظاهرة الناريخية لنحدد معالمها وسماتها + 


وأولى هذه السمات هى وضوح ولاء الفرد الشديد لقبيلته الذى 
يبلغ درجة القداسة للقبيلة »> وهذا الولاء کان يفرض عليه مجموعة 
التزامات غير مكتوبة » بل هی آعراف أتفق آفراد قبیلته ف السسيير على 
الها مهاف افو موكد ف اتشات ال الى هة يها وز 
بها لان هذا خليق أن يرشع به عن كل لوك بين عة افر نة 
ولكق الضرر ها 4 و ارت أن ها الو القن ى اردان وان 
كان يفوق أحيانا الولاء للحكومة فانه لم يتناقض أو يصطدم معها 
آو حتى بضر بوحدة البلاد القومية ء ولا عجب فقد ثركت الادارة 
اة و ن ی و 
كل كبيرة وصغيرة على عکس ما یدو آحیانا ء وف نفس الوقت استفادتث 
من نظام القبيلة السودائية الذى يحتم السولاء للقبيلة فحاولت كسب 
القبائل حتى تحول هذا الولاء اليها ء ولعل أروع صورة ف كسب هذا 
الولاء ما حدث بالنسبة لقبيلة الشايقية تلك القبياة الوحيدة الثى وقفت 
فى تسمالى السودان آمام الحملة التی قادها اسماعیل كامل عام ۱۸۲١‏ والتى 
قاتلت بشراسة ‏ فقد استطاع اسماعيل كامل أن يكسب ولاءها بعد ذلك 
وأصبح رجالها مقاتلين فى صفوف الجيش المصرى بعد أن وقفوا ف 
وجهه »۰ وکانوا نحق من آشد مزيدى ومعضدى الادارة المصرية ف 
السودان حثى اندلاع الثورة المهدية كما سبق الاشارة ء 


ومن السيمات الأخرى الثى ثميز مجتمم الق الكرذاتى رة 
زعيم لها آو سيخ > وهذا الشيخ غالبا ما يكون فى مسعبة من العش » 
كامتلاك القطعان الكثيرة من الابل أو الماشية أو الأغنام أو غيرها ء 
وبالاضامة الى ذلك كان لابد أن يتمتم هذا الشيخ برجاحة العقسل » 
ولذلك فانه غالبا ما يكون من الطاعئين فى السن » الذين زادتهم الحياة 
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تجربه ء وهذا الشسيخ كان يمثل جسر اتصال بين الادارة وبين أفراد 
القيلة ۾ فهو اأنحدث باسمها وکلمده مسموعة وطلبانه مجاية + 


وقد استعانت الادارة المصرية فالسودان بنوعين من المشايخ : 
مثسايخ المدن والقرى النهرية كما كان الحال ف دنقلة وبربر وحلفاية 
والروصيرص وفازوغلى وغيرها ٠‏ وهذا النسوع من المسسايخ ثبتوا فى 
مناصبهم واحتفظوا شارات وظائفهم « كالطاقية ذات القرون » 
والقلنسوة الحريرية وحمالة السيف وما شابه ذلك ٠‏ وف مقابل ذلك كان 
عليهم القيام بواجباتهم الادارية من حيث جباية الضراثب وحل النزاعات 
ال 

آما النوع الثانى من المنسايخ فهم مسایخ الندو وهو ما نرد أن 
نركز عليه فمن خلالهم تبدو سمات القبيلة جلبة واضحة ء وقد أقرة 
الادارة المصرية أيضا على قبائلهم والتى من آهمها الشكرية والحسانية 
والكبابيش وغيرها () ء ومن هؤلاء المشسايخ الذين ارتفعت مكانة 
ألدى رجال الادارة المصرية ف السودان الشيخ عبد القادر ود الزين الذى 
أصبح بمثابة مستشار للحكمدار ف المسائل الأهلية وخصوصا فيما يتعلق 
بأمور القبائل » خكان لرآيه القدح المعلى فى هذه الشثون الأمر الذى 
أضفى نوعا من الاستقرار الاجتماعى وبخاصة ف الأمور الأمنية فى الفثرة 
الثالية مباشرة لضم السودان ء وكان محو بك حكمدار السودان يأخذ 
دائما بارائه «ولذلك فقد كان حريصا قبل أن يغادر السودان أن يوصى 
خلیفته خورشید بآن پاخذ باراء هذا الشيخ ء وقد آخذ خورشيد 
بالفعل س برأيه وانتخبه ريسا لجلس المسايخ الذى عقد فى 
الخرطوم بناءء على أمره 7) ء وظل هذا الرجل يؤدى خدماثه للادارة 
المصرية فى ظل أحمد باشا أبو ودان + 


Deherain; Le Soudln Egyptien sous Mehemet Ali. pp. 151752. (1) 

9( دفثر رقم ۷۷٩‏ صادر ديوان الخديوى - وثيتة رثم ۲۲۲ بتاريخ 

۹ صفر سنة ٠١۲۸‏ ه . أئظر أيضا : تاريخ ملوك السودان . تحقيق مكى 
شىبیكه ص ۲۸ . 


or” 


ومن بين مشسایخ القبائل الذين لعبوا دورا كبيرا فى السودان الشيخ 
) ادریس عدلان ( فی عيد الحكمدار خالد اشا * فقد تعهد هذا الرجل 
وجمیع القبائل التى كانت تحت نظار ته بتقديم كافه التسهيلات للقاثمين 
على عملية البحت عن الذهب ف جهة قماميل وجبل فسان وفازوغلى 
وغيرها من الجهات الذابعة له رالقريية منه 0 4 


كلك كدر ساره ا مسايخ قبيلة الشكرية ( الشيخ أحمد 
آبو سن ) وخلفائه آمثال الشيخ عوض الكريم آبو سن الذى كان يخا 
لعموم مشايخ الشكرية ف عمد الخديوى اسماعيل ٠‏ هذا » وقد كان يحق 
لشيخ عموم الشبيلة آن يعزل أو ينصب من يشاء من يوخ البدنات ف 
قیاته کما حدث ف عام ۱۸۷١‏ عندما حاول حكمدار السودان التدخضل 
ف نستون قبيلة الثسكرية فأجابه المسولون بمصر بقولهم « ۰ء٠‏ ان مشايح 
عموم العربان ونظارهم مس-ئولون عن جميع مصالح قبايله-م 
وبدناتهم ۾ ولذا مصرح لهم بالعزل واائنصيب ف حق مشسايخ الفرق 
والبدنات بحسب صالح المصلحة ء٠‏ » () » 

وكانت الادارة الصرية تعمل على تكريم هؤلاء المشايخ نشجيعا 
ليم ف آداء مهامهم على أحسن وجه » ومن آمئلة هذا التكريم الكسارى 
والسيوف والنياسين الننوعه ء غقد كائت هذه الخلم والنداشين تضفى 
على شيخ القييلة مكانه سامبة بين رجاله وثرضى فيه نزعات السبادة 
والزعامة التى تكد مكائته الاجتماعة وسط الشبيلة ‏ بالاضافة الى أن 


)١(‏ محفظة ۱۹٩‏ بحر برا . سودان ۱١‏ / ۲ من خالد خسرو الى الجناب 
العالى ‏ دار الوثائق الفومية بالثلعة . 

(۲) دفتر رقم ۱۸٤١‏ معية سئية ‏ صورة المكائبة الواردة من حكمدارية 
(م ۳ - التطور الاقنصادى الاجتماعى ) 


ot 
۰ 0) متثل هذه الانعامات دليل على رضاء الحكومة عن خدماته لها‎ 


ومن السمات التى تميز مجتمع القبيلة السودانى وجود ( مجلس 
الأجاويد ) الذى كان يتم اختياره من بين كبار السن من رجال القبيلة 
المعروفين برجاحة العقل ء وكانت مهام هذا المجلس تنحصر فى المسالة 
الفا ال و ها اعات الى ا ن ا ل را 
مجلس کان بنجح کئیرا فی آداء مهامه » کما کانت آحکامه لا تالف » 
وهذه الأحكام غالبا ما تكون عبارة عن دفع أعداد كبيرة من الابل ن وقح 
عايه الضرر ء وف آغلب الأحيان كان يتنازل صاحب الحق عن نتاول هذه 
العرامة ء وتستمد قرارات هذا المجلس أساسا من السريعة الاسلامية 


ومن محمو عه الأعراف الساكدة دن آفر اد القائل + 


دسو ده الوثام والسلام الاجتماعی وان الشاكل الئى كانت دت 
ترجع فى الغالب الى الاختلاف حول أماكن المرعى ٠‏ أما الشاكل الأخرى 


قلىلسون وفرصة اللفاء شليلة دا إل ف مو اسم معلاو مه + غايقاع 
اد کن طا دا د 


وقد يكون من الضرورى أن نعرض لعلاقة الحكومة بهذا المجثمع 
ومدى ما آصابه من تطور فى ظل الاصلاحات الئى أدخلتها الادارة 
امصرية * ففی عهد محمد على شامت الحكومة جاهدة بنش جيم الزراعة 


(۱) دغثر رقم ۲۸۹ صادر ديوان المعاونة اللكية س وثيفة رقم ٠.٠١‏ 
بشاريح ۲ ربیع أول سسنة ۹ هھ ء افادة الى کامل بك , دار الوثائی 
بالمقلعة أنظر أيضا : دفر رقم ۲ عایدین مہ صسادر تلیعراغامت سم صورة 
التلايغراف العربى الشفرة رقم ٥۷۰‏ بتاریځ ٩‏ جمادی اول ستة )۱۲۹ ھ , 
ص ٩٩‏ أنظر أيشا : دغتر رقم ۸ عابدین س وارد دلیفراقات س صسورة 
التليغراف العربى رقم ٠۰‏ بتاریخ ۲۸ اغسطس ۱۸۷۷ من غوردون باشسا الى 
عاد ة خيرى باشا » دار الوثائق القومية بالثلعة . 


foo 


لاستقرار البدو » واستمرت هذه السباسة ف عهد خلغفاثه كما سبق أن 
ذکرنا ¢ وخصوصا ق عهسد آم ماعیل حیث کثرت مشساریع الزرأعسة 
وبخاصهة زراعة القطن ف شسرفى السودان ألأمر الذى أغرى البدو هناك 
تالانخراط فى اك الزراعة وتحو لهم من دو رحسل الى زړراع 


۶ E مسہنگرین‎ 


كذلك فان الحكومة مد شجعت على أقامة القرى الصغيرة أو ما يشبه 
الحطات على الطريق بين كسلا وسواكن وتوطين البدو فبا حتی یشیم 
الأمن عبر هذه الطرق التى يمر فيها المسافرون (') ء كما كان رجال 
الادارة ف و الان رون لى ور ةا ماده هن ,رهئ 
السودان الواسعة فى احداث عملية استقرار للبدو الرحل وبالثالى حدوث 
عملية تطور نحو الثمدن » وقدمت ف هذا الصدد الكثير من الاقتراحات ء 


1 


ففی دیسمبر عام ۱۸۷۱ أقتر ج مدير عموم قبلی السسودان نشکیل 
مدرد شائمة بذانها بكون مركزها القضارف وتسمى مديرية القض ارف 
وراشد ٭ وشرح النتائج التى سوف تثرتب على ذلك والمتمثلة فى زيادة 
الركمة الزراغنة التي سردي الى حبذب الأشالى واسق ر ارس 


(( *٭*+ وتحويلهم من حاله التوحشس الى المدنية **+ ( )0( ¢ 


ولم نكن هذه السياسة الاصلاحية تقتصر على قبائل شسمالى وشرقى 
السودان بل سملت آيضا قبائل الجنوب الثى كانت فى حالة شسديدة من 
التاخر #0 ففی احدی رس اگل اسماعیل الى یکر بوصبه هو ومن ea‏ 
بان پکونوا عادلین مح قبائل الباری حئی طمنو !ا اليهم ۰ و ضیف ا : 


س 


(هو) أنظر فيما سبق فصل تطور الأوضاع الزوراعية . 

(1) دثر رشم ٠٥۸‏ س معية تركى س ترجمة الوثيقة التركبة رقم ١٠ا‏ 
صں ١ا‏ بتاریح ۲ حمادي الآجرة سنة 1۲۸١‏ ه . ارادة سنية الى جعضر 
باشا وكيل حكمدارية السودان . 1 

(۲) دغثر رقم ۹ ممية سنية _ صورة المكاتبة رقم ۲۲ الواردة من 
مديرية عموم شبلى السودان الى العية السنية تاريخ ٩‏ شوال سنه ۱۲۸۸ 
هھ ٠‏ ص ¥ دار الو قاد الشومية بالشلمة ۰ 


0" 


(( %#+* ان العمل الخلقى والادی س وف سسنعرق زمنا طوناا ۹ آعلم 
مداه #*e‏ ( کما ووم دمتایعة السير ف هذا الطريق + وآخرا بلخص 
وصسته اليم ف غاٹف کلمات لز ٭* علمو ا واستعمروا واس تجلىوا الأهالى 


اليسكم ++( ( 


ولقد كائت الحكومة ‏ آحيانا ‏ تتدخل فى بعض النزاعات القباية 
فى هذا المجتمع اذا بلغت حدا خطيرا ولم يستطع رجسال القباثل أن 
يتوصلوا الى حل لها ۰ء فکائنت تطاب اليم س حين تفشسل أعر افهسم ف 
ESE‏ النراع سسس آن یمتثلو | لقوانن الحكورمة » ++ وان سمو ا على داك 
کسی طریفتهم ف القسم + وکانك الأوامر ثطلب من رحال الادارة ف 
مثل هذه النزاعات الشديدة أن يظهروا لهسم بمظلهر القوة ولكنها مم 
ذاك ثحللب منهم آن بعاملوا « ۰ءء کلا منهم هسب هالنه ومرکزه 
واعثیاره 444 وان بلاطفو ا بعضهم م ویخيفوا الآخرين حدی لاسر 


الأمور حسب المرغوب » )( : 


وييدو أن دعس القبائل العريدة ف کردفان کانت لا تزال نعيش 
على عادانها القديمة التى نمثل فى النزاع لأوهى الأسباب ء ففى عهد 
الخديويى اسماعيل وف زمن الحكمدار موسی حمدی نشب شال بین 
عربان الحمر وبين عربان الكبابيش اشثهرت بحرب « العقال » حيث 
جممت القبيلثان رجالها الى ساحة الحرب وقامتا بعقال الابل وتقاتلنا 
طويلا حتى انتصر الحمر () ٠‏ كذلك فقد كان النزاع يمد أحيانا الى 
ئطاق أوسع لیشمل عربان كردفان ودارفور المتجاورتين على الحدود > 


الرنسمية سس ¥ + 

(1) محفظة رقم ٠٥۸‏ معية تركى ترجمة الوثيفة التركية رقم ٠١‏ بتاريخ 
۲ جمادى الآخرة ستة ۱۲۸۲ هھ . أرادة سئية الى جعفر باسا وكيل حكمدارية 
السسودان ٠.‏ ص ٠١‏ . دار الوثائق القومية بالقلعة . 

(۳) الیاس الاڍوبی : تاریخ مصر ف عهد الخديوی اسماعبل باشا ‏ 
المجلد الثانى ٭ یں 1 + 


oy 


وکان هذا النزاع يوفع المستولين فى حيرة سديدة » وخصوصا قل ضم 
دارفور للسودان ء ولذلك فقد قيل أن مثل هذه النزاعات القيلية كانت 
من بين العوامل التى دعت الى ضم دارفور لحوزة الادارة المصرية فى 
السودان () ء 


كذلك فقد دأبت بعض القبائل ف شرقى السودان وساحل البدر 
A a a kole‏ 
للتدخل ء ففى نوفمبر عام ٠۸۷١‏ اجتمع على ظهر الباخرة ( محمد على ) 
یوخ وعقال قبائل ( توته ) و ( کبلاله ) و ( براوه ) وغیرها 
وأقسمرا على المصحف والسيف أن يظلوا متحدين وآلا يهاجم بعضهم 
عضا () ء 


ومن الأمثلة الأخرى التى دعت الادارة المصرية للتدخل ما حدث 
ف عام ۱۸۸١‏ بين قبائل الحباب والرشايدة ٠‏ فقد وفد بعض عربان 
الرشابدة مذذ خمسة عشر عاما من هذا الناريخ بعاثاانهم ومو اشيم 
وأقاموا بآراخى عربان الحباب التابعة مصوع ٠‏ ونتيجة هذا الجوار 
احتدم النزاع بينهما ونتج عنه كثير من القتلى والجرحى وخسائر ف 
الحيوانات الأمر الذى دعا الحكومة الى دفع ثمانية لاف وخمسمائة ريال 
للرشسايدة بالاضافة الى دفع آثمان الابل ف مقابل ترك أراخى العياب 
وتوطینهم فی أماكن آخر ى متفرقة » آو عودتهم للحج-از ء وآخسير”ا 
توجهوا الى سواكن ء ولكن يبدو أن الخطر من وجودهم لم يسكن قد 
زال لذلك نلاحظ آن افثراحات رجال الادارة كانت ترى ضرورة عودة 

(1) دفثر رقم ٥٥۸‏ معية سنية س #سم نان س ارادة غير رسمية الى 
حکمدار السودان بتاریخ ۲۲ جمادی أولى سنة ۱۲۸۳ هھ ۰ ص ۸ . 


ھسں ۳1 + 


oA 


الرشايدة الى الحجاز ولو كان ذلك بالقوة اذا لم يتوقف خطرهم فى تاك 


هكذا كان مجتمع القبيلة السودانى ف ذلك الوقت يعيش وفق نظمه 
الخاصة التى حرص عليها تماما » وتلك كانت سياسة الادارة المصرية 
تجاهه » فلم تتدخل إلا بندر حين تتآزم الأمور ء ولهذا كله فان معظم 
القيائل السودانية ظلت محافظة على ولاها للادارة المصرية حتى قيام 
E E‏ 


الوضع الاجتماعى للرقيق السودانى : 

قد پکون من الضروری ونحن نعرض لأوضاع المجتمح السودانى أن 
نتذاول شربحة من بنائه فدر لها آن شسغل حیزا كيرا من الاهتمام 
ولا زالت ‏ فف قدیرنا ‏ شسح لوجهات نظر جدیدة * ونعئی دهده 
الشريحة جماعات الرقيق التى جلبت من جنوب السودان وأطرافه ء 
ما سبق ذكره فى الجانب الاقتصادى »> بالاضامة الى آننا سوف لا نخرج 
ف معالجتنا لهذه القضية الاجتماعية عن نطاق السودان ٠‏ 


يداه » لسنا مع من ذڏذهيوا الى وضع الرشق السود انى ف نه اة 
السلم الاجتماعى السودان ثحث تسمية « العديد » وقد سبق أن أوضهنا 
الأسباب التى دعتنا الى ذلك بو ء 


علينا أن نشير الى مبدا هام كان يحكم العلاقة بين هؤلاء الرقيق وبين 
مالكيهم وخصوصا المسامين منهم » وهو أن الالام يدعو الى تحرير 


)١(‏ محافظ السودان ‏ مجلس الوزراء ‏ محفظطة اعائات قبائل 
وعربان ٠‏ صورة ما تحرر من الداخلية لمحافظ سواحل البحر الأحمر فى ۲١‏ 
رجب سفة ۷ هھ ۰ نمرة ۳ ٠‏ دار الوثائق القومية بالثلعة . 

(چو) آنظر فيما سبق . 


oA 


رقابهم ومساواتهم مع غيرهم من بنى الاسلام ء كذلك نشير الى حقيقة 
هامه وعى وجود فروق واضحة بين الإستعباد الأمريكى والإسترقاق 
الشرقى ء فعند الشرفيين لم يكن الرق من الأنظمة التى تحط من قدر 
الانسان ء فلم يکونوا يرون ف الرقيق متاعا كثيرا أو شتا ماديا كما 
كان الرومان ف القديم ولا يعتبرونه بمثابة آلة بقدرون قوتها كما 
تقدر قوة الآلات « بالأحصنة » واذاك لا ندهش أن وصف البعض حالة 
الرقيق فى الشرق الاسلامی ET‏ لم يكن إلا ينيا » » وأن الرقيق 
سرعان ما يندرج فى سلك الأسرة التی شرته بمالها (') ۰ 


لقد راح الأوربيون ينعون على الشرق » وبلاد السودان خصوصا » 
استحوازهم الرقيق ونسوا أن کثيرين منهم عندما ساحوا فى السودان 
وف آفريقيا ارتکبوا الكثیر من الخزی » فمنهم من کان يزور سواق 
الرقيق لجرد الاطلاع على شىء سمع به فاذا آعجبتهم سودانية 
أو حيشسية ابتاعوها بثمن يخس ارضاء لعرائزهم حنی اذا اطفاوا جمرة 
سهواتهم أطلقوا سراحها بالاعتاق » وهللوا مام العالم أنهم دعاة تحرير 
الرقيق ف افريقيا ٠‏ غافلين عن حثيقة هامة وهى أن تحرير الرقيق ف 
بلاد لا تستطيع فيها ا رة آن تعيش إلا فى ظل رجل قوم على شستونها 
CE N RE E EE‏ 
يومها ء لم نرد بهذا الشول أن نرسم ص-ورة وردية لعاملة السودائيين 
والشرقبين بصفة عامة للرقيق » ولكن كثيرا ما خرج البعض عن هذه 
EN a N‏ 


لد كائث الجوارى مرغوبات ادى آهل المسدن أكثر من الرشيق 
الذكور » ومخاصة الشيوخ منهم »> واذلك فد کان لهو لاء الشيوخ عاگلات 
کببرة » ولا تصبح الزنجية ف عرفهم حرة الا اذا ولدٿث من سبدها ء 
إلا أن بعضهن يصبحن حرائر غداة زواجها والسبب ف ذلك عدم توشر 


( كلو بك الحة عامة الى ضر الحو الارل كن 2:4 


e 


الينات لدی هڑ لاء الشيوخ أنقدىمهن J‏ کیدل ( العاکلات التی نصهرون 
اليما ء لأن العرف لديوم ف هذه الحالة يقضى بأن يحمل الأطفال _ 
ثمرة الزواج اسماء عاقلات وقدائل امهاتهم + وما کان السودانى 
ليرضى ذلك » الأمر الذى يضطره الى الزواج من الرقيق () ٠‏ 


وكان المصريون والأثراك يميلون كيرا الى بذات « الجالا 
الحبشيات ويعاملوهن باحثرام قد لا يقل عن احترام الحرائر ء وعند 


ویرندی الرشق ف ديت نسدد ھ فلع صنعارة من قماشس القطن بعطی 
بها وسطه جتی رکبتیه اذا کان فی العمل > إما اذا کان خالا آو کان 
الطقس ميل الى اليرودة فیغطی سمه مآکماه + وڪان نسدد الولح 
بتزین رقیته بالتمائم + كما كانت الجوارى تنحلى بأساور كثرة » 
ولزوجة الرقيق تأثير عليه ٠‏ الأمر الذى بجعله فى أغلب الأحيبان يرضى 
خلف معسكرات الجئد ء وقد جرث العادة أن بعامل السيد رشثه بالرحمة 
مما حمل الرقیق داثما الى حبه آكثر من موطنه الأول ¡ ونادرا ما کان 
دسي * امحسريون او الأئراك معاملة ر شيهم سعکس الأوريسين الذين یشسون 
علبهم مما دعا الحكرمة الى أصہسدار شانون یمن آی آچنیی من ضرت 
رشيقة م فإذا عا سبد هھ آرسله الى الفاضى حثی یتولی نومه 0( + 
وغالبا ما کان السید هو الذی يقضی بین رشقه فی منزله فاذا حدث 
آما اذا کان القتیل ملكا لسید آخر جاز ثعويضه آو رغع الأمر لأقةاء 


_ 


1( أحمد احمد اسیک : امرجع السابق + صں ¥ 
Cailliauld; Op. Cit. Tome HI, p. 117. (¥)‏ 
(۳) آحمد أحمد سيك : المرجع السابق »+ سس |۷٥‏ , 


۳۱ 


ا آساس انها « قضده ندید » *+ ولکن ف حاله فنل اليد تنظلر على 


ص 

أساس أنها « قضسية تل » )( 4 

ومن الأمور التي كانت تتلق السادة خروب العبيد من بيوتهدم 
ولذاك كان الرقيق من الاناث پتمنع بقدر كير من الحريه عن الذكور »> 
ا ا ا قر ر 
وكانت الحكومة تستمع لهؤلاء الرقیق اذا ما آبدوا شکاوی تجاه 
مالكيهم ٠‏ واذا ثبت معاملتهم معاملة سيئة ووقوع ضرر عليهم كانت 
الفكرمة تجازئ أسنعاب. الرقيق باعتاهة مجانا وتسليهه ارام عة من 
امديرية ء وليس معنى ذلك أن يطلب هؤلاء الرقيق ذلك دون وقوع 
ضرر 4 ففی مثل هذه الأحوال تلقی عليهم النصاشح ويعادوا الى 
E‏ 


ويلقى البعض باللائمة على نظام استخدام الرقيق فى البيسوت 
باعثبار أن ذلك مناقض تماما للتحفظ الشديد الذى يسود النازل والذى 
تقتضده العلاقة الأسرية فى الشرق )7( + ولا تعتفد إن ف ذلك تناقضا »> 
فالرقيق لا بخئلطون عن قرب بالئساء خصوصا اذا علمنا أن منازل 
السودانيين مثسعة جدا ونثوفر فيها أماكن لاقامتوم مع زوجاتهم ۰ 
وقد يصدق هذا القول على سكان المدن المزدحمة ء وان لم تكن امسدن 
السودائية ‏ آنذاك ‏ تشکو من آى زحاأم ء ومع ذلك کله فقد جرت 
آحیانا _ عمليات « تطويش » لارقيق حتى يمكنهم الاختلاط وان لم 
تنتشر هذه العادة فى السودان مشكل واسع + 


سسا 


Pallme; Op. Cit. p. 114. (1)‏ 
(۲) دهتر رقم ١‏ صادر تايغرافات س صورة التليفراف العربى رقم ؟) 
بتاریخ ۲۵ رجب ۱۲۹۰ هھ من خبرى باشا الى مديرى السودان . دار الوثائق 
التليغراف العربى الشغرة رقم ۲۲۸ ص ٦۲‏ .۰ ورد بتاریخ ۲۲ ربيع الثانى 
دسم 17۹4 هه »+ دار الوثائق الكو مية بالذلعة + 
)( الأارشيف الامریکیى ١‏ محففلة 1% 
Desp. No. 235, Cairo, May 16 th. 1878.‏ 
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و مقر عل الق الود ان ن اله الف ب كاد 
بكلفون بالأعمال الزراعية » والانخراط فى سلك الجهادية () ء 


EE A A a E 
الحو ائب النى عمل بها » حتی لیمکننا القول  دون تردد س بان الغرد‎ 
۰ منهم کاد آن يبح واحدا من أفراد الست إذ كان پستمتع نحقرق كثرة‎ 
فکانت تخصص له آحيانا _ قطعة أرض يقوم بزراعتها واستغلالها‎ 
لحسابه الخاص » وکان يمنح يوما كل أسبوع إزاولة آموره الخاصة‎ 
۰ )[( دون فرض رقابه مشددة عليه‎ 


هكذا تغلغل الرق ف المجتمع السودائى وأصبح ركنا أساسيا من 
آركانه وآلف الناس آنذاك العلاقات الاجتماعية التى سادت بين الرقيق 
وأسيادهم كما ألفها الطرفان وزادها الزمن رسوخا بحيث أصبح من 
الحىعب بل من الخطورة أن تجتث مثل هذه العلاقات بقراراث رسمية 
آو مقاومة منظمة وأحيانا مسلحة ء فقشد كان من العسسير على بيكر 
وغردون وغیرهما من المسئولین ف عد الخدیوی اسماعيل آن يعيدوا بناء 
المجتم السودانی داصدار لو اشح وشرارات سردعة اصطلدمت يشدة مهذا 
البناء الراسخ منذ مئاث السئين » وراحت تدمره كريح صرمر عاتية نهاك 
الزرع والنسل ء٠‏ إنها الثورة المهدية ء 


الاجانسي : 


فد بكون من الفيد بعد أن تهدثنا عن الحماعاتث السكادية بان کالها 
و نظمها الاجتماعدة التنوعة أن نسار ال مجموعة آخری سكنت السودان 


)۱( دفر رقم 7A‏ معي ثرگی ree‏ ذرخمة الارادة الثركية رهم 1۹ 
بتاريخ 1۴ ربيع الآخر سنة ۱١١١‏ هھ ارادة الى أحمد باشا المنكلى وأنظر 
أیضا دفتر ( بدون رقم ) ص ۲۲ وئيقة بتاريخ ٠١‏ رمضان سنة ۱٩۹۲‏ هھ . 
افادة الى حکمدار السودان سسس دار الوثائق الةو مي بالفلعة * 

)( الشاطر بەسبلى ً تار یح وحضار ات السو دان الشرقى والاوسطل 


1 


لفثرة طارئة فصرت أو طاات ونعنى بها الأجانب »> وهنا أيضا لايد أن 
نتحفظ القول حول فتن من السكان لا يمكن أن ندرجهم تحت بند 
الأجانب » الفثة الأولى تضم الآتر اك الذين لم بکونوا ف الشرن التاسسم 
عشر ی عداد الآجانب سواء ی مصر او السودان ء فالعلاقة بين مصر 


البلدين يل تعثير كلاهما محموعة وأحدة تخضع للسلطان العثمانى ٠‏ 
آما ادراجهم فى عداد الأجانب فى السودان التى كانت تابعة للادارة المصرية 
فی ذلك الوقت ‏ كما ذهب أحد الدارسين س )( فهو لون من الخطا 
التاريخى * حقيقة ان السودائبين كانوا يعدونهم « مجازا » من الغرباء 
رغم نهم مسلمون مثاوسم » وریما پرجسع ذلك الى أن اغلت الحكام ف 
الوظائف العليا كائوا بتحدثون اللعْة التركية ومن ذوى اصول تركية ¿ 
إل أن ذلك لا يعد مبررا لادر اجهم ضمن الأجانب + 


ويبدو أن كلمة « تركى » فى السودان قد نذاولثها الألسنة والأقلام 
س وخاصة ف السودان ہ بسكل غبر دقيق + فعند الأهالى کل من کان 
بتولى وظيفة عليا وله بشرة بيضاء ويرتدى الطربوش الأحمر ويتحدث 
التركية ويراعى الآداب العثمائية فهو تركى » بل اثسع مدلول هذا اللفظ 
عند السودانيين ليشمل الموظفين الصربين والسوريين وغيرهم من رعايا 
الدولة العثمانية وبدا تعميمها على كل مسلم أبيض تركيا كان آم مصريا 
أو من أية جنسية أخرى ٠‏ حثى وصل الأمر مداه بوصف فثرة الادارة 
المصرية ق السودأن « بالثركية » ء 

اها الفة القانية الى لا نمتبرها من الأجانب هن هة نر القبط ‏ 
المصربين أو ما أسماهم السودانيون بالنصارى ففد كانوا يطلفون كلمة 
) النصاری ( علی کل من یدین با أسيحية » وا كان الأوريدون الأجانب 


ana 


oY 


بهذا التحفظ وأنا أتحدث عن الأجائب ء 


۰ ۱۸١ أحمد أحمد سيد : المرجع السابق ص‎ )١( 


E 


آما E‏ ا لذاك e‏ فقد کادوا کک ف 
a E‏ م وأخيرا ف عضر ا ف هد E n‏ ا 


الأورسون من جنسبات تعس ده ¢ آکثر هم من اليونانيين ثم الايطاليين 
قالفر تسین فالنمساوىين فالگلان وآخرا الائجلىز )( 4# 


وقد ازداد عدد ورين معد فا ۴ حسلن تم هن ج الئيل 


الأبيض للتحارة الحرة حیٿ صسدرت لاکحہ۹ ۾ نایر ف هذا م والتی 


تقضی ہما بای 


الأجئبية والمعاهدة التجارية التى عقدت مع الدولة العثمائية عام ٠۸۴۸‏ ء 


N‏ بناء* على التصريبح الممنوح ر الأورسين باحضار وبسح 
ساقم الد ااااية ورا مخسحز الدولة العثمانية ومنتجاتها 
NNE CN EAE A SN ESE o‏ 
بتلك الكيفية » وألا تؤخذ منهم فواثد أكثر من الذى تقرر فى المعاهدة ء 


منع آى ظلم أو تعد على التجار الأجائب وعدم تعطيل الحكام 


4 عدم ارغام الحكام للتجار اا نب على آخذ رخصة دقل 
آمو الوم وبضائعوم » لآن معاهدة ۱۸۳۸ ألعت ذلك ؛ 

۵ س عدم إحتکار الذقل وإرغام الحكام لاجا ر الأورسين على دشم 
أحرة زد عما انفشوا عايه مح أصحاب الراكب والجمال وغرها * وعدم 
تعرس الحكام لوسائل النقل التى استاجرما هؤلاء التجار ٠‏ 


Jomard; Etudic eh ct Fist. pp. 486 - 502. (1)‏ 
آنظلر أیضا أحمد خمد اس امرجم السانق + س AY‏ مەس AA‏ 4 


۳٥ 


۹ سس تخد الخو اكد الحمركية على بخائح التجار الأوريسين ف حمرك 
وان مقط »۰ 


۷ عدم نكليف التجار الأجانب الذين بتوجه_ون للنيل الأبيض 
بعطى له شربطة دف مصاریف الحنود والمهمات . واذا وهه ددون حرس 


۸ — من حکمدار السودان من احتكار المحصولات واياحه الاحتکار 
ر تحددد الأسعار وعدم وضع قو انين ثخل باعمال التحار وتلازمهم البيع 
جبراء 


الڭجاذب والأآهالى أو ان الأجانب والحكام مر اعاة العقود و اع_اهدة 
التجارية المعقودة عام ۱۸۳۸ م ٠‏ 


٠‏ - حكمدار السودان وحكامه ممنوعون من جلاب سن الفيل ومن 
التجارة شه وف الصاف الڭخذری )0( + 


من ذلك شین لنا مدى الامتيازات التى اعطلت لهم من قل 
امسثولين . فراحوا _ كتجار ‏ يشكلون قوة ضغط رهيبة على السودان 
يستعلون ثراوتها ‏ كما سبق آن بينا ف فصل التجارة ‏ الأمر الذى 
أضفى عايهم مكائة اجتماعية رغيعة بين فر اد الجثمع السودانى . 


والی جاب عملم بالئجارة اشنهر الأوربيون عامة بالعمل كأطاء 
حکومیین وف مقدمنهم الایطالیون ء ففد کان على عمد خورشید باشا 
طبیب وصیدلی منهم > كمسا ندا نلاحظ الدكذرر رن ) werne, J‏ ) 


AY — 1A۹ أحمد أحمد الحتة : الأحانب ف مصر و السودان‎ )١( 
: A۸٦ کر‎ 


۳ 


مدیرا للقسم الطبى يالسودان وجراح امستشفى العسکكرى بالخرطوم + 
ومن الأطاء الفرنسیين دكتور يرون ( نم۲ ) العالم والياحث الذى 
ترجم رهلة التونسى فى دارفور الى الفرنسية ء وف عام ۹ سهد 
طسیا سویسریا کمدیر القسم الطبى ف السودان ؛ 


وقد عمل الأورسون ف محسالات آخری 4 فمنهم المهندس دارنو 
Darna‏ وسىلوىك ,ء8 اعات الفرنسيين وسبادا الايطالى الذى عمل 
مدیرا للترسانة ¢ ولىروزو Lamproso‏ الذى کان مدیرا ارد )( + 


ومن الأمور الجلية فى عد الخديوى اسماعيل مساألة توظيف 
الأجانب ف السودان وعلى وجه الخصوص ف جنوبه أمثال صمويل بكر 
وغوردون الانجليزيين والدکتو (( ی تسسنزر K0‏ ) امن داشا ( ٤‏ و کی 


+ ع‎ 9  Gessi 


ويعزو البعض خاهرة توظيف الأوربيين فى السودان بوجه خاص 
ومصر عامة الى أكثر من سيب » منها آولا : ايبيمان اسماعيل الشسديد 
بالحضارة الأوربية ورغبته فى جعل بلاده قطعة من أوربا « وف هذا 
لم یات اسماعیل بجدید فقد سبقه ف ذلك جده محمد على » إلا آن 
النتيجة اختلفت بالنسبة للرجلين » خمحمد على استطاع آن يتحكم دائما 
فى هولاء ویجعلهم أدوات اثنفيذ سياسته فى بناء مصر الحديثة » ينما 
حدث العكس بالنسبة لاسماعيل فتحكموا هم فيه وتحولوا الى أدوات 
لتنفيذ سياسة بلادهم » والسيب الثانى يعود الى أن اسماعيل آراد أن 
يكسب الثقة الأوربية لحاجته للقروض ولدفع الثهمة الثى ألصقها به 
الغرب من آنه وراء انتشار تجارة الرقيق ء وقد أفرز هذا الثوظيف نتائج 
عكسية فبدلا من قيام هؤلاء الموظفين بالدور الذى كلفوا به راحهوا 
يبشنون حملة ثشهير عنيفة ضد تجارة الرقيق فى الناطق الى حكموها » 
ثم بداوا يدخلون ف نزاعات عقيمة مح حکام السودان ء وآخبرا غان 


(۱) أحمد أآحمد سبد : المرجع السابق ص ۱٩۹۱‏ + 
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هو لاء الموظلفين غلتیوا المصالح الأوربية على مصالح الحكومة وکانوا مخلب 
قط لنهشس الوحود المحسرى ف تلك الأصقاع لصالح دولهم ولصالح عض 
الشركات الاستعمارية © ٠‏ 


ومن العناصر الأجنبية التى آقامت ف السودان » رجال البعثة 
الكاثوليكية ففى عام ٤۸‏ وصلت الى الخرطوم الىعثة الكاثوليكية 
الأولى » وكانت الخرطوم القاعدة التى يخرج منها رجال هذه البعثة 
اتحشق آهد افهم « وف عام ۸٥٥‏ استطاعت هذه المعثة ان یی لھا 
محطة فى جنوب السودان بين شامبى وبور ء وقد بلغ آفراد هذه البعثه 
ٿلائين فردا منذ مهيتها ء ويبدو ان هذا العدد خل على هذا النحو 
نشيجة للخسائر التي منوا بها ف الأرواح > فلم اٿ منهم أعداد كثرة 
الا لتعويض النقص فقط ء وقد عادت البعثة الى بلادها عام ۱ سسب 


امبذولة ء وق عام ٠۸۷۲‏ عادت الى الخرطوم برثاسة الأب ( كومبونى ) 
Componi, D.‏ وقامت بامنتاح محطات لها ف يرير والأييض والدلنج 
بجبال النوبا ۰ واستمرت مزدهرة حتی عام ۱۸۷۸ حین خسرت حوالی 
سبعة عشر فردا من جراء الملاريا فأقفات محطنها ف دربر + ولا وصل 
خبر هزیمة هکس ف دیسمبر عام ۱۸۸۳ انسحبث البعثة الى الثاهرة ء 


من الاه الأجة الى نهن اليا ف السصودان الرحغااة 
والمكئشفون » غقد كانت رحلاتهم فى الغالب تبدا وثنتهى بالخرطوم 
ومكث آكثرهم سنوات طويلة بالسودان وانغمسوا فى مجتمعها » ومن 
آشسهر هم برون رولیت وهجلين وبثرك » وشوینفرت ویونکر وکازاتی > 
وسيك وجرائنث وصموبل بیکر وغردون وغيرهم « وقد لعبٿت الادارة 
الصرية فى السودان دورا كبيرا ف ثسهيل رحلاتوم من حيث منحهم 


(1) يونان لبيب رزق : تفكك الامبراطورية المصرية ف اغريقيا . دراسة 
نكتاب : المسلاقات العربية الافريقية . در اسة تاربخية للاثار السلبية 
للاستعمار ۰ ص ۲٥٢ 4 ۲٥۲‏ ۰ 


۳۹۸ 


تذاكر المرور التى تطلب من رجال الادارة مساعدنهم طوال الرحلة ء 
وقد ساركت هيتة آركان حرب الجيش المصرى ف عهد الخديوي اسماعيل 
بالانہ-تراك مع هؤلاء الأجانب بدور كير ف اكتشاف الطرق والأماكن 
المجهولة من السودان وافريقيا () ء 

ومع تعاظم آعداد الأوربيين ف السودان » كان لابد من رعاية 
مصالحهم ولذلك بدت دولهم تبعث بممثلين سياسيين لها حماية لهؤلاء 
الرعايا ء وبخاصة التجار منهم ٠‏ ولذلك لأ نعجب أن أصبح بتريك التاجر 
EN SEE SEE E ls VER EY‏ 
الفستاسى .ف الخرطوم بدرجة نائب فنصل ء إذ كان القنصل يقيم 
بمصر » ونلاحظ آن بعض نواب القناصل لم تكن لهم صلة قربى بالدولة 
التى يمثلونها إذ لم يكونوا أصلا منها ولا يتحدثون حثى لغتها ٠‏ ولذلك 
لا نعجب أيضا اذا وجدنا بعض نواب القناصل كانوا ممثلين لأكثر من 
EAS‏ 


وكانت الفنصلية الفرنسية هى أول قنصلية أجنبية أفنتحت فى 
الخرطوم عام ٠۸۳١‏ ء وكان التاجر الفرنسى ( يبو ) هو أول ممثل لها 
حتى عام ٠ ۱۸٠۹‏ وآما القنصلية البريطائية فقد تأخر اختتاحها حثى 
عام ۱۸٤١‏ ء وريما يعود هذا التأخير الى العقلية الانجليزية العملية . 
فلم يكن آنذاك إلا انجليزيا واأحدا هو بثريك الذى كان يعمل شاجراء 
بالاضافة الى أن مصالح بريطائيا التجارية لم تكن تستدعى قيام تمثيل 
سباي ها اة كانت هذه الالح شج فمو وين ومروف ابا 
أن محمد على کان بحئکر بعض المنئجاث السودانية ومنها العاج ٤‏ وا 
تحررت هذه التجارة رأث بريطانيا أن تستفيد منها »> فكان لاد 
بالتالى من ممثل يرعى هذه المصالح المتزايدة والتى امتدت الى الاهثمام 
يمعرفة آحوال السكان من جمیح النواحى من حيث عددهم وأماكن 


(۱) أنظلر حول ذلك ` عد العليم خلاف ۰ حهود مصر الكشغية ف عهد 


۳۹4 


اقام وک صا ااتحمعات القيلىة (1) ء وآول ناگ قنصل بنطاذا 

منوه رو حصن : واو برب 
ھوبلودن ( W‏ ولسو[ ) وخلفه جون بتريك عام ۱۸۰۹٩‏ الذی استمر 
حتی عام ٤‏ حين آغلقت القنصاية بسبب الشبهات التى حامث حول 
ناث القنصل ومدی منسارکنه ف تحار ة الرقيق ولم تفتح مرة اخری 
إلا ف سنة ۱۸۸۲ حين احتلت مصر () + 


أما القنصلية النمساوية فقد افتتحت عام ٠۸١١‏ حيث عين دكتور 
» رj‏ « Rel‏ ممنلا لها ء وافثتحت القنصلية الألانة عام 
٥‏ ۰ کما کان لسردینا نائب قنصل بسمی خودی پلںمV‏ اشستهر 
بثجارة الرقيق ولقى حتفه على يد جماعة البارى عام + وڅلفه 
التاجر المشهور ( برون رولیت ) عام ٠ ٥‏ وآما الولابات المتحدة 
الأمريكية فكان لها ممثل سياسى منذ حوالى عام ۱۸٦١‏ وهو تاجر 
قبطی ٭ کما کان لایران ممثل منذ آواخر سنة ۱۸٩۲‏ () »۰ 


ویعد استعراضنا للفثات والعناصر ايأحنيبة ف السودان فد يكون 
من اللازم أن نعرض لأحوالهم الاجتماعية ٠‏ وبداية نلفت النظر الى 
آن معظمهم كان من الغامرين والفلسين والمجرمين الذين جاءوا ليجربوا 
حظلهم فى جمع الثروة ٠‏ ولم يكونوا يملكون شيا الأمر الذى أدى الى 
انغماسهم ف الرزائل كتجارة الرقيق مثلا وغيرها ٠‏ وبالرغم من أن 
معظلم هذه النوعية من الهاجرين غد باعث زرابها وأخثفت من مجتم 
الخرطوم حوالى عام ۱۸٠١‏ خان الأوربيين ق السودان وبخاصة الخرطوم 
کانوا لا يزالون يضمون بينهم جماعات سيئة السمعة تكثر من نسرى 
الجموارى ء ويفسر البعض ذلك بقلة النساء الأوربيات بينهم » وحتى 
أولئك الذين نزوج_وا زواجا شرعيا من الجوارى لم يستطيعوا إذابة 


F. O. 78 - 841, No. 20 6, 1850. 1‏ 
(۲) أحمد أحمد سيد : المرجع السابق ٠‏ ص ۲.۴ . 
(۴) نفس المرجع : ص ۲.۲ ومايعدها . 

( م ۲۲ آلثطور الاقتصادى الاجتماعی ) 


نك 
2 


PY + 


التفاوت الاجتماعى الكسر ینیم ویين نسائهم لمر الذى نتج عه 
مغارقات صارخة 0 + 


وقد استغل هؤلاء الآوربيون ما كان يسود المجتمع ااسودانى فى 
حت الالك يما يملك من رقيق فأغرطوا فى التسرى لدرجة ان الواحد منهم 
کان يتقلب بين أربعين جارية وله من بعضهن آطفال بعجز عن اعالتهم 
الكترئ كاتف فك هن اد هذا ارجا الأوربئ السودان 
الی باادہ تارکا الأم مح أطفالها فتضہطر الى ببح جسدها مشدعة الفاحشة 
ا 

وكان الأوربيون يجمعون اال بشتى الطرق مستغلين وظائفهم ف 
ذلك ء فقد ثيت أن الطبيب الايطالى مدير الخدمة الطبية ف السودان 
کان وراء تدییر کثر من حالات التسمم ال ادى اد ي أن يقوم 
الحكمدار آحمد باشا أبو ودان الى فصله من وظبفثه ([) وکان كثيرهم 
بش الشبهات فى الغرض الذى آثى من أجله الى السودان » فالتجارة 
كانت الواجهة الثى تواروا من خلفها » آما الذى مارسره فكان « كل 
شىء » كما ذهبت احدى الوثائق المعاصرة () ء فكان آکثر هم لا عمل 
فما تخصص فيه فغرد ريك فرن الذی عمل مهندسا على عهد أحمد باشا 


Legan, G; Voyaeg aux Deux Niles ( Nubia-Kordofan Soudan (1) 
Oriental execute de 1860 - 1864,pp. 28-29 
VE mY وانظر أيضا : أحمد أحمد سید 3 امرجم السابق ص‎ 
. ۲ء٦ نفس المرجع ص‎ )۲( 
Werne, F.; African W,nderings or anh exedition from (¥) 
Sennar to Taka, Basa, Beni Amer, with particular glauce at races of 
Bellad Sudan. tr. by J.R. Johnston. p. 113. 


()) محفظة 1٩‏ بحر برا ٠‏ ملف رقم ۲ س دار الوثائق بالقلعة ‏ 


۳۷۱ 


آيو ودان لم یکن إلا محامیا » وکان یردد آن على الآوربی ق‌الخرطوم 
آن بعرف کل شیء لیعمل آی شیء ۰ ومنوم من كان واسسع الحيلة ء 
فامين باشا الألانى ومدير خط الاستواء اخبر « جيجلر » وكيل الحكمدار 
فی عام عند قدومه الى الخرطوم انه ترکی وکان یداوم على حضور 
N E E a a‏ 
ببیع جواریهم من النساء على اعتبار انهن عذاری ‏ بعد تحویلهن صناعیا 
الى هذا الوضم _ لأخذ الفرق بين سعر العذراء والرآة (ا) ٠‏ 


كذلك فقد كائوا لا يتورعون عن اثارة الغتن بين السكان ء غقد 
حدث فی عام ۸ ان وردت رسالة عن وجود تاجر بمصوع مرسل 
من قبل الانجليز لحث السكان على الانضواء تحت تبعية انجلترا المجاورة 
لم ف عدن ورف العلم الائجایزی بدلا من عام السلطان )7( 


وعلى الرغم من تلك الأعمال امشينة التى كان بقترغها الأوربيون ف 
السودان كانت الادارة المصرية هناك تعمل جاهدة على أن يسود العدل 
بین جمیع طوائف السکان ‏ ومن بینهم الأجانب ‏ فقد حدث آن رفس 
أحد رعابا فرنسا قضية ضد الحكومه وصدر حكم الحكمة لصالح هذا 
الرجل غوافثت الالية بمصر على أن تدفع الحكمدارية استحقاقاته فور' 
حتی قبل إثاحة الفرصة للاستثناف () ء 


وقد باغ الأجانب انا عظيما فى عهد الخديوى اسماعبل حيث 


۰ ۲,۷ امرجع السابق ص‎ ٠ أحمد أحمد سيد‎ )١( 
محافظ أبحاث السودان . وثيقة عن بيان الحوادث الثى وقعت‎ )۲( 
ه وتوجد بالمحفظة رقم ۷| ص ۷۹1 ء‎ ٠۲۸١ فى شهر محرم سنة‎ 
. دار الوثائق بالقلعة‎ 
)۷۸ دفذر رشسم ۲ عابدین  وارد تلیغرافات - تلیغراف رقم‎ )۳( 
هھ ( ۱۹ مایو ۱۸۷۹ ) من حكمدار السودان‎ ۱۲۹٩ بتاریخ ۱۸, جماد أول سنة‎ 
. والسواحل بداره الى المعية السنية بمصر . دار الوثائق القومية بالقلعة‎ 


YY 


تسلطوا على أعلى الوظاثف الادارية بالسودان المتمثلة فى وظائف مديرى 
المديريات والعكدارية ولعل غردون وغيره ء ليقيم الدليل على صدق 
هذا القول . فقد أدى هذا التساط الى اثارة المشاكل الاجتماعية مين السكان 
السودانيين حيث عم السخط بينهم تجاه هؤلاء الأجانب ء وقد لا نبالغ ان 
هلتا أن هذا التغلغل الأجنبى كان من بين العوامل التى حركت الثوره 


ا وس دة * 


المغسل السارس 
اأعسادات والنةاليد 


المسسكن 
عادات متعلقة بحباة الأسرة : 
آ) عادات ا لااد ٠‏ 
ب) عسادات الخضان ؛ 
ج ) عادات الصبا والمراهقة والشباب ٠‏ 


) 

) 

) 

(د) عادات الزواج ٠‏ 
( ه) عادات الطااق ٠‏ 

(و) مركز المدرآة ء 

(ز) عسادات وتقاليد آثناء الوماة ء 
عبادات وئقاليد خاصة بالمعتقدات الديئة ٠‏ 
عسادات مثصلة بالخراغات والسحر ء 

م الأزياء السودانية ء 

عادتا الدلكة والشلوخ ٠‏ 


vê 


كان من الطبيعى بعد آن عرضنا للجماعات السكانية والقيلية التى 
التى شكلت المجتمم السودائنى » أن نعرض لمعاد اتهم وتقالید هم حتی 
نستطیع ان ترسم کور ية او ریا منها » لاأوضاع الاجتماعيه 
الت کان يحباها آيناء المجتمم السودانی ف القرن التاسع عشر ء فالحديث 
عن هذه العادات والنقاليد هو اقثراب من قلب هذا المجتمع محاولة 
لسماع نبضاته وتطوراتها عبر سنى هذا القرن وحتى عام 1۸۱ ء 


وقبيل الخوضس ف هذا الموضوع نود أن ناسین الى ننا یصسدد 
عادات وتقاليد مثباينة من منطقة الى أخرى ومن جماعة الى جماعة ء 
وبمعنی آخر فعادات الزواج فى شمالى السودان - على سبيل الال 
جد مشابنه عن مشيلتها 3 ا » وكذلك الحال فى شرقه وغربه ء ذاك 
لأن السودان كما سبق أن آشرنا يعد آنموذجا مصغرا لقارة أفرىشا من 
مث ث التنوع الشديد للمجموعات السکانة التیى تعيش ف جنباته » الأمر 
الذى كان طلبيعيا أن تتنوع معه عادات آهل البلاد وتقاليدهم اللهم 
إلا ما كان بسثمد خيوحله الرثيسية من الدين الاسلامى » والعوامل 
الطلبيعية التى تشترك فنها شطاعات کیرة من سکان البلاد ء 


ولسوف تکون مسرننا داځل الأجتمم من خلال عاداته ونقالیده 
بدء* بالمكان الذى يقطنه الفرد ومرورا بمولده تم نشآته وزواجه وألوان 
التسلية التی بمارسها ومعنفدانه وانتهاءء موفاته * 


1 ا سکن : 

GE Eee Aa IER E O 
٠ آم ق الريف آي الحضر وهى البساطة الشديدة والاتساق مع البيئه‎ 
NIA ETE TEA EAN SEES 
LA EOE Sa CN STL EL 
» بحیث يسهل نقله وبناڙه فى زمن قصير * ويعتبر البيت « البديجاوى‎ 
أو اليرش انوع من الحصير هو الساكد بين هذه‎ Bidjau 


Yo 


الجماعات () ء وانشاء أو اقامة هذا المسكن ونقويضه يقع على كاهل 
المرآة فقط إذ يعد من غير اللائق أن يقوم الرجل به إلا اذا كان المسكن 
ارجل مريض أو ضيف حيث تقتضى العادة أن تحتجب المرآة عن الظهور ء 
ويتثآلف هذا المسكن فى مجمله من الحصي إما السقف امصنوع من هذه 
المادة أمضا خيتالف من طبقة واحدة أو طبقتين : طبقة داخلية من الحصير 
الغليظ والسميك ء ويحمل هذا المسكن أعواد منحنية ف الطرفين » ولهذا 
المسكن فتحة أو باب يقع غالبا ف الجانب الشرقى ء وقد تغطى جوانب 
المنزل بأكسية من الصوف الذي بّخذ من العنم أو من الشعر الذى توغره 
و اكل تكن الكل الحادي مال اة 
الشديدة » فالفراش قوامه الحصر الدقيق ومن تحته الحصي العلبظ ه٠‏ 
ويخسوى هذا الئزل آدوات القهوة + وبع القدور واأوغبة المصتوعة 
من الجلد أو الخوص أو القرع لحغظ الماء والابن (") ء ٠‏ 


N SNe EES RSE 
شمو ف نهد فشساهلا ف ياء الساكن + فد کانٽٹ هذه المیانى و شاه‎ 
عيار ة عن‎ N التى ا | یه‎ 
+ والأخشاب‎ e وامداد الآهالى‎ 
الى خوالى‎ ٠۸٠١ وقد وصلت اعداد النازل فى الخرطوم عام‎ 
ثاانه آلاف ست : وکان بمكن الحصول من أسواق هذه الديثة على كثبر‎ 
۰ من الكمالباث الأورية و‎ 


ويددو آن د سنا ءالمساكن ف سار آئحاء السودار ن لم د کن يحض 


Clark, W.T.; Manners, Customs and beliefs of the Northern (1)‏ 
Bega. Vol. XXL, part HE 1938, p. 6.‏ 
(۲) محمد عوض محمد : السودان الشمالى سکانه وفبائله , ص |) . 
(f)‏ مخطوطه کاب الشسوئة س تحشق د ۰ مکی شبيكة + ص 
۸ س ۹ + 
(5) الان مورهيد ' الئيل الأزرق ٠‏ ص ۲٥١‏ . 


۳Y" 


لشروط معینة حتی عام ۱۸٩۷‏ » حيث نقرا فى احدى الوثاثق آن أى موقع 
ا المساكن يعد هذا التاريخ بنبغى أن تثوفر فيه الشروط الاأتية : 


١‏ أن يكون معتدل المناخ ء 
٣‏ أن تتوفر فيه الاه ٠‏ 


كذاك صدرت الأوامر فى نفس العام فیما یتعلق بمبانی مدینۀ 
الخرطوم حبث حری تحدید مبانیها 4 والحكومية منھ | على وجه 
الخصوص ٠‏ وما فيما يتعلق يمساكن الأهالى فقد طلب أن « تنشاً 
بطريقة تتفق وقواعد الصحة وفن الهندسة » () ء 


وف جهات ساحل اليحر الأحمر السودانى بسواكن ومصوع جرت 
محاولة لانشاء مساكن على طراز حديث حين صسدرت الأوامر فى عام 
۷ حريحة ومحذرة للمستولين هناك بالا يأخذوا « ٠۰‏ آى ربح على 
E E EA AA EA e‏ 
٠٠۰ «‏ للأهالى بثمنه الأساسی ترغسا للناس ف اليناء وتسهيلا لهم ( 7( 
وربما ندرك قيمة مثل هذه التسهيلات اذا علمنا آن المواد اللازمة للبناء 
كالحجارة والجير لم تكن متوفرة بمصوع » بل كائت الحكومة ثقوم بجابها 
للاهالى () ء ويتبين من ذلك تماما ان المساكن التى كانت مقامة سسواء 
فى الخرطوم آو فی سواکن ومصو ع قبل عام ۱۸٩۷‏ کانت متواضعهۀ وغسیر 


}0 دشدر رقم 90۸A‏ د صں ۲۹ نمر ة E‏ ذرجمة الارادة 
الحسادرة ال حکمدار السودان د بناربح ۲ شوال دسل AY‏ 1 لہ . دار آالوثائق 
القومية بالقلعة . 

(۲) دفتر رشم ۸ ۰ ص ۱۹١‏ ترحمة الارادة رقم ٩‏ بتاریح ٢‏ شوال 
دسدفاه YAY‏ تہ + دار الوثائق القومية دالةلعة 

)9 ) دفار رقم ٤ oA‏ تفس ألوشيقة السابقة » 

() محفظة رقم A۸‏ معي ترکی س رهما الوثيقة التركية رقم ۲ ڊتاريح 
محرم سئة ۱۲۸۳ ه . دار الوثائق القومية بالقلعة . 


YY 


حه 5 کما بندو أيضا أن الاهتمام لم یکن قاصرا على المبانى الهكرمية 
بل إمتد لیشمل مساکن الأهالی فى نفس الوقت ٠‏ حيث بدا ممتاز باشسا 
منذ عام ۱۸۹۹ بتشید مسان للڈهالى فى سواكن » بالاضافة الى اصلاح 
البعض الآخر (') ء 


وق مدينة هرر كانت البيوت تبنى من الحجارة الصخرية المستخرجة 
من الجبال الجاورة لهذه المدينة » وكانت تسقف بالخشب والبوص على 
نسق البيوت المصرية آنذاك » إلا نها كانت خلوا من النوافذ وكان بعض 
المسثولين المصريين يلومونوهم على ذلك ء إلا أنهم اكتشفوا أن الأهالى 
مصيبون ف هذه الئاحية نظرا لانخفاض درجة الحرارة عند هم لأر 
الذى لا تصبح فيه خرورة قصوى لعمل مثل تلك النواغذ ء وقد وردت 
احصاشة ف عام ۱۸۷۷ لعدد النازل المقامة بهرر فبلغت تسعة آلاف 
وخمسمائة وستين منزلا » وكائت الدينة مقسمة الى شوارع وحارات > 
إلا آن هذه الحارات كانت غير منظمة » وربما يعود ذلك الى أن أراضيها 
هى الآخرى ‏ كانت غير مستوية () ٠‏ 


را اها تن غريى الودان بخاص ل جال انا خت طا 
ثقرير أحمد آفندى حمدى الذى جاء فيه وصف لساكن الأهالى هناك 
والتى كانت عبارة عن « ٠١‏ تكولات مصنوعة بشكل الخيام من القشس ٠٠١‏ 
مستديرة الشكل ٠٠‏ » () وبيدو من هذا الوصف انها كائت بسيطة 
اف ا اام تات وروي ماما الي درو ك 
رئیسی على الزراعة ء لذا خاننا نلاحظ أن كثيرا من ثلك المساكن مجوار 
المسزارع ٠‏ 


Bloss, J.F.; The History of Suakin. S.N.R. vol, XX, 1937, Part (۱) 
Il. P. 246, 


)۲( حریدة أركان حرب س السنئة الثالثة ء٤‏ العدد رشم هټ بتاریتح غرة 
رحب سن ۲ ۱۲۹ ھ ,ص ۳۹۱ ۳۹٤ ٤‏ . 

(۳) جريدة أركان حرب س العدد رقم ۸ بثاريخ فرة جمادى أول سنة 
110 ھ + ص 0۸۱ ۰ 


TYA 


وی جنذوب السودان وخاصة عند الدينكا تطالعنا « الوقائم المصرية » 
عام ۱۸۷٩‏ م بوصف مسهب لمساكنهم التى كانت عبارة عن حجرات 
منغرقة بين المزارع ٠‏ عير مجتمعة فى مكان واحد * ومن الريب آن أوسح 
الحجرات عندهم وافضلها كانت للحيوانات حيٺ كانوا يؤثرون دوابهسم 
على اتفسهم » وكات هذه الحجرات التى يقطنونها تفرش بالطين المزوج 
بالتين حتى يتحجر . وآما الأسقف فمن الأخشاب الصلبة التى بعالجونها 
بالطين حتى نتماسك وتمنع تسرب الباه منها ء ولا تيقى هذه المساكن 
لا و و 


وعند الشاك سسمى النزل باتهم جسول ( اهت ) وهو أصغر 
الوحدات السكنية واللاثمة للحياة الريفية » ويتكون من كوخين أو ثلانة 
يحيط بها سياج وبجواره قطعة أرض ء٠‏ ومن جملة هذه المنازل نألف 
الغرية آو الحلة ء وتوزع امنازل حول فضاء أو ساحة تتوسبطها 
زرددة » اسه بوخ کیير تأوي اليه مواتى القرية أثناء الأمطار )0 8 
وهنا أيضا نلاحظ مرة ثانية مدى كلف الرجل الشلكاوى » كما .هو الحال 
عتد الدنكاويى ١‏ بال اة ه 


ويبدو بصورة عامه مدي حرص الادارة المصرية فى السودان على 
توخي ميا الشرت السكان ف بحن آنحاء البتلاة هكا كرست هن شل 
على توفي بعض مواد اليناء لاقامة مساكنهم س بالاضافة الى ادراكها 
أن البيت الصحى مم المياه الذقبة مشر طيب نحو تقدم البلاد اجتماعيا 
کک من مرحلة متخلفة الى مرحلة أرفى بدات شعمل على 
ى المياه النشة الى تلك المساكن الحديثة الثى نشآت ف كنفها + فقد 

لاجا lL‏ مسواکن فی ا واکل عام ۱۸۹۳ امکانیة توصل ا)یاه ای 


3 


هذه اليلدة دو أسطة J»‏ أل رابخ » من نیج ماء عذب على فعد ار ربح فغ او 2 
)1 الوقائع الإمصر ا : اعدد رشم “1Y‏ بناریخ ٦‏ جادی الأو لى تمسق 
۲ ھ( ۱۸ پونیة ۱۸۷7١‏ ۾ 
(Y)}‏ موك عو ضس موک القسعوب و السلالایت الافريشية ٭ یں IA:‏ 4 


۳۹ 


بهذه المهمة () وقد کان مشروع مياه الشرب هذا يخدم نلاثين الف 
نفس بسواکن () * 


توفیر هذه الیاه عن طرق حفر آبار تركب عليها طامبات يدوية لأن ف 
ذلك على حد قول أحد المسولین س « ++ رحمة كبيرة للناس ++( )( 4 
E‏ ي 
ان ار وو ف اوم ال ي ان الد 
اا و ا ا ن ا 
المعتقد اتوم الساكدة بینهم * ي وأخرا نلمح آثار گے ولا قول بصمات ت 
O E‏ 
۲ ب العادات المتملثة بحباة الأسرة : 

(آ) الميسلاد ١‏ 

من العروف آن كثرة الأطفال وخاصة الذكور مثمم فى المجتمعات 
البداثية تلعب دورا هاما فى حياة الأسرة ء ولذلك غائنا نجد حرصا شديدا 
حين يولد طفل » وقد تكون المدة أقل من ذلك أو ریما بكتفى آحيانا بايقاد 


1۸ معية تركى س ترجمة الوثيقة التركية رقم ) ص‎ ٠٦٠ دختر رقم‎ )١( 
شعبان سنة ۱۲۸۲ ه .ء من العية الى محافظل سواكن . دار‎ ٠١ دثاري‎ 
. الوئاتق الثومية بالقلعة‎ 

(۲) دغتر رقم ۱۹۱٦۹‏ س آوامر كربمة ‏ صورة الاأمر الكريم رقم ۳۸ 
صس ۵ ۰ بتارب 0 ربع اول نة 1A‏ اہ + أمر کریم إلى أفلاطون بك ۰ 
دار الوثائق القومية بالفاعة . 

(۳) محائظ الأبحاث » محفظة رقم 1۸ ٠‏ دفثر رقم ٤ ٣‏ وثيقة بتاريخ 1۷ 
رمضان سسنة ۱۲۸۲ هھ . من شاهين باشسا كنج محائظ التلاع وفريق 
المسكرية . دار الوثائق الثومية بالفلعة . 


PFA: 


أو كما يزعمون لطرد الجن عن الأم النفساء التى تكون عرضة للأذى 
من هذه الكائنات طوال مدة النفاس 9 


و عق ولادة الحلغل تحرج عض املنسوة ومعها المسمة ) الخلاص ( 
وق خلال ذلك بقمن بتردید أغذية خاصة بهذه المناسية ان كان المولود 
يصبح من السهل الإعلان عن نوع امولود دونما آی إعلان آخر » وبعد 
ذاك يقوم. الوالد عمل وليمة الجميع 4 و عقب الولادة باسسبوع بحنفل 
الطفل ء وقد جرت العادة عندهم لا یری الأب طفله إلا بعد مرور ثلاثين 
eT‏ 


وامتلاك الأطفال لدى الدنكاوى مقدس ٠‏ ويبدو هذا الاهتمام 
عند هم آثناء ولادة توأمين » فعندها يجمع الوالد جميع آقاربه من الذكور 
بحضور أحد الكهنة ويمكن آن يشهد هذا الاحتغال آقارب الأم من الذكور ٠‏ 
وتقام. الصلوات لالم الأكبر ( نميالك ) فيذبح عجسل ويمسح ببوله 
الأبوان والرضيعان » وبعدها تتم تلاوة دعساء معين لاله حيث بشكرونه 
على ما وهبهما ويطلبون منه آن يقبل الذبيح وآن يمنح الطفلين الحياة . 
وهذه الدلقوس تبين لنا حرص الدنكاويين على الأطفال وتدينهم الشديد › 
كما انها تبين أيضا الفرق بينهم وبين بعض النيليين الحاميين الذين 
بتفلصون من آحد التوآمين وذلك مئل آحدهما ظنا منهم أن ذلك يمنح 
الحباة للطدل الخ( + 


والطفل الدنکاوی عادة لا يحمل اا واھدا طو ال حداثه ة دل 
(i‏ ا Clark; Op. Cit. p7.‏ 
(۲) محمد عوض محمد ؛ السردان الشمالى 

+ ٥ 


س ست ممست سمو 


۳۸۱ 


تتعدد هذه ايأسماء طبقا لراحل عمره ء فمنها ما يحمله آثناء ولادته » 
e N E NO eR‏ 
ومن الآمور العجيية آنه قد يحمل ف احدى المراعل السئية « اسم 
ماشسية » ٤‏ كل ملفل بلغ سن الفتوة يكون له عجل خاص به ويطابق 
اسمه الجديد لاسم العجل ٠‏ وهذه المعجول ليست كخرها بل لها ميزة 
تسكلية خاصة من حيبت قرونها » ومكانتها الممغازة بين أقرانها الثنى تجعلها 
تسبر ف مقدمة القطيع () ٠‏ 


وآما عادة الولادة عند عرب السودان فتبداً قبل مجىء الطفل حيث 
يولم الأب وليمة للأهل والخلان لنجاة العروس والجنين من الخطر بعد 
مضی سبعه اور ٤ء‏ وسسمون الولد ف الأسبوع الأول من ولادته » وغاليا 
ما بختارون الأسماء الاسلامية مثل محمد وأحمد وعلى وبكر وعثمان 
وعمر ومصطغى وعبد الله « والجعليين أسماء خاصة بهم مثل : الريح 
والربير والعاقب ومدثر ومزمل ومساعد »> وكذلك فالشايقية أسماء خاصة 
مثل : طنبل وخم اموس وعقود ء وعند البقارة : حلة وبايلة وكنتوشس 
و دة وجماع ۰ ولعبیدهم أسماء خاصة نحو : عيد الأسد وعجب 
سيده ومفتاح الخير وعبد الرجال وبخيست وهلال وألماظ وفيروز > 
وللنساء تاج الوك وبحر النيل ويمامه وبخيته وكمب الغزال ء كما كان 
الأب والأم يكنيا باسم ابنهما البكر أو بنتهما البكر () ء 

(ب) عادة الخذان : 

وما أن بيلغ الطفل الحول الأول آو الثانى حثى تجرى له عملية 
NS a OR E Ak‏ 
للأولاد والينات على السواء » ولا تخئلف عند الأولاد عما بحدث فى 
NN Fs Ae aE N a‏ 


(1) محمد عوض محمد : امرجع السابق ۰ ص ۱٦٤‏ س ١٦ا‏ . 
0 تمو فر ارجم الاق دكا ب كن ا 


TAY 


بسمى بالختان اأسنى الذی بشبه ما بحدث ف محر والثانی : الختان 
الفرعرنى الذي بوشك آن بكون عمادة جراحبة » وشٹجری ف الول 
السادس الى الثامن 0 ۰% 


والختان الفرعونى ينتشر بين القباثل العربية على طول النيل من 
دنقلة الى سنار ء وأما الختان السنى فيئتشر بين بادية أهل الغرب ء 
ولقد حاول حكمدار السودان عبد اللطیف باشا ( ٠۸١١ ٠۸٥١‏ م ) 
أن يتضى على عادة الختان الفرعونية حيث قاص كثيرا من النساء اللائى 
كن يتولين أمرها إلا انه فشسل ف القضاء عليها () ء 


( ج ) عادات الصيا والمراهقة والشباب 8 


وعندما يکر الغلام عند قبائل البجة ويمكنه آن يرعى الغنم بعطی 
خنجرا واذا بلغ الرايعة عترة أو الخامسة عشرة أعطى سيفا ودرقة + 
وییدو آنه لا توج-د ثمة فوارق أو نظام معن لتصنيف المجتمم خسب 
حلبقاث السن ادى هذه القبائل اليجاوية عند بلو غهم مرحلة المراهقة كما 
هو الحال عند بعض ألقيائل الجنوبية + 


ومن عادة الأطفال عند الدنكا أن يتبعوا الشباب آفناء رعى الاتية 
التدريب على هذه الحرفة » كما يتم تعليمهم تدريجيا » غييدأون بجمع 
O SN ONT‏ 
وف نحو الثاسعة من عمرهم يذهبون بمصاحبة أبيهم الى النهر أو بركة 
ماء للثدريب على صيد الأسماك » وبعد بضعة أعوام آخری پتعلمون 
آو بشاركون ق صيد فرس النهر ء وآما البنات فيثعلمن من امعان اعمال 
الزراعة ء ولا بختاط بهن أئناء نلك الأعمال لآ الگحداث من اأشر لاد 
واليشات ؛ 


PAY 


وف نحو العاترة تخلع قواطع اللفل السغفلى . وهي مظهر لنئشثة 
الى وانتقاله الى مرحله اأغنوة + وللدلاله على بلوغ مرحله الفتوة عند 
شباب الدنكا تجرى له عمليه « وشم » ف الجبهة عبارة عن سطرين 
او اانه من الندوب 4 وينم عملا يو اسطة ارمح ولا سمح اها أن تلنثم 
امعان خا ا ا اد ق هن اكام عة ا الا 
AANA O A E‏ 
حذر تعفرو نها ولا دزود هو لاء السباب بالئوت مدا 4 بل دٽرکون ایحصل 
کل منهم على فوته دنفسه منکدد | اشاق مذللا الصسعوبات النى تصادفه 
بئفسه » وما أن ينقضى السهر حتى بعودون الى القرية لتحلق رؤوسهم »> 
وتنهال على كل واحد مذهم التبرعات من آباگهم من يران وزوارق ورماح 
وحراب للصدد وغيرها + و أنذاء عودتهم الى القرية بختار هو لاء الشاب 
واحدا منهم لقيادتهم ويقوم والد هذا الشاب المختار باحياء حفلة عودتهم 
للقرية ء وبعدها ينثقلون من قرية الى أخرى ف طابور وراء قائدهم 
ویمکنهم من الان فصاعدا محادثة الفتات وتدر جا سمج لم بالانستراك 
ف عض المعارك + ونهذا بدخل الأو لاد اولی مر اث السن ااتى تهئلف 
مر اندها من مکان لآخر و ھی ف الغاالب حو الى ست 2 


| من |١‏ س +۲ 

+ ۲٣ہ‎ ۲١ من‎ ۲ 

۳ ثم الى الثائية والثلائين + 
٤‏ ثم الى الأربعين + 

+ ثم الى السايعة والأريعين‎ ٥ 


والشيخوخة ء 


FA 
۰ )( ويغفتصر الاشتراك ف المعارك على المراتب الثلاث الأولى‎ 


وربما لا نتجاوز الصواب أن قلنا آن هناك لونا من التشابه ف 
تنشسثة الشباب الدنکاوی بما كان يدث عند شسباب اسبرطة پسلاد 
اليونان ديما حيث كان يربى الفتى هناك على الحياة القاسية الأمر الذى 
بخلق منه رجلا تسدید المراس ف القنال وف أمور الحياة + 


ومن العادات النتشرة بين الشباب الشيلكاوى عدم السماح له 
بالجلوس فى اجتماع الرجال المساثى فى ساحة القرية ء» كما آنه لا ي 

له أيضا بالاستراك فى القتال أو الزواج إلا بعد الاشتراك فى رقصة 
خاصة تعتبر بمثابة اخنبار للشبان لاجتياز مرحلة الطفولة والدضول فى 
زمرة الرجال ٠‏ ويختاط الشباب المراهقون مع الفتيات فى خلال هذه 
الرقصة متبعين نظاما دقيقا فى أداثها  )(‏ 


ومن العادات النتشرة بين قبائل عرب السودان والمرتبطة ااا 
بالفثوة والشباب عادة « البطان » فاذا تافر امان الأى سبب من 
الأسباب طلب أحدهما الآخر للبطان فان رفض عد جبانا وامتنعت البنات 
عن الزواج منه » واذا قبل آخذ كل منهما سوطاً ووقغا تجاه بعضهما 
يفصلهما سریر ( عنقریب ) وخلع کل واحد منها ثوبه وتجرد من ملابسه 
کی و وک اا ا و ا ا یر 
سوطا على ظهره ثم ینتظر حتی یجلده زمیله سوطا وه کذا یتبادلان 
العرت الما رلا لانمل ١‏ ركان كق أو خث جا انان 
بقع آحدهما من سدة الضرب فیحمل الى بیثه ویزوره مصارعه ويصالحه » 
وهذه العادة كائت تنئشر بين العامة ولا شارك فيها الخاصة ء 
اما ااا ی ا ج ا اع ا اة وو امه اک اله 


. ۱١١ الشعوب والسلالات الامريقية ۰ ص‎ ١ محمد عوض محمد‎ )١( 
مصطفى فهمى وآخر : درالسات اجتماعية > نفسية تربوية‎ )۲( 
؛‎ ۸٩۹ س‎ 


Ao 


» اليطان » وغاز بها الغالب ي وأحد انا آخری بكون « البطظان ») جرد 
المياهاد واظهار القوة ء وقد بشترك فيه آكثر من اثنين من الشماب 
ویکون على ايقاع « الدلوكه » . فمن آراد اليطان يمسك سوطه وبهزه 
غوق النساء اللائى يضربن « الدلوكه » قائلا « ايشرن بالخير آنا آخو 
البثات عشرة » ونصطف الجميع صفا واحدا ثم پیرز أحدهم فیضرب کل 
من ف الصف سوطا ويلقى السوط وبعود الى الصف ویأتی تساب آخر 
ويأخذ السوط ويفعل غعل الأول وهكذا حتى يأخذ كل واحد منهم نصیبه 
ضاربا ومفروبا ٭ وقد تعجب احدی الفتيات بشاب من الحضور فننتزع 
سوارا من معصمها وتايسه ااه فيآخذ الشاب سوطه ويهزه فوق 
رأسها فاثلا : « ابشرى بالخير آنا أخو الينات عشرة » وأن وجد له 
منافس من الحضور فى حب الفتاة قام له وتبارزا الى أن يكل أحدهما 
من الألم أو يهتز كتفه فيفوز الآخر بقاب الفتاة () ء 


عساداتث السزو اج 


(أ) عند البجسة : 


العريية 4 فايناء العمرمة أو الخوّولة مفضلون داکما > ولا بعطی الرجل 
أننثه لزوج غریب ل عد اسنكذان أنناريها ممن بصلوا لازواج 4 ونحدد 
الا ا اليف السا 


وتبدا الخطوبة عند البجة بتقديم الخطيب هدية من البن والسكر 
آو بعض الاعز » وهذه الهدية ترد اليه ان رفض طلبه » وعند الوافقة 
ي ا یه ال وی و وا 
BEN SRE OE ASAE E‏ 
التكامل الاجتماعى أدى البجة أثناء الزواج قيام نسوة الحى بيشاء 


(۱) نعوم شىقیر 8 امرجحع السابق ص ۲۰۵٥١‏ ہے ١ء۲‏ 4 
( م ٠١‏ آالتطور الاقتصادى الاجثماعى ) 


A٦ 


E O N RNN E 
طق بجوارهن ويه كمية من التمر > تقدم لکل رجل يمر بهن فاذا‎ 
تذاول عضا منه اضطر لأن يقدم هدي » وتجمسح الهداما التی نحصل‎ 
بهذه الوسيلة وينتفع بها ف عمل وليمة العرس ء ومعظم رجال‎ 
الحى بعرفون هذه العادة فيحذرون من الاقتراب من الكان الذى يشاد‎ 
! )'( فيه بيت الزوجية الجديد‎ 

(ب) عند القبائل العربية : 

ومن الأمور المشهورة عندهم ف الزواج صغر سن المتروجين سواء 
من الذكور أو الاناث ء ولابد للخاطب أولا أن يرى خطيبته ولو بالحيلة . 
AE ENES gE E AE TEE ak‏ 
الرئیسی ف قبول الخاطب ورفضه ء ونشیر احدی الوثائق ف عام ۱۸١۹۷‏ 
بآن شخصا آراد الزواج باحدى الفتيات وبعث الى والدثها برسول 
لطلب يدها ولكن الأم رفضت ذلك متعللة بعياب زوجها الأمر الذى دعا 
الخاظت الى أن يسارع الى شت من آرآد خطةا لها مسب رضن اكم 
قبوله خطییا () ۰ 

وكانت الهور فى السودان ايان القرن التاسح عشر مرئفعة جدا 
ادرجة آنها بلغت أحبانا خمسمائة ريال وعشر أبقار وعشرة جمال 
وآربمين رآسا من العنم + وهذه المسالة دعست بعض الحكمداريين الى 
التدخل مورا لوضم حد لهذه المسالة فنادی أحمد باشا آبو ودان وغيره 
بتخفيض المهور والحعض على الزواج سعيا وراء زيادة عدد السكان ف 
اا و او رها ا و 


وسبعين قرشا ومائة وخمسين رشا () + 


ا ن ا الاق الها + ن 

(۲) دفتر رقم ۱۹۲۳ س آوامر عربی ‏ صورة الامر الكريم رشم ٩۹‏ 
س 1۷ بتاريخ ١‏ محرم سئة ۲٤‏ ه ٠‏ آمر كريم الى حكمدارية السودان . 

دار الوتائق الثومية بالثلعة . 

0 اعد خد دد اخ :رقا ی کن 2۱۹ : 


FAY 


وتجدر الاشارة الى أن القبائل العربية السودانية تحثرم النسبه 
جدا وتنزله المنزلة الأولى ف زواج بناتوم » فهم يفضلون زوجا ذا نسب 
لا نملك شا »> ولا يزوجون رجلا ثريا لا نسب له » ويتضح ذلك بجااء 
اذا حل بارضهم رجل ذو نسب يرجم الى النبى (إله) آو الصحابة زوجوه 
بناتهم بلا مير ٠‏ وهم آيضا يجلون رجال العلم ويزوجونهم بلا مسر 
ایا () 


وعند الاتفاق على المهر بكتيون وثيقة الزواج ویعینون مو عدا لحغل 
الزفاف وقبل حلول هذا الموعد مأسبوع يعد العريس الذبائح وشسيثا 
ن الذرة والروائح العطرية والأكسية العروس وماشطتها « ووزيرثيها » 
i,‏ » وتحمل هذه الأشباء فى أطباق مغطاه الى بيت العروس مصحو ية 
بالطبول والزغاريد ء 


وآما استعداد آهل العروس فدتمثل فى عزل العروسه بمكان منفرد 
حیت تىسلم للماشطة انمشط شعرها وتطه وئلیسها أفذر الثياب + 
وما العريس أيضا فيلبس أفخر الثياب الجديدة المعدة لهذه المناسبة ء 
وف الللة اينه للدخول بجند ھل العردس واصدغاۋه وله 
و هناك نفاصدل کثرة حول E‏ المناسدة یحرس السودانيون علبها تماما 
فللعروس « وزيران » أيخا » كما أن العريس يقيم بمنزل العسروس 
مده ثطول أو فصر حتی تنحب له 0( 4# 


وللنوسين عاداث ف الزواج فق 2 ما سدق ذکره ق الخطوط 


الرئسبة وتخثلف فى التفاصيل » فعندهم اذا وصل العريس الى بيت 


ممست 


٠ ۲١۳ ص‎ ٠ نعوم قر : المرجع السابق‎ ١١( 
4 نفس الرجع ص‎ ۲( 


A^ 


العروس تقام وابمة ويعقد القران » ثم يآتون بالعريس الى غرفة 
el‏ فيجد الباب موصدا وأمامه رجل يمنعه الدخول حتى يعطيه 
شيا من الال وعند الدخول مع رفاقه ترشسهم أ اد ن آهل لر و 
بالاء ويصلى العريس ركعتين ثم يتقدم الى العروس ملامسا جيهتها 
بيده ثم بقبل دده ویجلس بجوارها نحو ربع ساعة ثم تۇخذ العروس 
ا عرفة أخرى وببت العروس بمغفرده حتى الفجر ء ثم بنزل الى النيل 
مبكر! ويعود ومعه غصن آخضر ويدخل الى غرفة العروس ويضربها به 
ويعود الى غرفته حيٿ يجتمع مع بعض أقاربه ٠‏ وبعد سبعة يام على 
ا الكل ى ارد رها ال ره الو ا ن 
هذه التفاصيل فى هذه الناسية من مكان لآخر ف بلاد النوية *« وعموما 
کی افر ی رر جه کر ا کک ان وی 
N ES A GS a‏ 


تموت () ۰ 


وی جهات بربره وهرر حدث نوع من التزاوج بين المصريين وسكان 
ان هه م اله و الود رج ا 
E ER eA E A SE‏ 
والضباط » والتصول الخطر الذى بدا ف أو ضاعهم الاقئص_ادية 
اا ا ك ل اك الات ان د 
الأهالى .البقم ووخدوا أن الأضهار لبهم فيه مكانة اجتاعبة ربع 
لهم خاصة وآن الجميع يدينون بالاسلام ء 


. نعوم شقير : المرجع السابق ۰ ص۱۹۷‎ )١( 

(۲) أنظطر الوثائق الافريقية س محفظة رقم ٠١١‏ وثيشة بتاريخ ؟ 
ذی القعدة ۱۲۹۴ ھ , 

أئظلر أيضا ٭ محافظ بربرہ س فید الاشھادات ے محفظۀ رتم ۲۸۱١‏ 
( قدیم ) ۱۲۰ ( مقت ) س الفثرة من ( ١١‏ ريع الأول سنة ۱۲۹۳ مس ؟ 
صفر سنة 1۲۹۸ ه » . دار الوثائق الثومبة بالثلعة . 


( د ) عند أهل دارفسور : 

کان من الأمور امعتادة ف دارغور خاال القرن التاسع عشر أن 
الشسبان إناثا وذكرانا ينشئون جميعا ق حغرهم فيقومون برعى الأغنام 
ومن ثم بجتمعون معا ولا حجاب بينهم الأمر الذى يؤّدى الى حدوت 
تتىء من المسودة بين الفتى والفناة » حتی سعث بادبه ار آمه او آحد 
آقاريه لخطديتها فاذا تمت المواغقة حضر الناس والشهود لاتمام العقد 
ووضع الشروط الكثيرة التى تتضمن آموالا باهظة تذهب كلها الى بيت 
العروسة ؛ بینما لا بعقدون لها إلا على شىء رمزى من هذه الأموال . 
وبعد اتمام العقد بتركون الأمر لفثرة طوبلة جدا حتى يتشاوروا وبتفقوا 
على تحديد ميقات معلوم لاتمام الزفاف ٠‏ 


ویتواهد الناس من کل جهۀ فو اجا وتجری لکل فوج مشاملة خأاصة 
م ل ا وا روات کل ج اه زک ی جج 
ذلك بعض الرقصات التنوعة بشترك فبها الرجال والنساء ء فهناك 
رقصة « الدلوكة » حيث ترقص النساء الجميلات من بنات الأكابر ٠‏ 
وهناك رقصة J»‏ الجيل ( ڈو اسط الئساء وآمثالهن من السبان و هناك أيضا 
رقصة » اللنقى (f‏ ن دو نهن * وحنى العبيد لم رقصات خاصة دوم 0 »+ 


هکذا يبدو التمايز الاجتماعى واضحا بين القوم خلال حفلات 
الزواج »> ولا مکتنا ن نثفی تماما حدوث مثل هذا ف مجتمم کانت 
تنتتسر خيه تجارة الرقيق ويننوع سکانه نئوعا شدیدا > كما اننا ف نفس 
الوشت لا تستيعد البالغة النسبية فى وصف مثل هذه الحفلات » فمن 
الطبيعى أن بخثلف اسلوب المقشايلة من شخص لآخر » كما انه من 
الطبيعى أيضا آثئاء الرقصات أن يمل كل شخص الى من يجد فيه 
صفات ممائلة لصفائه ء وهذه الأمور لازالت حئى الآن وان كانت تآخذ 
شکلا آ خر + 


(1) محمد بن عمر الئونسى ٠‏ المرجع السابق ‏ ص ١۹ ١‏ س )۴ . 


۳۹ 


وعقب هذا الحفل الذى بتخالله الأكل والشرب تزف العروس 
بالدلوكة ويطوغون بها حسول البلد ثم يأتون بها الى بيت الزوجية ء 
وكذلك الحال بالنسية العريس الذى يزف من جانب رفاقه الشبان حنى 
يأتون به الى المنزل الذى وصلته العروس من قبل ء ويوجد فى عادة 
الزواج عند الغور ما يسمى أيضا بالوزير بالنسبة للعريس و د« اليرم » 
بالنسبة العروس وهى تقابل كلمة الوزير ٠‏ 


و هناك تفاصیل کثرة أطقوس الزواج غذدد 6 لا أن آهم ما جب 
الاشسارة اليه فى مسألة الزواج أن آهل اازوحة محترمون بصورة كبيرة 
لدی العريس اما کآمه و ايو ها کایده واخوانها کاخوته )( * 


وبيدو التكافل الاجتماعى واضحا ف عادات الزواج عندهم فكل 
حماعة من الحماعات المدعءوة لهذا الحضشلك تأئی اما مسفرنین أو ثورین 
أو يشباه اعانة لصاحب الوليمة )( ومن عاد انهم أن العريس لا يفتض 
عروسه إلا بعد سبعة آيام كرامة لها ولأبويها * كذلك فقد رسخت 
لدیهم عادة أن الرجل لأ بنفق على زوجته بعد الزفاف إلا بعد مرور 
سنة » فان جاء بشىء قبل السنة فهو فهو على سبيل المدية () ء 


وعلى وجه العموم فسکان دارفور يفضاون الزواج الباکر كسار 
السودائيين ويمكن أن تصل زوجانهم الى أربع نساء » ومن عادة بعض 
القبائل ف الأطراف بغرب دارفور « كالقمر » و « المساليط » الذين لم 
يدهلوا الاسلام أن يلتقى أبناؤهم وبناتمم ف الخلاء أثناء رعى مواشيمم 
ويقيمون قرى صغيرة ويعيشون فيها عبشة الأزواج ما يقرب من سنه 
حتی اذا حملت منه زوجئه کتبوا علیها وإلا فصلوها عنه () ء 


)١(‏ التونسى : المصدر السابق ۰ ص ۲۲۲ ء 

(۲) تفس المصدر ص ١)؟‏ , 

(۳) تفس المصدر ص ١١‏ . 

(€) نعوم شقير : المرجع السابق > الجزء الاول >٤‏ ص ۱۹٤‏ . 


۳۹۱ 


)هھ( الزواج لسك الجنوبيين : 

آول ما يلغت انتباهنا فى عسادات الزواج لدى الدنكا أن الرجسل 
١‏ پسمح له أن بلتمس زوحته ف العسيرة المنتمى الها 4 ولا بور 
له أيضا أن يقترن من امرأة تمت بحلة القرابة الى والدته فهذا الزواج 
ف تقدیر هم من المحرمات بل من اكمار التى تحاب عضب أرواح السلف 
[ جسوك مر () والتی ينتج عنها موت اأطفال أو عقم الزوجات 
ERO a EI A AAO A‏ 
لا بمكن أن تحدث وهذا یرجم الى مسك هذه الجماعات البداكية بالعادات 
والأعراف المقدسة الى لا یمکن ن ددد عنها آحد + ولو فرض وحدت 
خروج عن نلك العادة غالعرف یثضی على الرجل أن پقدم فدية من 


و درد أن نسار ع لنقرول ان العلم الحديث قد توصل أخرا الى 
ما عرفته جماعة الدنكا من خطورة الزواج بالأقارت والذی نئتج عذه 
ذراری ضسعيفة من کل النواحى 8 ولکن یسار هده الظاهرة ك سعاسدو 
آن يكون مجرد عادة تناقلها الخلف عن السلف وأصبحت جزءا من ګر بنهم 
الدينى حافظوا علبها على مر الأيام ٠‏ 


ومن العادات التى سبق الخطوية عندهم أن يذهب العريس بتفسه 
بصسحبة جماعة الى بيث العروس ويلتمسون بعض التبغ ليدخنوه » فثذهب 
العروس وتطلب هذا الثبخ من أييها خان أعطاها أياه فهذا علامة الرضسا 
ثم اتی دور الأبوبن للاتفاق على الهر الذى بختلف من قبيلة الى أخرى > 
غالقييله الثرية بماشيتها قد يصلل المهر عندها الى خمسين رسا من 
الماشسية معظمها من اليقر ١‏ بالاضافة الى يعض العنم وال اعز » وعند سكان 


)١(‏ محمد عوض محمد ١‏ التعوب والسلالاثت الافريشية ص ۱٦۰‏ س 
1 ۰ 


۳Y 


المستنقعات لا يزيد الهر على خمسة روس من الاشية حيث المراعى 
محدودة عندهم ه وقد يقدم الخطيب زوجا من الأسنة التى تستخدم 
ی حيد فرس البحر »> وبعضا من السمك ودهان فرس البحر ٠‏ وف 
بعض الحالات يجوز تخر دفع جزء من المهر ولا يكون سببا لتآخسير 
الزواج » وعند جماعة « الحدادين » يتألف المهر فى معظمه من أقراص 
الحديد ء ولا يحتغظ والد العروس باهر بل پوزعه على آقارب الفتاة من 
الذكور ويستيقى منه فقط بقرة أو بثرتين » وقد يدهش البعض لذلك 
ولکن قد تزول الدهشة إذا علمنا أن هؤلاء الأقارب يتعاونون ف دفع 
مهر الشاب عند زواجه » فلذا كان من الضرورى آن بتقاسموا مهر الفتاة ٠‏ 
لذلك فقد كان رد الممر عملا شساقا الأمر الذى ثرتب عليه ندرة شديدة فى 
حالات الطلاق عند الدنكا ٠‏ وف ليلة الزغاف يذبح ثور وتقام حفلة 
رقص يشهدها شباب القرية ولا بشارك فيه-ا العريس » آما العروس 
فنتشارك فبها وف نهاينها تزف الى عريسها (ا) ء 


ومن عادات الزواج العريية عند الدنكا أنه اذا ثوق شاب دون 
آن يتزوج فلابد لأخيه آن يتزوج بالانابة عنه » قبل أن بتضذ لنفس-ه 
زوجة » فالزواج عندهم آمر لا يحرم منه المرء حيا أو ميتا » وهذه 
الزوجة ف عرف المجتمم زوجة 2 المتوف وأولادها آأولاده » وقد تفسر 
هذه العادة بما عرف عند الدنكا بتمجيد أرواح السلف ( عمل ) وتقديسهم 
إذ لاہد للرجل ‏ عندهم س آن کون له نسل يمجدوا روحه حتی 
لا تظل الروح ‏ فى اعتقادهم ‏ ثاثرة وناقمة عليمم () ء 


ولا تختلف عاداث الزواج كثرا عند الأشلك ف جنوب السودان عن 
حماعة الدنكا م فالزواج عندهم برئط معملية » شر اء الفتاة من آبوبها * 
وعادة ما يذهب والد العريس الى وااد العروس ليسأله عن عدد الثيران 


)۱١‏ محمد عوض محمد : المرجع السابق ۰ ص ٦۴۳‏ س |1٤‏ ء 
E‏ 


اا 


والأغنام التى يرتضيها ف عملية مبادلة ابنته واذا ما اتفقا على الثمن 
يحضر العريس الثيران )0( ٠‏ 


ولابد العروس أن تخبر زوجہا ان کائت عذراء » واذا حدث آن زنا 
بيا آحد ء قانها تأئی ف الوم التالى لزواجها وقد وضعت على رأسها 
كثلة من الأعشاب ٤‏ ثم ترکم آمام زوجھ ا معثرفة له بذنبها » فياخ ذها 
الى الزعيم معرفة الزانى ومحاكمته طبقا لوسائله التى تقخى غالبا بأن 
تدغع الآنمة عددا معينا من الثيران (") ۰ 


وقد عرف الشلك نظام تعدد الزوجات ء طالا أن الرجل قادر على 
متطلبات الزواج من البقر الطلوب » وليس لديهم تقيد بعدد معين من 
الزوجات > ولا تعترض الزوجة على هذا الأمر ء ففی اعتقادهم آنه كلما 
كثرت زوجات الرجل فان ذلك يساعد على أن تكون له أسرة كبيرة يعاون 
ا 


ولا ثخدلف مر اسم الزواج عند قبائل الباری كث برا عن الدنكا 
والشلك إذ يتالف الممر عندهم من الماشية أيضا ء ولكن ثمة أشياء عندهم 
فى هذه الناحية نود أن نشي اليها > فرجال البارى العاديون 
لا يتزوجون إلا بآمرآة واحدة بعکس ثراتهم الذين بتزوجون بأكثر من 
وأحدة * وعندهم أن الفتاة أفضل من الفتى » لأن البنت عند زواجها 
تجلب اأهلها مغنما كثيرا من الاشية » آما الولد فعلى المكس من ذال 
ثماما ٤‏ فزواجه يكون مدعاة لنقص ثروتهم من الأبقار والثيران 9) + 


وف ختام حديثنا عن مسالة الزواج فى السودان نود أن نشسير 

Gessi; Op. Cit. pp. 32-33. (1 

Ibid. p. 33. (¥) 

(۳) مصدلفی فهمی و آخر ‏ دراسات احتماعية ۰ ص ۷۴ > 

)%( عور طوسون : ناریح مدیریا خطل الاستواء 4 الجسزء الثائى 
هس 0 + 


A4 


الى ظاهرة جديدة أوجدتها الادارة المصرية ف تلك البااد . وخاصة 
فى رى السودان وجنوب ساحل البحر الأحمر ونعنى بها قيد الاشهارات 
اأزواجية ي وایداع صسورة من کل وشقة زواج بالحکمه التابع لھا 


الفسرد (ا) » 
الاق : 


من الأمور التى تقترن عادة بالزواج مسالة الطسلاق ء وينبغى ان 
فشي الى ملاحظة عامة تتعاق بالطلا ف المجتمم السودانى » وهى قلة 
أو ندرة حدوث حالات طلاق بين سكانه » ومرد ذلك ف تقشديرنا _ 
الى آن معظم الزيجات التى تتم ثكون من داخل القبيلة الواحدة 
التى تجمع بينها أواصر القربى والجوار “ بالاضافة الى « الاصهارات 
الأشسادلة  »‏ ان حاز هذا التعدر ا فیما دان آيناء القبدلة 0 والتی بسٹحیل 
يها الطلاق » فلو فرض أن طلق زوج زوجته ؛ ففی الحال سوف ثلقی 
آخته نفس المصير ء ويمكن أن نضيف سيبا أخيرا لندرة حالات الطلاق 
وهو دة مسك هذا المجتمع بتعاليم الاسلام وفهمهم إیاه فهما 
صحيحا » فعلى الرغم من « ثرخیحه » للطلاق بشروط » فهو بعثر أبعض 
الحلال عند الله ء 


ومع ذلك كله خقد تثعذر الحياة بين الزوجين »> ويعالج البجاه هذه 
الحاله طبقا للعرف السسائد ينهم حيث عرفوا عادة خاصسة تسمى 
« التعليق » آى يطلق زوجته بشرط يذرض علیها » ولا بجوز لها أن تتزو ج 
برحل آخر حتی نسثوف هذا الشرط ٠‏ فان لم شستطع الوفاء تظل معلقة . 


ت 


(۱) محافظ بربره » سر دی (( س فود الاشهار ات بمحافظة بربره ٩‏ دشر 
رقم ۳۸۱١‏ (قدیم ) ۱۲١‏ ( مقت  )‏ ص ۱ ( ۱۲ ربیع اول سنه ۱۲۹۳ هھ 
۲ صفر 1۲۹۸ ه » دار الوثائق القومية بالقلعة . 


۳۹0 


ومن أمثلة الشروط عدم الزواج من رجل يشك ف آنه عشيقها ونه کان 
سیا ناشاد لازي ا9ر : 


e‏ عند الدنكا 1 ا 4 فاذا ممصت E‏ أو E‏ 4 و 
حب الزوجة جاز الطلاق وهتا بنیغی آن ترد الى الزوج الماشية التی 

مها مهرا لها بالاضافة الى )9 العحول 4 التی آنجيتها ف نلك الفترة 4 
0 ان کان الزوج فى سعة من العيش احتفظ بزوجته الأولى ونروج 
بآخری فشعدد الزوحات ‏ كما ذكرنا س لیس ممنوعا عندهم وان کان 
نادرا لعدم استطاعة الكثيرين امتلاك آعداد وفيرة من الماشية ء وغكرة 
الطلاق عند الدنكا واردة ا الزواج ء والدليل على ذلك 
ان الزوجه تبقى فی منزل بها حتی تئجب اطفالا وشت أزوجها بصور دة 
ل تدعو للشسك مقدرتها على الانجاب ء والطلاق عند الدنكاليس من حق 
ازوج فقط ولكن يجوز أن يكون من جائب الزوجة أب ا ٤‏ حيث تمتتم 
الممر للزوج ء كما بحدث الطلاق أيضا اذا هربت الزوجة الى رجدل 
خر (). 

وف عام AYY‏ وردث الى ») مجلس الاحكام ) ممصر سکوی من 
السودان تثعاق بطلاب بعض النسوة للطلاق من آزواجهن الذين تركو! 
السودان مند EE‏ سذواث و عر سنو اث 4 ول کان یخشی عليعن من 
» الأمور غار المرضية « >٤‏ وعدم استطاعنهن الائغاق ففد طلدن الططللاق 
والئثوى شرعيا فى هذا الأمر حيث ان مذهب الالكية يقر بجواز هذا 
الطلاق )0( + وهکذا نشین لذا من هذه السکر ی أن هذا الطالاق 

)1( محمد عوضي محمد ١‏ السودان الشسمالى + ھل ¥{ ۰ 

() محمد عوضس محمد : الشعوب والسلالات » ص ۱۱۲ ۰ 

ا رقم ۰ معي ا هة ا رقم ۸ کک 


شه :قار الوا e‏ 


۳۹ 


ضروريا حتى لا تشيع الفاحشة ف الجتمع » وحتى يمكن لثل هؤلاء 
النسوة آن يجدن من ينفق عليهن » خصوصا وآنه قد مضت على غياب 
آزواجهن سنوات طويلة » وربما يكون ف مثل هذه الحالة رد على أولئك 
الذين برمون المجتمعات الاسلامية _ من خلال مسألة الطلاق ‏ بالتأخر 
غايهما أفضل أن نترك هذه النساء طوال حيائهن يعشن على أمل عودة 
آزواجهن آم يجدن حلا كرما پصون عفتون ويحفظ للمجتمع تماسکه » وهو 
ما فعله الاساام حيال هذه القضية ؟ كما يتبين لنا كذلك من خلال هذه 
الوثيقة ان الادارة المصرية كان لديا الاتجاه الى رعاية أبناشها 
السودانيين وتماسكهم الاجتماعى رغم ما يشاع لدى كتير من الدارسين 
ان الحكم المصرى فى السودان كان هدفه الرثيسى استغلال السودان 
اقا وک :2 


مرکسز اللرأة: 


وما دمنا قد تحدثنا عن مسالنی الزواج والطلاق فینبعی آن نسر 
الى مركز المرآة ف المجتمع السودانى ٠‏ والرآة فى المجتمع البجاوى تلعب 
دورا هاما فھی التی تقوم بعمل المسكن ونقويضه كما سبق ان ذکرنا 4 
كما آنها تقوم ببعض الصناعات كنسج الشملات من صوف العنم أو وبر 
الابل » وى موسم الأمطار فى الخريف تقوم بصنع السمن من الألبان 
E N‏ ا کی ا 
واک د كان الد مرك اله و هده الماد كانت رة بن 
کثر من القيسائل الحامية + وظډ غړ الالام هذه العادة عند الجا 
فأصبح الأبناء يرثون آباءهم » وقد صحب هذا التحول حرمان النساء 
من الميراث تماما لأن المرآة ‏ ف نظرهم ‏ أذا ورثت انتقل ما تحص-ل 
عليه من الإرث الى قبيلة آخرى ء وهذه العادة تنقص من حقوق الرآة 


AY 


عند البجة . وقد ظهرت لدى الأمرار دعوة تنادى بان هذا الاجراء 
مقالف الشرة ( ٠‏ 


و ذلك کله فٽجدر الاإشارة الى آن الزوج الىجاوى يکن أحماه 
وحماته احتراما نسدىدا لدرجة آنه لا يستطيع آن يجاس ف حضرة الحم 


آو العماة() ء 


وآما نسوة القبائل العربية على وجه الحموم فمر فهات ومدللات الى 
حد کیر ۰ غقاما تقوم المرآة عندهم باعمال المنزل المعشادة ف بيتها من 
لحن وخبز وطبخ وغسل » فكل هذا منوط بالجواری + وخصوصا مسأله 
الشتل فاته شن أك الصاف غلى ار اة أن تضكر الى غل شات زوجها : 
وييدو أن عزوف المرأة عند هذه القيائل عن أداء مثل هذه الأعمال بعود 
الى كثرة الجوارى ف ذلك الوقت وسهولة تداولهم بحيث ان خلاو 
آى منزل منهم للقيام بهذه الأعمال يعد من الأمور العيبة فى المجتمع 
السودانى آنذاك خاصة وآن هذہ الأعمال قد ارئبطت الى حد کییں بھؤلاء 
العبيد » بالاضافة الى شعور الرآة فى هذه القبسائل العربية بآنها من 
سلالة آرقی الأمر الذى بتطلب أن قوم آخرون بخدمتها ف بیتها وآن 
دورها الأساسى ينحصر تى عملية التربية فقط ء وقد وصل تدليل المرآة 
عندهم الى حد آنه اذا دخل زوحها المنزل وكانت حالسة أو مضطجعة 
فانها لا تتحرك من مكانها » وإذ طلب حاجة آمر بها الخدم أو قضاها 


بنفسه () ء 


وليس معنى ذلك الائتقام من مكانة الرجل بل هو شىء من الدلال 
والاحترام هذه رأة ولعل هذه الأمور آشرب الى ما نشساهده ف سلوك 
الجتمعات الأوريدة المعاصرة الثى تدعو الى تقدیم المرآة على الرجل ف 


۰ )۵ السودان الشمالى + ص‎ ٠. محمد عوضسں كهك‎ )١( 
۰ )۷ نفس المرجع > ص‎ (0) 
* TY عم تشر : الأرجع السانق ص‎ (0 


AA 


a‏ ا 


وکما کانت الحماه ف المجتمم البجاوی تلقی احتراما شدیدا من 
لدن زوج ابنتها »> فقد حظيت أيضا فى مجتمع القبيلة العربية بنفس 
الاحترام » وأعظم قسم عند بعض الرجال ما كان مقرونا ( فنسبیته ) 
( حماته ) ء فان قيل للرجل « ونسیبنك تقضی لی حاجتی » وجب 
علبه بذل كل جهده لقضاتها (') ۰ 


A EA‏ ا 
الا اذا كانوا من آقاريهن القربين » واذا طلبت احداهن الى مجلس رجال 
تلثمت بثوبها ولا يظهر من وجهها إلا عيناها وتجالس ناظرة الى الأرض 
متحدثة بصسوت منخفض »۰ واذا زارها رجل فى منزلها كلمته من وراء 
جدار » وان مرت بمجلس رجال خلعث نعليها وغطت وجهها » أما الجارية 
فتخلح نعابها وتکشف رأسها » واذا حدث أن كان الرحال جالسين ف 
صفین على جانبى الطريق فلا يمكنها آن تمر ف الوسط حتى يقوم فريق 
منهم الى الجانب الآخر أو تعود » وان كانت راكبة ترجات (") ء 


وهناك اتام لنجمايين وبعش سكان منطقة الجزيرة باقئذاء 
الجوارى للفحشاء والائتفاع بكسبهن من هذا السبيل > ولكن التفسسيں 
الأقرب الصواب هو ان بعضس الأغند اء ف تلك الناطق ممن زاأد عدد 
عبیدهم وجواریهم عن خدمتهم بعثوا بهم فی طالب الرزق من آی عمل 
مشروع » وفرضوا على كل واحد منهم میلغا محددا ف اليرم وهذه 
الأعمال كانت تتمثل ف الطحن والخبز والطبخ ف الأسواق » ولكن الكثير 
الام ا ن ا و ار ن ا 
يدقن لأسيادهن البالم. المطلوبة مفضاات أخضر الطرق وأستملها > 


. ۲۲۷ المرجع السابق ص‎ ٠ نعوم شسقير‎ )١( 
+۴١ تفس امرجم کن‎ )١( 


۳۹۹ 


ولم تكن الادارة المصرية بالسودان لتقبل تسيوع الفاحشة ف البلاد 
وكانت تضرب بشدة على مرتكبيها من النساء والرجال ء وقد وصل حد 
العقوبة فى احدى قضايا « الزنا » الى القتل والجلد والنفى لخارج 
البلاد فى محاولة لاجتثاث جذور تلك المساثل التى تهدد كيان المجتمع 
ولم تكثف بمعاقبة أطراف الواقعة بل امتدت العقوبة الى المسئولين الذين 
کان تراخیهم سبیلا الى وقوع مثل هذا (ا) ۰ 


ولقد تبوات النساء فى دارغور مرکزآً مرموقا خيما عدا الحروب س 
وكن يثدخان ف سائر الأمور » الأمر الذى حدا بالبعض الى القشول 
» ان عرسا لا يتم إلا بهن آو حزنا كذلك « )0 + ولقد سارك د ااي 
ول سما عار العرببات ق حلافات دكار 4 ويفرح ھل دارفور کثبرا 
بولادة الاناث أكثر من فرحهم لقدم الذكور نظرا ١ا‏ تجابه الانثى من 
ماسية كثيرة عند زواجها ولذا شاع فيهم قول مشهور « أن الانثى تملاً 
الزربية خيرا والذكر يخربها » () * 


والرآة ف جنوب السودان وخاصة عند الشاك متفلة بالأعمال فهى 
ساعد الرجل ف بعضس مور اإزراعهة كما تقوم بحلب ااء مسكنها 
وذلك بحملة من أماكن بعيدة » بالاضافة الى القيام برعاية أطفالها واعداد 
الطعام كما سهم الشلكاوة ف يناء الثزل واصلاحه و + 


ولنساء الدينكا ولح شديد بأمور الزينة ٠‏ فا لموسرة منهن من تثحاى فى 
جیدها ویدیها ووسطها بالكثیر من الحلى التى كان أكثرها من معدن 


سسس 


)۱( مطل رشم ٥‏ أوامر للحهادية س ترجمة أأونيقة التركبة رقم 1 
أمسلى ورقم ۷ مسدلسل ٤‏ بتاريح ت۱ ريسع الأول سسنة |۲۷١‏ ص .ء 
دار الوثائق الفومية بالئلعة , 

(۲) التونسى : المصدر السابق ٠.‏ ص ۲٤١‏ ء 

(۴) نفس امصدر ص ۲۲٢١‏ 

)€( مصطفی غھمی وآخر : الرجع السابق + ص 00 ۰ 


fes 
الحديد بالاخىافة الى أساور من سن الغبل ء وكلها كثرت زينتها دل على‎ 
۰ )( عظلم مکانها الاجتماعی بین هلها‎ 


وف الأحزاء الئى ضمت أخرا للإدارة المصرية وخاصة ف هرر کان 
للمرأة مكانة مرموقة وكامة نافذة على الرجال لدرجة أن البعض يشبههن 
بالنساء الأوربيات من حيث الحرية الكبيرة التى تمتعن بها لدرجة أن 
الواحدة منهن ‏ كما يقال اذا آمرت زوجها بشىء لا بمكن أن يخالفها . 
ومع ذلك كله فهن متعاونات مع آزواجهن ف الحباة المعيشية » فالواحدة 


يرسله اليها زوجها من البستان ولذلك فقد شاع عندهم أن الرجال زراع 
والنساء تجار () * 


وهكذا شين لنا من تبح مركز المرآة فى السودان أن وضعها الاجثماعى 
کان محكوما بعادات وثقاليد مجتمعها الصغیر الذی كانت تهيا فبه ٠‏ فهى 
عند اليحة مشاركة له ف اقامة مسكنه وعند الشقبائل العريية نراها نتمتح 
یمرکز كير داخل أسوار بينها وقد سخروا لها الجوارى لخدمتها › 
وهى عند الجتوبين تعيش حياة الرجل الخشنة فى ألزارع بالاشافة الى 
عمال البيت التقليدية ثم هى ف هرر تتمتع بحقوق واسعة ٠‏ ولكننا 
أحيانا نرى خروجا عن الفاعدة العامة التى كانت نتحرك فى خلالها 
المرآة السودانية والتى كانت تمنعها من الاخثلاط بالغرياء > غفی عام 
۲ نلاحظ احدی كيار السداتث ف الخرطوم الى لطانة ) ذصرة ( أمنة 
آخر ملوك سنار تحثفى بالرحالة الأمريكى « ثابلور » خلال مقدمة 


(1) الوقائع المصرية ‏ سياحة شوينفورت فى افريقيا ‏ العدد رقم “٦.‏ 
() جريدة أركان حرب الجيش المصرى : العدد رقم ه بتاريخ غرة رجب 
نە ۱۲۹۲ ھ ۰ ص ۳۹۷ , 


٤ء‎ 


و اتل التعياری 
ولفيفا من صحية وتفقدم لهم الهداا )( * 


عادات وفقاليد أثثاء الوفاة : 


کان من الطییعی » بعد آن تحدثنا عن العادات والتغاليد المرتيطة 
بالولادة ومراحل العمر المخثلفة وما ارتبط بها أيضا من عادات وتقاليد 
رورا بمرحلة الزواج وائتةالا منها الى مركز المرأة ف المجتمع 
السودانى » أن نصل الى مرحلة وفاة الشخص لنطالع عادات وتقاليد 
مرتبطة بها . فعند البجة يدفن المتوق ف حفرة ويهال عليه التراب » وتغطى 
الحفرة » أحيانا » ببعض الحمى الأبيض والأسود عقب قراءة يعض 
الآيات والتسبيحات ٠‏ ويحتفل بذكرى المتوق ثلاث مرات > الأولى بعد 
أسبوع من وفاته والثانية بعد أربعين يوما والثالثة بعد حول كامل ويه 
ينتهى الحداد ٠‏ وف حالة وفاة شخص عظيم يستمر العزاء لمدة 
أطرل ته تشك الى اسن كاملة ىتحف كافة الال الورعة فى 
الصحارى حيث أنه من التعسر أن تعلم كاة القبائل فى وقت واحد» 
وغالبا ما يأثى هؤلاء ومعهم الهدايا من الابل والنقود لأهل التو ء 


ومن عادات ابأمرار آن قرب الناس الى الفقيد يحرم على نفسه 
ن بجلس على فروة اذا ركب بعيره + ويرتبط بالوفاة عادة دق الطبول 
« النحاس » » ولا يدق الطبل إلا ف ثلاث مناسبات : اللأولى بعد وفاة 
فقيد عظيم » والثانية الدعوة للحرب » والثالثة لحفلة عظيمة تهم القبيلة 
كلها ٠‏ ولا يمكن أن يدق النحاس لسبب تاه > ذلك أن له تاثرا 
نسدیدا ف النفوس حیث نور الحماسة ف القلوب وثحرد السيوف 4 
ولكل قبيلة طريقة أو نعمة خاصة فى دق طبولها (9) ء 
Taylor, B; A Journy to Cenleral Africa. pp, 293-96 (0)‏ 


وانظر أيضا أحمد أحمد نسدد تاریح مدينة الخرطوم صں BÎ‏ » 
(۲) محمد عوض محمد ٠‏ السودان الشمالی : ص ۷) س ٠ ٤)۸‏ 


( م ۲١‏ - التطور الاتتصادى الاجتماعى ) 


ولاتم أهل النوية جلیه عخليمه ٠‏ فعند وفاة آحدهم بنادون هسل 
بادته والبلاد المجاورة ويقيمون الآتم بالعويل والرقص المحمزن حتى 
يواروه التراب ثم يعودون لتجديد الندب والبكاء مستمرين ف ذلك مدة 
آربعين يوما يتقبلون فخيها العزاء من القادمين من بلاد بعيدة »> ويقوم 
آهل البلدة التى توف فيها الشخص بتقديم الطعام لأهل المتوف والمعزين 
حتی ینتھی المأتم » ويظل أشارب التوف مدة سنة ممئنعين عن الأغراح 
لطبت و ارفا الشات الفا والطى 0 


وأما مآتم القيائل العربية فكانت هى الأخرى فصلا من فصول 
الحزن الشديد » فالنساء يصحن ويضعن التراب على رؤوسهن ويلطخهن 
وجوههن « بالسچم » والرماد ويدخلن غرغة الىت الأبكاء حوله »> وحين 
يأتى الجيران تخرج النساء بالمتوف الى فناء المنزل لعمل المناحة وتقوم 
اللادنات با لر على للها وى 6 ال 0 م 
ا 


آما الرجال فيقومون بالنهليل شائاين « لا اله إلا الله محمد 
رسول الله » مرات معدودة حثى تصل آعدادها الى سبعين آاف مرة ٠‏ 
وبعد غسل المتوفق وحمله تثبعه النساء كاشفات الرءوس ومعهن 
قريبائه » واحدة متقلدة سیغه وآخری ثوبه او جيته آو عمامته حتی بصلن 
الثربه فيجثمعن حلقة كما حدث ف فناء المئزل ويجددن اليكاء والندب 
لكر دفي اقواف ال ول اا ع ا ود ا 
المأتم الى منزل المتوفق فيجالس الرجال لاستقبال المشربين القادمين من 
جهات بعيدة رجالا ونساء وعند وصولهم يضربون النحساس وتزغرد 
الئساء زغاريد الحزن فيخرج آهل الميت جميعا لاسئقبالهم فيصطف 
الفريقان صفين خارج البلدة » الرجال فى مواجهة الرجال والناء قق 
مواجهة النساء ثم يشرعون ف البكاء حثى بلثقى الصغان فيشتد العويل 


(1) عوم شقير : المرجع السابق ۰ ص ۱۹٩۹‏ . 


te 


حتى يقوم أهل اليت مقام المعزين فى تعزيتهم وتهوين المحساب > 
وللجعليين عادة تعرف « بالشوقار » ذلك آنه عند التقاء السفين خارج 
البلدة بتسابق الغرسان على خيولهم أو ابلهم ويتصارع المشاه بالسيف 
و « الدرق » وترقص النساء بالسبوف هی بصییوم النصب فيذهيون الى 
منزل امشوق + 


ويشارك أهل البلدة أهل امتوف فى التوم على الأرض مدة سبعة 
ايام 0 وما قارب المنوف فانهم متسار کون المقريين للمتوف ف النوم على 
الأرض مده اشن وما ۰ حثی يتم عمل صسدقه شسمی صدظة الأرمعين 
وهى اشارة الى ختام المأتم ثم يعود بعدها أهل الفقيد الى النوم على 
ايأسرة وتغسل النساء شابهن لازالة ما علق بها من رماد وبستمر حدادهم 
دة نه کاملة 6 ونلعبيرا عن هذا الحداد تقوم زوحة المترفق واخړاته 
E Be‏ 
الشايقة فبرندون طر أبيتسهم بلا أزرار اسار ة الحداد 0( 4 


وبالرغم من دة مسك عرب السودان بالدىن الاسلامی فاننا نلاحدل 
اختاها يعض العادات والتقاليد هذه التعاليم الديثة الئی لا تقر مئل 
هذه الأفعال عند دفن الميث ۰ 


حتت الو ان و خاس عند الك ماذحط غاذات غرسة تماما 
عن نلك الثئى شسهدناها ق السودان الشمالى > فعند هذه الجماعة بدفن 
اميت ف مواجهة منزله وهو جااس القرفصاء » وتشيد على قبره كومة 
من الطين ء وتلطخ الأرملة وجهها وسعرها بالطين وتظل « تولول » ونشن 
لعدة آيام ء٤‏ يقوم فى خالها المقريون منها مالعذاية بها ويمدونها بسكافة 
متطلبانها » فيانودون طيعها الى الرعى »> ويقومون بزراعة أرضها (") ء 


(۱) نعوم شفیر : المرجع السابق ۰ س ۲۳۲ ص ۲۳۷ . 
Gessl; Op. Cil. p. 32. (Y)‏ 
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وعد وفاة والد ملك « أونيورو » ف الجنوب اقيمت بعض 
الاحتغالات ذات الطاب الغريب والوحشى فى آن واحد » حيث وضعت 
جثة هذا امتوفى ف حفرة على طبقة من الأحياء وكائت هذه الطيقة نساءه !ء 
ومن الأمور الغريبة حقا أن النسوة ف هذه البلدة وما حولها كن بستسلمء 
للدفن أحیاء حبا ف آزواجهن » ربما پفوق ما كانت تفعله قدیما آرامل 
المنود لأزواجهن حيث كن يلقين بآنفسهن ف المواقد التى كائت تعد 
لحرق جثث هؤلاء الأزواج () ٠‏ 


عادات وتقاليد خاصة بالمعتقدات الدينية : 


ولعرب السودان عادات وتقالید ډینية بولونها اهتماما شديدا مشل 
ر التعزيم (« وكثاية الأحجدة وقلما جد واحدا منهم ولا سیما النس اء 
إلا ريحمل حجابا ٠‏ ومن بين الأمور التى يعالجون بها المرضى كتابة بعض 
Ce ae E‏ 


راذا حدث نوع من الوباء أو المرض بقومون بنحر الذباثح وتوزيعها 
على الفقراأء والمساكن حتی يرف الله عنذهم هده الأودقة والأمراض + 


رمن العادات الرتبطة بظهور الملال قولهم « اللوم أعطنا خسيره 
و كفنا شره » ثم پوقدون النار آمام منازلهم ویقدم کل واحد منهسم 
التهنئة للكأخر ٠‏ ومن عاداتهم ان راد شخصان المعاهدة على مر هاأم 
وضعا امصحف الشريف بينهما مفتوحا على سورة « براءة » چو وأشسما 
على صدق ألوفاء بالعهد ء كذلك فانهم اذا فقدوا سيا طاغوا الجهات منادين 


ممم 


الأول .۰ صس ۲۸۵ + 
(#) التوبة : السورة رقم ٩‏ من القرآن الكريم . 
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« کتاب الله جاکم من رآی التىء الفلانى يرجعه لصاحبه () * ويیدو 
واضحا ان مثل هذه العادات والتقاليد نابعة من الدين الاسلامى فمن 
آدات ان الكريم يٽخذون عااجا ٠‏ وهذه الآيات ريما تأخذ شل 
الكتابة ف أوراق صغيرة على تدكل أحجبه ء أو تكتب على آلواح ثم تسل . 
بصرف النظلر عما يصاحب هذه العادات من طقوس يحاول بعض العامة 
اضسافتها لثل تلك العادات ء وآى شىء أفضل من كثاب الله خلال 
معاهد اتهم خاصة وآنهم کانوا بعتفقدون اعتقادا راسخا ف آبات الله 
قولا وعملا » امانا منهم أن هذا الكتاب لا يأثيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه » وأن الله سبهانه وتعالى ما فرط ف الكتاب من شىء + 
ففيه العلاج ار آراد وغیه شروط المعاهدات وفه قوانین کک 4 
فلا عجب إذن أن وجدنا عاداث عرب السودان الدينية انعكاسا و 
لایمانهم الشسديد بالكتاب والسنة » ولا غراية كذلك أن وجدنا فى 
المطاف أن مثل هذا الايمان الشديد مم غيره من العوامل س بفجر ثورة 
غضب ف عام 1A۸!‏ ۰+ 


ولسكان الجنوب من الدنكا والشلك ومن جاورهم عادات غریية ف 
هذه الناحدة فلا یکاد بحدث حادث خارق للعادة أو مخالف للمآلوف 
إلا كان مدعاة لاقامة الشعاثر ونقدیم القرابين » والإله اكير عند الدنكا 
هو نهيالك كما سبق أن ذكرنا » وهو ف نظرهم ‏ الذى يرسل السحاب 
من السماء وهو المهيمن على كل الأمور العظمة ء كما أن لديم اعتقادا ق 
قوة أخرى ذات اتصال شسديد بالحياة العادية وهذه الفوة تدعى 
( جوك ) أو دوح الأجداد مجنمعة ء وهناك اله آخر یبدعی « دنج دیت » 
Dong - Dit‏ ومعناه الطر العظيم % + 


() جرى حوار بين أحد الضباط الذين زاروا مناطلق الدنكا ٠‏ وأصعد 
ز عماسم دسالا الشادحل هل نعرفون اله خالق هذا الكون و مدر د ب قال 


ولكل قبيلة دنكاوية هيكل تقدم فيه الثرابين فى حغفلات الحصاد 
والمطر وغر ذلك + و غالا ما بالف الهيكل من ثلاث آکواخ منثلاص فة 
O O N O TT‏ 
الحالد بدخل وعن يده ویسساره وأاحد من السسدنة + ومن العساداتث 
ويعطى آحيانا حربة آو شيثا من هذا القبيل علامة للرضا » وربما يقدم 
صاحب الحاجة بعض التبغ الذى يلقى على كومة الرماد المتراكمة أمام 
اليكل بسبب الطبخ المستمر للقرابين ويصبح هذا الركام كوما مقدسا 
لی عليه محتوبات امعدة و الأحشاء عفس بح الماشسدة ( + 


وهناك طلاثفة خامة من الناس تثوصف س عند الدنكا ‏ بان لها قدرة 
الاتصال بالأرواح ُو بحل SEES‏ الواحد منها دعضں الأرواح سو اء آکانت 
دو من دوف حدیتا (Tiep)‏ آم دوح اسلف ) جوك ( 6 ودسەسسمى 
الوأحد من هموؤلاء اسم (Tiet)‏ “ تكون الوظيفة وراثية ٠‏ 


وله ینظار آلی عض مو لاء اغراد نظرة ۵ دير ٤‏ وييسدو ان مرکرهم 
الاجتماعی وشوه شخصينهم کان اهما عض اثر والاعنقاد الشديدين ف 


لا > فساله ئائية : بمادا ئۆمئون اذن ؟ قال نؤمن بمن نسمیه ( دنج ديت ) 
اله الملر . فساله هل تدعونه أو تصلون اليه ؟ شال لا . فساله أين هو ؟ 
مال : لا ندری . فغال له واین مصيركم بعد الموث ؟ قال نضمحل نحن وستائثر 
'لخاوقات وكلنا فى ذلك سو اء ثم اتسار الى کثب مناك وال نموت کما يموت 
هذا الكاب . 
( أنظر مقال ثحت عنوان : احتلال بحر الغزال لليوزباشى الطببب أمين 
٠ e‏ مجلة الجمعية المصرية للدراساتث ااتاريخية موسم عام ۱۹٥۴‏ > 
ص ۱۹۹ ) ء 
)١(‏ مهد عوشس محمد ٠‏ الشسعوب و السلالات ۰ سس ۸ س ٥ 4٩‏ 
أئظر أيضا : محمد عمر ہشیر : جوب السودان ۰ ص ٠١‏ . 


qe¥ 


نفوس بعض الدنكاويين )0( + وبلجاً الناس الى هؤلاء الأشخاحں غد 
التسداكد واللمات ء وييدو كذاك ان عض ا ادغات فد عبت دورا هاما 
ف علو شسأنهم » فقد لاحظ الناس ان کل من یخالفهم تحل به کارثة بعد 
زمن وحيز ١ء‏ وهكذا اأحتمعت عدة مور مخنلفة اتجعل من هؤلاء ال فاس 


وعفد الدنكا ف البرك و ااانه 2 رکه الوالد لأدناگه أو برک الكاهن 


ما پرجعه الى حسد صادر من شخص ما 7( 4 


وعلى وح العموم خالفرد الدنکاوی تسخص متدین ویقیم وزنا کبیرا 
لاعتبارات الروحية ف كل لحظة وف جميع أمور حياته ويلتمس لكل 
خلا ضر ة قرا روحیا : 


وآما ديانة الشسلك فنتالف عناصرها الرثيسية من الايمان بالإله 
الواحد ٠‏ وتمحيد السلف ء والإله الواحد پسمی عندهم جوك وهو سه 
يما اطلفه الدنكا على السلف ء واذا كان الاسم وأحدا عند الشاك 
والدنكا فان له مدلولا خاصا عند كليهما فهو عند الشلك الإله الذى خلق 
العالم وده كل القوى والخصائصس الريائيه ء والشاك يقدس-ون جدهم 
الأكير « نیاکنج > وnوkموN‏ الذى يقودنا الى الحديث عما أسماه البعض 
« عقيدة اللك المقدس » عند الشلك () حيث لم يكن يسمح للكهم أن 


ی ت م و پیت م ی 


. ۱۷۲ محمد عوض محمد : المرجع السابق س‎ )١( 
ا و‎ 
* ٠١۹ ۰ ۱۵۸ سیلجمان : المرجع السابق ۰ ص‎ )۴( 


۸ 


بخوض العارك ؛ ولفهم طببعة هذه العقدة لايد من الاشسارة الى كيفية 
تكوين آمة التسلك التى يرجعون أصلها الى « نياكنج » الذى خرج مع 
آتباعه من وطن آبائه شرقى بحر الغزال ثم آخذ يتجبول قاهرا الأعداء 
حتى عظمت شوكته فكون آسرة حاكمة وآمة ٠‏ فنياكنج عند الشلك بطل 
الحضارة »> وهو كساثر العظماء عندهم لم يمت بل اختفى ف عاصفة 
شديدة ومنذ أن اختفى وآهله يقربون له القرابين » معتقدين أن روحه 
مستقزة فى كل ملك من ملوكهم ,وهذا الاستقرار هو أصل ا وسبب الحتق 
اللكى المقدس ءواذا بدت على ملك الشلك أعراض الشيخوخة أو العجز 
قتلوه ١‏ وعقیدتهم فى ذلك آن دو ) نیاکنج ) منبغی آن تکون ف جس-د 
غاية فى القوة حتى لا تسسكن الروح المقدسة هذا الجسد الهزيل 
فيسرى الضعف الى الروح ذاتها فتمرض ال اثسية ولا تلد » وكلما ضعفت 
حيوية اللك ظهر أثرها على فساد المحاصيل ف الحقول ومرض الرجال 
وائتشر بينهم الوت (') ء 


عادات متصلة بالخرافات والسحر : 


كانت العادات الخرافية المئتشرة بين آھالی مديرناث السودان 
الشرق بصفغة عامة والىسودان مصفة خاصة وھی تساه کثرا مع ما کان 
يسود المنطقة وغيرها من بلدان العالم آيضا ف ذلك الوشت ٤‏ فقد عرف 
الجميع الدجالين والمشعوذين والسحرة ء كذلك فقد عرغوا الزار والمندل 
ويقال أن « الزار » قد دخل السودان من مصر وشساع استعماله ف. 
سواکن وبربر والخرطوم (7) ٠ء‏ ويحاول البعض أن يفرق بين نوعين 


-_ 


(1) سيلجمان : المرجع السابق ۰ ص ۱۵۸ ۰ ٠١١۹‏ . 


(۲) نعوم شقير + المرجع الابق + ص ۲۳۷ . 
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من الزار : الأول ويعرف باسم ( زار بورى ) > والآخر ويعرف باسم 
( الطمبورا ) پو أما الأول فحاص بالنساء ويج_رى ف منزل الشيخة 
أو فى منزل الشخص الريض « الممسوس » ٠‏ والآخر خاص بالرجال + 
ولا يمكن « للطمبورا » أن تنتقل الى منزل امريض ولكن الريض هو 
الذى باتی الى المنزل ( «+ وحفاات الزار تكون عادة صاخية وتصاحمها 
حرکات هزیان وعیار أت مبهمة + 


وريما قد لا نتجاوز الحقيفة ان قلنا ان مثل هذه الحفلات الراقصة 
ل بارل ها ري الخو جن هوه اي به با 
يحدث فى المجتمعات الأوربية الحديثة التى يحرص آكثرهم سواء من 
ارخا اراو اك لى الا ها مسو بار رالمات 
والخمور » فالفرد ‏ سواء فى حفلة الزار فى تلك المجتمعات المتخلدة 
أو فى حفاات الرقص « الديسكو » ف المجتمعات الأوربية الحديثة ‏ 
برد الخروج من همومه وواشعه » والاختلاف الوحيد أن حفالات الزار 
تتم وفق طقوس غببية وعبارات غريية ٠‏ وكلاهما ف تقديرنا لون من 
ألوان العلاج النضسى » 


وأكثر المشستغلين بضرب الودع والرمل والمندل وكشف الدفائن وعلم 
التنجيم من « التكارنة » ء وآما العقدة فيشتغل بها فرع من بشسارى 
العطيرة « وآما السحرة السودانيون فيدعون القدرة على مسح الأجسام 
الى حيوان أو غير ذلك ٭ وقد وقع واحد من هؤلاء السحرة التعايثسة ,اجج 
وهو يعمل على وقف مفعول أسلحة الزبير فى ساحة الحرب ء وكاد الزبير 
أن تله » وقد اشتهر أمره حيث كانت أسرته تعمك بظرب الرمك 


S. N. R., Vol. XXXL Part I, 1950, June 1950, Zar and (1) 
Tumbura by Zenkovsky. 
(Paper read before the Philosophical Society of the Sudan) p. 65. 
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والسحر حتى نالت حظوة كييرة عند التعايشه » وكاد عبد الله هذا أن 
یلتف حول الزبیں حبن قال له « رأيت ف الحام آنك آنت المهدى المئتظر 
وانی آحد آنباعك فآخبرنى أن كنت مهدى الزمان لأتبعك » ء ولسكن 
الزبير كتب له قائلا : « استقم كما آمرنك وإلا أعمات السيف ف رقينك 
ی المد اا اا و اخس من جرد الله کار به من 
وتمرد » ٠‏ ولم يكف عبد الله عن الشعوذة حتى ضاق به الرزق ف 
دارفور فرحل عنھا > حتی هر أمر ادى محمد أحمد فقصسده ونقرب 
اله مشکل درامی حین آخیره ان علامات المهدی وصفاته تنطبق عليه 
تاها ر ارتي امافة على الارن م عل 1 وامشحت الد الاة 
التعايشى شهرة واسعة عقب وفاة الهدى حيث بايعه الناس أماما 
وهاکما (ا) ۰ 


وف عام ۷۸ قم القيض على أحد أولئك السحرة والمشعودين 
بمديرية التاكة وعثر ف حوزته على بعض الكتب والأوراق وعروق 
الأشجار وبعض قطع انحاس وغير ذلك > ثم أودع السجن جزاء على 
ممارستة لال هذ د الام وز بن عامة الان )٠ء‏ وهناك كى من الخر اغات 
المنتشرة بين عرب السودان لا يتسسع امقام لذكرها » ومنها أنهم 
يتتساءمون من الأعور والأعرج وكل ذى عاهة ومن ثناول الصابون بباطن 
الكف لاه ف نظرهم ‏ يورت البْض بل يجب أن يتناولها الفرد بظاهر 
كنه ء كذلك فانهم پتشاءمون من مسح اليد بثوب آخر » أو شرب 
اثنين من فنجسان واحد ء ومن عواء الكلب من صدره فائه دلسل على 
و ا ا ا وه ی ل لای اا ا ا 


(۲) دفتر رشم ۲١‏ وارد معبة عربی - ص ٥١‏ مکاتبة رقم ٣۹‏ بتاریخ 
1 شعبان ANE‏ 1۵ لہ ٠‏ من تدر عمسم الا الى امعية دار الوئائق 
القومية بالتلعة . 


١ 


وهن الصفر لواد نه محلب اغات والهبات ومن کنس السيت وم 
الشمين-لأنة تطرة الك وغ كلك من الخرانات .الكثرة (0 + 


آما دارغور فکانت ملای هذه الخرافات لدرهة أن التونسى 
عرف سکان دأرفور حماعة من الناس دسموںن » بالمعراقين ( ای الذين 
يستخدمون عروق ( جذور ) الأشجار ف آمور السحر والدجل » فمن 
آراد أن تقضى حاجثه علد الحكام أخذ أحد الجذور ويسمى ( فارة ) 
تعش قه احدی الفشات + 


وكانت قبيلة « الفلان » هى المسهورة بتلك الأعمال السحرية () ء 


آما آهل جنوب السودان فلهم ولح أيضا بمسائل السحر » فالشلك 
على سبیل الثال ‏ بعالجون سحر العين بادخال مسمار محمى فى عين 
م عنزة » سيا وراء أبطاله ء فاذا لم تحمس عينا الحاسد ف نفس 
الوت الذى تطمس فيه عين « العنزة » » فهذا يعنى ان السحر لازال 
غاثما » لأر الذی بتطلب ديم الكثر من القرابين لاسر هاء 
الآلهة () ء 

وبالرغسم من ذلك فالېعض بنفى تماما حدوث مثل هذه المسائل 
السهرية ¿ وغيرها من الصفات السيثة التى ارتبطت بهذه الأمور (أ) ء 


ومن العادات الرئبطة بهؤلاء الجنوبيين وخاصة بلاد التمانم 


. ۲۴۹ نموم شقير : المرجع السابق ص‎ )١( 

)¥( الثونسى : امصدر السابق . س ۳1۱ وما بعدها 4 

عید القادر محمد الشكر الصو ف وون > ص ۲۱ 
E e‏ 


1Y 


( بلاد نمنم ) امتصلة بحر الغزال » أكل لوم الكلاب والآدميين > 
فالکلاب عندهم آفخر ما پآکلون أو يقدمون » وهو طعام آمراثهم ولدذا 
فانها كانت قليلة عشدهم »> ولا يعنى هذا ندرة الطيور أو الحيواناث 
الأخرى فعلى العكس خهى كثيرة وخاصة الدجاج منها (ا) ء 


آما مسالة كل اللحوم الأدمة عند هذه الجماعة فقد ذكر لنا ابراهیم 
فوزی (f‏ انه سآل عن الذين باکلون هذه اللحسوم فعلم انهم بنحصرون 
ایگخری لناکله ء وأبضا تفعل القييلة الگخری نفس الشىء حبث تلم 
مریضها الها ء ای أن المسالة نتم بالثیادل فما بينهما + وتجدر الاسارة 
أيضا الى ان هذا اللون من الطعام الآدمى ليس عادة عذدهم کما بتو 
التشن ل كى طريكة ساروا غيها ليان معرة الغرد لدبم عند الوت ؛ 
ویرونها أسمی شانا من دفن الانسان ف القبر آو حرقه بالئار » کم 
انهم - کما قال يرون ف ذلك راحة لهم من عناء انشاء مقابر واجراء 
احتياطات صحية () ء 
( تبادل الدم ( حبث توئق ذراعا الشخصين اللذين بتبادلان الدم ومن 


(۱) ابراهیم فوزی : السودان بین يدی غوردون وکنشنر + ۲ ص ؟؟ , 
« قيل أن أحد الأفراد فى تلك البسلاد أو لم وليمة ودعا اليها رۋساء مهلكنه 
فشال له عض اخوته أثدعو مثل هؤلاء الوك ول تذبح لهم کیا نسمینا فأرسل 
من يحضر كلبا ودفع غيه عشر بقرات سمان » أنظر الوشائع المصرية ٠‏ العسدد 
N oa E EE u a TE‏ 

(۲) السودان بین يدی غوردون وکتشنر ج ۲ ص ۲۲ ۲ ۳۲ . 

(۴) تفس ا)سدر ۰ ص ۴۳ . 
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س دم الآحر ٠‏ وهذه العادة ف تقدیر هم دلبل على الصداقه والمحيهة 
بين اللسخصين ( 4 
لاز اء : 


وهی من الأمور التى تنوعت من مكان الى آخر ف السودان ء فهى 
عند البجة عبارة عن شقة من « الدبلان » آو الدمور ء ويتميزون بالرشاقة 
A E E‏ 
فيرتدون الفراء حول أصلابهم ويمشون حفاة أو يليسون نعالا على 
الأكثر ٠ء‏ وکلهم عراة الرأس ٠‏ ومتركون ف أعااه « كشة » ويدهنونها 
بالشحم أو زيت الخروع ويمشطونها بمسواك من السن أو الخشب 
ويكون مغروزا دائما ف الكشة ء ويضع البجة ف معظمهم خواتم ف 
ايديم وتكون ف الماذة مق الفضبة أي الإهب تومن من اليبق 
أو الفيروز ء آما نساۋهم فيرتدين « الشىقة » وحدها أو مع « القرباب » 
آو برندين الفراء فى أصلابهن ٠‏ ويقمن بجدل شعورهن جداتل دقيقة 
جدا . ويتحلين بالأسورة والحجول والخلاخل () ٠‏ 


« سراویل » و « لسسقة » » ويسيرون حفاة مكشوف الرأس عدا کبارهم 
فيلبسون طواقى من الدمور وآحذية من جلد البقر ويحلقون شسعور 
۶و سهم ودرخور لهاههم وترند ی نساۋهم ڭه من الدم-ور ويجدان 


ٹسعور هن على هيه ضفار دقىقه جدا 0 + 


رأما مااشن القتائل المربنة مانت عبارة عن مزاول ومن وها 
ثوب من الدمور آو الدبلان » آو يرثدون قميصا طويل الأكمام » وف 


. عمر طوسون : ثاريخ مديرية خط الاستواء المصرية » الجزء الأول‎ )١( 
. ۲٠١ ص‎ ٠ المرجع السابق‎ ٠ نعوم شقر‎ )۲( 
. نفس المرجع‎ )۳( 


$A 
سے‎ 
¢ 


الأفراح برتدی کیارهم القغاطين و « الحيب ٤‏ وهم بحلقون شعور 
رؤوسهم ويدورون لحاههم » ويتعممون بعمامه بڀضاء فوق طاقيه من 
الدبلان آر ريما يرون الطاقية با عمامة > وکان كارعم آحيينانا لفون 
عمامة على طربوش مغربى » ويابسون أحذية من جلد سود أو أحمر ء 
و ا یکر وغه مو وق بده غفا ویک وها آازی غالا 
ما يکون فى ادن آرو الحضر ء وآما ف اليادية وخاصة بادية الشرق 
فيلبسون الثوب بسراويل من تحته أو ٻدون سراويل ويلېسون نعالا ف 
آرجلهم آو بسيرون حفاة عراة الرس ولا يحلقون شور رعءوسهم ؛ 
aN Gy,‏ 


وأما بادية الغرب فيلبس البقارة ثمصان واسعة الاكمام جدا ومقفلة 
الصدر بلا سراوبل ويتحزمون بسيور من الجلد » ويمشسون عراة الرأس ٤‏ 
ویلېسون نعالا ف آرجلهم ويجدلون شعور رءوسهم ضفائر كسار 
النساء ‏ ولا يتركون کسه كبادية اشرق لكنهم يدهنون سعور رؤوسهم 
بالشحم والزيت ٠‏ وعادة ما يخرج الواحد منهم وف يده حسربة كبيرة 
تسمى « كبيسا » آو « أم كريشه » وأما الابالة فيلبسون الشوب 
بسر اویل او یلا سراویل ۰ ویلیس مشسایخهم القمصان الواسعة ولكنها آقل 
اتساعا من مثيلتها عند البقارة وأنظف » كما آنهم يجدلون شسعور رؤوسهم 
ضفیرتين فقط دون كشة ء آما مثسايخ البادية فيحلقون عور رؤوسهم 
ويلبسون القفاطين والجبب والعمائم ويتختمون بخواثم من الغضة ذات 
فصوص من العقيق أو الفيروز ء 


وما ااگطغال ذکورا واناا فبظلون عرایا حئٿيى نحو سن الخامسة 
فتسثر البنت نفسها « بالرهط » وهو سير من الجلد يعقد حول خصرها 
تتدلى منه قدد دقيثة الى ما فوق الركينين وقد تلبس فوقه فة من 
الدمور » أو تظل بالرهط حتى الزواج حيث تخلعه وثرئدى بدلا منه فوطة 
أشبه بفوطة الحمام تسمى « الشرباب » وفوقها شسقة أكبر منها قليلا 


$10 


9 ا : f‏ ُ 
تسس ھی » القرن (( وفوقهما J‏ دوه ( من الدمور أو الدياان أو الشاشس + 


وأما الأزياء التى كان يرتديها آهل هرر وما جاورها من البلدان 
التى دخلت ف حوزة الادارة المحرية خهى قريية الشبه من ملبوسات 
آهل السودان حيث آن آغلبهم بابس ثوبا من نسيج هرر الخشن 
پرتدونه كسائر العربان المجاورين ء وأما الأمراء والقضاة فيابسون ثوبا 
من العا الان عن ل فصن ۵ رکم کان کا کان أك اعارا 
بالاضسافة الى حزام من الجاد يحمل سكينة وربما يعلق به حجاب ء 
عن الد ا ارال ان الال واا الا ها نامت 
أوضىاعين الاجتماعية فهن غالبا حافيات الأقدام فيما عدا سء 
الأمراء () ء ولم بكن أهالى تلك الجهة بلبسون شيا على رۇوسهم » 
زد آمشداة الادارة امكرية الى عور طلف الى الأهالى أن تضمر ا العامة 
على رڙوسهم إذ كان أمراؤهم يأبون عليهم ذلك “ فتغطية الرآس كانت 
تاصرة عليهم فقط ولم يكونوا ليسمحوا لهلاء السكان حتى أن يغطوا 
رزو سسوم بجزء من الثوب الذى يرتدونه وقاية لهسم من وهج الشمس 
آو زمهرير اليرد ء وبالاضافة الى ذلك فقد طلبت منهم الادارة المصربة 
آن برندوا كاغة اللابس التى يريدونها والتى حرموا منها مثل « الجبب » 
ر « القفاطين » () ء ولا شك أن مثل هذه الدعوة من لدن رجال الادارة 
برهان ساطع على حرهها الشديد ق نشر المساواة بين كافة الأهالى 


لا فرق عذدها بین آمیر أو مرد عادی ؛ 


E 

(۲) جريدة أركان حرب الجيش المصرى > العدد رقم ١‏ بتاأريج غرة 
رحبا سن ۱۹4 ھ ۰ ص ۳۹ 4 ۳۹۵ . 

لاق ار س محف ر ا ب لرن الان 


al 


وأما ملبوسات سكان فقبائل العسى فرجالهم عراة الرأس حفاة 
الأرجل يلتف الواحد منهم بثوب تماش من عرضين طوله حوالى ثمائية 
آذرع > آما نساؤهم فثلبس الواحدة منهن فس-تانا من القماش 
المتواضع ولا يشترط أن يكون قذرا أو نظيفا ء والجزء الأعلى من 
أجسامهن _ ما عدا الزراع الأيمن _ مستور بفوطة من القماش ويغطين 
رۋوسهن بزراع من قماش ندید السواد 0 4 

وما فما تعلق بملابس ھل الجثوب السودانى فالسکان مصفة عامۀ 
كانوا عراة الأبدان يسترون عوراتههم بمثزر من ورق الشجر أو جلد 
الو و ر او و 
الى الأساور والحجول النحاسية والعاج والحديد الذى يتخذون مذ 
زينة لهم ء ويقوم بعضهم مثل الشلك بضفر الشعر على آشكال شتى » 
ويضعون فيه الخرز والریشس كما انهم یق ومون دهان أجس-ادهم 


a 


عارية 0 * 

و عقت أمتداد الادارة الأصرية بدا الجنوبيون وخاصة الزعماء مذهم 
يأخذون بالزى العسربى () ۰ 
الدلكة والش-لوخ 


ومن العادات المشسهورة لدی آهل السودان وخاصة القباشل العرمية 
عادة « الدلكة ) وهى عسارة عن عدة مواد مكونة من عجين الذرة ودشيق 
القرنفل والمحاب وخشب الصدد والظفر ویعرف » المرجوع ( واذا ضيف 


(1) جريدة أركان حرب الجيش المصرى » العسدد رقم ٠‏ بتاريخ غرة 
رجب سنة ۱۲۹۲ ھ . ص ۲۸۹ . 

(۲) عمر طوسون : المرجع السابق س ا . 

(۴) محمد عمر شیر : جوب السودان ۰ ص ۲٦‏ . 


4\¥ 


اله اللسان سمى بالمخموس ء ويضيف اليه الخاصة المسك ويعرف 
« بمعجون الخاصة » ء والدلكة النوعين من الرجال والنساء حيث يمضون 
شرا من أوقاتهم ممددين على الجلود ١‏ بينما يقوم العسد بتدلیکهم ٤‏ 
ريشول « جسى » ان هذه العملية تجعلهم ف حالة استنزاف شہدید 
ل بفدقون منه الا عند شعورهم بالحاجة للطعام () ۰ 


السودان وهى عبارة عن خطوط على الخدود ئاتجة من آثر « الفصد » 
بالموسى ه ولا یحو ی هذا اهوم تك العلافات الموسومة على الجباه لدی 
القبائل النيلية ف جنوب السودان أو تلك العلامات الناتجة عن للكى 
SC NGS NAE GE AEE‏ 
ویقال أن الجزء الشمالى من السودان وخاصة باد النوية فد عرف 
الشلوخ منذ العهد الروى ( ۰ق + م 9ق » م( حیث وجدت 
عض نماشیل ونقوشس لأشسخاص » مشسلخین ( ترج الى ذلك العصر + 


ویمیز الدكتور يوسف فضل بين ثلاث وظاثف السلوخ ف السودان : 
قبلية ودينية وجمالية ء فأما الوظيفة القبلية فقد ظهرت بظهور القباثل 
ف السودان والتى وجدت شيوع عادة الشلوخ فعملوا على تطويعها 
أو توخليفها فيليا » ذلك أن هذه القبائل العريية لا بدآت تستقر وتنصهر 
بالسكان الآخرين بالسودان نثيجة عمليات الزواج والاخثلاط الأمر الذى 
آدی الى خلهور ناج دید من السكان آشبه شسکالدڈ وأقرب لونا الى 


Gessi: Op. Cit. p. 32, (1)‏ 
(جو) الشلخ فى اللغة هو الأصل والمرق » والشلخ عند العامة لحاء 
اسن والشحرة ۰ و هناك مثر ادضاتث الشسلح و ھی الشصسد و مناه تقطلع 
العمرق ٠‏ والوسم وهو أذر الكى »> والوشم و شی العلامات التى ترسم بالابرة 
وتحشی ببعض الواد ۰ والالعاط وهی الکی فى عرض العنق > كما أن اللعطة 
أو الملطة تعنى الخط الأسود أو الأصفر الذى تخطه المرآة فى خدها للترين . 
) أنخلر : لی دسف فضل خسن 1 الشلوح di‏ أصلها ووظیفتها ق سبو دان 

و ادى النيل الأو سط ۰ کس ۹ ت 0 ( + 

( م ۲۷ س التطور الافتصادى الاجنماعى ) 
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فرآوا الأستغادة من هذه العادة واتخذوها سمة لهم میرح عمەںن حولهم 


شكلا وموضوعا + 


وقد شجعهم على المفى فى تنفيذ هذه العادة أن بعض آحفادهم 
من ذوى البشرة الائلة للسواد بدأوا يتعرضون للرق من جانب تجار 
الرقيق وغیرهم دور التميز ان المسلم وسوأه )( + 


RR DORE a‏ الا 
عرودة ۾ أو اسقعر ایا وغیرهم من المحموعات امستعرىة » من أكثر سکان 
قل أهة هه الماد الى رها اعام رة ان كان خر عا 
ا وكا كان اة ال من خر الفا لى ال ق 
غير المشلخ ( أو الأمرء ) نظرة استخفاف لأنه أهمل سمة القبيلة وعادة 
الآباء ٤ء‏ کما آن ٹرکها کان ف نظر هم من عادة العبيد لاأ الأحرار ؛ 


EAN ET A E LA e 
العمسودية الثلاثة » وشل السلم جي ذى الدرجة الواحسدة »> وشل‎ 

« الواسوق » وهو كحرف "۲ ویسمی أيضا ( درب الطير ) ٭ 
نفوذهم الاقتصادى والثقاف اننشرت « تسلوخهم » ف فلك الئاطق كما هو 
الحا عنا الدنافاة الذين أستخدمو ا ساخ السام وان کان ماکمایکل بر ی 
أما الشسادقة وان كانوا من الجعايين فقد انفردوا بشاخ خاص بهم 


H (se) 
Mach Michael; Op. Cit. Vol. I. p. 214. (1) 
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وهو عبارة عن ثلاثة خطوط افقية متوازية به ٠‏ وتعد الشايقية من آكثر 
القبائل حرصا على هذه الثسارات الى تميزهم عن غيرهم > ويرجسح هذا 
الحرص الى عاملين : آولا : لکونهم أقوى قببلة نى الجزء الشمالى من 
السودان »ء وكانوا كثرى النازعات والحروب مح جیرانهم الأمر الذى 
EEE‏ تکون لهم عاإمات مميزة آثناء القتال » وثانيا : انهم 
کانوا عدون الشسلوخ نوعا من الجمال ء 


وکان للعيد لاب لخ خاص pe:‏ عیدارة عن ثادنه خطوط عمودية 
متوازية بنتصفها خط آفتی چو چو » وتعرف عندهم رر بالثلاثه مطاری 
وعارض » ولنساشهم شلخ خاص عبارة عن ثلاثة خطوط عموديه شستند 
على خط آفقی ویسهی العارض و پو کډ + ويیدسدډو آنه بانثهاء النفودذ 
السباسى العيد لاب ف عام ۲۱ وازدیاد الوعی ف منطقه ماتقی 
النيلين » بالاضاغة الى انتشار الطرق الصوفة ء التى صهرت آکثر 
القبائل فى بوتقتها قد أدى الى اهمال الشلوخ ذات المدلول القبلى (') + 


وا الوكليفة الذينة الوح فكائت مشخل فى أن هذه التسارات 
مسحت میدز ا آریدی يعض الطرق الصوفبة وخاصة القادرية * وآول 
من ثمثل «» الاوح ( ق مضمونها الدينى هم آتباع الشسيخ حسن 
ود حسونه ین الحاج موسی ) 0 س 4 ( ففد کان زين وجکسوهھ 
آثیاعه « شسلخ » خاص على هيثة رقم ( ۷١‏ ) ويعرف « بشدلخ الشسيخ 
حسن » آو « الشبور » () ء 

وتبرز الوظيفة الديئية الشلوخ واضحة لدى مريدى الطريشهة 


)و( = 
)4¢( | 

L1 eee 

A a a 
. 1١ - ٦) نفس المرجع ص‎ )۲( 


+ 


حاحب الطريقة بالسودان » ولهذا السلم ثلاثة أشكال » أشهرها السلم 
دو أندرحتين 4 أو ما Ee‏ ۱ بسلم العتيدة ) 4 وثانىهما ھےو السلم 
ذو اأدرجة الواحدة چو چو أأذى كان منتشرا بين الحعايين » وثالثهما وهو 
عبار ڌ عن ربح » فصداث ( على هيه مستطل أو مریم ¢ 3K Ne‏ + 

هذد الشلوخ نشنْصر على الرجال دون النساء ٤‏ و فسان ذلك ان النساء کن 
أكثر غفا بالشسلوخ ذات المدلول الجمالى . والملاحظة الثانية آن الشلوخ 
بعد آن ازدهرت ف المنطقة الوسطى من حوض وادى النيل الأوسط 
اكتسبت مضمونا قبليا انتقلت الى الاقليم الواقع جنوب ديار الجعابين 
د ف أحلر اغه اناخدذ مضمونا دینبا صوفیا + 


+ ie 


اما الوظيفة الثالثة للشلوخ فكانت وظيفة جمالية » فعلى الرغم 
من آن هذه الشسارات شحدث تشويها لخلقة الخالق » خقد ساد الناس 
وحما* على وهه الرآة * وديدو ان السودانيين فد ٽأثروا بهذا المغهوم 
O E‏ 
الو لاور الذي ال من ية الرخرة اكت اع ل 


ا١۸٠‏ لاحظ هذه الشلوخ » وعدها نوعا من الجمال رغم ما تحدثه من 
)4%( ۳| 
H Gk‏ 
9( إا إا 
Baker; Samuel N; The Nile Tributaries of Abyssnia and the {1},‏ 
Sword Hunters of the Hamran., p. 273.‏ 


أنظر أيضا : يوسف فضل حسن : المرجع السابق ص ۷١‏ . 


i 


وقد امتدح دعضں الشسعر اء دده اسل س التى کات زین خدږود 


U 
: النیاأء بقولهم‎ 


درف عله تسیاب الفنون و نرق ف وحنشد 4۹ الفص.د 


كما امتدح البعض هذه الشلوخ على وجه الرجال أيضا فقال قائليم : 


وڏو ط اذا أف العامة تع الى الله ما بھی غو امه 
رخست نش رطه ف طول عمری لان الشردا آخرد الساامه (١)‏ 


تلكم هی آغلب عادات السودانیین ف القرن التاسع عشر منها من 
استمر ولا زال . لأن العادة من سمثها طول اليقاء وان دخلها شىء من 
التخدر وها امن اتون و اة ها كان ا ال ات وا 
الاندثار يرجم الى التطورات العلمية الحديثة وازدياد الوعى بين 
المواطنينء كذلك فقد تسدنا آن المرآة ف هذا المجتمع بصفة عامة قد تمتعت 
بمرکز لا بس به » فقد کانٿ تلعب دورا أساسيا بجوار الرجل فهى 
بجواره فى الحقل » وهى تاأجرة بالأسواق وهی أيضا تتحمل قسطا کبيرا 
فی اعمال البيت وائشاء المساكن ء 


ی لوار ا کو اوت على اء ان 
ثقخى عءاى بعض العادات السيئة وخاصهة ما بتصل بأنواع السحر 4 
وادخال عادات وتقالند حدیدة كما شهدنا ف هرر حبث دعتث الجميع الى 
ارثداء الاس وأغطية الرس التى كان بعضها قاصرا على الأمراء 
فقط ٠‏ كما أن يعض سكان الجنوب وخاصة الزعماء منهم يدوا برندون 
املاس ذاتث الطايح العربى بعد أن كانوا عراة حفاة . الأمر الذي بعد 
نقله لا بس بها فى تطور الحياة الأجثماعية السودائية ؛ 


() دوسف مضل امرحع السانق ص ۰ + ص ٥‏ ۰ 


Converted by Tiff Combine 


| ل2 السايع 
الطرق الصوفية والمجتمع السسوداني 
عوامل ائتشار الطرق الصوفية ف السودان ۰ 
آهم الطرق التى دخاث السسودان + 
الصوفية والفكر الدينى + 
آثار الصوغدة الشقافية والاجتماعبه ۰ 


Y4 


ان الباحث ف الحركات الثورية التی عمت الشرف ف الفرن التاسم 
عشر لبااحظ بوضوح مدى ارتباطها بالتار الدينى » والاسلامى مته 
على وجه الخصوص ء 


ويبدو آن هناك تلاحما حميما بين الايديولوجية والرؤوى الدينية . 
ولم يكن هذا التلاحم قاصرا على الشرق وحسب » ہل برز بثسکل جلى ف 
آوريا العصور الوسطى التى أدمجت علم اللاهوت بكاة الأشكال المعبرة 
aia ê SSS AA E ELE ARATE‏ 
أقساما تابعة لهذا العلم ‏ علم اللاهوت ‏ ء» ولهذا اضطرت كل حركة 
اجتماعية وسياسية آن تتخذ لنفسها شكلا دینيا حثى تحدث أثرها ف 
الجماهير التخمة بالغذاء اأدينى وحده » مضطرة أن تقدم لهذه الجماهر 
مالطها الخاصة ف اطار ديت : 


هذا القول ‏ ربما ‏ یصدق على ما جری فی السودان عام ۱۸۸۱ 
حين برزت الدعوة الهدية فى اطار دينى ء لهذا كله لايد أن نشاءل عن 
Ease E ENR El SAO‏ 
فی تقدیرنا ‏ جد خطیږ ویطرح نفسه عند عام ۱۸۸۱ ف مصاولة 
لليحث عن أصول أو متدمات لهذا الائفجار » نتقتضى منا بالضرورة أن 
نعرض لدراسة الطرق الصوغية قبل عام ۸۱ والتی تریی فی کنفھا 
قطاع خم من الشعب السودائى فى القرن التاسع عشر بحيثة 
استطاعت أن نتشكل تلك الطرق كثيرا من فكره » الأمر الذى جعل القيادات 
الى توجه هذا الفكر _ ف نهاية المطاف ‏ ذات أصول دينية أيضا ٠‏ 

لقد شهدت متطقة حوض وادى النيل ف مصر والسودان ف مستهل 
القرن التاسع عشر حدثين هامين فى المجال السياسى والدينى () » الأول 
ف ا ر م الا ت رعا 
محمد على وامتدادها بطول وادى ائيل واليحر الآحمر ء آما الحدث 


Trimingham, J.; Islam in Ethiopia. pp. 114-116. (1) 


0 


الثانى فقد أخذ سكل يقظة دينية بين جموع السكان فق شرقى السودان ؛ 
بدت على استحباء فی بادیء الأمر ثم آخذت تنمو لتأخذ ف النهايهة 
شكل الثورة المهدية ء وهذه اليقظة الديئنية السودانية ليست رداء الطرق 
الصوفية حيث راحت تتعمق ف تعاليم روحية ۰ 


ويمكن أن نميز ‏ ف العالم العربى ابان القرن التاسع عشر ‏ بين 
نوعين من التيارات الدينية كلاهما كان يدعو للاصلاح : الأول بدا ف 
مقاومة البدع الدينية التى أدخات على المجتمع الاسلامى بالسلم ثارة 
وبالصدام المسلح تارات أخرى ٠ء‏ حتى وصل الى أزمة الحكم > آی ان 
هذا التيار ام يكن يفرق بين الدين والدولة ٠‏ أما الثيار الثانى فقد أخذ 
ٹسکلا صوفیا هادا » وهو ما بعنينا هنا »> حيث زخر السودان بصسور 
وألوان شتى له تمثلت ف الطرق الصوفية ٠‏ 

ويبدو أن هذا النشاط الدينى بشقيه الظاهر والمستتر كان بمثابة رد 
فعل لضعف السلطة المركزية فى الخلاغة العثمائية »> حيث تفتت وحدة 
السلمين وبدأت آوطانهم تخضحع للاستعمار الأوربى » خراح ھۇلاء 
الصوفية يعملون ف الحفاظ على تلك الوحدة التى عزت ف الميدان 
السیاسی (') ۰ 

وحین نرصد أو نتلمس تثطور الظواهر الصوفية ق السودان فسوف 
نعثبر عصر سلطنة الفونح هو بداية التطور الحقيقى للزهد »> وتمذهبه 
نحو التصوف (") ء 


عوامل انتشار الطرق الصوفية فى السودان : 
هناك جملة عوامل أدت الى انتشار الصوفية ف السودان » سواء 
ف عص الفونج أو ف خلال الادارة المصرية للسودان م ومنها ان هذه 


)١(‏ حسن أحمد محمود الاسلام والثقافة العريية ف أغريشية ۰ الحزء 
الأول ۰ صں TY‏ » 
() عبد الثادر محمود : الطوائف الصونية فى السودان + ص ٠١‏ . 


A! 


الطرق كانت تلقى رواجا فى البلدان المجاورة له أو التى كانت على 
فل ها کالفا الو ن و مك ارت فمن ذه الا حاء اة 
الطرق وقاموا بنشر دعوتهم أو آوکلوها الى مواطنین سودانیین ۰ كما آن 
E a OEE EE a‏ 
E‏ 
المبل يبدو جليا لن ينتبع تاريخ السودان ء 

U e 
الناس البسطاء يلجأون اليهم فى ساعات العسر والضيق لقضاء ا ا‎ 
فکانوا بلقون عند هم الانقاذ المادى والروحى + وريما ساعد على اننشار‎ 
الطرق الصوفية أيخسا أن السودان لم يكن آنذاك _ به مؤسسة علمية‎ 
کبری کما کان الحا يمصر اذ وجد الأزهر الشريف الذى التمس الناس‎ 
ارو العلوم الدينية التى أعطتهم با من الثقافة بينما راح‎ 
السودانيون وجيرانهم الأفارقة بلتمسون فى الطرق الحسوفغية بديلا‎ 


خر الى ادت غل اتان الهف ف 
السودان ان أحوال الاد شيل عهد الفونج کائت ممهدة لنشل هذه 
الطلرق والانشواء ف سلکها » فقد هاجر کنر من العرب ال السسودان 
که ق ای و ا ن 
آلت كلها للحكم الفاطمى » فأصبح السودان ملاذا وماتقى لهذه الجموع 
اناز هة * وقد مل هو لاء العرب التقليات السياسية 4 وکرهوا الحكم 
الفاطمى خاصة ت ای آن جاء ذو ابوب فکانوا 2 الی یی قلوبهم من 
السحرية \Yo*‏ ویعدها دنصف شرن وچ ددر دس ددعٹت حملات 
Bs SE E a aa ama‏ 
بالانقسامات الداخلية بين مسيحى الئوبة وتدهور الأوضاع السياسية الى 
دة رة ٠‏ ا ا الى ارات و الخررجة اة والتوشات 


TY 


القيلية التى كانت تمزق البااد ف كل حين ء كل ذلك أورث ف تفوس 
السودائيين رغبة وشوقا الى حياة هادكة بعيدة عن السياسة والعصبية »> 
الى أن وجدوا فى عيد الفونج هؤلاء المشايخ المتصوفة الذين يدع-ون 
الى الائتظام فی سلك العبادة حتی دخلوا آفواجا وف حماس شسدید (') ۰ 

وللمرحوم عباس العقاد رأى قريب من ذلك حيث بقول : « ويخطر 
لنا أن شيوع ألطرق الصوفية فى السودان قد نجم عن هذا الشقاق 
بين شياع الدول الاسلامية المثعاقبة » فانتشرت فيه الجماعات الصوفية 
الثى تدين بالألفة بين أعضائها وتعرض ق سبيل ذاك عن النتشيع أهذه 
الدولة آو لغيرها» () ء 


وهكذا بدأ السودائيون بتحلقون حول هذه الطرق الصوفية › 
وبمرور الوقت ازداد مريدوها ومؤيدوها »› ووج-دوا فيها ضسالتوم 
المنشودة + وقد ذهب اليعض للتعبير عن دة ولاء السودانيين أچذه 
الطرق الى قوله بان للسودانيين ولاء أشوى من العاطفة القبلية » وأكثر 
حبوية من نبعيته لخديوى مصر »> وهذا الولاء الثالث للاسلام » والذى 
انیثقت من نعالمه الطرق الصوفدة 9 + كما ذهب آخر الى آنه بکاد 


ويعرف البعض الطرق الصوفية بأنها نظام يجمع عددا كبيرأا من 
الناس ف I‏ واحد ولهذا الاك ریس سىدى سیخ الطريفة ۾ وشو 


([) عيد امحيد عایدین ناريح التقافة العريدة فی السودان س ٦١‏ س 
aN‏ 

)؟( الأسماء اإعربيه ق السودان مجلة الكتاسب ٠‏ وليو ۲ o0‏ س 
YAY‏ وما تع دها. 

(f‏ هوالت ۾ با م ا امهدية ق السودان 4+ ترخهسة ڪمدل عبيسدك 
Sz‏ 4 ۰ 
انر أيشضا : عيد آله حسين : السوذدان من التاريح القديم الى رحلة 

Hamıilton; The Anglo Egyptian Sudan from within. p. 209. {£) 


C۸ 


القاقد والرشد لاتباعه ء ولا بتبادر الى الذهن آیدا أن هذه الطرق 
عبار ة عن مذاهب أو فرق دينية مثل مرقة الشبعة أو اة 0 4 


هم الطرق ألتى دخلت السودان : 
القادرية : 


وکانت من آکیر الطرق اننشارا ف العالم الاسلامى » وقامت على 
بد عبد القادر الجيلانى فى القرن الثانى عشر اليلادى ثم دخلت افریقا 
الغربية فى القرن الخامس عشر ء وف حوالى عام ٠٠٤١‏ قدم شخص 
الى السودان بدعى « تاج الدين البهارى » وآدخل القادرية ف ربوعه ٠‏ 
وقد التشى هذا الرجل بأربعة رجال التفوا حوله وهم : محمد الأمين 
ابن عبد الصادق جد الصادقاب ٠‏ و « مان النقا الضرير ) جد اليعقوياب 
وکان یکنى بأآبى يعقوب » والش-يخ عجيب الانجلك جد العبدلاب ء 
و « عبد الله دع الله العركى » جد العركيين () » وهؤلاء الأربعة كانت 
بيدهم السلطتان الزمنية والروحية زمن الفونج () ء 


ولقد انثشرت هذه الطريقة ف ارثریا ومصوع وأعنقد آهل مجنم 
حیث پحنغلون به ف الحادی عر من ربیع الأول من کل عام چو ۰ کذلك 
فقد ذاع ا ف هرر على يد الشريف آبو يكر بن عبد الاسه 
الحبدروسى المنوف عام \oe¥‏ ¢ وان مسلمی الجالا ٠‏ وکان لامر 


)0( محمد عوض محمد ٠‏ السودان الشمالى ۰ ص ۱۸ .۰ 
Wailis, OB. Religious Confraternities of the Sudan (S.N.R) Vol. (¥)‏ 
IV, 1921, No. 4. p. 180.‏ 
(۴) عبد الجيسد عابدين : المرجسع السابق ص ٦١‏ + أئظر أيضسا 
عبد القادر محمود : الفكر الصوفى فى السودان . ص ٥١‏ وأيضا : 
Wailis: Op. Cit, p. 180.‏ 
(#و) المعروف أن عبد القادر الجيلانى مدفون بالعراق . 


۹ 


عبد الشكور آمير هرر ( ۱۸۷۳ ۱۸۸4 ) مسجد أوقف لصاحب الطريقة 
عبد القادر الجيلانى () ؛ 


ومع ان هذه الطريقة قد اخذت طريقها على الساحل الصومالى 
فی وقت میکر إلا آنھا لم تعزو الداخل إلا فى عام ۱۸۱۹ حیث حصل 
اللسيخ ابراهیم حسن جبرو على آراخی وآسس مرکرزا بدا ینمو ف 
اادينة التى تسمى بارديرا وءل,و8 على جوبا ء وتجدر الاأتارة الى 
أن هذه الطريقة حظيت بتأييد قوى بارتريا ومصوع وأسمره ومعم 
امن الكبرى . كما نها نمتعت بنفوذ قوى آيضا بين القبائل الساحلية ٠‏ 
وکثير من بدو آرتريا بعدون عبد القادر الجيلانى من الأولياء الحالحين 
ذوى الكانة الروحية الكبيرة () ء 


ولقد اسم نشاط القادرية فى الدعوة الاسلامية بالطابع السلمى 
الذى كان يعتمد كل الاعتماد على الارشاد والقدوة الحسنة » كما كان 
بعتمد على مبلغ تآثير المعلم فى تلاميذه وعلى انتشار العلم » وبهدا 
السلوك برهن دعاة الشادرية فى السودان على انهم أوغباء لبادىء 
مؤسس الطريقة ولتقاليدها العامة التى كائت تسيطر على حياة عبد القادر 
الجيلانى والتمثلة ف حب الجار والتسامح ء وف ذاك يقول 
« سیر توماس آرئولد » « ولم نجد فی کتبه ولا ی مواعظه ما یدل على 
سوء فية أو عداوة نحو المسيحية » () ء 


الطريقة الخلوتبة : 


رجح ثار يخ هذه الطرىقة الى دضعة مگاٽ من السنين عقب ظهور 
الغادرية + ومۇىسىھا هو شخص بدعی محمد الخلوتى » والرأس المعروفة 


یمتا 


Trimingham; Op. Cit, pp. 239 - 240. (1) 

Ibid. pp. 240 - 241. (YY 

(۳) أنظر ١‏ الدعوة الى الاسلام . بحث فى نشر العقيدة ٠‏ ترجمة حسن 
أبراأهيم حسن وآخر ۰ ص ۷۸ ۰ 


+ 


لهذه الطريقة هو تلميذه عمر الذى توف ف شصرية جو عام ۹ م ٠‏ 
ولقد ظلت هذه الطريقة لسئوات طويلة ف آسيا الصغرى ونركيا 
والحجاز والهند ٠‏ وف القرن الثامن عشر دخلت الطريقة فى طور جديد 
عل الفمجتى مى كفل الد الع لدي كن اعا اة 
الشريف والمولود بدمشق عام ٠۷۳۳‏ ء أما تاريخ دخولها الى السودان 
فقد كان على يد السيد أحمد الطيب ولد البشير التو عام ۸۲۳ ء 
وشوبات هذه الطريقة بثرحاب دید ف السودان وأصبح لها آتباع 
کثررون ء واقد كانت آسرة محمد شريف باشا نور الدايم على رس 
ألطرهة فغ اوا الي ر 


الطسريثة السسمائية : 


وأصل هذه الطريقة فرع من الطريقة الخلوتية والكل يئتمى الى 
الشتأدرية + و تنسب السمانية الى التسيخ محمد ين عيد الكريم السمائى 
) + د A‏ د( ۾ ثم استقرت على ید الشسيخ احمد الطب ف 
مطلع القرن التاسع عشر » وكان انتش-ارها ف بادىء الأمر بين الكواهلة 
وغيرهم من عرب الجزيرة () ٠‏ وقد اشثغل الشيخ أحمد الطيب بدراسة 
الحديث والتفسير والتصوف ء ثم بدا ينتقل هنا وهناك ف رحاب 
السودان ملنشا باعلام التصوف ف زمانه آمٽال الشسيخ حمد المج ذوب 
شيخ المجذوبية ف « الدامر » وسافر الى الحجاز ونئزل بأرض مصر فى 
أسيوط ومدن الصعيد ومكث خثرة طويلة بالقاهرة حيث صاهره تلميذه 
قاضى القضاة أحمد السلاوى ء ومن أحفاد الشسيخ أحمد الطيب الشسيخ 
محمد شریف ثور الدايم استاذ امهمدى »> والذى أعطاه الطريشة 
السمانية () ء 


(چو) تقع فی ترکيا . 
Wailis, Op. Cit., p. 182. (1)‏ 
() نفس المرجع ص ۳۲ . 


۳ 


ا ب ر ار ف 
الارتریه على ید سیخ مغربی یدعی آدم الکنانی پو ء وكان هذا الشيخ 
من السودان فقام بنشرها بين قبائل الجالا » إلا آنه لم یحرز نجاحا 
کبیرا بين عرب الحبثسة )( : 


الطريقة المجذوبية : 


وهذه الطريقة مآخوذة من الطريقة الشساذلية الثى أسسها الامسام 
آبو الحسن الشاذلی ( ٠٠١۸ ۱۱۹٩‏ م ) المولود بشاذلة بتونس () ء 
وقد انتشرت طريقته ف مراكش فى القرن الخامس عشر على يد آبى 
عبد الله محمد سليمان الجزولى » وبقولون ان احدی بناثه تزوجت من 
الشريف حمد آبى دثانة الذى نزح الى السودان ويصحيته اينه السسيد 
ابن الحسن وآقاما ف اكان المسمى الان ) اإمحمدة ( وذلك ف عام 
م قل قیام السلطئة الفونجية وراحا يشرحان للناس الطريقة 
الشساذلية الى أن رسخت دعائمها زمن الفونج على يد الشيخ خوجلى 
عبد الرحمن المحسى المتوق عام ۳ + ویقال ضا ن هذا الشسيبخ 
کان فی اول الگمر قادرا ثم آصبح شاذلیا ى أن طريقئه شاذلية ذات 


(و) لم يذكر المؤلف ثاريخا لدخولها ونرجح انها دخلت فى منتصف 
التسرن ۹ 

وقد تفرعت عن السمانية طريقة أخرى تسمى الهندية تحت رثاسة 
الشريف يوسف الهندى ٠‏ ( محمد عوض : المرجع السابق ص ۲١‏ ) . 

(۲) عبد الحليم محمود : امدرسة الشاذلية الحديثة وامامها أبو الحسن 
الشساذلى ص ۲۲١‏ . ولكن أحد الباحثين يرجع تأسيس هذه الطريقة الى 
شخصس ددعی أو مدیدن الأندلس الولود یسیفیل Seville‏ عام 11 م۰ 
وكان تلميذا للشيخ عبد القادر الحيلانى . وائنتشرت تعاليمه فى شمال أفريقيا 
على يد عبد السلام بن مأسيس طااطوة× وف الشرق عن طريق أبى الحسن 
الش.اذلى . 

نڪر ¦ ) .183 .ض Wailis; Op. Cit,‏ ( 
على أن الشاذلى قام بنشر هذه الطريقة . 


¥ 


آثر قادري (ا) ء وف القرن الثامن عشر اننقلت الطريقه من بعده الى 
حمد بن محمد المجذوب ( 1۹۹۳ ۱۷۷۹ م ) الذى آنشاً بعد عسودته 
من مكة فرعا للشاذلية ف الدامر وسميت طريقته بالجذوبية ويطلق على 
من پسلکونها اسم « المجاذيب » (") + 

و ا و الاد و ال كات ف ا و 
رفحت ن كان ادام اا الى جا اك عة الطرة 
وتتوارنها () ۰ 

وقد يكون من الفيد ونحن نتتبع تطور هذه الطريقة آن نعسرض 
لأوضاع بلدة الدامر » موطن المجاذيب وطريشتهم » من الناحية العلمية 
والدينية فى مطلع القرن التاسح عشر حتى يمكننا فهم هذه الطريقة 
ك ا 
السلطة الدينية التى كائت تحظى بها الطريقة المحذوبية ء فقد كانت 
E O GS NAK ala GS E‏ 
زعامتهم » بل فقیه ہسمی « الفقی الكبير » فهو الرئیس الفعلى وااقاضی 
الذى بثولى الفصل ف خصوماتهم ء وأصبح هذا المنصب وقفا عليهم مند 
مدة طويلة وأشسثهروا بين الناس ‏ كما بذكر بوركهارت ‏ « بالسحر 
والعرافة » پو + 


)١(‏ عبد المحيد عابدين . المرجع السابق ص ٠ ٦۷‏ ۸ ء 

(۲) نفس المرجع ص 1۸ ء وييدو أن هناك اختسلافاث كثيرة 
حول النسب المجذوبى وقد نشا هذا الاختلاف نتيجة التشايه 
الشديد بين الأسماء مما سبب خلطا كثيرا لدى المؤرخين فدامى ومحدثين ف 
الشرق والغرب . فهم يخلطون بين الفتية حمد بن المجذىوب وجده الڳير 
حمد عبد الله . وباك محمد المجذوب بن قمر الدين وبين جدابية محمد المجذوب 
أن على ابی دافع * 

( عيد القادر محمود ؛ الطوائف الصوفبة فى السودان ص ۸١‏ ) . 

Wailis; Op. Cit. p. 183.‏ )2( 
بل يعدونه كرامات ظاهرة « منحها الله أياهم » . 

أثظر ٠‏ مخطوطة كاتب الشونة : تحقيق الشاطر بصيلى ص ١١!‏ › 

س ۱۱۲ . 


Ay 


وکانت باليلادة مدارس كثرة يژمها الطالاب من كافة أنحاء السودان 
قد ارقور «وستار بوكردقان روغيها لذراسة الف دراسة هلهم ووا 
ف بلادهم فقهاء كبارا ء كذلك ففد زخرت بیوت فقهاء الدامر بالشب 
ذات الطابع الدينى ء وهذه الكتب كانت تجلب من القاهرة إذ كان كثير من 
الفقهاء مجاورا بالازهر أو فى المسجد الحرام بمكة » وكانوا اذا عادوا 
ی و و ع و ھا خا 
E E‏ ا کا ن 
رف ا ف تفر اك ردي وا اداه اید کان ی ن ا 
البلدة زوايا صغيرة بجوار بيوثهم » كما كان كبار الفقهاء محاطين 
بمظاهر الورع والتقوى ٠‏ ويعيش « الفقى » الكبي عيشة العابد 
امتقشف النتطم العبادة والدرس » وقد أطلق بوركهارت على كل ذلك 
وصف (« الدولة الدينية الصغيرة » النى كانت تصرف نستونها بمنتهى 
الحكمة والتعقل » واستطاعت أن تجعل جيرانها بكنون لفقهاء أعظم 
الاحترام والاجلال (7) ۰ 


المدينة الدينيون وأهلها مؤهلين لثقبل نعاليم الطريقة المجذوبية فهذه 
الرياح الجديدة ليست غريية عليهم ٠‏ 


A AN E‏ 8 رت 
اأجذوب الى سواکن 4 ثم س افر الى مک حیث درس لسنوات عدة 
عای بد السید آحمد ادریس »۰ وف خلال عودته الى السودان ف حوالى 
عام ۱۸۳١‏ تام بنشر الطريقة فى سواكن وبين القبائل الشرقية المنتشرة 


(۱) بورگهارت المصدر السابق : ص ٤ ٠١١‏ ص ٦ء۲‏ . 
(۲) نفس امصدر ص ۷ء۲ * 
( م ۲۸ - التطور الاتتصادى والاجتماعى ) 


< 


امجذوب الى بلدته عام ۱۸۳۳ حیث مات ودفن هناك ۰ 


وان من بين خافائه الشيخ ياسين السواكينى والشيخ على دقنه 
عم عثمان دقنه الشهب )( + 


ويبدو أن أتباع هذه الطريقة كانوا بتمتعون بصفات طيبة واخلاص 
واضح لثعاليم طريقتهم » من ملازمة للأذكار والرواتب عقب الصلوات 
وأتباع للأمر والنهى والاقتداء بش-يخ الطريقة والسير على نهجه 
وأمتناعهة ن الاك مم تارك الصلاة > كذاك, فادهم كانر يحرضون 
على صلاة الجماعة » فاستطاعوا بذلك كله ترسخ شواعد هذه 
الطريقة 0 . 


ويشير البعض الى طريقة أخرى ذات صلة بالشاذلية وان كانوا 
لا يقطعون بصحة هذه الصلة تلك هى المسماة بطريقة ) ابو جرددة ( 
حيٿث يقولون ان عبد الله دفع الله العركى عاد من احدى رحلاته الى 
مكه ومعه سيعة آشسراف استوطنوا السودان واشتهروا بالصلاح وکان 
لأحدهم ولد يدعی « الشريف أبكر » انقطع للعبادة دون آخذ الطريغة 
على شيخ وتعلم آمورا فى السحر والغيبيات » ثم استطاع أن يعلن مع 
زمیل له بدعی ( آبو جريد ) قيام هذه الطريقة () ء 


E ag aA 
لدى كاقة الطرق الصوفية ف السودان )9( ٭ ولا کات تعالیم الطريقة‎ 
الشاذلية س كما ذكرنا  معيدة عن مثل هذه الطشوس »> فاننا د عد‎ 


Wailis, Op. Cit. p. 184. (1)‏ 
(۲) یحی محمد ابراهیم ‏ التعليم الدیئی فى ااسودان ص ۳۲ . 

(۳) عبد المحيد عابدين : المرجع السابق ص ۷ “٤‏ ۸ .ء 

Wailis; Op. Cit. p. 184. (f) 


o 


ن کر طا بر دة ات عة اة الى كات ال اة 
سمتها الأساسدة )( ٠‏ 


الطريقة الادريسية ( الأحمدية) : 


مؤسس هذه الطريقة هو السيد أحمد بن ادریس القاسسمى 
( ۱۷۹۰ س ۱۸۳۷ ) » الولود ببلدة ننه بمراکش ۰ وقد تلقی 
تربيته ونشاته بفاس »> ونلقى الطريقة الشاذلية من ألشيخ عبد الوهاب 
التازى ء وقد ساغر الى القاحرة فى عام ۱۷۸۸ واتجه منها الى مكة فى 


عام ۷ حیث تلقی مزیدا من العلم () ۰ 


وقد لعب هذا الرجل دورا هاما فى حركة النهضة الاساامية فى أوائل 
الشرن التاسح عشر ٠‏ وبقدر ما کان مصلحا فهو صوف په-دف الى وحدة 
المسامين ء وكائت له ميوله المثعاطفة مع الوهابيين » ويقال انه ح-اول 
أن يخفف من التطرف الشديد لدى تعالیم بعض الطرق الصوفية ء 
وط لب بالتركيز على المعرفة الشرعية للقرآن الكريم والشريعة كأساس 
ضرورى لكل من ينشد الدخول فى سلك الصوفية (") ء 


ولم تقثصر مھمة آحمد بن ادریس على کونه مؤسسا وشیخا 
للطريقة الادريسية بل كان معلما لشخصيات بارزة كما سبق القول ء 
ويتركز مريدو هذه الطريقة فى السودان ببلدة دنقلة وان كان مركزها 
الاي و خالا دار اا ا ا ك ا 
بالعسي ينتمى الى هذه الطريقة () . 


ولم بقتصر وصول الطريقة الى هذه الأجزاء بل انتقلت الى شرق 
افریقیا ف عام ۱۸۷۰ على ید شيخ صومالی یدعی ( على مای دوروقبا ) 


Wailis; Op. Cit. p. 183, (1) 
Ibid. p. 184. (۲) 
Trimingham; Op. Cit, p. 292, (۳) 


۹ 


Ai Maye Durogba‏ وقد ثلقى هذا السيخ تعالیم الطريقة الادريسية 
حین کان یژدی فریضۀ الحج ويعد عودته وطد نفسه لنشر تعاليمها 
فشتكت من حرله جاع رة ارقضت اريه طركة لها رة نة 
ی ا و ا 
القبائل » ويعزو البعض هذه النسهرة إلى الأعمال الاعجازية النى قام بها 
بالاضافة الى ملاءمة الدعاية التى قام بها مع أفكار الصوماليين ف ذلك 
الوشت )( ۰ 


الطريقة الرشيدية : 

تفرعت هذه الطريقة عن الادريسية وقد أسسها الشسيخ ابر اهم 
الرشسيد من بلدة الدبة بدنقلة » وكان مريدا للسيد أحمد بن ادريس سائرا 
على تعاليم الادريسية ء وثركز اتباع هذه الطريقة ف دنقلة وام درمان 
وجزيرة توتى والنيل الأبيض خاصة ف « كوا » ء ولهذه الطريقة 
اتباع فى الصومال وسوريا () ٠‏ 


آلطريفة الميرغنية ( الختمية) : 

أسس هذه الطريقة ف السودان محمد عثمان اليرغنى الكير 
٠۸١۲ ۷۹۳ (‏ ) الذى ولد ونشاً بالحجاز » وتنسب الطريقة الى الجد 
الأكبر السيد على الیرغنى چو ء ويقال أن آحمد بن ادريس هو الذى 
أرسله من مكة لنشر تعاليمه فى مصر والسودان وما جاورهما + ويذكر 
النعن أن هة اة فد ية عن أمول طرق خن رمز اك 


0% 
Trimingham; Op. Cit. p. 242. MM‏ 
Wailis; Op. Cit. p. 187-188. (%0‏ 
(چو) يثول اليعض ان اسم الميرغنية يشاق أحيانا من « أميرغنى » 

آى الامير الثرى ٠‏ ( أنظر : .185 .ص Wallis; Op. Cit.‏ ( „ 


EY 


« نفس جم » فالثون للنقشندية » والقاف للقادرية والشين الشساذلىة ٤‏ 
والجيم للجنيدية وأخيرا اليم للميرغنية () ء 


وقد دعبت هذه الطريقة أيضا بالختمية أن شيخها ‏ كما يقال 
وصل فى سلوكه الى رتبة الختم وهى مرتبة عند الصوفية لا يصل اليما 
إلا عارف « ولى » فى كل قرن () » أو ريما باعتبارها خاتم الطرق (7) ء 
أو ربما أيضا نسبة الى خاتم الأنبياء 9) ء 


ولفد ددا محمد عثمان المرغنى رحلنه من الحجاز فوصل الى اسبوط 
مارا باد : الضفيك كى وان وهنا الى دة الى اماع أن مجم 
ها ق ی که ا 
امسسيرة الى كردغان حيث تزوج من « بارا » ومن الأبيض () ء ثم 
امتدت دعوته الى سنار وما حولها حتی اتجه نحو الشمال ومر بشندی 
والمتمة وعرج نحو الشرق الى قوز رجب وكسلا » واستطاع من خلال 
جولاته تاك آن يضم الى طریقته مریدین جددا من قہائل ہنی عامر 
والحلادقة والحباب والبشارية وغيرهم » وف كسلا قام بتأسيس فشرية 
( الخثمبة ) التى كانت المتر الرسمى والرئيسى () ٠‏ 


ولقد ثولی السد محمد الحسن نجل محمد عثمان آمور الطرىقة دعد 
وفاة واأده عام AY‏ 6 وکان فد أرسله والده ف حداثه الى سو اکن 


(۱) عبد الله حسين ٠:‏ السودان من التاريح القديم الى رحلة السعثة 
ال او ا و 


آنظر أيضا : .180 Wailis; Op. Cit. p.‏ 
(۲) تفس المرجع ص ٣ا‏ 

Trirningham; Op. Cit. p. 244. ()‏ 
)٤(‏ عبد القادر محمود : الطوائف الصوفية فى السودان ٤١ ۱١۹‏ ١١٠ا‏ . 
() عبد القادر محمود : الفكر الصوف فى السودان ص ١‏ , 

Wailis; Op. Cit. p. 186. : أنظر أيضاً‎ 
Trimingham; Op. Cit, p. 244. ( 


Wailis; Op. Cit. p. 186.‏ 
وكذلك عبد الله حسین امرجع السابق ص 00 ۰ 


4۳A 


وارتريا لنشر الطريقة هناك ٠‏ وهكذا بعد تاسيس الختمية فى شرقى 
السودان ندا محمد الحسن يو اصل العمل الذى ددآه والده حتی عمت 
الطريقة مصوع وآرتريا وجنوب غربى الحبشة عند نهاية القرن التاسع 
عشر (') ٠‏ ويعد محمد الحسن كما يقول ترمنجهام هو المستول الرشسى 
عن النفوذ الكبير الذى حصلتث عليه الطريقة الختمية بين قبائل السودان 
ف الشرق والقبائل الأرترية ٠‏ وقد انتقلت الطريقة الى مصوع عن طريق 
هاشم الرغنى الذى وصلل البها عام ۱۸٩۰‏ حيث كانت تحت الادارة 
التما © 

وعقب وفاة محمد الحسن ف عام ۱۸٩۹‏ خلفه فى رتاسة الطريقة 
ابنه محمد الیرغنى »> ( 1۸1۹ ۱۸۸١‏ ) » الذى حاول الارنقاء بااطريثة 
یما عرف عنه من الذكاء ۾ کما أنه تمتع بمكانة خاصة ف تاریخ 
تلك الفترة » واستطاع أن يلعب دورا هاما خلال الطور العلنى للشورة 
الهمدية فى محاولة منه لاحلال السلام على أرض السودان ٠‏ وقد 
ظل بالختمية حتی بعد سقوط الخرطوم فی نایر ٠۸۸١‏ (7) ء 


وتعتبر الطريقه الختمية من أوسع الطرق الصوفية انتشارا ف 
السودان وتحظی مکانه رفدعة ¢ کما انها نمئاز فف إذکار ها وآورادها 
وسار مظاهرها بخلوها من البدع والأمور الطارئة على الطرق الصوفية 
كالطيل والزمر وغير ذلك > ي اذکارها وآورادها ثرجع الى الكتاب 
راسا ياء على اسانيد ضحي ن ركا سو ا فد ارثبطت 
الطريقة الختمية بعدة طرق إلا أن e‏ بالشاذلیه کان شديدا »> 
وخصوصا من خلال مزج آهزابهم بذ بفثراث ورسائل کاملة من آحزاب 
« البر » و « البحر » للامام الشساذلى )۰ 


1( عدد الفادر میود : الطو ائف الصوفية ص 1۸ + 


Islam in Ethiopia. pp. 225, 244. (1) 
Hill; A biographical Dictionary of the Sudan p. 279. (f) 
Wailis; Op. Cit. p. 186. : أنظر أيضا‎ 


()) عبد الله حسين ٠‏ المرجع السابق ج ۲ ص ۱٥١‏ س ٠١١‏ ء 
)°( عيد القادر محمود a‏ السابق 1۲ 5 
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وللسيد محمد عثمان الكبير مؤلفات كثبرة منها تفسير القرآن المسمى 
« تاج التفاسير » » بالاض-افة الى مؤلفاته فى الحديث وعلم المصطلح 
والتوحيد والتصوف والصلوات والأوراد والمدائح النبوية وغير ذلك من 
العلوم الدينية (') ء 


الطريثة الأسماعياية : 


وهى من الطرق الصوفية التى انبثقت عن الختمية ف آوائل القدرن 
التاسع عشر > إلا آنها تعد سودانية النشأة بعكس كثير من الطرق 
التى انثشرت ف السودان » بمعنى أن أفكارها ومؤسسيها الأول كانوا من 
آهل البلاد ولم يكونوا وافدين من خارجها ء ويعد الشيخ اسماعيل 
ابن عبد الله ا لقب باسماعيل الولى هو المؤسس لها ف الأبيض بكردفان ٠‏ 
وثرجع أصول والده الى دنقلة مشمال السودان الذى قدم الى مديشة 
الأبيض لبعمل بالتجارة كسار الدناقلة الذين اشستهروا بأعمال التجارة فى 
أنحاء السودان كافة وف الأبيض خاصة لدرجة آن لهم هیا خاصا عرف 
ا وئ ف الك وا اا ا ا رج الان 
الكريم وأظھر نبوغا مبکرا »› کما عمل بالتدریس قبل آن بالتقی بشیخه 
السيد الكى الختم محمد عثمان اليرغنى ء وف عام ۱۸۱۳ ااتقی اسماعیل 
الولى بشيخه محمد عثمان الميرغنى ف مدينة الأبيض وتلقى عنه بعض 
العلوم الدينية واللغوية > وسارع بالانضمام الى الختمية وانخرط ف 
القيام بواجباتها حتى جاء عام ۳ فاستاذن استاذه محمد عثمان 
الميرغنى ف تأسيس طريقة جمديدة فآذن له على ساس آنها فرع 
للختمبة () ٠‏ وقد انتشرت هذه الطريقة ى جميع أرجاء السودان 
ولاسیما ق کردفان وام درمان ودئثلة بالاضافة الى دارفور 0 ۰ 


(1) عبد الله حسين ٠‏ المرجع السابق ص ٠ ٠١١‏ 
(۲) عبد القادر محمود ‏ المرجع السابق ص ٠۲١‏ . 
Wailis; Op. Cit, p. 186. (۳‏ 
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و یتسار البعض ال ان مڙسس هذه الطريقة کد جم ف مۇلغانە 
بين علمى الشريعة والحفققة فى فترة كانت تشم بالركود العلمى » فقد 
نيفت مؤلفات الشيخ اسماعيل على الخمسين كتابا فى المجالين السار 
اليهما » وتمتاز هذه المؤلفات بالأحكام الفنى وبلاغة الأسلوب على خلاف 
ما يلاحظ فى اشسعار المتصوفين ف السودان آنذاك > ومن أشهرها « مشارق 
الأنوار » (ا) ٠‏ وبمعنى آخر آن شيخ هذه الطريقة ومريديه !م 
يقتصرو ا على مجرد الأمور الشكلية المعروفة عن الطرق الصوفية ولا حثى 
العلوم الرتبطة بهذه الطرق آو ما يعرف لديهم بالعلم الحقيقى » بل 
تمدوا ذلك الى علوم الشرع حيث عكقوا على دراساتها وشرحها 
للمريدين » بل والتاليف فيها كما سبق الثول ٠‏ 


ن لرن اة ااك لطر اة ال ايا 
عد الدين ين محمد بهاء الدين الىخاری النششيندى *+ وهذه الطريقة 
لیسث موجودة ف السودان ف كلها اللأصلى ولکن کو أحدة من اک 
الطلريقة التجانية بي : 
الطريقة بآسلوبها المثميز فى نشر الاسلام ف غرب افريقيا والذى ينحو 
نحو الحزم الشديد الممزوج باستخدام القوة كما كان يغلب عليها الثزعة 
او ا 

ولقد آسس هذه الطريثة السيد آبو العباس أحمد بن محمد ين 


(۱) عد الله حسين : المرجع السابق ص o1‏ + 
(#و) يقال لها : تجانية بتشديد الجيم ودون ياء > ولا يشال لها التجائية 
( عبد القادر محمود المرجع السابق + ص ٥۹۸‏ ) + 
(۲) محمد عوض محمد : المرجع السابق ٠.‏ ص ۴١ > ١‏ . 
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بالجزائر » ومن بين الناطق التى زارها فق السودان مدينة الأبيض حيث 
آقام فبها خمس ستو آات )( 4 

عشر » حبث سارت على نفس أساليب الطريقة القادرية فى الدعوة مح 
فارق جوهرى وهو أن التجائية لم تكن تتورع عن اللجوء الى 
السيف () ٠‏ وريما يكون مرد هذه النزعة القتالية الى الحماسة الشديدة 
ديهم فى نشر العقيدة بالاضافة الى البيكة المحيطة بهم بکل مشاق 
الطبيعة وسط قباكل لا نزع الى النظام » بالاضافة الى الماح الوثنى 
الذى كانت تعيش فيه هذه القبائل » ويشبه البعض ( الطريقة التجانية 
فى هذه الناحية بالمهدية التى لجأت الى القوة فى ثنفيذ مخططاتها الديئية ء 
إلا ننا نرى أن هناك فارقا جوهريا بينهما وهو أن التجانية كان مسرحها 
فى آغلب الأحيان وثنيا وف مواجهة الأوربيين بعكس المهدية ء 


وميدان انتشار هذه الطريقة ف السودان الیم الئيل الأعظم بين 
لها » كما أن لها نغوذا واسعا فى دارفور ر ۰ 


السسنوسية : 


سس هذه الطريقة الفقيه الجزاگری محمد بن على السنوسى بهدف 


ولقد اخثار مؤسس الطريثة مدينة يرقة مركزا لدعوته نظرا لاتصال 
منطقة الجيل الأخضر بالعالم الخارجی عن طریق ثغعری درنه وبنغازی 


٠ عبد القادر محمود : الطوائف الدينية ص ۸ه‎ )١( 

(۲) أرنولد ١‏ الدعوة الى الاسلام ٠‏ ص ۲۷۸ . 

(۳) عبد القادر محمود ؛ الفكر الصوق قى السودان ص )هه . 
() محمد عوض محمد ؛ الرجع السابق ص ء٠ ١١ ١‏ . 
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بالاضاغة الى مرور جميع القوافل القادمة الى طرابلس وفزان وبرنو 
ووادى آو تلك الآتية منها بهذا الجيل > ولهذا كله وجدت الدع-وة 
السنوية سبلا عدة للاتصالاث وبسط النفوذ » وف عام ۲ انشا 
السنوسى الكبير زاوية البيضاء » ثم أنتقل بعدها الى زاوية اأجغبوب 
را اى و او :ناء كانت على مقر من الساخل ءالمز الذى ناما 
قريبة من سلطان الحكومة العثمانية ف بنغازى والتى راعها أن الزاوية 
الييضاء أصبحث يعد فثرة وجيزة من انشائها مدينة كبيرة ء فلذلك فضل 
ان كن الت لحد رارك ف الرتا السية عن الساحل والذى كر 
نه الفان: الفرتة الى فلت الدقوسية واضح ف الأمكان أن كد 
علا ف ر دعره داخ الضفره () ٠‏ كان من الطبيى والرواة 
اة ي ق الس ا الكر ى وع خدرة اردان ان ت هة 


الطريقة اليه 2 بل أنه وصلتث ضا الى الصومال 0 # 


طرق أخسرئ : 

وهناك بعض الطرق والطوائف الأخرى التى اننشرت ف السودان 
ولكنها لم تبلغ من الضخامة والتنظيم كما بلغته الطرق السابقة ٠‏ كما 
آنها لم تلعب دورا يذكر فى المجتمع الس-ودانى بل ظلت تدور ف فلك 
أصحابها الذين قاموا على تأسيسها ولم تجتذب مریدین کثیرین بحیث 
يشسكلون ثقاا جماهيرا » لذلك آثرنا الوقوف على هم تك الطرق الصوفية 
الرئيسية التى دخلت السودان أو التى نشأت به ف القرن التاسع عشر ء 


البناء الدينى والاجتماعى لاطرق الصوفية : 


لا كى اطاا أن ركن اة :لطر :الشوفة ق المستر دان 
بل انه من اللازم آن نغوص ف داخل هذا التركيب الدينى الاجتماعى 
الذى يعد ركنا أساسيا من آركان المجتمع السودانى بجائب البناء القبلى ء 


(۱) جمال زکریا قاسم : المرجع السابق ص ۳۱۸ ٤‏ ۱۹ + 
(۲) عبد القادر محمود : المرجع السابق ص ٥١‏ . 
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فكثرا ما يصعب على الباحث ف تاریخ السودان ابان القرن التاسع عشر 
ان بمیز بين الحماعة الصوفية وهل الحلة أو العشيرة الواحدة ف 
السودان فقد لآحظنا على سییل الخال أن سکان الدامر آهل بلدة وأحدة 
وف ذات الوقت هم آهل طريقة صوفية واحدة هى الطريقة المجذوبية 
ومثل هذا يمكن أن يصدق على جماعات كثيرة فى السودان كاليعقوباب 
والصادقاب » وما جماعتان صوفیتان صغيرتان تستقران فى مقر معاوم ٠‏ 
وقد يصعب أحيانا التمييز بين القبيلة الصغيرة ( العشيرة ) وبين الطريقه 
RS Eh ARIAS A‏ 
بعض القبائل كانو هم آيضا قادة الرأى وآيضا مؤسسى بعض الطرق . 
فالعلاقة بين نظام القبيلة ونظام الطرق قوية وتقف على أرضية مشتركة ء 


وثمة ملاحظة مشثركة أيضا تتمثل فى أن نظام الطريقة مشابه فى 
جوهره لنظام القبيلة من حيث أن لكل منهما شيخا هو رئيسها الأعلى » 
وهذا الشيخ يكاد قبع فى الرئاسة طوال حياته » حتى يرثه واحد من 
أبنائه » ويلاحظ كذلك ان الطريقة الصوفية يمكن أن تتفرع الى عدة 
فروع وقد يندمج بعضها فى البعض الآخر وكذلك الحال بالنسبة للقبيلة ء 
وفى تتبعنا التالى لبناء الطريقة الصوفية ربما تتضح الصورة أكثر ء 


| شيخ الطريقة : 

يعثبر سیخ الطريقة أحد الأركان الأساسية عند كل طريقة “ فة-د 
لأا ان كل الطرق سوا الركنمية منوا أو النبة كد حطقت حول 
سیخ لھا ا جوب الاصقاع داعبا ألى طریقثه كبا لامریدين 
والاثباع ٠‏ ولم يكن من السهل لأى فرد أن يكون طريقة خاصة لأن ذلك 
بلتضى شروطا تؤهله لثيادة مسيرة الطريقة ٠‏ وأولها فى اعتقادنا آن يكون 
ذا نسب ريف آى أن له صلة ببيت الرسول ( عليه الصلاة والسلام ) 
أو حثى على الأقل أن يكون من آهل مكة ء ولا نسوق هذا القول جزافا »> 
ولكن اذا لاحظنا سيرة معظم زعماء الطرق فسوف يتضح ذلك بجلاء » 


٤ 


حتى آولئك الذين ولدوا خارج مكة والمدينة كانوا حريصين على سلسلة 
السب الشريف هذه ء وهذا النسب وحده لا يكفى لكى يخلق من الفرد 
شسيخا لطريقة ما ولكن لابد وأن يقترن بعلم وذكاء » وهذا العلم لا يقثصر 
على ما يسمى عند المتصوفة بعلم الباطن » بل أيضا العلوم الشرعية التى 
تين المسلم العادى البسيط على العبادة والمعاملات الدئيوية ٠ء‏ ويصدق 
هذا على ثسيخى الميرغنية والمجذوبية فكلاهما كان عالا متفقها ولكل منهما 
مؤلفات ف علوم الدين الاسلامی + وکان لاد أیضہا ان نلقذرن هده 
الصفات بالورع والتقوى وال#دوة الحسنة »> لأن أولئك الرجال من 
الصوغية ف القرن التاسع عشر كانوا لا يقتصون على مجرد كسب آثباع 
مسلمین يرددون آورادا لهذه الطرق بل كانوا أيضا يقومون بنشر الدعوة 
الاسلامية كما لاحظنا بالنسبة للتجانية والسنوسية ء فكان من الطبيعى 
أن يسبق خلق وسلوك هذا الداعية دعوته الى الاسلام وهذا ما شهدناه 
ااا الستو من الن اوا كرون اة ملهو اف ره 
مېادیء الاسلام ثم يثرکونهم یعودون الى دیارهم بعد عتقهم حتى اذا 
ما رجعوا الى أوطانهم کانوا دعاة لالام وااطريقة معا )( * وهذه 
الصفة الأخيرة شهدناها بوضوح لدى شيوخ المجذوبية ف الدامر الذين 
کانوا مثالا حيا للورع والتقوى والقدوة الطيية ولذلك استحقوا اشادة 
الركالة لري رر كارك كه رار لاه الد ةف إوافل: الفرة 
التاسع عشر + 


والی مقر الشسيخ » الذى كان ف الغالب مقرا ألطريقة ٠‏ بفد الئاس 
والمریدون حبث یمتلیء بهم ٤ء‏ وهنا لايد من وففة للاشارة الى ان ھذا 
المكان بالاضافة الى کوئه مثرا لشیخ الطريقة فهو أيضا للعبادة والمأوى 
فغیه لئم قراءة الأوراد والأذكار وغراءة القرآن الكريم » وفيه يجثمم 
الكل من تسى القبائل تحت لواء الشيخ 4 


۰ ۲۸۲ أرنولد : الدعوة الى الاسلام ۰ ص‎ )١( 


0 


ولسنا مع القاثلين بآن ساس الطرق الصوفية ف الاسلام هو ذلك 
اشاتان لري الذي توغ ى الخال اة ف حا الى اة 
شخص آو « واسطة » من آولثك المتمرسين ف الطريق الى هذا المكان . 
SNE N N E E‏ 
ويقوم بدور الوسيط بين الريد وبين الله (ا) ء وهذه الرۋيه آو هذا 
التفسير غيه تجاوز وخطاً جسيم لفهم أساس الشريعة الاسلامية » فليس 
هناك البته واسطة بين المسلم وربه » وقد نفت آيات كثرة من الفرآن 
الكريم اقخاذ آئ لون من آلوان, الواسطة لتقزب الأنسان زلفى, الى 
الله ٠‏ واذا كان القرآن الكريم وهو الكتاب النزل من عند الله لم يعتبر 
الرسول محمد عليه السلام واسطة بين المسلم وربه فهل يعقل أن يقوم 
شخ بهذ هة ؟ كم ان رجال الطرق االضوفية اليم لا يكن أن 
بکون قد ورد ف آذهانهم مثل هذا النفكر الخاطىء * ود يکون مرد 
هذه الأقاويل غير الدقيقة الى مسالة ما يسمى « بالعهد » ف الطرق 
التو خت كان كل شر رة عار ات م بت لا الر 
بالسير على نهج الطريقة وهذه النهج لا يخرج عن تعاليم الاسلام ء 
فکان المنلشى لهذا العهد عادة ما بیدا حباة جديدة يثوب فيها عن المعامى 
التى ارتكبها ويتعهد أن يبدا صفحة ج-ديدة » وكثير من آولتك المريدين 
ما يصبح - بعد أن يصل الى درجة معينة من الحب للشيخ س آداة طيعة 
ف يد السيخ لصالح الطريقة « فكل هذه الأفعال وما يرثبط بها ومقارنتها 
بيعض العقائد السماوية الأخرى جعلت البعض يتصور آن هناك واسطة 
بين الله وبين الانسان > فسارعوا الى الحكم بأن هذه الواسطة هو 
الشسيخ ٠‏ 
١‏ - الخليقة؟ 

وهذه الوظيفه كانت تاليهة لنصب شيخ الطريقة وكان الخافاء 
بعملون وفق تعلیماث الشسيخ کما آنهم کأنوا بحلون محله ف التعليم ٤‏ 


Trimingham; Op. Cit. p. 233. (1)‏ 
أنظر أيضا : محمد عمر يشير : جنوب السودان ۰ ص ٠١‏ . 
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وضم مريدين جدد الى الطريقة ٠‏ ونظرا لما كانت تضفيه هذه السلطة 
من اجلال لصاحيها فقد اكتسب هؤلاء الخلفاء مكانة رفيعة الى الدرجة 
التى جعلتهم - فى بعض الأحابين - يحجبون الشيخ الحقيقى للطريقة 
ی ا اا انی () ری بطش شوح ارق الوت ان 
استتمرار طرقهم فی آداء مهامها يعد مماتهم فقد حرصوا على تعیین 
أو تسمية من يخلفهم ء وقد بتعدد خلفاء الطريقة الواحدة تبعا لتعدد 
الأماكن الثى تنتشر فيها الدعوة لهذه الطريقة ٠‏ وقد بنيت سلطة كل 
خليفة محلى على سلسلة من التقاليد الصوفية التى انسمت فى جملتها 
الى شقين : الأول ويتمثل فى سلسلة العهد الذى يربط الخليفة بمؤسس 
الطريقة » والثانی وبتمثل فى سلسلة « الورد » چو الذى يربط المؤسس 
بالرسول 9( + هذا » وقد كان لكل طريقة عهودها الخصة كما كان لكل 
واحدة منها أورادها وأحزابها التى نتلوها ف أوقات معينة من اليوم ۰ 
والفرق بين الورد والحزب آن الورد يقرا فى وقات منظمة فيةال آوراد 
النهار وآوراد الليل ء آما الحزب غخليس لقراءته وفثت معلوم () ۰ 


۴ المريدون : 

وهم تباع الطريقة من الجماهير العريضة المنتشرة فى جميع 
الأصقاع والذين ارثضوا السير على منهاج الطريقة فى سلوکهم الدينى 
والدنيوى » ولابد للمرء الذى يريد أن بنخرط ف سلك طريقة ما لیصبح 
مريدا لها أن بآخذ العهد بذلك كما سبق القول س-واء من الشيخ 
الأصلى لاطريقة آو من خليفته ء وكان هؤلاء الأتباع يسمون ‏ آحيانا ‏ 
بالدراويش بالاضافة الى الريدين ء وما أن بأخذ الريد « العهد » 


Trimingham; Op. Cit. p. 236. (1) 
۰ یکسر الوآو وتسکین الراعء‎ (¢) 
Ibid. p. 236. () 
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وآذکار و آداب » ولابد للمريد من معرفة كل هذه الأمور حتى يتبعها 
فی تعبده واتصالاته بشیخه وزملائه » وعلی غي عادة المتصوفة کن رجال 
اة ف الم ان أك ااا ف 5 اه ا وااو و اتوت 
وکان المرید حریص۔ا کل الحرص على آدائھا كما تلقاها تماما من 
شسیخه () ٠‏ ولم یکن معظم شيوخ ومريدى الطرق الصوفية فى السودان 
بتقيډون بأوراد طريتتهم وأحزابها فقط بل كانوا مداومين على العبادة 
الشرعية والتنفل وصيام بعض الأيام وذكر اسم الله والاعتكاف ف 
الخلوات ء وقد كان المظهر الأخير ‏ وهو الاعتكاف ف الخلوات س من 
الأمور التى تميز امريد الصوف » وهذه الخلوة كانت تستمر أحيانا 
شهورا طويلة يخلوا فيها المتعبد الى ربه مكتغيا ببعض لقيمات يقمن 
أوده () ٠‏ ومن تقاليد الطريقة السمانية صيام الاثنين والخميس ويوم 
عرفة وپوم عاشوراء والقدم عليه والتالى له ويوم نصف سعبان والأيام 
البيض والسود من كل شهر + ومن ور ادهم أوراد محاسبة النفس ف 
الشهوات والزلات » وأقل مراتها فى اليوم مرة بعد الظهر أو العصر ومرة 
أخرى ليلاء () * 


وبالاضافة الى نلك الأركان الثلاثة التى بنى عليها نظام الطرق ء 
وأسلوب تلقى العهد وممارسة الأوراد والأحزاب فقد كانت هناك مظاهر 
ملازمة لامتصوفة كاطلاق شعر الرأس وتمشبطه أو من غير تمشبط > 
کما کانت تلازمهم بعض « التسطحات » والانجذاب وعدم الاكثراث بمتاع 
الدنيا « كما كانت لكل طريقة بعض الأدوأت ( آو الآلات كما سميت ) 


لسون الطريقة وکرسی » ککارة » أو ککر Kê‏ خاصس بجلوس الشسيخ 


. ۲۲۷ امرجع السابق ص‎ ٠ عبد العزيز أمين عبد المجيد‎ )١( 
من طبعة‎ ۱١۸ ›) ٠١١ ٤ ٦٦ انخلر طيشات ود ضيف الله ص‎ )۲( 
( 
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بالاضافة الى جبة الشيخ أو طاقيته أو حزامه ء وهذه الأدوات كانت 
تنتقل الى من يخافه بعد مماته () ۰ 


ولقد کان كل فرد من هذا البناء الدينى الاجتماعى يحرص عى آداء 
دوره کما رسم له تماما ویتفانی فيه » ولا نعثقد أن ثمة مبالغة أن فنا 
أن هذا اليناء الصوف کان يفوق ف آساسه وقونه البناء القبلى فى المجتمم 
السودانى لأن قاعدة هذا البناء الصوف كانت متسعة جدا لضم جماهير 
كثبرة » فليست لها شروط عرقية اطلاقا سوى أخذ العهد ء 


وتجدر الاتسارة الى أن نظام الطرق الصوفية كما آوردناه کان ولد 
العهد المصرى ف السودان (') “ وكان نثيجة لاحتكاك شيوخ الطرق ف 
السودان بصوفق مصر » سواء کان ذاك ف السودان آم ف مصر ٤‏ غراح 


السودانيون ينظمون بناء طرقهم على نهج أمثالمم المصريين () ٠‏ 


الصوفية والفكر الديثى : 
١‏ شك آن رجال الطرق الصوفبة كانت لهم آفکار هم الخاصة الئی 
مار سو ها ودافعوا عنها والنی أيضا أصطلدمت بافکار يعض الففهاء ولکن 
ما هى حقيقة هذا الفكر الصوفق وهل يمكن لأى فرد أن يفهم کنهه ؟ 
بجیب على هذا الثساؤل الدكثور عبد الحليم محمود فاشلا : « ان 
القرت ن عا عاو ا ا ا و را 
الك عاي الطرة الدوسسية بل أن ما كمه كان كايح التدا 


.ت 


Hamilton; The Anglo Egyptian Sudan from within, p. 2l. (¥) 


(۴) عبد العزيز أمين عبد المجيد : المرجع السابق ٠٠١‏ . 
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شراءته متصوفا » على أن ما كتبه كيار الصوفية لا يفهمه إلا من کان هاا 
لفهمه » ء ثم يضيف « ولأجل أن يسير الانسان فى طريق التصوف لابد 
له من استعداد فطری خاص لا یغْنی عنه اجتهاد أو كسب » ثم الانتساب 
الو و ا اى خم ن ات ا 
O E E E E‏ 
الى ی درجة من درحات النصوف حتی اليداية منها ٤‏ ثم بعد ذلك باخذ 
امتصوف ف الجهاد الأكر » ف الثآمل الروحى وف الذكر آى استحضار 
الله ف كل ما يأتى وما يدع » وف تركيز الذهن ف اللا الأعلى فيصل موفقا 
O TO E‏ 
حدود الوجود القت فيصبح ربانيا ؛ والذى يمر بوذه اراحل ‏ فى 
نظرہ ‏ پصیر صوفیا حقیقیا 0 

SN EO BR SEKE‏ ا ت 
بها الجماهير سواء فى السودان أو خارجه انما وجد الثصوف وأصبح 
کثير من الناس يشسغلون آنفسهم بها » ومن بین هذه القضایا « کرامات 
الصوغفية » + وتفيض طبقات ود ضيف الله بذكر الأولياء من رجال 
الصوفية ف السودان وتعدد مناقبهم الطيبة من ورع وتقوى وأحداث 
الخوارق كشفاء الرضى والحديث الى الطير وغهم لغات الآخرين من غير 
الناطقين باللعة العربية )١(‏ + 

ویقشسم ود ضيف الله درجات الصوفيين أو الآولياء كما اسماهم 
ائ ثلاث درجات : کیری ووسطی وصغری + فالصغری آنه بطر فى 
الهواء ويمشى على وجه الاء وينطق بالغيب » والوسطى آن يعطى درجة 
الكونية ( اذا قال للشىء كن فيكون ) رآما الكبرى فدرجة القطبانية () ٠‏ 


(1) عند الحليم محمود : المدرسة الشاذلية الحديثة وامامها أبو الحسن 
السادلی ص ۳۲۸ ص ٣٤۲١‏ ۰ 
والشسعر نى السودان ص ٠١١‏ . 
(۴) أنتلر کتاب الطبقات ص ٤۷‏ ¬ ۸) . 
( م ۲۹ س التطور الاتتصادى والاجتماعى ) 
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وهناك ذكر لكثير من الكرامات لاأ يكاد العقل يصدقها ٠‏ ولست 
آدری کیف تتسق على سبيل المثال اعلامهم بالغيب _ مع قوله تعالى 
و عله من ف ار ات والأرض الغيب إلا الله » « )( + ود شاع 
ذكر هذه الكرامات فق السودان الأمر الذى آدى الى هيمنة الصوفية 
وازدياد مكانتها الأجتماعية حتى غدت دولة لها مراسيمها وطقوسها 
وآعلامها وجماهیرها )7( : 


وزغم الك الممنة الى فرشا تعض التصوفة على عقتتول العامة 
وبعض الخاصة وادعاءاتهم الاتصال بالعرش والأخبار بالغيب انهم كانوا 
هم أنفسهم يعانون من مشاكل خاصة بهم ٠‏ الأمر الذى يعنى آنهم کانوا 
E O E a AANA ALA E‏ 
بالزهد والكشف عن الأمور الباطنية بينما هم عاجزين عن فهم ظواهر 


مشاكلهم الحياتية () ٠‏ 


ولكن مع ذلك فان المتصوفة لم يقفوا عاجزين مام هذه الأقوال 
فحاولوا ايجاد مبررات لتلك الكرامات والنبوءات على أساس أن هناك 
فثة منهم أذا نظرت فى اللوح المحفوظ فانه لا بتغير ولا يتبدل » وأخرى 
تنظر فى لواح المحو والاثبات التى تثغير وتتبدل فان أخبر الولى بكلام 
ولم یقع فلا ینکر علیه بان پال کذب بل پفسر بانه نظر ف الواح 
الو والائبات (أ) ٠‏ 


وبددو اَن العامة لم علو | أنفسهم ف شال أو کشر ف التحفق من 
صحه هذه الكر اماث أو زيفها وسواء آکانت منسوية لولی و صل الى 
درجهۀ القطسة آم لدع لها لا بتردد ف اهام الناس بان ما لم يقح ق 


+ 0 E ي‎ ( 
a نفس المرجغ‎ i 
( 


) 
) 
) 
()) ود ضيف الله دة الا ۰ س ۱۳ ۰ 
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سبيله الى الوقوع ٠‏ وكان العامة أنفسهم هم مصدر الكرامات ونسبتها 
لائولياء ف كثير من الأحيان () ٠‏ ولقد آصبحت هذه الكرامات حديث 
العامة والمريدين فقدسوا مثل هذه الأمور » فكان ذلك مدعاة لتدعيم 
الخراغة اف المنودآن ٠ ٠‏ لك الخرافه التي دعمفةا أساظى الوفتاف ادى 
قباثل الجنوب وف دارفور وكردفان بغربى الس-ودان حتى وصلت الى 
قمنها عند قیام الهدية حبث نردد ُن اسم المهدى نفسه کان منقی شا على 
بيض الدجاج وورق الأشجار () ء وهكذا ساهم العامة فى ترسيخ 
الأفكار التى اثيرت حول الكرامات » وبيدو أن فوة شخصية الولى 
أو الزعيم مع انتشار الجهل تساعد على ثبات هذه الأقاويل فلم يكن 
أولياء السودان وحدهم ولا زعيمهم المهمدى قد أثاروا حولهم هذه 
الخراغات مو ء 


أولثك القوم من التصوفة الذين لاموا أنفسهم على جمیع ما أظهروا من 
آنواع النشرب وأبائوا الخلق قبائح ما هم فيه » وكثموا محاسنهم ۰)0 
فمنهم من لم یصلی بدا » ومنهم من کان پچلس على کراسى المساجد يوم 
الحمعة ويقراً س-ورا غير السور التى ف القرآن فلا ینکر عليه أحد ٠‏ 
وكان ملامتية السودان كغيرهم من ملامثية البلاد الأخضرى يفعلون 
ما بخالف الشرع 4 فأحدهم ثزوج نحوا من سبعين امرآًة » و آخر جمع 


بين الأختين وغير ذلك 9) ء 


. ). بحى محمد ابراهيم : المرجع السابق ص‎ )١( 

(۲) عبد القادر محمود : المرجع السابق ص ٠١‏ . 

(9e)‏ ردد العامة ف أوائل القرن المشرين ف ەصر أن اسم تسعد زغلول 
زعیم نورة ۱۹۱۹ كان مكتوبا على بعض النباتات ٠‏ وان الحيوانات نطقت 
باسمه » 

(۳) ود ضيف الله : المصدر السابق .۰ ص ۲۹ وأنظر أيضا ؛ 

عيد العزيز أمين عبد المجيد : امرجع السابق ص Î‏ 

. ۲٦۷ طبقات الشعرانی »> الجزء الثانی ص‎ )٤( 

عن عدد العزيز مين عدد اأجيد : الرحع السايق ص ۳۹! ۰ 
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وهناك رای حول مسال الکرامات وما یرئبط بها » وفحواه آن هذه 
الأفعال )ا كائت لا تدخل تحث النظرة العلمية حنى يمكن الحكم علیھ ا 
حكما صحيحا ء فعلى ذلك » فانه لا يمكن آن نصدقها آو نكذبها لأنها تمس 
أصحابيا وتعبر خقط عن ذاتيتهم ووجد اناتهم الخاصة > والاهتمام بها 
هو الخطا » وكان الصوفية القدامى بوصون دائما بعدم الالتفات البها » 
أو الحوض ف حديث عنها خوغا من الفتنة وحتى لا يبشسعر الولى أنه 
صنع ٹسیا ٤‏ إذ کل شىء بد الله () ء 


وحديث الكرامات هذا يقودنا الى معركة حامية الوطبس نشبت بين 
امتصوفة وبين الفقهاء وهل العلم ى ظهر فيا الخلاف بسنا بين الطرفين ؛ 
وآصل هذا الخلاف بعود الى أن رجال العلم والفقهاء اعنقدوا أن 
اتحص بل العلم طرقا واضحة معلومة وهى دراسة القرآن والحديث 
وما ورد عن الصحابة وآهل السنة وهو ما بطلقون عله علم الظاهر » 
آما آهل التصوف فراح-وا بيحثون عن العام مطريقة الاتص-ال الياشر 
يالله وهو حلريق الكشف والالهام »> وهو ما بطاقون عله علم الياطن 
حرث آباح بعضهم لنفسه من الأعمال ما اعثبر ف حكم الشريعة محرما 


كارا ال اك 


E a A a e 

القرن التاسع عشر ء نظرا لحالة البلاد الثقافية المتخافة الئى لم يتوفر 
فيها استخدام العقل وفهم حقيثة التعاليم الاسلامية والتمييز بين 
ما هو آصل الدين وما هو يدعهة فکان الئاس منعطشسین الى حدیث العيب 
لاسما ان جاء عن طريق الدين خاصة وآن ملوك السودان وأمراءهء 
کانوا ف ذلك الوقت ينشرون الاسلام بين الوثنيين الذين رحبوا 
تالا فون اکر من العلماء فثند كانت حالة الشطح التثى تعترى المتصوفة 


. ١؟ المرجع السابق ص‎ ٠ عبد القادر محمود‎ )١( 


tor, 


وأخبارهم بالغيب وقيامهم بالكرامات تغنيهم عن اللجوء الى العلماأء 
والفقهاء > ومن هنا نفهم لاذا كان السودان _ ف آواخر لرن 

الثامن عتر وأوائل القرن التاسع عشر ‏ مغريا لكثير من الجهال والاميين 
بادعءاء الصوفية (') * 


وليس معنى ذلك آن هذا القول ينسحب على كل متصوفة 
السودان » فقد سبق آن ذکرنا آن بعض مایخ الطرق کانوا علماء 
الشريعه مح کونهم زعماء طرق صوفية » كما كانت لبعضهم مؤلفات ف 
الفقه » فللسيد محمد عثمان اليرغنى (تقاج التفاسير ) بالاضافة الى مؤلغات 
فى الحديث وعلم امصطلح والتوحيد وغير ذلك (") + وهذا القول ينطبق 
تماما على سيخ الطريقة المجذوبية التى نشأت بالدامر ٠‏ 


وکان النزاع نين العلماء والمتصوفة ‏ سيما فى بداية نشاته س 
دور آحیانا حول قضایا عامه مثل تحریم شرب الدخان أو و عدم تحريمه 
وعيرها من القضاياً و كر 'الافتطارة الى آن النزاع بين الفتنين ف 
السودان کان دمر هادا دون آن ترك وراءه عداوة موروثة ٠‏ فاذا انثصر 
الصوفى فى قضته » عمد الاخرون الى خلق حادثة مناسية لرد اعتسار 
خیم وھکذا حتی بننثصر طرف آو دتراخی الطرفان ء إلا أن العليه 
كانت داكما المتصوفة الذين بقف من ورائهم جمهور غفیر من العامة الأمر 
الذی کان بجعل صوث الفقهاء ورحال العم خاغتا ۷ قوی على الصمود 
مام الأتصوفة )( ٠‏ 


وييدو أن المعركة بين الفثثين استمرت وقتا طويلا ولم تكن قاصرة 
علی الفرن التاسح عر 4 فاعض ١‏ بزال دری ان التصوف فکر وافد 


. ٣١ ' ۲۲۲ عبد 8 عبد المجيد : ك السابق ص‎ )١( 
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وهو وليد الديانات الوثنيه وغريب عن الاساام وعن الييكة التى ظهر 
a‏ )0 » وحاول اليعض ان یهدم ما أسماه « ببدعة ذكر الصوفية » 
بقوله ان ذلك بدعة يهودية حيث جاء فى الذمور التاسح والأربعين بعسد 
اائة « لييتهح بنو صهيون بملكهم ليس بحوا اسمه برقص بدف 
وعرد لردموا +++ هللو ا یا م سیحوا لله ف مدسسه ٤‏ دسدهو هھ تراب 
وعود +٠۰‏ يكوه یدف ورفص ۰+ سيحوه باوثار ومزمار 44+ 
سبحو ه بصنوج الهتاف ٠۰۰‏ » (") * 
تحلیل لنفوس من بنکرو ا عقول وأذواق الصوفية 4 الى أن بص ل غو له 
أن هو لاء المنكرين قوم لکشت نفو سهم ف غر اثز هم وآجسادهم ¢ 
وعمیت بصائر هم وآبصار هم ء وف الوقت نفسه يؤكد على عدم ترك 
الدنيا والانقطاع الخلوة بقوله : ان زهد الخواص الكاملين ليس هو 
مخلو اليدين من الدنا ۾ ونما بځلو القلب ٤‏ ثم ینعی على من لا ينکسبون 
من کد يديهم وعقولهم فیرمیوم بالیعد عن الطريق الصحيح + و ضف 
والتجارة والحركة » ثم انهم فى الوت ذاته « رجال » لا تلهيهم تجارة 
ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وإيتاء الزكاة » (7) ء 

وييدو أن الخديوى اسماعيل قد دخل المعركة مع الحسوفية بأسلوب 
خفی ٠‏ حیث یذکر « هل )» إإزع أن الخديوى فد شجح آيناء السودان 
الى السودان استطاعو | آن قفو ا ف و حسه هو لاء المتصوفة و خصوصا 


لجملاء منیم » بل پحلوا محلمم () . 


ag OR RAN E TIEN GEN 

(۲) العهد القديم » المزامير ص ٠ 1٤١‏ 

LT ET 

(۳) عبد القادر محمود : الطوائف الصوفية فى السودان ص ۷۴ ء 
Egypt in the Sudan. p, 126. (O0‏ 


o0 


۰ 


وهكذا نخاص من هذا النزاع الى أن رجال الصوفية وأن إنغمسوا 
شى المسائل الغيبية أو ما أسموه بعلم الياطن فان هناك مسنويات أخرى 
ا ا واو 
خد ارتقت بنفسها وأعملت العقل : حتى وجدنا منهم وخصوصا مشايخ 
الحلرق من له مؤلفات فى علوم الشرع تبرهن على سعة العقل 
ورححان الأفق * وم ذاك کله فقد ظل النزاع بينهما دفينا يخيسو 


آثار الصوفية الثقافية والأجتماعية : 


لا يمكن للمرء آن بكر الأئثر الثقاف الدينى الذى تركته الطرق 
الصوفية على تفكير الرجل السودانى حيث وجدت عقلبته مرتعا خصبا 
انر آفکار ها ونقاأیدها ء لقد حاعت الصوفية الى السودان ولم يکن 
ER GER BI E E AE‏ 
E E TET‏ 
السابقون » وى نفس الوقت كانوا تواقين الى معرفة شىء عن دينهم 
فلذلك كانت كلمات الفقه_اء والصوفية ‏ وهم الفثة التنورة ‏ تلقى 
آذانا صاخية » وكان على الناس آن يتقبلوا تعاليم الصوفية الثقافية 
والتى كانت ممزوجة بالخرافات اعتقادا منهم أنهم فة مخلصة وصالحة 
كا دن ا اقول على المسودان ف القن الان غار 
وأوال القرن التاسع عشر » وربما استمرت مثل هذه التعاليم الثقافبة ذات 
الخزعبلات تننشر فى الفثرة التالبة ولكن على استحياء نظرا أبدء بعض 
الصوفية بتاليف يعض الكت الدينية الخالية من ثلك الخرافات ء 

وقد يظن البعض أن ليس للصوفية آى جانب مضىء فى المجال 
الفاق » ولكن بنيعى أن نعلم الأسلوب الثقاف الذى تميز به الصورغيور 
والممزوج بالكرامات والغيب كان ملائما القبائل الزنجية فى جنوب 
السودان وافريقيا حينما تم نشر الدعوة الاسلامية فى تلك الناطق ء 
فهذه القبائل المتوحشة التى عاشت على الفطرة كانت فى حاجة الى 


0٦ 


أسلوب يتلاءم وعادائهم الاجتماعية حتى يمكنهم فهم الاسلام وتقبله وام 
يكونوا فى حاجة الى المنطق أو الى العلماء ذوى الثقاغة والفكر الرخيع ٠‏ 
ولذلك کان رجال الصوفية هم الملائمين لاداء هذه الهمة » لأن علماء النفس 
يرون « ان معتقدات الجماعات البداثية ليست ناتجة عن ادراك خاطىء 
أو غامض وانما هو اثر من آثار حاجاتهم ورغباتهم وآثر لا يساور 
خیالهم من قلق » () ۰ 


ولقد لعب محمد عثمان الرغنى الکبیر دورا بارزا ف نشر تعساليم 
الاسلام بكردقان حيث يوجد بعض الوثنيين بجبال التوبا »> وحول 


وحين أراد أحد اللوك الوثنيين بجنوب السودان آن بدخل ف دين 
الاسلام مح كث من اللأهالی هناك » وأرادوا ف بادىء الأمر آن بعلمو 
تسگا عن مبادیء الاسلام ٤‏ طلب المستولون دمصر من حکمدار السودان أن 
دبعث بفتهاء el‏ القدرة على « ثالیف غلوب الأهالى وتعلیمهم بغاية 
االطف » 0 » فالطلوب أذن لآداء هذه الهمة وعية خاصة ذات مقدرة 
على توصل العلومات آخذة فى الاعثدار الأفكار السائدة بين مذه 
الجماعات الزنحدة ء 


وليس من شك فى أن الطريقة السئوسية قد لعبت من خلال زواياها 
المنتشرة ف الصحراء الكرى دورا هاما ف نشر الاسالام ی غرب 
السودان والصحراء الكبرى وافريقيا الاستوائية الغربيه ء فقد نجح 
السنوسيون ف ایضال دعوتهم الى کل من وادای والباجرمی 


Carveth lead; The Origin of Man. p. 86. (1)‏ 
أنظر عبد العزيز أمين عبد المجيد : امرجع السابق ص ۲٠١۱‏ . 
(۲) عبد القادر محمود : الطوائف الصوفية فى السودان ٠‏ ص ۱۲۸ ء 
(۴) دفتر رشم ۸ عابدین س صادر تلیغرافات _ صورة التليغراف 
العربى الشسفرة رقم 1٦‏ صں ۲ بٿاريتح ۲١‏ ربیع الأرل فة 1۹۱1 هھ ۰ مړ 
خيرى باشا الى حكمدار السودان . دار الوتائق القومية بالثلعة . 


toy 


و « البوركوه » و « تيبو » حتى بلعْوا النيجر الأوسط ٠‏ عن طريق 
السنوسية ودعاتها وزواياها وأصبحت جهات بحيرة تشاد مركرا للاسلام 
فى آواسط آفريقيا () ٠‏ وكذاك الحال بالنسبة للطريقة التجانية الثى أدت 
دورا بارزا ف نشر الاسلام فی اغریقیا وان کان لھا اسلوب مغایر عن 
ساثر الطرق الصوفية كما سبق القول ٠‏ 


أما الانتاج الدينى والأدبى للمتصوفة فقد كان ف مستهل الشرن 
التاسع عشر باهتا بل بكاد يكون منعدما لقلة التعامين منهم » وبمرور 
الوقت بدآنا نسنتسعر ثارهم العلمية التى بدأها أصحاب الطريقة المجذوبية 
بشكل واضح ف المجال الثقاف ء فقد کان دورهم واضحا وجلیا ف نشر 
الثقافة العريية الاسلامىة ف السودان ٤‏ حیث کان برحل آبناۋهم من 
بلدة الدامر الى الأزهر الشريف بمصر والى مكة الكرمة طليا المعرفة »> 
ووو ی و ا ی و 
رسالتهم الدينية والثقافية ء ويمكن القول انهم هم الذين خلقوا من 
الامتر قاصنمة روخية ومضباحا يشخ بتحور الفقامة المري دة 


والاسلامية 7) ء 


وف الحائب الاجتماعى يرز دور الصوفية جايا » فمن العلوم ان 
هذه الفكة معروفة لدى الرجل اليسيط بكراماتها وصفاثها الدينية الأمر 
الذى حعل الئاس يتهافتون عليهم ويثخذونهم ملاذا فى ساعة الصيق 
والعسرة ء والمتصفح لطبقات ود ضيف الله يقرا الكثير من هذه الأمثلة 
التى توضم الانقاذ الروحى والادى الذى كان بلقاه مؤلاء الئاس على 
آيدى الصسوفية ء 


O r Ea NAE E 
وأنظر : أحمد صدفثى الدجانى : الحركة السنوسية نشأتها ونموها فى‎ 
+> Ao عبد الشادر محمود اللو اثف الاسلامية ص‎ )( 


0۸ 


وكان لشايخ الصوفية فى السودان القدرة على تسكين الخواطر 
وبث الطمانينة فى نفوس الناس وقضاء مصالحهم وزجرهم عما يلحق 
الضرر بالفرد والجماعة ء ومن الأمثلة على ذلك ما قام به الشسيخ 
الحسن نجل محمد عثمان الیرغنی ف عام ٠۸٠١‏ على عمد موسى حمدى 
باشا حكمدار السودان حين تمرد الجهادية السود ف كسلا تمردا آدى 
ا و ا و ارو د 
سوء ادارة القادة وتأخر دفع مرتبات الجنود ٠‏ ولا كان الشسيخ 
الحسن بكسلا إذ ذاك تدخل ف الأمر وسلمت له المرتيات المثأضرة 
ليقسوم بتسليمها للجنود ٠‏ وبالفعل قام بهذه الوساطة وسلمها إياهم 
بیلدة « سبدرات » وعنفهم على هذا المسلك الذى يتناف ونظام 
الجثدية فى اسلوب عرض المشساكل ١‏ وطلاب منهم أن يعودوا الى کساد 
فقبلوا ذلك ٠‏ ولكن الأمور تفاقمت ثائية بين الطرغين وقئل منهما الكثر 
هارىسل مدير التاكة الى الحسن يدعوه فحضر الى « حلة الحلانشة » 
ورفعه على قصبة ودخل به علپهم فاكلا : « جاءکم کثاب اليد 
الحسن ! » » فما كان من الجنود العصاة إلا ان كفوا عن القتال وهرعوا 
اليه يقبلون ده شاکین آمرهم فوعدهم بحل مشاکلمم (ا) ۰ 


ومن الأمور الهامه التى نجحت فيها الطرق الصوفية ف السودان 
التقريب بين القبائل والأجناس ولو فی نطاق محدود ۰ فقد جاء الاس 
من كل جنبات السسودان الى زوايا الطرق الصوفية للاتصال بالشسيوخ 
الاتاع اال كفي الط ن هم دروت لحت فة الطرن ما 
منذ عصر الفونج » فهذا أحد الذين دخلوا على الشيخ عمار الصوف يصف 
ما رآ ميقول آنه وجد زاوية الشيخ محاطة بالدواب الثى حملت الناس 


س“ ی ونت مم سس س م ی مید 


سنة 1۸٩۳‏ الى سنة ۱۸۷۹٩‏ س المجلد الثانی ص ٠١‏ م ص ٠ ٠۳‏ وانظر 
ایضا محفظة رقم ١‏ وئيقة رقم ۲١١‏ ترجمة مكائبة من حكمدار السودان 
ف ۸ رمضان سنة ۱۲۸١‏ ه . دار الوثائق القومية بالفلعة . 


۹ ج 


من جهات بعيدة ووجد عند مدخل الزاوية « نعال الفونج والعرب 
متراصة » » ولا دخل الزاوية وجد الناس حلقات » فمنهم من يتحدث 
بتجارة الغرب ومنهم من بتحدث بتجارة الصعيد () ء ومن تلك الرواية 
يتبين لنا ان الزاوبة كانت تتسم لكل القبائل والأجناس حين يلتقون 
سويا تحت لواء الطريقة التى تجمع شسملهم وتوحد بين اذو اقهم 
ومشاربهم بالرغم من الاختالاف القبلى والعرقى بل والاخشلاف فى 
اللمجات ء (") كما انها أيضا أصبحت ملتقى للتجار من كافة أنحاء 
السودان وما جاورهاء 


وكانت آغلب الطرق الصوفية ذات طابع سلمى للغاية وتعتمد فى 
دعوئها الاصااحية على الارشاد والقدوة الحسنة والتأثير ف الريدين + 
ويتجلى ذأك واضحا ف دعاة القادرية ومن آخذوا تعاليمهم عنهم »› إذ أن 
المسادیء التى کانٽ تسیطر على حباة عبد القادر الجبلانى ھی حب الحار 
والتسامح . ولم يعثر فی کته او فی مواعظه ‏ کما ذکرنا ‏ ما یدل علی 


و و 


و ننكر على السنوسية الدور العام الذى قامت به وط 
الصحراء الكبرى حيث أقدم بفضلهم المسافرون والتجار على اجثياز 
الصحارى وأمكن عن طريق نظامهم الاخوائى ایجاد ادارة محلیه ساعدت 
على حفظ الأمن وتوطيد العسلاقات بين القداثل () ء وكائت الزاوية 
الواحدة لهذه الطريقة عبارة عن ثلاث غرف احداها لالقاء الدروس »> 
والثانية ابه بدار للضيافة يئزل فيها المسافرون الراحة »> والغرغة الثالثة 
لاقامة الاخوان () ٠‏ 


) ود ضرف الله : امصدر السابق ص ۱۸ .۰ 

بد الح عابكي ٠‏ ارخ السانة المرية فى السودان هن ا : 
ا اوو ای ا اا کی 0 2 

) جمال زكريا قاسم : المرجع السابق ۲۲۰ س ١٣ل‏ . 

Prachard; Sanusi of Cyraneica. p. 15, : وأنظر أيضا‎ 

. ۴۲۲ جمال زکریا قاسم : الرجع السابق ص‎ )٥( 
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الطرق الموفية والحسكم : 

كانت السياسة التى اتبعتها الادارة المصرية منذ امتدادها الى 
السودان تجاه رجال الدين بصفة عامة هى سياسة تسامح حيث تركت 
كل شىء على ما هو ولم تتدخل ف آمورهم » بل انها أمدتهم بالمعونة 
التى تعينهم على آداء رسالتهم التعليمية والدينية » وه-ذه السياسه 
كانت جلية ف خلال عهود محمد على وخلفائه » فخلاوى الفقهاء وزواما 
الصوفيه كانت تژدى مهامها ف يسر وسهولة » وزاد هذا الاغداق فى عهد 
اسماعيل كما سبق أن بينا ء» وليس معنى ذلك أن العلاقة بين الطرفين : 
SS ER SSE a a‏ 
EAU RE EN O a‏ 
للميرغنية الختمبة ‏ وبين التأييد مم الحذر كما كان الحال بالنسبة 
للاسماعيلية ء 


وييدو آن قضصية العااقة بأجهز ة الحكم قد شسغلت الصوفية ف 
السودان منذ دولة الفونج ۾ فهاهو ذا أحدهم ٤‏ ویدعی ) فرح ولد 
تكتوك ) يرفض آن ينصاع الفقهاء لرجال الحكم حتى لا يقع فى ملذات 
ااال 

واا و وات الا 

أرفق بنفسلك من هم وتحزين 

تأشسى بنفسسك ف ذل ومسكنة 
وکس نفس وتخفیض وته وین 

اکت ا ا ا 
فاا تف عذد أبواب السلاطن 


۹“ 


ثم بول : 
خل الاوك بدنياهم وما جمعوا 
ST Ci‏ 
a a‏ 
استغنى اموك بدني-اهم عن الدين () 


واذا نتبعنا العاافة بين الادارة المصرية ومتصوفة السودان فسوف 
نجد آنها بدأت عكس ما كانت ترجو هذه الادارة »¿ فالطريقه المجذوبية 
انتى شات فى الدامر وما حولها واجهت متاعب عقب مئل أسماعيل 
کامل وقیام محمد يك الدفثر دار بانزال الدمار يهم ذاك لان ملك شندی 
ادعو نمر وهو من الجعليين ‏ كان من وراء حادث القتل (") ء 


ومهما يكن إلأمر من ناأحيهة استخدام أساليب اليطش خد السكان » 
غان الحقيقة التى لا يمكن اغفالها ان المقصود بهذه العقوبات لم يكن 
التضوفة راشي اكان ل كان الك مرو أغوانة القن دروا هدا 
الحادث ء إلا أن الفزع قد صاب الجميع فهرب الك نمر وكثير من 
الجعليين الى أطراف الحبشة وتبعه آيفا كثير من شيوخ وآنصار 
الطريقة الجذوبية ء وقد بتاءل البعض اذا كان الدفثر دار قد أرأد 
الانتقام من الك نمر فقط فلماذا هرب الصوفية وراءه الى أطراف 


۰ ٩ ¢ A عبد امجيد عایدین امرجع السسابق سں‎ (1) 
: حول ذلك أذظر‎ )۲( 
F. O. 78 - 119, Report of Ismael Pasha’s death. 

( أ ) دفتر رقم ٠٤‏ معية ترکی ۰ ونيقة رقم ۱۹٤‏ بتاريج 1١‏ محرم 
من الحناب العالى الى حضرة قاد عساکر السودان وکردفان دار 
اذو شاق القومية بالقلعة . 

( ب ) آنظر ايضا ` 

والمودع بالمحفظه : رقم 1۷ من محافظ الأرشيف الأوربى ( الانجليزى ) 
بدأر الوتائی 4 
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السودان ؟ الواقع أن العلاقة بين سكان هذه النطقة ف شندى والدامر 
لم تكن علاقة جوار وحسب بل هى علاقه صهر ونسب وصلات قبلية 
متشسایکة وزادها تماسكا نهم جميعا أصحاب طريقة وأحدة فما يصسه 
الفرد يصيب الجماعة لذلك شيدنا هروب رجال الطريقة المجذوبية 
أيضا ء والدليل على ان رجال الادارة لم يكن ف آذهانهم ايقاع الضرر 
بالصوفية هو السماح لهم بعد ذلك بالعمودة الى ديارهم وممارسة 
شسعائرهم الحوفية فى أمان وسلام بل ومزاولة مهام القضاء المحلى 
بالدامر ء 


وقد كان المسئولون ف مصر يوصون خيرا ببعض خقهاء الصوفية › 
من ذلك ما حدث بالنسة للشسيخ محمد السنوسی عام ۲ اذى 
درس بالأزهر الشريف ثم طالب العودة الى بااده كردفان ٠‏ فأرسلت 
ا ا فپیا  ٤ N E‏ أحد آتب-اع 
الطريقة النقشبندية » العائد لنشر التعليم ف بلاده (ا) ء كذلك نجد 
ف عام ۲ أمرآً بقضی بثرتیب معاش للأحد هذه الطريقة لقبامه 
بوظيفة التعليم بمديرية دنقلة وبربر () ء 


ال ف کات غاا ت الک ق 
السودان على عهد الادارة المصرية كما سبق القول ء وقد كان هذا الود 
اأغادل ين لفن مداد لخر لكف ان اله ن الفاكة كانفت 


)١(‏ دنتر رقم ۸٤‏ س صادر معبة ‏ صورة المكائبة رقم ٠‏ ص ۸۳ بتاريح 
٩‏ ذى التعدة سنة ۸ ه . دار الوثائق الفومية بالثلعة , 

(۲) دفتر ا ا س أوامر عر جریی س صورة العربية و 
ب دارغور ۰ ر الوثائق الشو ية بالقلعة + 

عور ری من المكائية الى مدي وبربر ا رقم A۹۸‏ 


0 


GE ON a 
والحفيقة انهم كانوا بعيدين تماما عن المسائل السياسية انذاك وليس لم‎ 
ميل لهذه السلطة » ولو كان ف نيتهم ذلك لاستطاعوا  ربما س تحقيقه قبل‎ 
ظهور الهدى يزمن خاصهة وأنهم كائوا قد أسسوا قاعدة جماهيرية صلدة‎ 
من الريدين فى أنحاء السودان وشرقه على وجه الخصوص ء اذن‎ 
لیس هناك مجال للفقول بمحاباة الحكومة لهعذه الطريقة بل الأفضل‎ 
ان نقول انهم کانوا محل احترام لدى الحكومة من خلال مسلکهم الهادىء‎ 
ودورهم الدینی والاجتماعی ف اأجتمع السودانى + ولسنا ف حاجة‎ 
الى تكرار ما سبق أن قلناه من ناحية الدور الهام الذى لعبه الحسن‎ 
این محمد عثمان الميرغنى ف سکن الفننة اتی حدثت بين الجنود السود‎ 
بكسلا » فاولا هذا التدخل من جانبه أا أمكن السبطرة عليها بهسذه‎ 
الصورة » إذ كان رجال هذه الطريفة فى هذه النطقة التى اتخذوها مقرا‎ 

اطر یتوم محل تدحدل واحترام السكان والأهلين ء 


وف اكتوبر عام ٥‏ ورد تقریر مطول من حکمدار السودان جعفر 
مظلهر باشسا عن الطريقة الختمیۀ وپبدو آنه کان آشسبه بتقریر سری شرح 
ا ر ا و 
« أردث أن آنبين أسباب الشهرة التى حصل عايي-ا الش-يخ حسن 
) المعروف ( 4 الذى صمح ذا نفوذ ف مدیرده الناكة » فتحقئٽ من 
بعض المشايخ وكبراء الأهالى والتجار المقيمين فى سواكن من الواقفين 
على أحواله ومن غير الواقفين »› ف بعض الناسبات ( الغسير 
مثصودة ) چو جو ١ء٠‏ ان هذا الشيخ سالك سبيل التوسط بالخير سواء أكان 


رسالة ماجستیر غير منشورة ۰ ص ٩۸‏ ۰ 
(و) يعنى بالمعروف المشهور وهو السيد الحسن نجل الشيخ محمد 
عثمان » 


٤ 


ذلك للحكومة ام للأهالى والعربان » وقد سمعت مالتوائر بمدحه والثذاء 
عليه من آکثر الناس وآنه ف حد ذاته رجل صالح ودع فمأت بمجرد 
السماع البه وآحببته غیابا » وانی أومل آن آخذ منه عهدا بعد آن قف 
اف عل صلاحه وتقواه وأحصل على دعائه ۰۰۰ » () فمن هده 
العبارات السابغة يمكننا أن نستخلص آن نفوذ الختمية قد بلغ شاأوا 
عظيما ى زمن هذا الحكمدار على عمد اسماعيل باشا » ون هذا النفوذ قد 
شمل الجانبين : أجهزة الحكم والأهالى » إذ لعبت هذه الطريقة دور 
الرسسط مهما دوا انتظان الكلمة سك الى الفرجة التي جلت هدا 
الحكمدار يعترف بأنه قد أحب شسيخهم سماعيا ومال اليه بل وبلغ حبه 
له آنه یرید آن بنخرط ف طريشته بعد أن يأخذ العهد منه ! ء وف ذات 
التقردر آيضا بحاول الحكمدار أن شرح در التعظيم الشديد الذى 
آٹره به الئاس ق ناك الحهات ۾ فیروی آن مدير الثاكة قد استقيله شيخ 
الطريقة ذات مرة وافغا ولثم يده ٠‏ فاستغل الشيخ هذا الاكبار ٠‏ واشثفى 
موظلفو الديرية آذ المدير وأكبروه وعظموه لأنه أصبح من الفريين ادى 
الاك ر الان ا ی 
الأهالى فى تلك الجهة كان أكثرهم من العربان الموصوفين « بقلة العقل » 
وفقدان الادراك () ٠‏ 


والحقيقة اننا لا نميل الى هذا الثفسير الذى ذهب اليه الحكمدار 
خاصة الشسق الأول منه » فهذا الاجلال الذى وصل اليه لا يعقل أن يكون 
بسبب تقبيل يده من جانب المدير » فقد يكون ذلك صحيها بالنسبة 
لوظف ف دواوين الحكومة ثربطه مصالح برؤسائه » آما فى هذه الحالة 
قلم یکن هذا الشيخ ف حاحة لل ذلك وأكثر السكان من حوله بجلونه ء 


)١(‏ محاغظ أبحاث السودان : محفظة رقم 1۷ س دفتر رقم ۲ عريضة 
غير رسمية مرقوعة للأعتاب الكريمة من جعفر مظهر باشا بتاريخ ۱۷ جمادى 
آلأولى سنة ۱۲۸۲ ه ء دار الوثائق القومبة بالتلعة . 

(۲) محافظ الأبحاث »ء محفظة ١۷‏ > نفس الوثيقة السابثة . 


a 


ثم اننا نتساءل هل أجبر المدير على أن يقبل يد الشبخ ؟ كما نتساءل 
أيضا اليس هذا التفسير من جانب الحكمدار نفسه مناقضا لا ذكره 
فی مستهل تقریره من آنه أحب هذا الرجل غیابا دون آن يراه ؟ 
اذن التفسير الصحيح اذلك هو أن اسلوب هذا الشيخ الصوف 
رعلاقاته الطيبة مع الاس كانت أسبق فى الدعاية له بين رجال الحكومة 
وأبضا بين الأهالى ٠‏ 


تماما من مشسایج هذه الطريقة » كما استغاد هو أيضا من ذلك + قد ورد 


| « ءءء ان المشسيخ ( متفق ) ۾ مع 
( خدم ( 9% اأديردة » وانه بتخذهم عضدا ودا 6 ونسستند عليهم ++ 
وینثځذ من ذلك وسلة ایسط الرحاأء وتقديم الشفاعة لحل أمور الناس 3 
وأماله قلوب العربان والأهالى » (') ء 


وقد عاد الحكمدار مرة أخرى فى نفس التقرير ايعترف بأهمية هذا 
الرجل ودوره كحلقة وصل بين رجال الادارة وبين الأهالى » ويقول : 
« ١ء٠‏ ويغلب على الظن أن المديرين الذين تعاقبوا كانوا ينناوبون التوصيه 
على هذا الشيخ وبيدو أن السبب فى ذلك راجسع الى ظنهم آن الشسيخ 
المذکور ( ذا ) چو وب شهرة ونفوذ بين العربان ويعتقدون صلاحه 
وثقواه وان العربان يستمعون الى كلامه ويطيعونه ويستجپيون نداءه 
وانهم کانوا بحثرمونه ابتغاء لتو سطه بالصلح فيما لو وقعت فتنة أو نزاع 
بين العربان +*» () ؛ 


(sg)‏ على وفاق 

(#و#و). رجال الادارة الذين يتومون على خدمة المديرية . 

(1) محافظ الأبحاث محفظة رقم ۷ - نفس الوثيقة السابقة . 
لد ) ڏو ء 

ا(۲) نفس الوئيقة السابقة . 


( م ٠١‏ التطور الاقتصادى والاجتماعى ) 
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وسواء أكان ذلك النفوذ والاحترام اللذان حظى بهما رجال 
انطريةة المرغنية الختمية ف السودان ناشتا عن مصلحة للعربان حاول 
هؤلاء المشسايخ قضاءها مقابل الانخراط فى طوقتهم آو گان اشقا سن 
حاجة الحكومة لرجال هذه الطريقة ف الاتصال بالعريان وأستخدامهم عند 
الشدائد . فان هؤلاء المشسايخ قد أدوا هذه اهام بنفس راضية کان 
نتیجتها ان فرضوا احتر امهم من خلال سلوکهم هذا علی کل االأطراف ٤>‏ 
رجال الادارة وأغراد الشعب السودانى ء ويبدو أن الحكومة كانت قد 
خصصت ميلغا من الال للشيخ حسن اليرغنى بلغ مائتين وخمسين 
قرشا بالاضافة الى أريعة أرادب من الأذرة ء ولا توف هذا الشيخ فرك 
وراء» ولدين بائغين وفتاتين بالاضافة الى زوجاته ء فقررت الحكمدارية فى 
عهد جعفر باشا مظهر أن تستمر هذه المعونة الالية مع زيادتها لهذين 
الولدين لأنهما كانا يصرفان أوقاتهما ف تعليم الشريعة والطريقة » وتعليم 
الطاب وعظة العامة الأمر الذى بيترتب عليه نفقات كثيرة »> كما أقترح 
الحكمدار آيضا استمرار الأريعة أرادب من الأذرة هما ولا خثهما 
وامهاتهم اکراما لهم (ا) ۰ 


وف دیسمیر عام ۲ کاد بحدث ما بعکر صفو العلاقة ين مشسایخ 
الطريقة الختمية وبين رحال الادارة فى السودان حبث وردت أسارة 
فی احدى الوثائق بأن الأوامر صدرت لدير الثاكة « بضبط أولاد شيخ 
الطريقة » »ء ولكن مدير دئقلة وبریر سارع بالكثابة الى المستولين 
بمصر لايقاف مثل هذا الأمر قبل حدوثه () * ما السب فى صيدور 


)١(‏ محفظة رقم ٦‏ وثيقة رقم ۳۱ س ترجمة مکاثىة من حکمدار 
السودان باریح ۸ رمضان سنه ۱٩۲٣١‏ ھ .۰ الى صاحب السعادة مهر دار 
الحضرة الخديوية . دار الوثائق القومية بالقلمة . 

)۲( دغر رقم ۱۷ عابدين وارد تلغرافات » صورة الثلغراف العسربى 
االشغرة رقم ۸۱۸ ۰ ورد بتاریځ ۱۲ شوال سنۀة ۱۲۸٩‏ ه من مدير دئقشلة 
وبریر الى سعادة خمى باشسا ء دار الوثائق الثومية بالدلعة . 
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منل هذا الاحراء الذى لم يتم فیرجع الى عملية الحصر التى بدأت 
لخلغاء الطريقة بمديرية دنقلة ويربر ٠‏ تمهيدا لارسالهم الى مدير التاكه 
التحقيق معم حسب الأو امر النی ترد من الارادة العلية » ٠‏ فقد جرت 
عمليه تدرى عن هؤلاء الخلفاء ووجد نهم يقومون بتحصيل بعض 
الأموال وارسالها لأولاد الميرغنى (ا) » 


وعقب سحث هذا الوضوع ياء“ على أفادة من مدير التاكة 

تبین « ۰۶ء أن آولاد الشسيخ محمد عثمان سیخ طريقة الختمية ++ 
لم نظهر منهم تعرض للحكومة ء وأن الأهالى لهم فیهم حسن اعثقاد » 
وانهم ساعدوا الحكومة ف وقعة العساكر الأشفباء بالثاكا » 0 * وأما 
الخلفاء الذين تم ضبطهم فقد بین آيضا أنه لم تحدث منهم مور 
مخله ولا معارضة وتظلموا مما حدث لم والوا « +٭ء انهم حاب 
زوایا وجوامع وعايهم أموال للميرى ونحو ذلك ء٠‏ » [") * وبناء على 
ذلك كله صدر النطق بالعفو والافراج واعادتهم الى بلاد هم والتاکد 
علیهم بالا یحاولوا تکلیف الأھالی بای أعباء سواء آکائت آموالا أو غيرها 
من الأعباء )( ٠‏ 


من ذلك ينضح لنا أن العلاقة كانت تسين بسلام بين الفريقين ولم 
بحدث ما من شانه أن عكر صفو هذه العلاقة > آما ما حرى من ناحية 
خبط بعض الخلفاء فهذا أحراء عادى يخضح له کافة الأهالی ف السودان » 
خاصة وقد كانت اليلاد سواء فى مصر أو السودان ثمر بحالة كساد 


إ(1) دفثر رقم 1¥ عابدین . وارد تلغراغاثت تفس الئلغراف السانق ٩‏ 

(۲) دفتر رقم ٥‏ عایدین س صادر تلفرافات س صورة التلغراف 
المربى س الشسفرة رقم ٤)٤۷‏ ص ٦١‏ بتاريخ ٠١‏ ربيع ثانی سنة ۱۲۹۰ هھ . 
من خيرى باشا الى مدير دنقلة . دار الونائق القومية بالقلعة . 

(۳) دفتر رقم ٠١‏ عابدين ‏ نفس الوثيغة ٠‏ ص ١ ٦1‏ 

(€) نفس الدفثر والوثيتة ص ٦٦‏ . 
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مالى . والأهالى لا يطيقون أعباء جديدة تفرض عليهم » وحتى مجرد 
التاآکد من حدوٿت مثل هذه الأمور قد حری م خلفاء الطريقة الختمية ف 
شىء من الحذر نظرا لا أسداه مشايخها من خدمات طبة الحكمدارية ء 


EE 

والحقيقة » ولذلك فقد لقيت اسرة الشيخ اسماعيل الولى مؤسس هذه 

الطريقة كل احتراممن محمد أحمد المهدى ولم بصبها بسوء » ولكن أحد 

ردي اة ا اا عافن و و اف لی ر 

ودرس بالأزهر نم عاد الى السودان وكان له آثره الكبير ف نشر العلوم 

بين تلاميذه » أنكر على المهدى دعوته وحارب مع جبوش الحكومة المصرية 
حتى قتل مع ابنه خلال احداث الممدية ا() ۰ 


وا شمن الا ن كوه وان الضرهة اها كانت ى 
مجملها تتسم بالوفاق والتفاهم وأما ما حدث بالنسبة للطريقة المجذوبية 
فی مستیل الحكم المحصرى فد کان نثيحة لآحداث فردية لا عن سياس 
عام تجاه الطرق + كما ينضح اا من هذه العلافه مدی الاخااتص 
الذى كائت تبديه الطريقة الختمية للادارة امصرية » وهذا الاخلاص لم 
يکن على حاب الأهالى یل استطاع زعماء هذه الطلرىقة ضا أن بکونوا 


وف النهاية يمكن أن نخلص الى أن الطرق الصوفية كانت تمثل ركنا 
اساسا ف مناء الجتمع السودانى خلال القرن التاسح عشر ؛ خفی خلو انها 
انصهر سكان السودان من عرب وزنوج وغیرهم ٤‏ وف صفوف اذکاره) 
وقف الجميع فقیرهم بجائنب غنيهم يذكرون اسما واحدا ء وإذ کان 


البعض يعطى اهثماما خاصا لمجتمع القبيلة السودانى حيث التكاتف على 


(1) عبد الله حسين : المرجع السابق ۰ ج ٤ ١‏ ص ٠١١‏ » ١ه‏ . 
أنظر أيضا : .186 Wailis; Op. Cit, p.‏ 
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اک فان مجنم الصوفية ف السودان ف قديرنا اشد تماسکا منه 
وآقوى عودا ء وف عبارة موجزة يمكن أن نقول ان الصوفى السودانى 
قد عند الله فی صومعته » وعلم تلامیذه ومریدیه فی خلوئه » ونشر الاسلام 
من حوله 4 وکان آيضا رسول سلام نان حکامه وعنسبرته * 


وبهذا استطاعت جموع الصوفية فى السودان ابان القرن التاسسم 
عر ان شسیطر على أفكّدة الجماهر السودانية 4 بل وتحرکها آھیانا 0 
وكان على أية حركة اصلاحية فى ذياك الوقت ان أرادت لنفسها النجاح 
أن ركه كوخة السوقة وغ هذا كان نفسر كثيرا من النجاح 
الذى لقه المهدى ف بدادة حرکته الى أنه استطاع أن بنضوی ‏ ف مادیء 
الأمر 2 الى أحد الطرق الصوفية التی سادٽت السودان ف القرن 
ا تاف الق غاا فته عة ا ا ا 
الطرقا السو ادر اران ال تر اهارجم اديا رفك ا 
اسلحته ء کما انا ضا كانت مناج الساکد ف دبوع السودان حیث 
الست جماهر السودان تعالىمها الصوفية 4 ومن ثم کان طیدعیا أن ثاخذ 
امهدية ف عام ۱۸۸١‏ مسوحا دينية » كما كان طبيعيا آيضا أن تلتف 
معظم الحماهير من حولها » كما کانٽ تلثف من قبل حول شيوخ طرائقما 4 


Converted by Tiff Combine 


إالنل الاس 
النمليم والثقسافة 
التعليم الأهلى ( الدينى ) وتطوره ٠‏ 
التعليم الحكومى ( المدنى ) وتطوره ء 
الارسالية الكاثوليكية ودورها التعليمى ٠‏ 


الآشار الثقافية ء 
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قبل أن نعرض تفصيلا للتطورات التعليمية والثقافية فى السودان 
يحدر بنا أن نشير الى جملة مور » منها أنه لا ينيغى أن نعقد مقارنة بين 
التط-ءرات التعليمية الحديثة التى جرت ف مصر ف النصف الأول من 
القرن التاسع عر وبين الوذ ضع التعلیمی والثقافی ف السودان فى ذات 
ES ry‏ 
محمد على الدكم ‏ فى مجال التعليم وارسال البعثات العلمية الى 
أوريا كان السودان لا يزال يعيش على آفكار المتصوغة الممزوجة بكثير من 
الأمور الغببية كما سبق أن وضحنا حين عرضنا للطرق الصوفية ٠‏ كما 
آنه فى ذات الوت أيضا كانت تلك التطورات التعليمية والثقافية التى 
حدثت فى مصر تنطلق من أرضية ثابتة وميراث ثقاف بحيث أن محمد على 
لم يجد صعوبة فى أحداث تظورات سريعة استطاع من خلالها الوصول 
الى نتاثج ملموسة ء كذاك فانه ينبغى أن نثسير الى أن التطورات 
التعليمية على عهد الآدارة امصربة ف السودان لم تکن ف بادیء الأمر 
بصورة مكثفة » كما كان الحال ف الجانب الاقتصادى » وربما يسكون 
السبب فى ذلك ان محمد على كان يئتظر أولا اسنقرار الأحوال ف السودان 
وعودة المياه الى مجاريها وانتظام شون البلاد المادية قبل الشروع فى 
شسثونها الثقافية » لأن العلوم ‏ على حد قول بن خلدون ‏ انما تكثر 
حيث يكثر العمران وتعظم الحضارة ء ولسنا ف حاجة الى اثبسات ذلك 
مقد سبق ان تحدثنا عن جهود محمد على وخلفاگه ف الحانب الاقتصادى + 
د ا اة و قاف ق السودان فط 
خاصة وان مصر منئذ عام قد بدآٿ تعید ثرتیب سیاساتها 
امخثلفة وفغا للأوضاع الجديدة » وكان من الطبيعى أن بنعكس ذلك كله 
على البرامج والخطط التعليمية سواء ف مصر أو السودان ٠‏ ولك ف 
تتبع المسيرة التعليمية والثقافية فى السودان ما يميط اللثام عن كين 
من سباسات وحهود مصر فى هذا الصدد »+ 


ومن خلال دراسشا للقطور التعليمى ف السسودان سوفا تعرض 


VY 


او وهما : التعليم الأهلى الدينى » والتعليم الحكومى 


أو المدنى 


ولا : التعليم االأهلى ر( الدینى ) 

قد بكون من المفيد أولا آن نشیر الى أن سیاسة محمد على 
التعليمية فى السودان كانت ترمى الى تغليب النفعة على النظريات » حيث 
آبقی على التعليم الدينى النتشر فى آنحاء السودان والذى كان بتمثل فى 
ر الفلاوى » » فلم بحاول آن بخلق ثنائية ف التعليم » احتراما لعادات 
ونقاليد الناس وما آلفوه > ولم يمل عليهم' ما ستعارض ورغباتهم + كما 
کان بؤثر أن بتعلموا آولا فنون الزراعة والصناعة بدلا من العلوم الثقافية 
الصديثة )( ٠‏ وف عام ٤۱‏ کانت مصر نمر بمرحلة جدىدة أو دور 
جدید من ادوار التعليم »> قد اسفشر السلام وثمت التسوبة المصرية 
العثمانية وید عهد من الاستقرار السياسى »> فلم تعد مصر ف حاح-ه 
الى جيش كير فظهرت الحاجة الاسة الى اعادة النظر ف النظام 
التعليمى على وء حاحات البلاد الجديدة *٭ وهذه اارحلة الجديدة 
كانت تقوم على آسس ثلاثة : ( ١‏ ) الاقتصاد ( ۲ ) مراعاة المحاجات 
الجمديدة ( ۳ ) التمكين لمراحل التعليم المختافة فى أسباب القوة 
والاتساق (") ٠‏ 


ولیس معنى ذلك أن محمد على لم یکن بلقی اهتماما لتعايم 
مشروع تعليمى يتفق وسياسته الشار البها ٠‏ غفى مجال التعليم الدينى 
راح پساند القائمين عليه ء من ذلك آن ثافی الشرع والعلماء بدئقلة طلبوأ 
مئه انشاء جام تقام فيه الشعاثر الدينية » مالاضافة الى مدرسبة 


أ د ا ی ا ودن الو ای د ى 1 ۲ 
EER‏ 


Yi 


أتعليم القرآن الكريم للأطفال » فكتب الى مأمور دنقلة قاثلا : 
زز +++ نطلب منکم أن عمالو ! على انش اء الجامم واشامة المدرسسة الى 
E‏ 


وف آثناء زيارته للسودان اجتمع بالقضاة والفتيين والعلماء وآنعم 
علیهم بالخلم الفاخرة تقديرا لهم وتشجيعا للدور التعليمى الذى يضطلعون 
يك ء كذلك انه واأمق ذاأت مرة ویناء على اقتراح من الحكمدار متجدید 
آحد الجوامع وبناء عشر حجرات لسكنى ( الفقرا ) 4# » وعمل سور 
للجامم من الطوب الأحمر حبث بلغت نفقات هذا كله ثمائية لاف 
فرش  )(‏ 


ولم يقف الباشا ف سبيل من يريدون اليد من التعليم الدينى بل 
أفسح أمامهم المجال للذهاب الى مصر والالتحاق بالأزهر الشريف ٠‏ ومن 
بين تلك الجهود موافقته على تخصيص رواق للسنارية عام ٠ ۱۸4٩‏ حيث 
حخر الى الأزهر طالب سودانی یدعی « محمد علی وداعه » منذ عام 
۳ ھ ( ۱۸۳۴۷ م ) فوجد ستة من أبناء سنار قد سبقوه اليه »> 
فتقدم هؤلاء الى الباشا بطليون ترتیب خبز لهم فوافق على ذلك عام 
J) ^ \Ye۸‏ ۲ م( ء ثم شدم محمد على وداعه وزملاژه السناریون 
المجاورون طلبا يلتمسون فيه انشاء رواق خاص ٠‏ ولا كان عدد الأروفة 
الموجودة بالأزهر عبارة عن اثنين وعشرين رواقا » وكل رواق منها 
مخصص لجنس من المجاورين ؛ لم يعد ف الامكان ‏ كما قال وكيل 


î 


() عبد العزيز أمين : المرجع السابق ٠‏ ص ١١‏ ؛ 

(چو) المشايج الذين يقومون بالتطيم الدينى داخل الخلاورى . 

(۲) دفتر رقم 1۱۸٠‏ ؛ شورى العاونة ملكية س ترجمة الوئيفة رقسم 
1 بتاريخ ١١‏ المحرم ٠٠٠١‏ م . أفظر أيضا عبد العزيز أمين عبد المجيد 
امرجم البق ص ٠١‏ . 


٥ 


مكان رد الباشا على الرسالة « ١ء٠‏ فد اأفقتضت ارادثى شراء محل جديد 
وتخصيصه رواقا للمجساورين » () ٠‏ وهكذا فان محمد على لم يلق 
بالا الى العقبات الالية التى كانت تقف حيال اقامة هذا الرواق الخاص 
بالسناريين وتفوق على هذه الشكلة الافتصسادية ف سييل الأهداف 
التعليمية لأيناء السودان + 


من ذلك يتثبین لنا آن محمد على شد حاول ‏ ما وسعه س أن ينشر 
التعليم الدينى فى داخل البلاد ويرسل آبتاء السودان الى الأزهر بمصر 
لاستکمال علومهم الديئية ٠‏ 


وبالرغم من ذلك كله فلم تسلم سياسة محمد على التعليمية ‏ 
وخصوصا فى الجانب الدينى س من النقد الشسديد ٠‏ فشد فسر أحسد 
الياحثن اهتمامه مپذا التعليم الى » آنه کان بتناسب س من وجهةۀ نظر 
محمد على وحالة البلاد ولا بثعارض مع سياسته › وآن حدبه ورعایته 
التعليم الدينى ف السودان ما كان إلا ليزيد من نفوذ العلماء والفقهاء 
الذين يساهمون ف استتباب الأمن باعادة الجماعات المارية »> وجمح 
الضرائب ء فترك لهم مراكزهم التفليدية التى يباسرون فيها نشر 4 
اللغة والدين خاصة وانهم قد شعروا فى عهده باستقرار مادى ومو 
امت بد أن كانت الات واليذايا من شل عرهة الظروف 
الذى كان حريا بهذه الفقة آن تبارك الحكم وتسبح بحمد الباشا » () ٠‏ 


واذا كنا نثفق مع الباحث ف الشق الأول من هذا التفسير والذى 
يذهب الى آن هذا اللون من التعليم كان مناسبا للبلاد » إلا أننا نخثلف 
معه فى بقية ما ذهب اليه ٠‏ فلست آدرى هل كان الباشا فى حاجة ماسة 


٠‏ () دفثر رقم 1 ٤‏ معية سلية س ترجمة المكاتية رقسم 4A‏ بتاریح 
١‏ صفر سنة ۱۲۹٣۴۳‏ ه . أرادة الى مدير الالية ٠‏ دار الوثائق التوميسة 

۲ یحی محید ابراهيم : الشطيم الحينى في السودان والصراع يسه 
وبين التطيم الحديث . ص 1۸۹ . 


4۷٦ 


انا کا كه ورد راتان اردان وه در بان ان 
هؤلاء الفقهاء لم يكونوا منوطين بجمع الضرائب حتى يخطب الباشا ودهم 
الهم إلا اذا كانصاحب الرآى لا يفرق بين النسايخ الذين يقومون بمهام 
اداريةوالمشايخ الذين يقومون بأمور التعليم الدينى والذين بطاق. عليهم 
داگها ) فقرا ) ء والحقيقة أن هذه التفسيرات نابعة من نظرة اقليممة 
ضيقة لم تكن أبدا تدور فى مخيلة محمد على ف القرن التاسع عش » فلم 
ن فرق بین رعاباه ف مصر والسودأن ؛ 


ولم يتدحل محمد على س رغم اغداقه الأموال على المساجد والمشايخ 
الفاكمين على التعليم انى ولم یفرض علوما دون آخری أو بر امج 
دراسية معينة وانما اكتفى بما يمكن تسميته بالاشراف الغنى 'والادارى 
من تحربات عن عدد الثلاميذ وأعمارهم وأهلية القائمين بامر التدريس ء 
وكان الحكمداريون هم الذين يقومون باجراء مثل هذه التحريات 
الضرورية عن عدد الطلاب وعمليات البذناء والأدوات اللازمة لهذه 
المدارس ٠‏ أما كفاءة الفقهاء وسلوكهم خقد ثرك أمرها أشهادة العلمأء 


و القذ اة + 
ا 


وحتى هذا الاسراف غير الجوهرى ف هذه المدارس كان سيلا 
الى توجيه اللوم لسياسه محمد على التعليمية من جانب القائلين بوجود 
ثعارض بين النظسام القديم الذی کان پتیح زيادة أعداد الطلاب وبين 
النظام الجديد الذى ينظم عملية زيادة اللاب واستبعاد غير 
اللائقين (') ء 


الرآى السالف مسالة استيبعاد بعض كبار السن من التلاميذ فراح یصدر 
حکمه دون أن پوضح 8 الحسثياث حول ما ایا کان اسٹعاد ھؤ لاء الكيار 


(1) يحيى مسمس ابراهيم : المرجع السابق ۰ص ۱۹۱ 4۹١ ٠‏ 


YY 


جرد أنهم كبار السن آم لأسباب أخرى ء وهل كان فى وجودهم بين 
الدراسات التربوية الحديثة ؟ ٠‏ كان لابد اذن من طرح مثل هذه التساؤلات 
قبل أن نحكم بوجود هذا التعارض خاصة وآن الباحث قد أشار الى أن 
محمد على لم متدخل مشسکل حو هر ی ف التعليم الدينى 8 

E‏ عھد عباس اپول ذلحظ استمراراً ليستاسنة مکمد على تجاه التعليم 
الدبنى على الرغم مما قىل عن عداټه ف نشجیع التعليم يصنفة عام » 
فليست لدپنا آدلة تشي ال ىأن التعليم الدينى ف السودان ‏ على عهده _ 
فد وهن ٤‏ دل طل بلقی د عما ونشجدعا من دن رجال ادارته ف السودان + 
وكان الحكمداريون فى معظلمهم من الأتراك المعروفين بحرصهم على تعاش 
الدين E‏ فشسجعوا ما وخدوه فاکما من الخلوات ومساحد العلم والعدادة )( » 

وبالرغم من قصر المدة التى قضاها عباس ف الحكم والتى بلغت ست 


سنو اٿ ) نوفمیر ۸ س ولیه ۱۸٥4‏ ( فقد وجدت بعض الأعمال 


ذلك أن أحد السودانيين كان بنلقى العلم بالأزهر القشريف » واا آنجز 
مهمته العلمية وهم بالعودة الى بلاده كثب عباس الى حكمدار السودان 
أن يصن ملاقاته ويمامله بما ليق برجال العلم » كما تم التنبيه على 
سائر الحكام الذين ياقام فى طريقه الى بلاده بضرورة المعاملة الطيبة 
له ء كذاك مان عیاس اشا قد آوصی باحد علماء الأزهر خیرا حن 
طلب آن بوذن له بالسفر ألى السودان لينشر العلم بين أهله » كما وافق 


٠ ١١ ص‎ ٠ عبد العزيز أمين عبد المجيد : المرجع السابق‎ )١( 


۷۸ 


O E 


وبالرغم ما قيل عن حرصه على الانفاق فانه ام يضن على مساجد 
العلم بالاصسلاح » فقد رفعت اليه عريضة تفيد بوجود مسجد قديم 
الصلاة وتلاوة القسرآن ودراسة العلم بناحية الخندق وأنه فى حاجة 
الى ترميم وتخصیص راتب شهری آو سنوی » فما کان منه إلا أن وافق 
على ذلك وطلب الى حكمدار السودان أن يقوم باللازم ©۰ 


ومن الجوانب الأخرى التعلقة بهذا النوع من التعليم الاحتمام 
بشراء امراجع ااتخصصة فى علوم الغقه واللغة ليفيد منها الدارسون 
فى مصر لطبع الكقب الديئية تباعا ثم ارسالها الى السودان وتوزيمها 


على علماته () ۰ 


ومن هم تلك الكتب التى أرسلت أو طلب ارسالها « حاشية 
الطحاوى على الدر المختار » » و « حاشة الصاوى على الجلالين » » 
و « شسرح الخطیب الشرہینى » وکتاب « شرح الدردیر على اشرب 
المسالك » ء والكتاب الأخر طلب من مصر ياء على آمر من الجناب العالى 
حتى يقر فى المسجد الشريف الذى انشىء فى فرية الخندق بدنقلة 9) + 


۰ من ذاك دتسین نا ان عباس الأول فد سار على منوال سلغه محمد 
على ف مجال التعليم الدينى شدر طافته ) ولم بطالعنا ما شیر الى آذه 


(1) عبد العزبز أمين عبد المجيد . المرجع السابق ٠.‏ ص ۲۲ ٠‏ أنظر أيضا : 
رقم ,9 4 وایضا دفتر رقم ٠١“‏ صادر معية بتاریح ¥ شو ال نة 
ف 

(۲) عبد العزيز أمين عبد المجيد . المرجع السابق ٠‏ ص۲۲ . 

)( دفثر رتشسم ۸ - وارد معية عربی س وئيشة رقم A.‏ بناریح ۷ 
ربيع الأول سنة 1۲٦۸‏ ه . دار الوثائق القومية بالفلعة , 
0©( دغتر رقم ٥‏ ۰ صادر ديوان الكتخدا س وثثة رقم ۱۱۹۲ بتاريح 
احر حمادی الآخرة دة 1Yo‏ + دار الوثائق الشومية بالتلعة » 


۷۹ 


حأرب هذا النوع من التعايم ا امتنع عن تقدیم المعونة الى من طلبها ي 
ومن ثم فلا مجال هنا للقدح ف أعمال هذا الرجل وترديد آفكار 
معينة تناقلها الكثيرون من الكتاب والؤرخين وأصبحت بمخى الزمن وكأنها 
كلمات مقدسة لا ايها الباطل من بين بديها ولا من خلفها ٠‏ فالحكم على 
آعماله تعليمية كانت او غیرها بنبغى أن تكون فى نطاق الظطروف التى كان 
يحياها والتى كانت تمر بها البلاد اقتصادية كانت آم سباسية » مع الأخذ 
ف الاعتبار حقيقة هامة وهى ان مدة حكمه كانت قصبرة جدا اذا ما قورنت 
بمدة حكم محمد على بحيث تتاح له فرصة القيام بنهضة كبرى * 


ومن عهد عباس الى عهد سعيد ننتقل ف رصد التطورات والجهود 
الئی تمت ف مجال التعليم الديتى أو الأهلى حيث نشههد استمرارا 
لسياسة السلف ف الاغداق على المدارس الأهلية المرتبطة بالمساجد ؛ 
ففى مكاتبة من مدير كردفان نقرا بان آحد المشايخ ويدعى الشبخ 
اسماعدل الولى له أولاد وتلاميذ « ءء سالكين ف سبيل الرشاد بتعليم 
الحسيان القرآن العظيم ومواظبين على تحصيل العلوم والتدريس ومجدين 
ف اقامه شعائر الدين » . ولیس لهم ايراد یعیشون منه سوی 
أطيانهم وسواقيهم التى كانت معفاة من الضرائب ٠‏ ولكن طبقا للنظام 
الجديد أصبحت هذه الأراضى والسواقى خاضعة للضراب »4 ويما أن هذا 
الشيخ وثلامیذه من آولی العلم »> قد الئمس مدير کكردفان أعفاءه منها ¿ 
فما كان من سعد إلا أن وافق على طابه بالاضافة الى اعفاء أبذائه 
يفا من هذه الضراثب « طالا كانوا يقومون يمهمة التدريس واقام-ة 
الشعائر » () ء 

وفى دنقلة نقدم أحد الأهالى بالثماس برجو فيه مساعدثه بترتيب 
شىء من الاعانة على نفقات الخلوة المفتوحة لقراءة القرآن الكريم 
وئدرزیس العلوم » فآرسل سعيد الى مدير دنقلة وبرير موافقا على منح 


(۲) دفثر رقم 1۸۸١‏ أوامر عربى س صورة الكاتبة العربية رقم ۸ 
بثاریخ ٠۳‏ شوال سنة ۱۲۷۳ ه . دار الوثائق بالقلمة . 


A» 


«ر دون مال » س حئی بنفق منها على هذا المشروع التعلیمی )0( ۰ 


وف دنقاة الجديدة تقدم خدام « الجامع الشريف » بشسسكوى من 
ضالة المرتب المقرر لهم » فآمر سعيد يزيادته وبناء عشرة « دکاكین » على 
نفقة الحكومة وتأجيرهما مح تحرير وقفية من لدن ولى النعم 0( 

وييدو أن رجال الطرق الصوفية كائوا أيضا يلقون رعاية نظرا 
ا کانوا يقومون به من تعليم للأطفال كما كان الحال بالنسسبة للشيخ 
محمد على قرانی المقيم بمديرية دنقله وہربر » حیث ثم ترتیب معاش له 
للقيام بهذه المهمة (") ٠‏ 


وييدو أن تکریم العلماء والقاكمين على تحفيظ الفر آن الكريم کان 
سنة بدآها محمد على وسار علیها خلفه » ولکننا نری سعد باشا يعمل 
على تنظيم هذه المسالة » فقد أبصر بعضا من ورثة العلماء يتسلمون 
مرتبات حتى وان كانوا لا يقومون بمهمة التدريس » بالاضاغة الى وجود 
الكثيرين من أدعياء العلم أو المتظاهرين بالاشتغال به طمعا فى الثراء ء 
فعلى سبيل المثال نلاحظ كثرة آولئك الأدعياء حين تقرر اعفاء العلماء 
من ضرائب الأطيان » وراحوا يظهرون الود للحكام الحصول على مثل 
هذه الأعفاءات 0 »> فما کان من سعد إلا آن نظم قواعد الفاق على 


(1) سجل رقم ۱۸۸۹ جزء أول ‏ الأوامر العالية الصادرة لادواوين 
و المجالس معية عربى ‏ وثبقة بتاريخ ٤‏ محرم سنة )۱۱۷ هھ ص ١١‏ 
دار الوثائق القومية بالقلعة . 

()( دغثر رقم ۹٩۱‏ 4 صادر شرارات المحلس الخصومیى * صسورة 
3 لوثيقة رقم ٥‏ ص ۱۲ بتاریخ ۴ رجب سنة ۱۲۷٩‏ ھ ۰ دار الوثائق 
a‏ 

)€( دغثر ا AY‏ خي ا الأوامر س صورة الأمر الكريم رقم 
کس f.‏ بتاریح {؟ شعبان سثة ۷٣‏ ھک » دار الوشائق اأقومية بالقلعة . 


۸۹ 


هذه المساجد والعلماء »> وقرر ألا تصرف الرتبات إلا ن كان بقوم فعلا 
من الورثة _ بالندريس () ء 


وقد استمرت نفس الأساليب السابقة ف التدريس بالنسبة لهذه 
المدارس الأهلية ء فقد وصف بتريك فف عام ۱۸٩۰‏ احدی هذه المدارس 
التی كانت تقوم بتحفيظ الق ر آن الكريم ببلدة « الحصاحيصا » على النيل 
الأزرق حبث کان التلاميذ پذهبون مبكرين الى هذه الخلوة منذ الرابعة 
رحثى السادسة > ومن السابعة حتى التاسعة ف المساء حتى لا يتعارض 
ذلك مم حیاتهم المعيشبة ء وكان « الفقير » يقرا الآية من القرآن غا 
ويعد ذلك محاكيه التلاميذ بأصوات مرتفعة جدا ٠‏ ويستمر ف هذه المحاكاة 
الى أن يحفظها النلاميذ فينتقل الى آية أخرى ٠‏ ولكل تلميذ لوح يكتب 
فيه الآيات ¿ وكان القايل منهم من بستطیع حفظ جمیح القرآن آو ا 
وحتی اذا حفظه فانه غالیا ما ينساه فى زمن أقل من الوقت الذى أنفقه 
ف حفظه » فيما عدا "يات قليلة كانت تظل عالقة بذهنه (7) ٠‏ 

وشد أولى حکمدار السودان موسی حمد ی ف عهد سعید ‏ یعضا 
من العناية التعليمية لقبيلثى الدنكا والشلك حين لاحظ أن دولة النمسا 
شد آنشأت لها كئيسة ف جهة الئيل الأبيض لادخال هاتين القبيلتين ف 
ملتها . ثم ألغتها عندما لم تستطع اقناعهما ذلك ء وقد أوصى حكمدار 
السودان بأن يرسل لهاتين القبيلتين معلمون من فقهاء السودان 
يتميزون بحسن السلوك والأخلاق وترتيب « ماهيات » لهم حتى يقوموا 
بٿمليمهم فواعد الدين الاسلامی مح انشاء ( مدرسة عربية » 0 + 


وف عهد الخديرى اسماعيل يدأنا نسنشعر روحا جديدة تدب فف 


Egypt, The Sudan & Centeral Africa. p, 217. ()‏ 
)¥( ) محفطة رقم TS‏ ۹ بتاریح ۰ رمضان سنة 1۲۷۹ 
اہ + دار الوثائق الشومية بالقلعة 


( م ۳۱ - التطور الاقتصادى والاجتماعی ) 


AY 


أوصال المديريات السودانية مصحوبة بنشاطات متنوعة ف كافة جوانب 
الحياة » ومنها الجانب التعليمى ءمفى مجال التعليم الأهلى الدينى تطالعنا 
الكثير من الوثائق التى نؤكد مدى اهتمامه بهذا النوع من التعليم بشكل 
فاق سایقیه ولاحقیه + ففی آوائل عام ۳ وردت رسالة إلى المعة 
السنية نفيد بآن مسجدين بكردفان يقع أولهما بالأبيض وهو « الجامع 
العتيق » والثانى بحلة « بو صفية » » وأنهما فى حاجة الى الاصسلاح 
نتيجة الخال الذى أصابهما سواء من سقوط الأمطار أو تقادم الزمن › 
بالاضافهة الى أن المسجد الأخير سبق ان اوشفت له سبح « حالال » 
معفاة من الخراج بقصد الانفاق عليه ولكنه الغى ء فما كان من الخديوى 
الا آن وافق دون تردد على تخصیص مرئبات دائمه للخدم والۇذنىن 
مع توفیں مبالخ أخرى ينفق منها على الفرش وزيوت الاضاءة (ا) ء 

وف يونية عام ۳ وردت مكاتبة من الخرطوم نفد أن آحد 
المساجد ويسمى مسجد الأرباب ٠‏ بمدينة الخرطوم » كان يقوم بمهمه 
تعليمية بالاضافة الى اقامة الشعائر الدينية » وليست له أوقاف وف حاجة 
الى الاصلاح والمؤونة ء فوافق اسماعيل على هذا المطلب قائلا : « حيث 
أن من آمانينا تعمير مثل هذه المساجد الشريفة فإننا نأمر ببناء هذا 
المسحد وتعميره بحسب القايسة الموضوعه وخصم المبالغ التى ستصرف 
ف هذا اسيل من الديوان دصفة أحسان من لدنا +++ » 0 

كما بعث أحد القائمين على التعليم الدينى ف بربر برسالة يشول 
فيها انه بنى زاوية الصلاة وتعليم الأطفال الفر ان الكريم والعلم ويطلب 
ر ف على داك حن فك مى اد هة ااتايهة والدة على 
أحسن وجه » وبالاستفسار عن هذا المطلب ومدى صحته ثبين أن لهذا 


(۲) دفتر رقم ۱۹۹٤‏ وارد العرضحالات دواوين ومديريات ٠‏ صسورة 
المكاتبة العربية رقم ٥‏ ص ٩۳‏ بتاریخ ٦‏ محرم ۱۱۸۰ ھ > دفتر رقم ٥۲۹٩‏ 
معية تركى ‏ ترجمة الوثيفة التركية رقم ۲ بتاريخ ١١‏ ربيع الأول سنة 
4۰ د وو او اسا هة الت ان ت ا العا 
صں )0 ٠۰‏ 


4A 


السيخ زاويه صغيرة للصلاة وبجوارها « راكوبة چو لتعلیم الأطفال 
ويها ٢‏ طفلآا ٤‏ وآن الخلوات ) الخلاري ) الكيرة كان برط للقائمين 
علبها مبلخ ۵۰ قرا ف الشهر وأريعة آرادب من الذرة ء واقترح 
المدير ان بعطی Y0‏ فرشا وآرديا واحدا من الذرة ھر یا )( *# 
1 أن الخديوى اسماعیل رای غير ذلك وأصدر آمره قاگاد :+ ر یما 
عاله ووك لى سول اا عة ارا اك و ا ج 
هذه الزوايا والأعمال الخبريهة مما ستو حب سرورنا نامر بتو سس 
زاوية الشيخ ء٠‏ وتجديد بناثها لتكون مثل الزوايا الأخرى التى بالسودلن 
على نفقه الحكومة 0 ونأمر ضا تصرف Yo+*‏ فرشا الى ما شاء الاه 
وكذلك مصرف أريعة ر أدب هرا بصفغة احسان للزاوية المذكورة لغقراء 
أ ن و ا 
وممنونيتنا وتطلبوا منه أن يعنى عنابة كبيرة بتعليم القرآن وتدريس 
العلوم للأمالیى e+e:‏ ( )0( چ 


وعلق الدكتور عبد العزيز أمين عبد الجيد على ذلك بقوله : هل 
کان اسماعيل يعمله هذا مسثعمرا ؟ وهل نظر الى السودان وسكانه نظرة 
المسثعمر الى مستعمرته ؟ وهل کان مقترا ف العلم على سكان السودأن 
کما کان الحال ف المستعمرات ؟ وهلا کان کافیا آن یوافق على ما اقثرحه 


(مو) الراكوبة هى السقيفة التى تبنى من القصف ليجلس عليها التلاميذ 
أمام حجرة من حجرات الخلوة . ( عبد العزيز أمين عبد المجيد : التربية فى 
السودان د أ ص 1.1١‏ ( 4 

)١(‏ دفتثر رقم ۱۷.١‏ وارد معية عرضحالات دواوين وأفاليم ٠‏ وثيشة 
رٹم ۷ ص ۱۰۲ بتاریخ ۱۸ رجب سنه A:‏ ® , 

(؟) دفتر رقم ٥۲۹‏ معبة تركى . ترجمة الكاتبة رقم ۲ ص ۱١۷‏ بتاريخ 
۷ رمضان سنة ۱۲۸١‏ ه ٠‏ أنظر أيضا مبد العزيز أمين عبد المجيد . المرجع 
السابق + ص ٤ ٥‏ ص 00 , 


fA 


مدير بربر من معونة شهرية قلبلة ؟ () ء ولعل فى هذا الصنيع ما يجعل 
أولثك ألنفر _ من الباحثين الذين دأبوا على النيل من الحكم المصرى فى 
السودان ومقارنته بالاستعمار الأوربى للأقارة الافريشة سس آن عيدو ا 
النخلر فى مثل هذه الأقوال والعبارات الثى فيها الكثير من التعميمات ء 


واذاأ كانت الأمثلة السامقة توضح أن أصحاب الخلارى والقائمن 
على عمارة المساجد هم الذين كانوا بطلبون المساعدات فتثجاب طلباتوم ي 
فان آخرین كانت تعف نفوسهم من طلبها » ولكن القائمين على شثون 
الادارة ف السودان كانوا لا بترکونهم فمن هؤلاء ثلاثة ف عهد 
الحکمدار موسی باشا حمدی کان لکل واحد منهم مسجد يقسوم 
بالثدريس فيه وليست لهم وظائف آخرى سوى هذه المهمة التعليمية 
فاقترح الحكمدار على الخديوى أن بربط لكل واحد منهم ماهيه وشسشا 
من الذرة كما هو الحال لأصحاب المساجد الخرى )0( 4 


وييدو أن الدين الاسلامى الذى اشترك فده كل من الموظفين 
المصريين والسكان السودائيين كان من العوامل التى قوت التعاطف بينهم 
ووحدت من تفكيرهم ونظرتهم الى الحياة الدنيا والآخرة ء فامسلم 
الحاكم آو المحكوم كلاهما يعتقد ن المسجد بيت الله وآن ما يقدم له من 
مساعدة انما هى لوجه الله ء فعلى سيبل المثال نجد الشيخ دوسف خضر 
الناب الشرعى بجهه المسلمية التابعة لديرية الخرطوم يرجو ترميم 
امسجد الكائن بهذه القرية والذى بناه أحد التجار منذ مدة وكان يتولى 
الانفاق عليه حتى توفاه الله ولم تكن له أوقاف وانه آل لاسقوط وبه 
طلاب علم » فلما بعث الحكمدار الى الخديوى بذلك وافق على ترميم هذا 


)1( التربية فى السودان ۰ ج ٠ ١‏ ص ٥ه‏ ,. 
(۲) سجل رقم ۱۲۷ ج ١‏ وارد الأقاليم بالمعاونة السنية . مكاتبة رقم 
۴ مرور س ٠۱٥۳‏ بتاریخ ۲۸ ذى الحجة سنة ۱۲۸١‏ ه . دار الوثائق 
القومية بالقلعة . 


A0 


امسجد على نفقة الحكومة () ٠‏ 
ويیدو آنه قد ائثشر سخاء الخديوى اسماعيل ف الانفاق على 


مساجد العلم ق السودان فكئرت الالتماسات على طلب المعونة أدرحة 
ان بعض طالبیها کانوا يتقدمون باعتبارهم مدرسين فقط دون ذكر للمسجد 
أو العهد الذى يقومون بالندريس فيسه ٠‏ ومع ذاك فلم یکن يرډڊهم 
خائيين ۽¿ ومن نين هؤلاء الشيخ الأمن محمد الذى كان يقوم هذه اهمه 
فى القرطوم (7) ء 

هكذا سار التعليم على هذا النوال ٠١‏ مساجد تبنى يقوم عليها 
فقھاء بتحفیظ القرآن الكريم وتعليم القراءة والكتابة دونما التوغل 
والاستزادة من العلوم الأخرى المتعلقة بالقرآن والحديث » الأمر الذى 
كان مدعاة لتوجيه النقد الشديد لهذا الاسلوب الثعليمى التقليدى + 

وپيدو أن جعفر مظهر باشا أراد أن بنتقل بهذا التعليم الأهلى خطوة 
ا الأمام فاصطحب معه اثنين من أبذاء مديرية كسالا الى الأزهر ء 
بعد أن حفظا القرآن الكربم حفظا جيدا واستطاعا الاحاطة ببعض الأمور 
الفقهية » وسلمهما الى سیخ الجامع الأزهر وأوصاء بهما خيرا ء وخصص 
لهما مرتبا تسهريا ٠‏ وكان يرمى من وراء ذلك عدم الاقتصار على حفظ 
القر آن وحسب بل فهمه ومعرفة الفقه والنحو وتشجيع السودائيين عى 
الحىء الى مصر لاستكمال علو مهم الأمر الذى سوف بؤدى الى كثرة 
العلماء والفقهاء بالسودان والاستغناء عن آمثالهم ممن کانوا يائون من 
© 


مجر ر 


(1) عبد المزيز أمين عبد المجيد : المرجع السابق ص ۷ه س ۸ه > 
أنظر أيضا ‏ دفثر رقم ۱۷١١‏ معية عربى » صورة الكاثبة رقم ٠١‏ ص ۱۸۷ 
بتاریخ ۲۴ صفر سسنة ۱۲۸۱ ھ . 

(۲) دفثر رقم ٠٦٠‏ معية تركى وارد عرض حالات ٠‏ صورة ترجمة 
الوثيتة رقم ۴ ص ۱۷ بتاريخ ۱۸ ذى القعدة سنة 1۲۸١‏ ه . دار الوفائق 
القى تة الله 

(۴) دفثر رقم ٥۷٦‏ معية سنية ( تركى ) ص ٠١‏ مكاتبة رقم ٠‏ بتاريتح 
ه فنعبان نة ۱۲۸ كه .من العنة الى تحكدار السودان » حار 'الوثااف 
القومية بالشلمة . 


2A۹ 


وقد يلغت غضية جعفر مظهر _ على التعليم الدينى التخلف الذدى 
کان سود السودان آثذاك قمتها حين بعث بخطاب الى الخديوى پشرح 
له فيه مساویء هذا التعليم الذى لم بثمر عن طلااب بصلحون لوظائف 
« القخاء والنيابة والامامة » ء ويمضى الحكمدار شارحا مثالب هذا 
التعليم قوله «« ۰ء وقد کان المتبعم فى العهد القديم صرف مرتبات 
ومۋونه » الى يعض الجهلة من الفثهاء ف سیل النقدم العلمیى وکانت 
صرف اليهم شهريا » ونظرا لأن آكثر أصحاب المرثبات جهلاء فائهم 
استحقوا نلك المرتبات بالشهادات الكاذبة واغتالوا المرتيات المنصرفة 
اليهم والى طلبتهم بدون وجه حق > فأصبحوا بدون طلبة لأنهم لم 
بصرفوا شيا من نلك المبالغ فی تعلیم هؤلاء الطلبة ء ولو وجد لدی 
البعض منهم طلاب فانهم لا يزيدون عن بضعة أطفسال تثر اوح أعمار هم 
ما بين الخامسة والسادسة الى العاشرة وهؤلاء يثركون المكثب فبل أن 
بكملوا جزء ( عم ) يو ويذهبون للعمل كرعاة أو حمالة و مزارعين » 
لذلك التمس اعطائى تصريحا لأقوم بالتفتيش على أعمالهم والىحث فى 
مؤهلاثهم العامية وقطع مرتبات من لا علم له » ونقلها الى من يفوقونهم 
علما ++ ) ثم دضيف «( ++ ویحب انثخاب مدرسین دعد الامتحان لكل 
من بربر ودنفله والخرطو وم وسار والتاكة وكردغان وفاشودة وريط 
مرتب لیم علاوة على الرثب تب القديم »+ « وتحديد عدد الطليه لكل 
معلم واعفاء الطلبة من دفع الضرائب والأم-وال والطلوبات الأميرية 
الأخرى اذا ما نرکوا الاشستعال بالتجارة والزراعة ٠‏ وئعيين أحد العلماء 
امیرزين ف الخرطوم بعد امتحانه ليكون ناظرا وملاحظا على الجميع 
دعنوان پډ ( سیخ العلماء » واعطائه مرشا قدره ٥۰۰‏ فرش هرا 
وثاائه ار ادت من الأذرة > وتعبين آحد الفقهاء المنفدمين ليکون قارا 
وحافظا بعئوان ( سیخ الفقهاء » بمرثب قدره ۳٠۰‏ قرش نسهريا وأردبين 


چو الجزء الأول من الشرآن الكريم 
وچو تحت اسسم . 
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.من الذرة +ء » )0( + 

من ذلك يتبين لنا ان هذا المشروع الإاصلاحى الذى عرضه حكمدار 
السودان لاصلاح التعليم الأهلى ف السودان كان يرمى الى جعله حكوميا 
وأن يختار له الصغوة الصالحة من المعلمين عقب اجتيازهم لامتصان »> 
وتهدید مرثیات ومؤونات ثابتة لكل منهم مسح تحدید عدد الطلاب 
وتعیین مشرف عام ( ملاحظ آو ناظر ) على جميع المدرسين يحمل لقب 
« سیخ العلماء » ء وييدو أن نواة هذا المشروع کانٽ ف يرير ودنقلة 
ور وسنار والتاكة وكردفان وفاشودة الا أن اسماعيل باشسا 
لاح طن لقب « شسسيخ » لا يتناسب والوظيفة التى سيشطها رئيس 
al‏ وملاحظهم فاقنرح تسميته « رئيس الأسائذة » + وبالرغم من 
هذه الأمور وافق الخديوى على بدء المشروع ۰(0 

وقد شرع الحكمدار فى ننفيذ مشروعه التعلیمی » الا أن ثمه عقبات 
مادية قد صادفته من بنائين ومهندسين معماريين لبناء الجوا 3 والكاتب + 
وللأسف الشديد لا نجد بعد ذلك ذكرا لهذا المشروع وان كلن النعض 


سوکد ان هذا المشروع قد نفد بدلیل ان الحكمدار قد قام بالتفتشس على 
E‏ 4 وگسرر قطسح الاعانات عن و گك السذين 


وف أن توقف هذا المشروع يعود ف المقام الأول الى الظروف 
امالية السيئة التى بدآت مصر تعيشها فى تلك الفترة والتى وقفت حائلا 


٠١ معية تركى س نرجمة الوثيثة التركية رقم‎ O 
هھ . من حسكمدار السودان الى مهر‎ ۱۲۸٩ جمادی الأولى سنة‎ ٠١ رین‎ 

الحضرة الخديوية أنظر :+ جورج جندى وجاك تاجر : المصدر السابق ء 
ص ۲٥۹‏ س ١ا‏ ۰ 

() دفدر رفم oA‏ معية سنية ۰ ثرجمة الكاتية رقم ٢‏ س ٤۹‏ بتاریح 
۹ جمادی الثائية سنة ۱۲۸٩‏ هھ . والوقائع الصرية : العمدد رقم TEY‏ 
بتاریح ٥‏ سوال سنة ۱۲۸٩‏ هھ . وأيضا : هبد العزيز عبد المجيد ‏ المرجع 
السبق ص ٦)‏ ۰ 

۰ امرجع السابق ص ۵ا,‎ ٠ EEO 


AA 


دون توفير الأموال اللازمة له » بدليل ان الخديوى ‏ آمام دة ضغط 
الالنماسات التى كانت تقدم له من فيل المشايخ لمح الاعانات ‏ لم دهد 
فی استطاعته آن يواخق عليها مالية كانت آم حبوبا » بل كان يوافق فقط 
ن بحل محاھ۔ا نوع آخر من الاعاذات بٽمثل ف رفح الضرائب عن 
الأراخى التى يقوم المشايخ بزراعتها ٠‏ 


وستساعل أحد الباحثين )( عن السيب فق تير سساسة الحكومة 
واتجاحها _ فى عهد جعفر مظهر _ الى « توظيف التعليم » » فيجيب بأن 
الدولة فى هذه الفترة كانت قد « ثهيات لها كل عوامل الاستقرار ودائت 
لها القبائل الجماعات وامتد نفوذها الى دارفور وأعالى الئل ومصوع 


والحفيقة ان مقدمة القضية الئى طرحها الباحث خاطثة ومن ثم 
فالنتائج التی ترتبت علیها آیضا جاءت آکثر خطاً ء فلست آدری ماذا یعنى 
« بتوظیف التعلیم » ؟ فان کان یعنی ‏ کما پتبین من سياق حدیثه ‏ 
ارسال جعفر مظهر بعض الفقهاء الى مصر للتزود من علوم الأزهر حتى 
يشسعلو ا الوظائف الدينيه عثب اأتوسسح فلا نعتفد ان جعفر مظهر کان 
درھی الى هذا ادف YR‏ نب ان م هذا امقول اریخا ہہ وھو یں 
صحیح کما جاء ف اسشثاجه » فام نکن دارفور شد ضمت للادارة 
الصرية ل حئی نمث اليهاء ففهاء ولا الحثوب السودائى باث ف حاجهۀ 
ملحه الى فقهاء مسلمین على طراز رفيع من التعمق فى فهم الدين ٭ ولكن 
التفسير اللأقرب للصواب نحو اهثمامه برجال الدين وارسالهم الى الأرحر 
ان هذا الرجل لم يكن مفتنعا نماما بالأسلوب التعليمى الذى كانت تقوم 


(1) يحيى محمذ ابراهيم ‏ المرجع السابق ٠‏ ص ۲۱۳ . 

چو تولى جعفر مظهر باشا الحكم من ه٠‏ مارس سنة ۱۸١١‏ الى ۲١‏ 
بولية 1AY¥1‏ “ نیما ضمت دارفور للادارة المصرية بالسودان ف أواخر 
عام ۱۸۷4 .۰ 
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ومثفقهة لا مجرد حفظة للقرآن الكريم وکسا + وهذا التفسير تسق 
من ناحية آخرى س والسياسة التى نهجها جعفر مظهر والتى دمها 
E E‏ 


ومع ذلك كله فليس هناك ما يمنع E N Nl‏ 
القضاء والادارة والزعامة ف السودان ۾ قد کان من بینهم مشایخ 
قبائل وزعماء « حال » () ۰ 


وف عهد ممتاز باشا الذى خلف جعفر مظهر سارت سياسته التعليمية 
على نهج سلفه تارة ثم بدآت تحمل بصماته تارة آخری » فقد سار 
على نهج سلفه ف حرمان من لم تثبت أهليته من الفقهاء ف الحصول 
على المرثبات والربوطات > وعاملهم يشسدة ٤‏ ولم يقيل « التدلل » الذى 
کانوا یعاملون به من قبل + واما بصماته التمليمية فاد ارتبطت بسیاساته 
الزراعية المعروفة عنه وخصوصا فى شرقى السودان » حبث ترر أن 
یعطی كل ثسيخ أو فيه مقدارا من الأرض تفدر بنحو ساقية أو أكثر [) ٠‏ 
على آن يقوم بتعميرها بدلا من تركها بورا وتعفى من الضرائب ومن ثم 
ايمكن أن تكون الفائدة مزدوجة حيث يمكنهم العيش منها من ناحية » ومن 
ناحية أخرى تزداد مساحة الأراشى الزراعية ويكثر انتاجها » لأن منحهم 
النقود قد صرفهم عن العمل فى الأرض كما كان الحال من قبل () 4 


الى عض الحالاث الخاصة التى لا تستطيع العمل فى الأرض کرئيس 


Hil; Egypt in the Sudan, p. 126. (1)‏ 
(۲) تقدر الساقية كما سبق أن ذكرنا بثمانية أفدنة فى أراضى الجزائر 
وعشرة فى الأراضى النابئة . 
(۴) دفتر رقم ۱۹٩٩‏ آوامر عربى > صورة الأمر الكريم رقم ٩‏ ص ٦۸‏ 
أمر كربم الى مدير عموم قبلى السودان فى ٦‏ ذى الحجة سنة ۱۲۸۸ هھ . 
أآنظر أيضا عبد العزيز أمين عبد المجيد : المرجع السابق ٠‏ ص ¥ . 
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العلماء و « مميز » الطائفة العلمية والفقهية ء ومميز الوظائف القراشة 
والحغاظ وغيبرهما فقرر استمرار مرتباتهم من النشود والأذرة ٠‏ وآما بقية 
الغقهاء من أرباب الرتبات ا مزارعین فیمکنهم کسب معیشتهم ۰ 
ولذلك حذف مرتباتهم » أما اذا أرادوا زراعة ساقية من الأراضى ضعاملون 
کما یری المدیر ء 


E La A E as 

ارس الها الى الخسديوى اسماعىل فکان بحیلها ددوره الى الحكمدارين 

لشحصها فکان تبن ف کثير منها أن هؤلاء الففهاء فد لوا على الكسل 
انثظارا لهذه الرثبات بدلا من العمل بالزراعة 0( + 


ويئتقد البعض () سياسة الخديوى اسماعيل نحو التعليم الدينى 
وخاصنة اسلویه فى تقديم الاعانات لها والنى لم تكن تخضح لنظام محدد 
وثایت بل كانت مركزة ف يده دونما خطة ؛ وانه لو حدث هذا التنظيم 
لها لأ استغل الفقهاء هذا التشجيع القائم على الثقة » ولو كانت هناك 
محلحة آو دی-وان للتعلیم ‏ کالذی کان بمصر ‏ أو لو عمل نظام 
التعليم بالسودان كما كان الحال بمصر لتشجيع التعليم الأهلى والكتاتيب 
أرما كانت النشجة أفضل مما حدث ء ولو آتیح لمشروع جعفر باشا 
هر أن يرق الور أرخة هرر ي الحرمان الكمااى والان راغا 
من شيوخ الخلوات وأصبح هناك دليل واضح على فشلهم ف آداء 
رسالتهم التعليميه فحل غيرهم محلهم » واربما سجعهم تنظيم الثعليم 
الأهلى على أن يحسنوا من آنفسهم مادة وأسلوبا ٭ء وباختصار شديد 
ققد انتفت السياسة الواضخة والخطة الحكيمة لادارة الباذد ليميا 
وتثقيفيا » ومرد ذلك » كما سبق القول س ان ظروف مصر الاثصادية 


(۱) دمتر رشم ۱۸۷١‏ ہ وارد عرض حالات ٠.‏ ص ٦۷‏ » وثيقة رقم 
0 بتاریح 11 صقر ئة ۹۱ که .> دار الوتائق القومية بالتلعة . 
عبد العزيز آمين عبد المجيد ‏ المرجع السابق , ص .۷ . 
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والمالية منها على وجه الخصوص لم تسكن مشسجعهة لوضع مثل هذه 
السياسات والخطط التعليمية المستقبلية التى تحتاج الى جهود وموارد 
مالية ف الام الأول ٠‏ 


ونی عهد الخديوى توفيق لم تشر الوثائق كثيرا الى النعليم الدينى 
الأحلى » وربما يعود ذلك الى بدء اضمحلال الادارة المصرية ف السودان 
نتيجة الأحداث التى بدأت تعمل ف المجتمم السودائي وف مقدمتها الثورة 
الهدية ؛ أو ربما أن المدارس السابقة استمرت تؤدى رسالتها ولم تعد 
فى حاجة كثيرة الى الانفاق عليها بعد أن أغدق اسماعيل عليها الكثير + كما 
ان السكان أنفسهم أصبحوا يعدون هذا النوع من التعليم جزء! من 
رساالتهم الدينية التى يتقربون بها الى الله وليسوا فى حاجة الى 


۲ لاعبلان عنھا + 


انيا : التطيم المدنى ( الحكومى) : 

ام يكن التعليم الحكومى أو الدنى تد بدا منذ عهد محمد على فى 
السودان » بل صرف الرجل همه الى التعليم الأهلى » كما سبق أن ذكرنا > 
والڈى کان مناسیا للثركيب القيلى فى السودان آنذاك » كما انه کان ف 
حاجة الى استقرار البلاد أولا حتى يمكن انشاء مدارس حديثة على 
غرار ما تم بمصر » ولیس معنی ذلك آنه آهمل هذا الجانب » بل استعاض 
عنه باسلوب آخر يتمثل فى ارسال آبناء السودان الى مصر لتلقى 
التعليم فى مدارسها وخاصة الفنية منها كالزراعبة والصناعية » فقد كان 
السودان فى تلك الآونة فى حاجة ماسة وسريعة لخلق وأيجاد فنيين 
بقومون على أمور الزراعة والصناعة » ولم تكن برامج الباشا لثسمح 
بالائتظطار طويلا ليتسنى انشاء المدارس ف السودان ءلقد حث الباشا 
منذ زيارثه للسودان الأهالى على ارسال أبنائهم لصر لتلقى أصول 
هذه العلوم 6 وراح بغری وجهاء السودان ان بستجييوا لهذا النداء 
غاگلا : « ۰۰۰۰ فان کنتم توفدون آبناعكم فانى الحقهم با مدارس الكثرة 
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التی وفقنی الله سیهانه وتعالی ف انشہاگها لتعليم أيناء الأمة ونٹقیفهم 
وأدفع لهم نفقات مأکلوم وملپسهم ه وبذلك ينعم آبناؤكم تنصیب وأفر 
من العلم والآدت ف هده الدارس ثم أعید هم دعڌد سٽو ات قليلة الى 
أوطانهم معززین مکرمین ۰+ » )( ٤‏ 


وباافعل غقد کان محمد على صادقا ف قوله ٤‏ فعفب عودته جاءه 
التجهيزية والعناية بهم وتمییزهم عن غیرهم من تلاميذ المدرسة الأخرين › 
وتخصيص خادم لهم للقيام بخدمتهم حتی يتفرغوا تماما لتلقی 
الدراسة والعلم » كما انه طلب قبل كل شىء آن يتم تعليمهم القراءة 
مدى تقدم هؤلاء التلاميذ » وقد وافق فى عام ۱۸4۳ آن بيقوا. أبدة 


وهكذا كانت فترة محمد على المتبقية ٠‏ تهدف الى ارسال السودانيين 
الى معأهد ا بمصر الى جوار اقرانهم المسريين وان كان محمد عأى 
قد کثف عذایته بت تام را ایم کدرا ل حا ال مرد م العام 
حئی یمکنوم أن يكونوا نواة طبية ف السودان ستطيح البلاد أن تعثمد 
عأيها ف المسثقدل ء 


آئشاء هدرنسسة الخرطوم 


وق عهد عباس الأول پمکن آن نميز ‏ لأول مرة ‏ بين نوعين من 
ا ٩‏ جمادی و سنة ۱۲۵۵ ھ . الوفانق القومية بالغلعة > انظر 
أيضا 8 خسن أحيد محمو د الاسلام والتضاغة العربية ق أفريقية سس الحسزء 
الأول ص ٥۰‏ ۰ 

۳ دفثر رقم ۱| س شورى العاوئة س ونيتة رقم 1۸١‏ 
بثاریخ ٩‏ صقر قله 104‘ ص 'کتاب الى ديوان المدارزنس ۰ دااز الوثائق 
التومية بالقلعة . 
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التعليم ف السودان 4 الأول وهو التعليم الأهلى أو الدينى والثانی ما عرف 
بالتعليم الحكو أو المدنى * 


ويكاد المۆرخون يجمعون على آن عصر عباس الأول بصفة عامه كان 
عهد ركود وضمف ء ولم. يحظ التعليم ‏ كفيره _ من اليادين الأضرى 
باحتمامه . بل افتصر اهتمام الرجل فقط فى الابقاء على بعض الدارس 
اتخريج العدد الكاف لادارة المرافق المحدودة » كما كان ديد الحرص 
ف الصرف على معا هد التعليم وان کان فق ببذح غل شصسور د ومراغقه 
من ناحیۀ آخری (') ۰ 


وف تقدیرنا ان عباس انأول قد جاء ف زمن کانٽ نشهد فيه مصر 
علها' الكثير من المشاكل الدولية الى مرحلة كمون تاتقط فيا الأنفاس 
رتعيد النظر ف سياستها المختلفة ء ولسوء حظ الرجل ‏ من ثاحية 
آخری. ‏ انه جاء بعد عصر محمد على اللىء بالائجازات الضخمة فى 
الداخل أو الخارج فیداً وکانه کما محدودا مهما فعل من اعمال ف مصر 
و خارجها سواء فى السودان أو غیرها ۰ 
ومن هم الانجازات التعليمية الى تقثرن باسم عباس الأول فى 


السودان مدرسة الخرطوم الثى أصبحت النواة الأولى للتعليم الحكومى 
ف هذه اليلاد 4# 


وتجدر الاشسارة الى انه منذ عهد الحكمدار خالد باشا ( ديسمير 
٥‏ - اكثوبر ۱۸6۹ ) بدا السودان يعود الى نظام اللامركزية ف 
الادارة حين طن رجال الادارة ان فى استمراره استقرارا للبلاد ء 
وا كان نجاح هذا النظام مرثبطا بما يمكن آن يوفره المسثولون فى 
مصر من الجند والموظفين فقد عمل عباس على امزيد من اشراك العنصر 


a 


الوطنى فى سلك الادارة ء وآخيرا لجا الى اختتاح مدرسه بالخرطوم حتی 
بمكنها آن تمد الادارة المدئية فى السودان بالكتبة بعد ثلاث أو آربسم 
سنوات » وكذلك القوة العسكرية بكتبتها ( بلوك آمناء ) » وبعد مضى آربم 
سنوات أخرى - حين يتخرج ثلاميذ القسم التجهيزى - يمكنها امداد 
الادارات الختلغة بمجموعات طبية من الموظفين (ا) ء 


9 


ولست مح الرآى القائل بأن هذه المدرسة كانت اساسا لأيناء الثرث 
والمصريين وبعض آبناء العمد والمنسايخ )0( » صحيح أن هذه الفثات قد 
انضوت ف صفوف هذه المدرسة » ولكن ما الضبر ف ذلك طالما يتسسح 
لجال للجميع ‏ كذلك فاننا لا نتقق مع الرأى القائل بآن الباشا كان 
يفرق بين رعاياه () »“ بل العكس كان صحيحا » ودليلنا على ذلك هو 
نص ر اة عباس نفسه الى مدير ديوان الدارس حيث يقول : 
« ۰ء ان الأقاليم السودانية لديار وسيعة » ولا تنشا بها مح عظيم 
ولأرلاد أحفاد الأتراك الذين استوطنوا تلك الديار من سنن ليثعلموا 
صفتى القراءة والكثابه وليدرسوا العلوم < ( )( ۰ 


هذا هو نص القرار وكلمائه واضحة لا تحتاج الى ثأويل » وواضح 
ابضا آنه قدم أبناء السكان الأصليين أى السودانيين على سار الأجناس 
الأخرى ٠‏ كذلك فانه لم بقصر دخولها على أبناء المسايخ والعمد بل كانت 
لأبناء المشايخ والأهالى كامة ٠‏ وبمعنى آخر فقد كانت المدرسة لجميم 
سكان السودان آئذاك من الذين كائوا يعيشون على أرضه ويثبعون 
ادارة الحكمدارية ء 


(۱) أحمد احمد سید ٠‏ رفاعة راشع الطهطاوئ ف السودان . ص ۷۴ . 

(۲) یحیی محمد ابراهيم : المرجع السابق ۰ ص ۱۹۷ . 

(۳) نفس الرجع ۰ ص ۱۹۷ ء 

(6) محفظة رقم أوامر لديوان المدارس ‏ ثرجمة الوئيتة التركية رشم 
۷ مسلسل و ٤‏ اصلى بتاریخ 1۷ رجب سنة ۱۲٣١‏ 8 . من الخديو 
عباس علمى باشا الى مدير ديوان المدارس . دار الوثائق القومية بالقلعة . 
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وفد ارئیط تاریخ هذه المدرسة برغاعة الطهطاوى »> ويحلو اليبعض 
ترديد المقولة الشهيرة ان عباس الأول انما أسس مدرسة الخرطوم 
لبتخلص من رفاعة » وأن هذا الوالى الذى آغلق الدارس بمصر ما كان 
لیفکر ق تح مدرسة بالسودان ء وقد يكون لهذا الرأى وجاهثه 
ا ی و وا ب فا ای 
ولكن ليس بالضرورة أن بنسحب ذلك بشكل تلقائى على السودان الذى 
لم تنشاً به مدارس حكومية من قبل بعکس ما کان ی مصر حيث تنوعت 
المدارس الدئية والعسكرية وأصبحت ف عهده زائدة على الضرورة ٠‏ نقرل 
قد بكون هذا الرآى وجيها بالنسية لمصر » أما بالنسية للسودان فالأمر 
جد مخثلف ٠‏ والخطورة هنا ان نعتقد ان مسالة اغلاق المدارس حى 
سساسة عامة لدى هذا الرجل سواء فى مصر أو السودان ء واستكمالا 
لهذه الفكرة آيضا نقول ان ارسال رفاعة الى السودان لم یکن نفا 
و تخلصا منه » ولو کان هذا هدف عباس ما آعوزته الحیل کی يتخلصس 
منه . وكان بمقدوره آن بفعل هذا دون اللجوء الى اختلاق فكرة انشاء 
مدرسة ء وللأسف الشديد فان الكثرين بقفون طويلا عند مثل هذه 
السائل 'الجاتيبة حت يلموا شس الأعمال الجليلة التن ربكن أن تناد 
لحانعبها + 

وقد بعثت المعيه السنية الى ديوان المدارس ف ٦‏ رجب عام 
۳۹۹ ھک + ) ۱۸ مادو ۱۸۵۰١‏ ( رايا آبداه الجاس الخصوصى لتأسیس 
« ١٭*‏ مدرسة بالأقاليم السودانبة انقاذا لأولاد أهلها من جحيم الجهل 
فیمتازوا باکش اب العلوم والمعارف على أن بقل ويقيد بها مائنان 
وخمسون غلاما » واستحسن أن يولى رغاعة يك ناظرا على هذه الدرسة »> 
فيرسل اليها » ويصطفى مدرسوها من هئا باخشار اليك الشار 
اله < )7( * 


Hill; Op. Cit, p. 88. (۱) 

)( محفظة التعليم ‏ دفتر رقم ۲ مداآرس ٹرکی س ترکمسة المكاتية 

الترکية رقم ۱١۹۷‏ ص ۲١‏ بثاريخ ٦‏ من رجب سنة ۱۲١١‏ ه ء دار الوثائق 
القومية بالقلهة . 


%۹ 


هذا هو رآى الجلس الخصوصى الذى طلب من مدير المدارس س 
صاأحب الاختصاص الفنى ‏ أن يعمل الترثيب اللازم ويرسل بيانا 
للمجلس حتى ببحثه قبيل اصدار القرار النهائى ء وبالفعل فقد تم ذلك 
حين بعث مدير المدارس الى المعية السنية يقول « ءء وقد تشاورنا فى 
الأمر بالديوان واجتبينا المعلمين من بين آكفاء الرجال ووضعنا بيانا عن 
سائر الخدم وعن اللابس والفرش والجرايات والرتبات الشهرية فرفعناه 
الى آعتاب جناب الخديو ء فوافقت عليه ارادته السامية +١‏ » 0 » 


AEA E AOS 

الى اة الس قرم الى الو الى فوافق عله ٠‏ رلم ببق إلا كران خلس 
الخصوصی الذی صدر فی ٠١‏ رجب سنة ۱۲۹۹ ۸ھ ( ٣۷‏ مايو 
\A®*‏ م( )0( * ويتضمن هذا الشقرار أن بكون تلاميذ هذه المدرسة من 
« ء٠‏ أولاد المشايخ والأهلين القاطنين بدنقلة والخرطوم وسنار والتاكة 
وملھقاتھا € کا استقر :الزائ على أن يكون مقر هذه المدرسة الخرطوم 
و « تابعة لنظام المدارس المصرية وعلى نسق البنديان والتجهيزية » > 
وأن يقد بها مائتان وخمسون طفلا » ويعين رفاعه ناظرا عليها نظرا 
لا امه بأصول الدارس ء كما طب من رفاعة أن بسثصحب معه 
الآحد عشر معلما والطبيب الذين خصصوا لهذه المهمة ويسرع بهم الى 
الخرطوم لتأسيس الدرسة » وآن ببذل جهده فى ذلك ويعتنى بآمور 
المعلمين والتلاميذ ء٠‏ () كذلك فقد طلب من حكمدار السودان آن يخصص 


(۱) دفتر رقم ۲۱۲۲ ديوان المدارس ( تركى ) س ترجمة المكاتبة رقم ۷١‏ 
س ۱۹٩‏ بتاریخ ۱۳ رجب ۱۲٦٩‏ ه ٠١‏ أنظر أيضا : عبد العمزيز أمين 
عبد الجيد : المرجع السابق ص ١١‏ . 

(۲) دفنر رقم ۱۹١۸‏ قرارات المجلس الخصوصى - ترجمة المكاتبهة 
التركية رقم ٤‏ ص 11۹ کف المدارس بشاریس 1۷ رحبا ھ٤‏ 
آنظر أيضا : محفظة رقم ٤‏ س أوامر اديوان المدارس س ترجمة الوثيقة التركية 
رقم ¥ مسلسل ¢ ) آصلی تاریخ ۷ رحب ۲ هھ . من الخدیوی عباس 
حلمى باشسا الى مدير ديوان المدارس . دار الوثائق القومية بالتلعة . 

(۴) نفس الوثيقة السابثة . 
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مكانا مناسيا للمدرسة وأن بختار الأفراد العاونين من أهل اليلاد مثل 
الكاتب و « الوزان » و « وكيل العهدة » و « الغسال » والسثاء 
واأطاه والخدم الآخرين على ان تخصصس خمسة قروس شسهريا اكل 
طالب )( + وقد صدر آمر الى ترسانة بولاق ‏ بناء على ما جاء 
ون ای و ی ا رت رار 
ابال عددهم آحد عشر بالاضافة الى الطييب ( 4 


ووصل رفاعة الى الخرطوم وانقضى عامان ولم تفتح المدرسة 
ل لأسباب مالية أو فنية أو ية أسباب أخرى إلا لأن رفاعة نفسه كان 
حانقا على مجيئه الى ااسودان » وبدلا من سعيه الى افنتاح المدرسة 
راح یشکو بمرارة لکل من یقابله بان مجيه الى السودان کان عثابا له 
E N aa ABA ES EES‏ 
Bayard Taylor‏ ف عام ٥|‏ وظل يشکو له قراية ساعة مما حدث 
له من عباس باشا من متاعب وكيف ائه عزل الرجال الذين قربهسم 
محمد على اله 0 + 
وبکثب رفاعه نفسه حول هذا الوضوع فیشول انه سافر « ۰ء الى 
السودان بسعى يعض الأمراء بضمير مستثر بوسيلة نظارة مدرسة بالخرطوم 


(1) تفس الوئبقة السابغة : 

(۲) دفتر رقم ۲٥۷‏ ديوان الكنخذا س ونيقة رقم ۱۷۷۲ بتاريح ١١‏ رجب 
سنه ۱۲١١‏ ه الى ترساية بولاق . دار الوثائق بالقلعة . 

ہا اسسهاء المدرسين شھی کالتالی )1( القائمقام محمد بیسومی أفندی 
( ۲ ) الصاغقول أحمد طائل ( ۴ ) الملازم آول على محمد أغندى « > » اللازم 
ثان على عنمان آفندی ( ٥‏ ) اللازم ثان ابراهيم محمد آفندى ١ (١‏ ) الملازم 
فان محمد مرسی أفندى ( ۷ ) املازم ثان آمين آفن دی ٠‏ ويرجم امرحسوم 
الدكتور عزث عبد الكريم انهم من ثلامذة رفاعة بك ف مدرسة الالسن 
( عصر عباس الأول وسعید ص ۱۱۷ ) ( ۸ ) الشيخ رجب (« ٩‏ » الشيح 
مکكاوى ( ٠١‏ ) الشيخ اسماعيل نرغلى ( ١١‏ ) الشيخ أحمد الواعظ 
( ۲ ) سليمان السيوطى أغندى ‏ طبيب (نفس المرجع ٠‏ ص ۱۱۷) ٠‏ 

() عبد العزيز مين : الرجع السابق »+ ص ٩‏ + 


( م ۳١‏ - التطور الاثتصادى والاجتماعی ) 


۸ 


غلبث نحو الأربع سنين بلا طائل وتوف نصف من بمعيتى من الخوجات 
المحريين » () ٠‏ 


وهكذا ظل رفاعه يشكو ولا يعمل وينقضى نحصو عامين ولا تسل 
منه آخیار الى مصر حسول اغتتاح المدرسة حتى كتب اليه ديوان 
المدارس بستفسر الأمر ويذكره بأنه اخثر لهذه المهمة )ا هو معروف 
عنه من الهمة والخبرة ف أمور المعارف والعلوم والثربية ء وطلب منه 
أن سكتت مفصلا عن عدد التلاميذ بالمدرسة وعن العلوم اتی تلقو ها خلال 


هذه المدة( + 

ولقد كان بمقدور رفاعه _ بما عرف عنه من نشاط وخبرة ف هذا 
المجال الثربوی س أن بفنتتح هذه المدرسة ف فترة وجيزة دون الائتظار 
لحولين كاملين > والتهاون الشديد لدرجة آنه أهمل المهمات التى إاعطبت 
المسكواين فى الحكمدارية ء ومما يکد قولنا فی آذه کان بمقډوره افتتاح 
هذه المدرسة > ان الحكمدار سايم باشا صاثب ( ابریل ۱۸۵۳ مارس 
A04‏ ( الذى وصل السودان ف تسهر سعبان ٨٩۹‏ ھ ؛ استطاع أن 


وقد نظم رغاعة فى السودان قصيدة بشكو فيها حاله قائلا : 
وما السودان قط مقام مثلى ولا سلمای فيه ولا سعادی 
بها ريح السموم يشم منه زفیر لظی فلا يطفيه وادی . 
ثم یقول فی موضع آخر : 
وشد فارقت اطغالا صففارا بطهطا دون عودی واعتیادی 
أفکر فيهم سرا وجهرا ول سمری بطیب ولا رشادی 
ويقول أيضا : 
ثلاث تين بالخرطوم مرت بدون مدارس طبق المراد 
وكيف مدارس الخرطوم ترجى هناك ودونها خرق القتاد 
[ تاهج الالناب :صن واا سے ا ا 
)1( دفتر رقم ۲,٩‏ س مدارس عریی س مكاتية رقم 4٥۵‏ .۰ ص ۲٤۹‏ 
بتاريخ غاية جمادى الثانية سنة ٠١١۸‏ ه . الى ناظر مدرسة الخرطوم . 


۹ 


بفتتحها فى سوال من نفس العام » علما بأن نهر رمضان كان هر آجازة 
O‏ 


ويبدو أن افتتاح هذه المدرسة کان غير مشجع » حيث كان تلاميذها 
واحدا وثلائين فقط » وعلى الرغم من الجهود التى بذلها الحكمدار لم يزداد 


+ إلا سبعة آخرين بعد سهر ونصف من الافنتاح‎ E 


سبق القول » ولکنها لم تستمر حتی پتکون بها قسم تجهیزی » غلم تتجاوز 
ارحلة الاستدائية + وقد آلحق هذه امدرسة خلوة من خمسة فصول 
لتعليم القرآن الكريم » تضم الأطفال بين سن الخامسة والعاشرة () ٠‏ 


وکائت المدرسة داځلبة لأن تلامیذها کانو ا من جهاٽ منعدده خارج 
الخرطوم »> كما کانٿ مزودة یکل مستلزمات القسم الد اخلى من غذاء 
وفرس وغير ذلك ء ومعروف ان الغرض من الدرسة الابتدائية 
کانٹ مدرسة الخرطوم الاينداكة ھی امرح لةه السايقة اللمدرسة 
التجهيزية ء وكان بقبل فى هذه الدرسة التلاميذ من سن السابعة الى 
الذانىة عشرة على أن کون التلميذ سلیم اليدن خالا من الأمراض +4 
ومدة الدراسة ھا نلاث فو ات وتزداد الى ربع لن بحسدث 
له عذرأو مرض ٠‏ وكان التلميذ بيدا بالفرقة الثالثة فاذا نجح ينقل 
الى السنة الثائيه ثم الأولى () + 


أما مواد الدراسة فى هذه المدرسة فكانت الكثاية والقراءة ومبادىء 


mm mmr amam em m1 


() دنر رقم ١١۷‏ وارد معبة س صورة الكائبة العربية رقم ٠١‏ 
ص ٥٩۹٤‏ . بتاربخ ۷ شوال سسنة ۱۲۹۹ ھ . من سلیم باشا صائب حکمدا 
السودان الى العمة السية مدان الوكائق القرمية باللسة: 

(۲) أحمد أحمد سبد ٠‏ المرجع السابق ص ٠,٥١‏ س ۷١ا‏ ء 

٠ ١ عبد المزيز أمين عبد المجيد : المرجع السابق ص ۲۲ د‎ )١( 


Or: 


النحو والحرف العربى والحساب والفرائض الدينية (') ٠‏ وكان التلاميذ 
یجلسون على حح على ا وهم ڀشرآون » 
أو يلقى عليهم درسا فى الحساب ٠‏ وقد أبدى الرحالة الانجليزى ( جيمس 
هاملتون ) اعجایه من التقدم الذى بد اه لامد هذه المدرسة ف وقفٺ 
وجیز () ۰ 

ولم تستمر مدرسة الخرطوم آکثر من عام دراسی واحد من سوال 
سنه ( ھ ء الى شعبان سنه ٣۲۷۰‏ ھ ( هبت اصدر محمد سعید 
آمرا باغلاقیا فی ۷ سوال سنة ۱۲۷۰ ھ ( ۲۳ يولية ٠۸٠١‏ م ) () ٠‏ 
السودان وبعض الأعيان والعلماء ومشايخ البلاد وعمدها وتم ارسال 
حدول الامتحان الى مصر )( + 

وقد عاد رفاعة الى مصر بعد أن أقغلت ا التى لم تؤت 
طيبة ٠‏ وبالرغم من ذلك فانها قد تركت بعض الأثر فى السسودان حيث 
ثعلم فغهاء الخرطوم من المشايخ الذين رافغوا رفاعة للتدريس تحسوند 
الق ر آن وعلم القراءات بالاضافة الى التلاميذ الذين أمضوا العام 
الذر انى اء 

ولا شك أن وکود أُمثال رفاعه ولودی وغبرهما ف الخرطوم تست 
كما ذكر الدكتور مكى شسبيكة ‏ كان له بعض الأثر ف الطبفة المتعلمة فى 
السودان فى ذلك الوقت ٠‏ فقد ذكر رفاعة وصحبه بالخير (7) ء 


)١(‏ أحمد عزت عبد الكريم : تاريخ التعليم فى عهد محمد على 
ص ۸۱ + 

Hil; Op. Cit., p. 88. () 

(۳) محفظة رقم > س معبة تركى س ترجمة الوثيقة التركية رقم ٠٠١‏ 
ص ۲١‏ بتاريخ ۱۹ محرم سنة 1١١١‏ ه. دار الوثائق القومية بالتلعة . 

() عبد العزيز أمين عبد" امجيد : المرجع السابق ص ۴١‏ س ۳١‏ . 

(ه) رغاعة الطهطاوى : المصدر السابق ٠‏ ص ۲۸ . 

السودان فى شرن . ط ۲ 4 ص ۷ه . 
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أما عهد سعيد كما قلنا فقد استهل بالغاء مدرسة الخرطوم »> وقد 
ركز اليعض هنا حول مسآلة كراهية سعيد للتعليم وعدم عنایته بالسودأن 
NE a N EE‏ 
ادن رفاعة وبقائه فى السودان بالاضافة الى أن الدرسة معد آریم 


سنو ات من اشساكها لم تشٽ خىرورة من وجودها )( + 


وپېدو آن سعید باشا لم يكن موفقا فى سياسته التعليمية بوجه 
عام » فلم يوجه عنايته النهضة العلمية فى محر واستمر الجمود الذى 
ا ر ا ال ا مو (وجی) 
وهو من المعجبين بسعيد باشا الدفاع عنه فى هذا الجانب بآن عباس 
الأول كان قد أهمل المدارس فأصابها الاضمحلال وازدادت حالتها 
سوءا حين بدأ سعيد يتولى الحكم فر ىمن الحكمة اغلاقها نهائيا بدلا 
من البدء فى تنظيمها الذى كان عبثا لا يجدى ء ولا يوافق الرافعى على 
هذا الدفاع الذی لا قله المنطق ‏ من وجهة نظره ‏ فلبس من المعقول 
عنده ‏ آن يعالج القصور فى ذلك باغلاق هذه المدارس » بل پنہنی 
أن يون بتتظليمها واصلاحها » فاذا كاتث عزيمة محمد على قد أوجسدت 
المدارس من العدم فالأسهل من ذلك اصلاح الخاى الذى أصابها (7) + 

ويذهب الرحوم الدكتور أحمد عزت عبد الكريم فی تفسیں سیاسة 
محمد سعد التعليمبة الى أنه تولى حکم مصر بعد ست سنوات من 
وفاة محمد على ء٠‏ سهدت خلالها مصر ثوقف الحركة الاصلاحية الواسعة 
النطاق التى وجهت مصر ف النصف الأول من القرن التاسبع عشر » كما 
سهدت انكماش القوة العسكرية والنظام الصناعى الكبير » وانحصلال 
السياسة الاشتصادية ء فكأن الأمور كلها قد ساءت ومن بينها الجانب 
التعليمى أيضا () ٠‏ 


) عبد العزيز أمين عبد المجيد : المرجع السابق ٠‏ ص ۳۸4 ٠.‏ 
[ ( عید الرحون الأرافعى ١‏ عصر اس ماعل ۰ الجزء الأول ص DE‏ 
(۴) تفس ارجع ٠‏ ص ؟) ٠‏ 
()) عصر عباس الأول ومحمد سعید ۱۸۲۸ 1۸٦1۳‏ ۰ ص ۱١۹‏ ۰ 


ÖO%¥ 


تولی سعيد الحكم ولا توجد فى مصر المدارس التى أنشاها 
محمد على سوى الئزر اليسير » فلم يعمل على اعادة احياء ما اندثر ٠‏ 
بل انه دران المدارس. وكتيرا من المدارس () «١‏ وغلى هذا فلي 
من الغريب والحالة هكذا يمصر أن يشهد السودان ف عصر سعيد نكوصا 
فى التعليم الحكومى ٠‏ 


ولیس معنى ذلك أن السودان کان غائبا عن ذهن سعید ولکن پيدو 
أن آثار التجربة السابقة لمدرسة الخرطوم كانت ماثلة مامه ء فالسودان 
قد ناك عنایته القصوی فی جوانب آخری کما مر بنا چو ٭ وکل ما نستطیع 
شوله a‏ 
والحكومى منه على وجه الخصوص ويو ۰ 


وف عهد الخدیوی اسماعیل بدانا تشهد عودة الف التعليم الحکومی 
المدتى ف السودان » وغد كان ذلك على غهد الحكمدار :موسي خمدئ اذى 
تدم اقتراحا فى نهابة عهد سعید بادخال كل من برغب من آبناء العمد 
و اا ف وان اود ونا ران ار ا 
فن الكثابة من حسابات وتحريرات وغيرها حثى يمكن الاستفادة منهم 
بدلا من طلب كتبة من مصر نظرا الى آن الأخيرين بتكلفون مصاريف 
كثيرة بالاضافة الى اختلاف اناخ الذى يوثر على صحتهم ء وقد 
بدآت مذاقشة هذا الاشتراح فق عهد اسماعيل الذى أقره وآدخل عليه 
ثعدىلا جوهريا حيث قال : « ١ءء‏ بما آنه من آقمى الآمال انثشار حالة 
التمدن والرفاهية وحسن التوطن والعمارية ء ومن لزوم ذلك 


الرافعى E‏ و 
حسدی E‏ العمسد a‏ والاهال ف e‏ ا 
واالحكمداأرية لتفليمهم فن الكتابة و الحساب ولا کان E‏ الحكمدار فاد حاول 
دا کل کدی ی ,عر اعمال کی ارتا ان اجن نها ف عبد 
اسا 


ا 


داگما محبولين على حب الوطن أو منشسوقین لنوال ثروة الامتباز والتقدم 
ف المعارف والفنون فلذلك فد نج لخاطرنا تجدید وتنظيم مکتی 
ست ا ف ذلك ا در e‏ نفر تلآمذة من الى 
تلك الجهات ٠١‏ » (ا) ٠‏ ثم استدرك فى حاشية الخطاب أن يتم عمل مكتبين 
بدلا من مکئثت واحسد اذا کان ذلك موافغا لأحوال السودان 0 + 


وهکذا وسح الخديوى اسماعيل الدائرة التعليمية فيدلا من الموافقة 
على انتظام الصبيان من آبناء العمد والأعيان والأهالى ى دواوين 
الحكومة لأصبرد التذريب على من الكتامة اقرح انشسساء مدرسة لقكون 
مؤسسشة صالحة للتعليم بل زاد على ذلك واقثرح أن نشا مدرسة 
ثانية ان كان ذلك مناسبا لابلاد ٠‏ ويبدو أن هذا السخاء « الاسماعيلى » 
غد صادف هوی ی نفس الحکمدار فطلب ان تنشاً خمس مدارس لقعم 
الفائدة جمی مديربات السودان ٭ وشرح الحكقدار مطلىه ماكلا : 
« ٭* يما أن مر من المعلوم أن بلاد السودان عسارة عن ديار متسعة وآن 
المديربات بعبدة يعضها عن بعض ٠»‏ وآن صر « خمسماية التلميذ » چو و 
السالفة ذکر هم على مدرسة أو مدرستین وجب تمتع آهل المديرية التى 
افك الد م رات لفون وعرهان آهل ف غا هرك الراك 
الناغعة + ويما أن افتتاح المدارس من جملة مراحم ولی النعم واحسانانه 
السثية » فلو أسست خمس مدارس صخرة ٤‏ مدیریات الخرطوم ویریر 
ودنقلة وكردفان والتاكة بدلا من مدرستين عظيمتين وثعلم فی کل منھا 


ER 
ا‎ i ال‎ E امن اى ر٠ ا بان‎ 
۰. {o بو تشر اسنمناعیل س الخزء اتفانی س املد الئان س + س‎ 

() تفس المضدز اس ]٥١‏ . 

او 9( الخمسمائة تلميذ . 


3 


السودان و مسو طنيها ویمتازوا بتحصسل العلوم الناغحة *+* ( )( # 


کا ن ی و ی 
التعليم المدنی فینشیء فى كل وأحدة منها مدرسة » وريما بكون فی هذا 
التوزيع على كافة المديريات السودانية رد على أوائك الذين يرددون أن 
التعليم فى تلك الفترة كان يقتصر على آبناء الترك وحسب دون آبذاء 
السودان ء وقد كان الحكمدار حصيفا عندما وافق على آلا يزيد عدد 
تلاميذ المدارس الخمس عن خمسمائة تلميذ كما طلب الخديو ء ورہما 
أراد من هذا التقييد عدم التوسع فجأة ف عددهم » بل علیبه آن بتروی 
قايا حتى يضمن السماح بالمدارس الخمس ثم يترك زيادة العسدد 
للظروف وربما أيضا كان قد استفاد من تجربة مدرسة الخرطوم زمن 
عباس الأول حين عزف التلاميذ عن الالتحاق بها بسكل كبير ‏ فلم 
بسرف فى التفاۇل () * 

ولقد وافق الخديوى على طلب الحكمدار قالا : « ء٠٠‏ وحيث أن 
ازدباد وانتشار آثار المدنية والعمران ف دبوع السودان وتعميم تمر ات 
العلم والمعارف بواسطة انشاء وفتح المدارس الخمس على الوجه المذكور 
مر ف محله وموافق لآمالنا ورغيتنا ١ء‏ فيناء عأبه يجب أن تبادروا باجراء 
موجبه وبالسعی والاهتمام بخصوص تعليم وثقشدم آهالى الحهات 
المذكورةء*+ » ( * 


اوقد ثم افتتاح اك المدارس ف بونىة عام \A1W‏ ° وآصبحت حت 


)١(‏ محفظة رقم ۲١‏ معية ثركى ‏ ثرجمة الوثيقة رشم ٥١۸‏ بتاريخ 
٠‏ رمضان سنة ۱۲۷۹ ه ء من موسى حمدى حكمدار السودان الى حضرة 
باشمعاون الخديو . دار الوثائق الثومية بالقلعة . 

(۲). عبد العزيز أمين عبد المجيد ‏ امرجع السابق ٠‏ ص ۷۳ . 

(۴) امان سامى : تقويم الئيل وعصر اسماعيل باشا س الجلد الثالث _ 
الجزء الثالث ص ۷١‏ ۷۷ . أنظر أيضا دفتر رقم ٥١١‏ معية تركى ‏ 
ترجمة الوثيقة التركية رقم ۲۲ ص ٦۲‏ بثاريخ ٠١‏ ذى الثعدة سنة ۱۲۷۹ هھ . 
دار الوثائق القومية بالقلعة . 


الاشسراف الفنى لديوان المدارس ء وتثبع نفس الخطط الدراسية المممول 
بها فى المدارس المصرية من حيث البرامج وخطط الت-دريس 
والاجازات () ء 


آما المواد الدراسية المقررة فتلك المدارس فكانت اللعْة العربية 
والقرآن الكريم واللغة التركية والحساب والنحو والصرف والخط الثلث 
والرقعة والمنطق () ٠‏ 


وبمرور سبع نوات على افتتاح المدارس ونظرا لأن تلاميذها 
ومعلميها أظهروا كفاءة فقد طلب حكمدار السودان جعفر مظهر رفم 
مرتبات القائمين على التدريس بها فوافق الخديوى على ذلك نشجيعا لمم 
على بذل المزيد من الجمد (") ٠‏ 


وبيدو أن تعلم اللغة التركبة ف .دنقلة ببلاد النوبة لم يلق نجاحا 
کییرا حیث کانت برامج المدارس الخمس تحوى مادة اللغة التركية » فلم 
نيدل معلمو هذه اللغة هناك عناية كافية ف تعليمها ء فقد ذكر مدير عموم 
دنقلة وبربر فى خطاب الى المعية السنية ان القائم على ثدريسها بدنالة 
لا یژدی مهمته کما ینیغی وانه مشغول بصید الأسماك ء وكذلك الحمال 
بالنسبة لمدرس هذه اللغة بمدرسة بربر » ويقثرح المدير _ لذلك س 
.الاستغناء عنهما والاكثفاء بتدريس اللعْة العربية والقرآن ومبادىء النحو 


(1) شوقى الجمل : تاريخ سودان وادى الئيل » الجمزء الثاتی ص 
۲ +۰ ۴۳ آنظر أيضا ٠‏ ابراهيم عبده : مصر واغريقية فى العصر الحديث . 
س ۳۲ ؛ 

(۲) سجل رفم ۱۴۹ وارد معاونة س صورة الوثيقة رشم ٦‏ بتاريخ ٠‏ 
ربيع الثانى سئة ٠۲۸١‏ ه . دار الوثائق القومية بالثلعة ٠.‏ أنظر أيضا ۰ 
عبد العزيز عبد المجيد : 'امرجع السابق . ص ۲۷۲ ٠»‏ أنظر أيضا آبراهیم 
الحارداو : الرباظ النشاف بين مصر والستودان ٠‏ ص ٥‏ ۰ 

(۳) دفثر رقم ۱۸۳۹ معية عربی سد صورة الكائبة العريية ص ٤‏ 
بثاریح € 1 ریمع الأول سنة ۱۲۸۷ لہ ۰ وأيضا  ٠‏ لمشثر رقم 1۹6 أوامر عرسی 
س صور و ااا اا ا ی 
دار الوتائق القومية- اة ۽ 1 


SS 


والحساب () » واذا كان الفشل ف تعام اللخة التركية ف دنفلة 
بعود اساسا الى نقاعس القائمين على تدريسها » فانه بنيغى أن نشسير 
آيضا الى حقىقة هامه وهی ان االعهة الأساسبة لسكان منطقة دنةلة 
a N, Ca CE rs‏ 
العربية كَلعْة أجنسة تماما ء ينما الوضع غير ذلك بالنسبة لتلأميذ مدرسة 
الخرطوم وغيرها فكان أهل دنقلة يدرسون لغتين أجنبيتين معا » وبذلك 
يمكن تفسير ما ذكره مدير دنقلة ويرير حين تغقد مدرسة دنغلة ووحد 
سین تلامىذها من نقدمت بوم االسن وأصبحت آعمار هم ل ٭* تتراو ج بين 
العشرين والثلائين ومع ذلك لا يفهمون شيا ف النحو والصرف والتركي . 
وفقط يفهمون شيا قليلا ف العربى ٠١‏ » () ء٠‏ 


وام بقتصر عهد الخدیوی اسماعيل ف السودان على نلك المدارس 
الخمس الشى افششت ذفعة واحدة يل اأضيفت اليها مدارس أخسرى » ففى 
سعداز اغشئت مدرسة » وف مصوع انشثت أيضا مدرسة ٠‏ حيث دقرا فى 
اخدی الوثائق بثاریخ ۲ ضفر عام 4 ۸ ( ٥‏ پونبه عام ۸۹۷ا ) 
يطلب فيها رياض بائسا من أحد مهندسى الجيزة آن يرسل الرسوم 
الخاصة بهذه الدرسة لدراستها () ء كذلك فقد انشكت مدرسة ف 
مسو كن » وطلت الهديوي أن ينم انشماء هاتين المدرسشن ف تلك الجهات 
هن نفس الواد المتوفرة بهما من مواد البنساء فيما عدا الأشياء الضرورية 
ای ای جر ر و و ا ا 


- 


(۱) دفار رقم ۱۸١۳‏ معیة عربی ص ٠١‏ ۰ وئيقة رقم ۲ بطاویخ ۲۱ 
ذى القعدة سنة ٠۲۸۸‏ هد . دار الوثائق القومية بالقلعة . 

(۲) دفتر رقم ٠۸١۹‏ من دفتر اليد الاغادانت الواردة من الأقالسيم 
ع المحافظات حواب ارقم بتاریح 3 رمضان ئة ۸ هھ( موضسسو ع 
التمليم ) دان الونائق القومية بالقلعة . 

(۲) دفثر رقم )> عابدين سادر تليغرامامت صورة التليغراف السربى 
رقم ۷۲ ص ۲١‏ بتاریح الاربعاء ۲ سفر ۱۲۸۲ هھ . من رياض باشا الى 
على أفندى رضا المهندس بالجيزة . دار الوتائق العومية بالقلعة . 


o:¥ 


d‏ عام (AVY‏ )( > كذاك فقد أفتتحت واحدة فى جنوب السودان »۾ 


E O RSA A N 

مز ال العاف ق الاه ت مد ارهن اله هة 

نصت معاهدة ۽ آغسطس عام ۸۷۷ س الخاصة بالغاء تجارة الرقيق 

اف کے ع ا او کی ا کی کر نافال 

الگرقاء + وعلى هذا قام محافظ شرقى السودان وسواحل البحدر الأحمر 
بتاسيس هذه الدرسة واخثيار سواكن مقرا لها () ء 


وف عام ۱۸۷۷ تم افتتاح مدرسة بهرر + وقد جاء ف تقرير جريدة 
آزکان حرب الجیش المصری ف نفس العام ان آکثر معارف آهل هرر هی 
علوم الشريعة الاسلامية خاصة مذهب الأمام الشافعى » وان أطفالهم 
لا يحسنون التكلم باللعة العربية وان كانوا يقرأون ويكتبون بها + 
ولا رآى رئيس الآمورية ( روف باشا ) تآخر المعارف هناك شرع 
اک ا و ا ر ن 


القر ان الكريم () ٠‏ 


| ويشسير أحد الباحثين الى أن غوردون أصدر أمرا بالغاء المدارس 
الأمبربة ف السودان بدعوی أنها کائت نمثل عبتا مالیا لا طاقة لمصر به »> 


)١ أوامر شغاهية . صورة الكاتبة العربية رقم‎ ٠١۲١ دفتر رقم‎ )١( 

ضس ۱۳ بتاریح ٩‏ شہمبان سنۀ ۱٩۹۰‏ ھ . 
(۲) مجانظ الابحاث ‏ البحر E‏ بقاریخ ۲۲ 

الرافعى : عصرٍ e‏ االرءَ الأول سي e‏ 

(۳) انظر نص الاتيافية بالوقائع المصرية بالعصدد رقم ۷۴١‏ بتاري 
۽ وال نة 4 هھ وبمحفظة اللوائج . بدأر الوثائق الومية بالقلعة . 

)0{ جريدة أركان خرب ¢ اأعدد رقم ٦‏ بتاریح غرة شسان هھ ؛ 
افر أيضا شوشي الحمل : سياسة مضر فى البحر الأحمر ٠‏ ص 1(۸ . 


o*A۸A 


نجع ف e 0 r‏ بعدم سفر ا ْک ف ا الى 
مصر بححة ان الادارة لم تعد بحاجة اليم (') 


وبالرغم من ننا ناخد الكثر على سداسة غوردون ف السودان 4 إلا آنه 
تثبث آنه آغلق هذه الدارس بدلیل انها استمرت تؤدی رسالتها حتی 


وف عهد جعفر مظهر باشسا جرت محاولة لادخال علمى الطب 
والحسدلة لأول مرة فى السودان والذسروج من داكرة تخریج مو طفن 
للادارة الى لون آخر من ألوان ,العلم وحتى يرتغع بالخدمة الطبية للشعب 
السودانى ء وكان هذا المشروع پقضى بجمع عشرين تلميذا من . تلاميذ 
وار الو ا و ا ی ا ق 
الخرطوم )۰ 


التطيم الفنى فى عهد اسماعيل : 

لد أعطى المسثولون ف السودان على عهد الخديوك اسماعيل 
اهتماما كبيرا لهذا النوع من التعليم ء وذلك لسد حاجات البلاد الضرورية 
من الفنيين بدلا من ارسالهم من مصر ف ظروف صعبة ء وييدو أن 
السياسة الثى كانت مفهومة ضمنا آنه كلما بدت مجموعة من تلامية 
مدارس السودان تقدما ملحوظا فى التعليم وظهرت صلاحيتهم لأى عمل. 
ارسلوا الى مدارس مصر ذم يتم » فرز هم وتو جیهم الى الأعمال 


)4( أنتونى شسوریال' ۰ جیود مسر الثفافة ف السوان ۰ س ١۴ا‏ . 

(۲) دفثر رقم Î‏ معية عرتی س صورة المكانية العربية رشم 0{ 
بتاریخ ريبع الأول عام ۱۲۸۷ هھ . انظر ايشا : محفظة رقم ۷ معیۂ ٹثرکی س 
ترجمة المكاثية التركة' رفم “oA‏ بتاریخ 14 شسعبان فة ا هھ ١‏ وهذه 
الوثيقة مودعة بامحفظة اتی تحمل اشم ' ( «وضوع e‏ ) و ھی من حکمدار 
السودان الى مهردار خدیو ئ دار الوثائق بالثلعة ء 1 


0+۹ 


التى حذقوها » غمنهم من يعن فى وظائف التليغراف أو هندسة البوأاخر 
وغیرھما )( + ونتيهة لا حدث من توس كبر قى المواصاات السلكة 
دعت الحاجة الى وجود جهاز فنى بقوم بالأعمال التى تجعل هذه الشبكة 
ثۋدی مهمتها على آکمل وجه * فكان لابد من تعلم قن التايغراف فی مدارس 
خاصة بذلك ء وكانت الشروط التى نوهل الفرد للالتحاق بهذه المدرسة 
ثقنی. بان نكون من خريجى: الذارس.الأمرية ف السودان ومتقدما فى 
القراءة والكتابة () ء 


وکانت مدة الدراسة بهذه المدرسة ثلاثة شهور ¡ ومن يجشاز 
خان فا شن على رجات اك و تفز افكى :اول 
و « تلیغرافجی ثان » و « تلیغرافجی ثالث » »> کما کان يتم توزیح 
هلاء الخريجين الغنيين ف كافة المحطات المنتشرة ف السودان () ء 
ومن الأماكن التى انشئت فيها مثل هذه المدارس الخرطوم وكسلا ) + 
وکان بشرف على تعلیم هؤلاء التلاميذ وكيل تليغراف كل جهه ثحت 


اشراف مهندس () ۰ 


كذلك فقد عمدت الادارة ق السودان الى ادخال تعام الحرف 
مثل حرفة « الحياكة » بمديرية التاكة » ففى هذه المديرية تم آنشاء 
» ورشة ثرزدة ( لڪل اللابس اللازمة الحذود وثلامیذ المدأرس + 
ونددو آن الأعداد التی كانت تقوم بثشغيل هذه الورشة لم تكن كافية 

(1) المحفظة السابقة . نفس الوثيقة . i‏ 

(۲) دفثر رقسم ۹ معیة عربی صورة الكاثبة العربية ص )١‏ 
بساریح ۱١‏ ربیع الأول سسنة ۱۲۸۷ ھ . انظر أیضا : دغئر رقسم ١ ۱۹٩۳۳‏ 
أوامر عربى س صورة الأمر الكربم رقم ۲ صا ١‏ بتاريخ ۱۸ ربيع الآخر سنة 
۷ همه . دار الوثائق القومية بالقلعة ٠‏ 

(۴) محفظة ۷) معية تركى س نفس الكائبة السابقة . 

. ) ص‎ ٠ | شوفی الجمل + تاریخ سودان وادی الئل ج‎ )٤( 

)0( دغثر رشم 1۸۷١‏ › معية عربى س صورة المكاتبة الصادرة من المعية 
السسئية الى حکمدار السودان + ص ۹٩‏ بتاريح ۳ رییعح الأول تة 
۱ هھ 


0+ 


لسد حاجهة الاستهلاك مما دعا الأمر الى طلب « دوالیب » ) ماکىناىت» 
خياطة ) أخرى کی یتم تدريب بعض آبناء السودان عليها + واقتصرت 
مد تدریب هڙلاء على هر حيٿ كانت الدة كافية لالام بهدذهھ 
الحرغة ء وكان یمنح کل تلمذ ف نهابه هذه اأدة ر دولایان « 


ER 


ولقد امتد التعليم الفنى من شمال السودان الى جنوبه حين آرسل 
الخديوى اسماعيل فى عام ۸۱ هھ ( ۱۸٩4‏ م ) لائحة الى حكمدار 
السودان يشرح له فيها خطته الاصلاحية ومنها ادخال تعليم الحرف 
والصناعات فى تلك المناطق طالبا منه أن يخصص مكافأة لكل من پرغب 
من أبناء تلك الجهات ف تعلم هذه الحرف والصناعات » وقد أعدت 
الحكومة كافة المعلمين المخصصين لهذا الأمر »> كما تم توغير الأمسواله 
اللازمة ( + 


وف مجال التعليم الزراعی أیضا کان للحکمدار ممتاز باشا اهتمام 
شديد ء فقد بعت بعدد من الشسبان السودانيين الى مصر لتعالم 
الصناعات اليكانيكية حتى يتمكنوا بعد عودتهم من ادارة ماکینات حل 
وكبس الأفطان التى لم تكن لها أيدى لتشنيلها () ٠‏ 


وق هذا المجال أيضا تجدر الاشارة الى ذلك المشروع الذى نشر 
بالوقائع المصرية عام ۱۸١۸‏ (أ) ء وهذا المشروع أو الاقثراح كان بتلخص 


([) دفتر رقم ۱۷۲١‏ وارد جهادية س صورة الكائبة العربية رقم ١؟‏ 
ص 1۲ بتاريخ ۷ جمادى الثائية سثة ۱۲١١‏ ه دار الوثائق القومية بالقلمة . 

)( أنظر یما سدق فصل الثروة المعدنية و الصناعة + 

(۳) مکی شبيكة ٠‏ السودان عبر الثرون ۰ ص ۱۳۸ س ١٤ا‏ ء 

)٤(‏ نشر هذا المقال فيجارى بك ع۴ الذى كان استاذا للنباتات 
ومشرفا على حديقة النباتات بمدرسة الطب البشرى فى عهد محمد على . 
و عشبا ناء مذرسدة الرراعة ف عهد اسماعيل أصيح أحد آساتذتها هة 
( أنظر الوقائع المصرية »› العدد ۲٠۳‏ بتاريخ ١١‏ ربيع الأول سنة ٠۲۸١‏ هھ 
٤‏ پوليو ۱۸٦۸‏ » ) > أنظر أيضا : عبد العزيز أمين عبد المجيد ‏ المرجسع 
السابق ص Î‏ 


ا 


فى انشاء حقول نموذجية فى « اطفو » و وقنا وجرجا وأسيوط والمنيا 
ليوب وف سط البحية * ويقترح أن يعمل ف هذه الحقمول أهراد 
سودانيون بجيث يمكنهم التأقلم على مناخ مصر شيا فشيئًا بالانتقال 
من بسباتين ادفو الى قنا فجرجا ومكذا حتى الشمال + وبعد مضى 
حوللی عترین عاما يتاقلم ابناڙهم على مناخ البلاد حتى يصلوا نحو 
القاهرة ود تعلموا أصول الزراعة » كما يقترح صاحب المشروع أيضا 
آن يتجلم العاملون فيه القراءة والكتابة داخل البستان على آن يتم وضح 
تنوانين زراعية حربية يسيرون وفقها ٠‏ ويرمى صاحب المشروع من وراء 
ذلك كله الى انصهار الشسعبين السودانى والمصرى » واعتاد السودانيين 
على مناخ مصر ثم هو أيضا يرمى من ورائه الى أن يتعلم السودانيون 
EE SSO E O‏ 
سائدة آنذاك يمصر » فاذا ما عادوا الى بلادهم أمكنهم تطبیق ما تعلموه 
فتزداد محاصيل السودان ويحدث الرخاء () ء 


وبيدو أن هذا المشروع لم يخرج عن حيز الأمانى الحلوة التى كانت 
لايجاد سكل من آشكال التكامل ف القرن التاسع عشر ! 
الارسالية الكاثوليكية ودورها النعايمى : 

ما أن ضم محمد على السودان حتیى انغتح الطريق الى غلب القارة 
الافريشة . واشترن ذلك باستتباب الأمن الأمر الذى شج الأفراد 
والجماعات ذات الأهداف المثنوعة الى الولوج نحو هذه الاصقاع » كل 


بحاول تحشق الآغراض الئی دم من جلها * ومن بين هؤلاء کان 


سات سے س ص 


(چو) ربما كان المشصود بها مدنة ادفو الحانية . 
(ا) الوقائع المصرية نفس المدد السابق . وانطر ايضا عبد العزيز 


a۱۲ 


بحاجة الى الاسهاب ف الدور التبشيرى لهذه الارسالية ء ولكن تجدر 
الاشارة الى أن تاريخها ف السودان برجم الى عام ۳ حین وص ل 
الآب لویجی منتوری (ناماصهN‏ ننس1 .ء۴ الى الخرطوم قادما من 
A A SN E‏ 
وبالفعل فقد افتتحت المدرسة وكانت مدرسة داخلية > انتظم ق صفوفها 
أطفال زنوج من المقيمين حول النيل الأبيض والمشسترين من سوق 
الرقيق بالاضاخة الى عدد قليل من البيض واللونين ء وييدو أن هذه 
المدرسة كانت مرتبطة بوجود الأب منتورى والهدف الذى جاء من أجله ء 
اذ آنٹھی آمرها بمجرد عودته الى الحيشة عام 0٥‏ + ویعودة 
الارسالية الكاثوليكية الى الخرطوم عام ۱۸٤۸‏ كان من بين برامجها 
افتتاح مدرسة داخلية تۇازرهم ف نشر المسيصة ء وف سنة ۸١‏ 
حوت الدرسة عشرين تلميذا بينهم آربعة عشر طفلا من أبناء الزنوج ثم 
ازداد عددهم الى أريعين طفلا ء وکكانت تقوم بتعليمهم الشراءة والكتاية 
والحساب واللغات العربية والفرنسية والايطالية والموسيقى والأشغال 
ا 


وف سنة ۱۸٥۵٥‏ افنتح بالمدرسة قسم خارجی لأیناء الأهالى ء وف 
عام ۹ اضف الها فرع لتدريس المواد التجارية لامداد حكومة 
الخرطوم بالوظفين ٠‏ ثم بدأت المدرسة بعد ذلك تولى اهتماما بالتعليم 
الممنى حيث افتتحت أقساما للتجارة والحدادة والحياكة وصناعة الأحذية 
تحٿ اشراف خبراء ایطالیین + وقد كان مدير دار الصناعة بالخرطوم بت 
وهو ايطالى الجنسية ‏ يقوم بتدريس اليكانيكا للتلاميذ الذين آظهروا 
كفاءة » كما كان هؤلاء التلاميذ ينضوون فى سلك العمل بهذه ألدار 
E‏ 


ومنذ عام ۱۸١۹‏ بدآت هذه المدرسة الارسالية ف التوسع ف قبول 


. ۱۸١ ص‎ ٠ أحمد أحمد سيد أحمد رفاعة فى السودان‎ )١( 


o1۳ 


التلاميذ ( بنین ‏ بنسات ) ولاسیما ف القسم الخارجى ٠ء‏ حتى وصلت 
أعداد البنين فى عام ۸۷۸ الى ثلائمائة تلميذ والبنات الى مائتين () ٠‏ 


کساٹر مو اطنی السودان ففی آواگل محرم عام +4 2( \AY:‏ م ( 
طلب المسگولون ډدریر تخصیص ( وابور ( » أنغل ریس عموم الكنائس 
الكاثوليكية وبعض العلمين وأربا بالصنائع وبعض الراهبات » () ۰ 


وربما يعود هذا التأييد الى تعاظم النغوذ الأجنبى ف ذلك الوقت . 

وقد ظلت مدرسة الارسالية بالخرطوم تقوم بمهمتها التعليمية حنى 
يام الثورة المهدية فتوقف نشاطها مع توقف ساثر نشاطاتها الأخسرى 
ر 


الآثار الثقافيبسة : 

على ذلکم المنوال مضت السياسة التعليمية ف السودان » فى شماله 
وجنئوبه »> فشرقه وغربه » سواء بالنسبة للتعليم الأهلى التمثل فى 
الخلاوى العديدة التى كانت منتشرة فى ارجهاء البلاد » أو بالئنسبة 
للمدارس الحكومية أو ما عرف بالتعليم المدنى الذى بدا بمدرسة واحدة 
على عهد عیاس الأول ثم انسح لشمل عدة مدارس على عهد اسماعيل 
وزعت بشسکل منتظم فی مدیربات السودان ۰ 


وقد يرى البعض ان الدور التعليمى والثشاف للادارة المصرية فى 
السودان حتى عام ۱ کان مثواضعا جدا اذا ثورن بما حدث ف 


(1) أحمد أحمد سيد : امرحع السابق ص ٠ ۱۸٤‏ 

(۲) دغثر رقم ۸ عایدین وارد تليغرافنات س صورة التلغراف العسربى 
رقم ۸۳۲ بتاريخ غ المحرم سنة ۱۲۹۰ ه . أئظر أيضا : عبد العزيز أمين 
عبد المحيد : ارجم السابق ص ٠١۹‏ » 

ا( م ۴٣‏ - التطور الاقتصادى والاجتماعى ) 


off 


5 


ولكننا اذا لاحظنا الظروف الاقتصادية والسياسية الثى مرت بها مسر فى 
آعشاب عام ۸4١‏ > والظروف الطبيعية ف السودان خلال القشرن 
التاسح عشر » بالاضافة الى تلك الشعوب العديدة _ ذات السمات 
المتنوعة والمراث التقاف المتواضع الثى حونها هذه الرقعة الفسيحة 
أدركنا مدى ثفل الهمة الثقافية والئعليمية التى كانت تشع على کاهل 
الادارة المصرية حينذاك ء حقيقة انها بالقياس الى منجزاث القرن 
العشرين نعد عملا متواضعا إلا آنا بمقياس القرن التاسع عشر ف 
المشرق العربى وافريقيا هى انجاز ضخم ۰ 


ومن العلامات البارزة فق الحساة الثقافية السسودائية على عهد 
الخديوى اسماعيل نذكر شسخصة الحكمدار جعفر مظهر الذى قاد الحركة 
الثقاخية وااتعليمية فى ذلك الوقت »> فقد وصفه الرحالة الفرنسى 
(F. La Forgue)‏ بآنه « رجل كتاب ومسجد » » حيث عرف الرجل 
بالتدين الشديد » بالاضافة الى حرصه الشديد على حضور الصالوئات 
العلمية الئى كانت تعفد بدار الحاكم العام والتی کان یؤمها کار رجال 
العلم والفكر والدین (). ٭ وقد زار الرحاله نشوینفرړ (George. Schweinîurth)‏ 
جا کی وید وة اکر ن اوق وات اج اا 
الذى يشير الى حبه للعلم والعرفة (") + 

كذلك فقد اتجهت الحكومة آنذاك الى ترجمة بعض الكثب ١‏ ففد 
طلب هذا الحكمدار ترجمة كتاب الرحالة « سبيك » وكثاب « ملطبرون » 
ف علم الجغرافيا والسياحة وقد وافق الخديوى على ذلك () ء 


. ١١١ ص‎ ٠ شوقى الجمل : المرجع السابق‎ )١( 

Sabry, M; Empire Egyptien Sous Ismail. p. 438. (¥) 

Schweinfurth. G; A Coeur de Afrique (1868 - 1871). ۰ نقد عن‎ 

(YY)‏ سحل رقم oo‏ “ ترحمة الارادة الصادرة الى ديوان ا رقم 
0۹ نمرة ه يتاريخ ۱۹ ربیع ا ھ . دا ر الوثائق القومية 
بالقلهة . 


AC 


وقد لقى الجنوب السودانى اهتماما لا يس به فى محاأولة لادخال 
الثقاغة العريية بین آینائه + وقد بدت هذه الهمة الثقافية بارسال آفر أد 
يقومون بالترجمة بين هؤلاء السكان من ناحية وبين الضباط والجنود من 
ناحىة آخری ۰ ولم يقثصر الأمر على ذلك بل تعداه الى شرح مهم 
الدور الحضارى الذى کانت تقوم به مصر ى هذه الجهات * وقد بدا 
البرنامج الثقاق بتعلیم السكان اللغة العريية فى محاولة لايجاد أرضبة 
مشستركة للتفاعل والاندماج ۾ كما تم ارسال المعلمين وكاخة المتطلبات التى 
اشتضتها هذه الهمة 0( ۽ وييدو ان سکان تلك الجهات قد استجابو للنداء 
الثقافق الذى أعلنثه مصر فى جنوب السودان فتردد صداه الى آوغندا ٠‏ 
الأمر الذی دعا غوردون باشا فی مایو عام ۱۸۷٤‏ آن يطلب من مصر 
ارسال سیخ فقیه يکون فی معیته من آجل تعلیم الاوغنديين وملكهم ©( ۰ 


هذا فيما يتعلق بالآثار القريبة والجباشرة التى نتجت عن الجهسود 
الثقافية التى قام بها رجال الاإدارة فى السودان ءولكن اذا نظرتا على 
البعد وخاحسة فيما يتعلق بالآثار الثقافية التى خلفتها المدارس التى 
أنشاتها الادارة الممرية فلا شك أن تلك المدارس كما يذكر أحد الكتاب 
السودانیین شد کونت ‏ مع غبرها من المدارس الثی انشثت حثى سقوط 
الخرطوم وانتصار المهدى على غوردون ‏ نواة طبية من القراء الذين 
أصبحوا فى شوق للاطلاع على الصحف والمجلات والكتب التى آخذت 
ثرد الى الخرطوم من القاهرة منذ أوائل القرن العشرين 0 ٭ ویرجح 
نفس الكاب بآن هذه المدارس وان لم تكن قد آخرحت قادة حملوا لواء 
الحركة الأدبية والثقافية » فلم تعرف فى السودان نهضة أدبية قبل 


(1) مين سامی : المصدر السابق + ص 00 “ أنظر أيضسا حمسن 
أحمد محمود : الاسلام والثقامة العرببة فى أفريقية س الجزء الأول ص ٠٠۲‏ . 

(۲) عمر طوسون : الرجع السابق ٠.‏ الجزء الآول ص 1١۸‏ ؛ 
وأنظر أيضا : جميل عبيد : المديرية الاستوائية ٠‏ ص ٠. ۸٩‏ 

(۳) ابراهیم الحاردلو : الرباط الثقافى بين مصر والسودان ٠‏ ص ۷| ٠‏ 


Ak 
ثالاشنىات هذا القرن ولکن الكمر الذى ل ك شه أن خردیجی نلك‎ 
كانوا حم القاعدة العريفة الثى تلقفت الكثب والمجلات التى‎ 
E AT TT 
SLA SENA ESS 
+ (0) تسرت الوعى بان آخراد الشعب ممن کانوا ۹ يقر اون ولا بکندون‎ 


ا 


ولقد كان ادخال الطبعة من مصر الى الس-ودان واقامة مصنع 

للورق لول مرة ف السودان يمثابة شرابين ثقافية تدفق من خلالها الفكر 

و النقافه الى عقول السودانيين + كما کان للا قاطا الحواجز السياسية ین 

السلطنات وامشبخاث السودانية رد فعل ثقافق خطبر » فكما توحدت 

الغ اا تركو اها ان هة المرمتة رالا ال ا 
يتدفقا ف سهولة ويسر () + 


راذا ما رحنا نغتش عن الشعر السودانى كينبوع ثقافی فلا نكاد 
Ez‏ لأسف الشديد کت نلمح له انفعالا سدیدا أو صد ی ll‏ حسدث من 
تطور ات افتصاديهة واجتماعبة باعتباره مرآة ثقاغية تعكس وجدانات 
الشعوب ء وقد يكون مرجع هذا القصور إلى أن الخط الواضح التسعر أء 
السودائيين فى ذلك الوقت كان هو الخط الدينى ٠‏ فالدين هو المناخ 
الحقیثی الذی کانوا بئنفسون من خلاله دونما آی جانب آخر من 
الحياة ء ومن آمثلة ذلك الخط الدينى ظك الفصيدة التى مدح ھا 
) الشيخ الأمين الضرير ) الرسول عليه الصلاة والسلام والئی جعل فبها 
سور القرآن الكريم محور! لجمیع أسبانها والتى اسنهلها بثوله : 


یارب صل على من کان فاثہة تالكود به رانا اقا 


AEs a yT 


o\¥ 


وخئمها بشوله : 
إخلاصه فلق الاشراق إذ وضحت للناس أخلاق هذا الخاتم الرسلا )¢ 


ا a‏ 
بأتى ذكر النبى ف خاتمة قصيدة المد »> وهذه السمة تيدو جلية فى 
سعر أحمد الأزهرى وابراهیم عبد الرافع ء كذلك فان التأثير الق ر آنى 
کان بطغعی على هذه القصاتد ء وقد مد هؤلاء الشسعراء الحكام ذاکرین 
ماثرهم فالشيخ آحمد محمد جداوی مدح الحکمدار روف مانا 


وافى زمان الانس والئبشير والعز والاقبال والئيسسير 


ود دت دس کل مسرة آبامنہا و صسشث لیااید ا من التكدير 
والروض ينع ز هره اذ سمت رتم السا شا دنذر کد ساسا 


ما اله الأس-وانى أحمد ناظما وافی زمان الائس والئشسسير 


وكذلك فعل محمد حسین برکاره حبن أفئتهت مدرسة دریر کی عهد 


وقد اخثلطت النعرة الدينية بالثيار الصوف الذى ساد البلاد ق ثلك 
الآونة فى شسعر الشيخ أحمد الأزهرى الذى مدح أباه ( اسماعيل الولى ) 


EA EE 


o۱4 


واعتره ف مصاف الأواياء ٤‏ ورد على أولكك المنكرين هذه الصفات التی 
تاز بھا راف تون 


ولا تعتبر أقوال غمر ومنكر عى أولياء الله من غير طاشل 
آلم تران الله ميز خلقسه بتأآخير مفضول وتقديم فاضل ؟ 


والنقريرية ونظم بعض الأحداث » والشاعر کان حرص فط على كل 
اأ بدة آما ال مون فکان رداء“ فضفاضها ‏ كعادة الشعر القديم ت 


يمكن آن ترتديه أكثر من شخصية () ۰ 


لقد كان طبيعيا ان يفرز المناخ الثقافق ف السودان هذا الشعر الذى 
ري فا ي و ا ا ي و 
آخری أقصاگکده + 


OE O 
غلب عليها التعليم الدينى والثقاغة الاسلامية ء وقد احتضنت الادارة‎ 
المصرية هذا اللون من التعليم فآغدقت عليه الكثير من الأموال والأراخى‎ 
كما حاولت ادخال التعليم المدنى لأول مرة ف البلاد واستطاعت من‎ 
خلاله أن تسد حاجة الاد من الكثبة والفنيين الأمر الذى يعمد‎ 
اورا تسا سى كرتا ك هكان الترن لقاعم عضرا ولات‎ 
الشديد فان تلك الجهود التعليمية والثقافة م تژٽ آكلها ء وظلت‎ 
على حد تعبير البعض () س « نباتا هشا » أطاحت به رياح المهدية‎ 
عام ۱۸۸۱ء‎ 


۰ ۲١ المرجع السابق ۰ ص‎ ٠ عبده بدوى‎ )۱( 
Hill: op. cit, p. 127. (} 
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الخاتمسسة 


تلکم ھی تطوراٽت السودان الاقتصادية والاجتماعيه خلال آربعین 
حولا من الزمان *+ وهی أشبه بملحمة نضال طويلة بين الأرض والانسان 
تارة » وبين الانسان ونفسه ثارة آخضری >+ ولم تجر فصولها كعادة 
اللحمات ‏ فى مكان واحد بل تنوعت ف بقاع ستى من أرض السودان > 
فى الشرق على شطان البحر الأحمر » وفى الغرب عند مرتفعائه وسهوله 
ونی الجنوب وسط آدغاله وحیواناته » وف الشمال على أنغام سواشه ء۰ 
وهذه اللحمة صيغت كلماتها ف مصر على هة فوانين ونظم وارشادات 
راح پنفذها آبطالها فى السودان بکل ما آوتوا من دربه وحنكة ۰ 


ولعلنا فى حاجة الى أن نتساءل س بعد أن شهدنا هذه اللحمة س عن 
النتاشج أو الآثار التى أسغرت عنها ء ففى مجال الأرض والائشاج 
الزراعی تبین أن أراضی السودان الساسعة والمترامية الأطراف > لم 
فقط » اتسخيرها لصالحه » وقد وضحت هذه الرؤى أمام محمد على حين 
زار السودان عام ۸ وخطب القوم مبصرا وناصحا » داعیا 
السودانيين الى الاقتراب من الأرض > واعدا ایاهم بادخال أساليب العصر 
وآدو اثه الصديثة + 


ثم 2 الخلفاء من بعده يتابعون الخطى » فهاهو ذا اسماعيل باشا 
الو دان لي ا را راف ال وه ر اا 
أحدث مشروعات الرى من خلال شخصية ممتاز باشا الذى استطاع ان 
بنثصر على الأرض ويستخرج من باطنها نلك الكئوز «وقد صحب هذه 
العملية ظاهرة جديدة ف شرقى السودان ونعنى بها توطين آعداد كبيرة 
من بدو تاك الناطق ممن ينتمون الى المجموعة البيجاوية فعرفوا الزراعة 
والاستقرار بعد أن كانوا يضربون فى فلوات السودان هائمين على 


غار هھ دی + 


oY + 


هذا فيما يتعاق بالأرض النبتة » آما الأخرى فام رك » حيث 
مضى المنقبون والباحثون يغوصون فى باطنها باحثين عن كنوزها ومعادنها 
ملحن ف ذلك بأحدث ما كان بمتلك العصر من آدوات » فئلك كانث 
سمة محمد على فى كل مناحى الحياة ٠‏ ولكنهم هذه المرة لم يبستطيعوا أن 
يصلوا الى نتائج أيجابية » لذا فقد كان النتاج الطبيعى تأخرا ف الصناعة 
السودائية واستمرار تلك الألوان البدائية والتقليدية لبعض الحصرف 
الصناعية ¢ ساعد على نخر ها آفکار ومعنشدات بال حطت من شدر 
ا ا 


وف الميدان التجارى هدنا منذ عام ۱ نفشساطا مکثغا ٤‏ على 
الصعيد الداخلى » سهدنا نادلا تجاریا بین أسواق الأقاليم السودانية »> 
وقد كان هذا يتا طبيعيا بعد أن تمت الوحدة الادارية والسياسية ٠‏ 
وآصبتح من الألوف أن نجد ف سوق الأبيض بكردغان « الدنقلارى » من 
سمالی السودان ء وكذلك الحال بالنسبة جنوه » كما كان من الالوف آيضا 
ان نهد التجار » الحدارية ( وهم سچودون سرقی وو سط السودان ۰ 
وفوق ذلك كله راح الجميع ببعئون بمناجرهم الى مصر حيث عدت سوقا 
داخلية مالنسية م ټ وعلی الصعيد الخارجى سهد نا محاولات للتيادل 
التحارى مح الحمشة وشىمال و عرب أفريقيا 6 وآخری ٠‏ يس يها مسج 
بالاد تسا الجزيرة العربية وجنوبت شرق سیا ۰ وبين هذه أو لك تسھد نا 
هجمة آجنبية قوامها تجار مغامرون كرسوا جهدهم ف تجارة العاج ثم 
انتقلوا الى الرقيق حتى اذا أوصسدت دونهم الأبواب راحوا ستاعرن 
الگراضی ف شرقی السودان » لتآتی دولهم من بعدهم نجيوشها وذاك 
ما تم بالفعل فى تلك الجهات ء 


وما كائت تلك التجارة على المستويين الداخلى والخارجى أن ثزدهر 
لولا. شبكة المواصلات الننوعة الثى حاولت الادارة المصرية جاهدة أن 
تيمها » بالاضافة الى محاولاتها المضنية لحفظ دروب التجارة من كافة 
الأخطار المحدقة بها بشرية كانت أم طبيعية ٠‏ 


o4 


وتزداد ضراوة تلك اللحمة حين نصل إلى واحد من هسم قصولها 
حيث ينفرج الستار على صوت جمدل وحوار ملتهبين » انها « المسالة 
الضراثبية » فمنهم من ذهب الى آن الحكم المصری کان صارما ق هذا 
الجانب من خادل نظمه الدقيقة والتى طبقت بشكل صارم دونما مراعاة 
لأحوال الأهلين » بينما ذهب آخرون الى آن هذه الضرائب لم نكن 
« مدعة » ابندعتها الادارة امصرية فى السودان ولكنها كانت موجودهة 
من قبل » زمن السلطنة السنارية وان كانت أقرب الى د الأعباء » منها 
الى « الضراثب » ء ويعترف الفريق الثائى بأن ثمة أخطاء جرت ابان 
تثاول الضريية زمن الادارة المصرية لكنها لم تكن متعمدة ‏ 


ومع جموع السكان السودائيين وجينهم تمضى اللحمة »ء وهده 
الجموع كانت متنوعة تنوعا شسديدا بحيث يتراءى للناظرين أنهم 
( آفریقیا مصغرة ) »> منهم البجآة والفوبيون » ومنهم النوباويون والزنوج 
وأخيرا منهم القبائل العربية ٠٠١‏ وكائت كل جماعة منها تنتمى الى أصول 
عرشدة تنأف عن الأخرى وان اخئلطت الأئساب تدريها وعای أستهاء 
يمرور الزمن ء غقد حدث امثزاج عرقى وخصوصا فى الجزء الأوسط من 
اللاد » الأمر الذى آدى الى نوع ش دید ف )لامح والألوان بين 
السودانيين العرب الذين لم يعودوا فى هذا الموطن الجديد من ذوى 
البشرة البيضاء » فقد يصادفك رجل عربى من بين قبيلة البقارة ذي لون 


ووسط هذه الجموع تلمح نمطا اجتماعیا فریدا ظل يعيش حیانه 
وفق عرف ونظم اجتماعية خاصة به تمثل ف مجثمع القبيلة السودافى ء 
فد ظل مجتمع السودان - فى جملته - رغم تلك التطورات الاقتصادية 
مجتمعا قبلا حتى وان حدث فى بعض الأحبان لون من الاستقرار ٠‏ فلم 
بمنع ذلك كله من الانضواء تحت مظلة قبيلة من القبائل ء . 


ویقدر ما نو عت هذه الجموع نذه عت عاد اها وثقالدها ولا ت 


or 


آنها كانت وليدة الظروف التى عاشنها کل حماعة منها استطاعٿ بها ومن 
خلالها أن نكيف حيانها الاجتماعية » فيعضها كانت ذات سمات خطية 
هدد الجتمم و « سلامه الاجتماعی » >٠‏ حاولت الإدأرة المصرية التدخل 
فيها ء آما كثيرها فكان طبا الأمر الذى شكل اضاغة جديدة وقوية 
للنظم وألقوانين الادارية سهلت من آمر القائمين على آزمة الحكم ء٠‏ 


وما کان المجتمم السودانى فى جملنه شديد التمسك بعقيدنه 
الاسلامية فقد انعكس ذلك على أمرين : الأول ويثمثل ف جموع المتصوخة 
التى انتشرت فی ربوع الس ودان وثخطت u‏ بل قل ہے ان شت کسرت 
الحاجز القيلى السميك ذا الأساس العرقى الذى كان بصعب أختراقه › 
غائتظمت هذه الجموع تحت لواء الطرق التعددة »> فجلس البجاوی 
والنوبی والعربی والزنجی وغیرهم جنبا الى جنب طارحين كل الأطسر 
القيلية قانعين بكلمة « المريدين » + الجميح يدعو الى عيادة الله فى 
سكينة وسلام ايتعاء الدار الآخرة م مخاولات من بعضها الندخل ‏ 
أحیانا ‏ لحسم نزاع شسجر بين طرفين » وريما كانت الحكومة أحد هذين 
الطرفين ء ومن هنا كانت محساولات اليعض اَن برمی يعض هذه الطرق 
يتهمة الارتماء فى أحضان الحكومة ‏ ف ذلك الوقت ‏ ناسين أو متجاهلين 
ان هذه المهمة النى بقومون بها هی من صمیم فکرهم واهدافهم 


الاجتم_اعة 8# 


ما الأمر الثانى فقد كان مظهره التعليم والثقافة حبث شهدنا ميلا 
التعليم النظامى ف عهد عباس الأول والخدیوی اسماعیل س واأننش-ارا 


وييدو ن الطرغين : الحكومة و الشعب السودائى فد ارتضا ذلك 
س حيٿ کان هذا اللون التعلیمی مو اگما الثرکیب الاجتماعی القيلى والمناخ 
الدينى السائد ف الماد ومن ثم راځ المستولون یعدشون الأموال 


orf 


ويوقفون الأراخى لهذا الغرض > الأمر الذى آدى الى نشاط الفقهاء - 
ف آحابین کثيرة - ف آداء ممتهم چ 


ومع تعاقب السنين تفاعلت هذه التطورات الاقتصادية والاجتماعية . 
فبدآت الأوضاع الاقتصادية تارجح نتيجة عوامل كثيرة > ثم بدأ التيار 
الدینی ینمو نموا سریعا ولاح ف الأفق نذیر خطیں راح یزازل کل شىء ء. 
انه طوفان المهدية عام ۱۸۸۱ ء 
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ا سیت کے سے سے سے 


Converted by Tiff Combine - 


شكل رقم ( ۲ ) طرق القوامل التجارية فى القرن التاسسع عشر 


تیت س ہے 


Converted by Tiff Combine - 


oY 


۰ ميل 


ءءء الحدود السياسية س حدود توزنع القبائل 
مقياس الرسم 
الاسام الرقدسية اللبجة 


( فى السودان الشمالى الشرقى ) 


Converted by Tiff Combine - 


oA 


سم ھی ن شرید می وو 


شكال ) أ ( وح ا لمحو عاتب ألو بيه 


o4 


bi‏ ا کک 


8 ابا 


٠ )0٩۹731( عن لنهاںت‎ 


ا الشللك النوير ج الد نك 


شكل ( ه ) الدتكا وجرانهم 


( م ٠۲‏ - التطور الاقتصادى والاجتماعى ) 


oe 
أو لا : وثائق غر منشسورة‎ 
: وثائق دار الوثائق القومية بالقلعة‎ 


دفاتر وسجلات المعية ( عربى ) : وهى عبارة عن المكاتبات العربيه 
المتبادلة بين المعية والأقاليم والدواوين ٠‏ 


دفائثر وسحاات المعبة ( ترکی ) : وھی عبار ة عن المكاتثات الثركية 
المتدادلة يان المعبة والأقاليم والدواوين چ 

محافظ ا)عبة ) عربی ) : وهی عيارة عن الكاتبات العربية المتبادله 
بين كل من الدواوين والأقاليم وبين المعية ٠‏ 

محافظ المعية ( تركى ) : وهى عبارة عن بعض الكاتبات العربية 


دیوان خدیوی ترکی : ومجتوى دغاثر هذا الديوان عبارة عن أوامر 
ومراسلات وتوجيهات من جانب محمد على أو المسئولين ف مصر 
الى المستولين فی السودان > وهی متعلفه بحوائب مئعددة ٤‏ سواء 
كانت اقتصادية آو ادارية أو غبرهما ء 

سجلات مديريات الس-ودان : وتضم هذه السحلات المراسلات 
المتعلفة یکل مديرىة » فد کان لکل مدیرنة سجلانها الخاصة ويمکن 
للىاحث أن ناتبح تطور أوضاع کل مدیریة من خلال هذه الدفائر ء 


سجلات حكمدارية السودان : وهى تضم الأوامر والمراسلات 
والئوجيهات الئى كان بص-درها المكمداريون الى الدبرين وحکام 
الأقسام والأخطاط والئعلقة بكافة الشسكون الافتصادية والادارية 
وكافة القضايا التى تهم المديريات »> بالاضافة الى ردود هؤلاء 
E‏ 
كانت تصادفهم + 


o۳ 


ٿث ملس الأحكام } عرنی ( : وٽحوي سجاات هذا الجلس 
جمیع e‏ لكلف مالفرن الفهافة التى :ترق لن الع 
الحثائية وعلى مجلس الأحكام . 


سجاات ودفاثر حسابات مديريات السودان : وهى عبارة عن 
الميزانيات المتعلقه بمديربات السودان والتى تشمل كافة الايرادات 
وأوجه الصرف الثنوعة ٠‏ وال فت للنظر حشا ف هذه السحلإات 
على وجه الخصوص - الدقة التناهية فى الحسابات من حيث 
تسجيل كل داردة وواردة وعدم وجود آی « كشط » أو أخطاء 
بالدفائر » بالاضافة الى تنسيقها ووضوح خطها وتجليدها باسلوب 
يخا اترات رر ۽ 


يوان للد آرم وني ذا الذيران كام الوتاقى اة امور 
التعليم + وتوحد محفظة خاصة يالدار نحمل عذوان ) التعليم ) 

وھی تحوی وثائق مشنوعة ع التعليم فى مصر والسودان من حيث 
نخلمه ولواگحه ۴ کا تلن يفا الحهود التی بذلٽ لادخال التعليم 


الملفات الخاصة : وهى تتعلق إما بشخص بذاته أو جهة خاصة ء 
وآهم ما آطلعت عليه : ( ا ) ماف آحمد باشا آبو ودان حکمدار 
السودان + 


و ا E‏ 
الاقتصادية والاجثماعية والادارية و ن اا ر 


او ی و وة ا ی اا 
محفظة عنوان خاص بها جاءت على النحو الثالى : 


ory 


| س السودان : موضوعات »+ 

۲ س السودان : موضوعات ؛ 

۳ س السودان : سكة حدىد + 

 ¿‏ السودان : تحاويل السودأن ؛ 

ه _ السودان : ديوان السودان + 

وتحتوى هذه المحفظة على تقرير هام عن مالدة وميزانية السودان ء 
س السودان : اعتمادات ميزانية ء 

۷ س السودان : تشون موظفن ء 

۸ س السودان : کون موظفین + 

٩‏ س السودان : شون عسكرية ‏ الثورة المهدية ء 

+ س السودان : ئایغرافات + 

٠ س السودان : رقيق‎ ١١ 

۲ السوداأن : رشق + 

۳ ب السودان : موضوعات هرر ء ويوجد بهذه امحفظة تقرير 


حکمدار السودان محمد رؤوف عن آحوال الس-ودان 


عام AA!‏ + 
٤‏ - السودان : اعاناٽ قال وعربان ء 
٥‏ - السودأن : فوانين ٠‏ وتضم خمس محافظ ء 
۹ . السودان : مشروعات الرى + 
۷ السودان : سواکن + 
۸ السودان : توزيع * 


oy 


۹ س السودان : الأوقاف ‏ محافظ للتوزيع ٠‏ 
+ — الىسودان 5 موخوعات عو اید 4 


۲۱ السودان توزيح * 

۲ - السودان : شون عسكرية ء 

۲۳ السودان : اسثعدادات عسكریة تعبینات ۰ 

- المسودان : تليغراغات باللعتين الانجليزية والايطالية ء 


محافظ أبحاث السودان : وتقع ف ٤4‏ محفظة » تبدا من عام 


دفاثر حسب الثسهور الهجرية ء وهذا الحافظ تحتوى عاى معلومات 
متعددة الجوانب وذات أهمية تاريخية شمة + فقد جمعت من عدة 
دواوين وسجلات مختلفة كالجهادية والمعية السنية ومديريات 
السودان وغبرها ء وتتميز هذه الحافظ بترتييها الأمر الذى بمكن 
الباحث الاطلاع عليها دونما عذاء ء ويمكن للباحث آن بجد بها 
معلسومات عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 


والعسكربة 


محافظ عابدين [ بدون أرقام ) : وهى عبارة عن ٠٤١‏ محفظة غير 
مفهرسة وتحت الترثيب ٠‏ وتحتوى على وثائق باللغة الانجليزية ء 
اا ا وى ع خوك الى و الكو ات ا لااد 
والأجتماعية وغير ذاك ؛ وآهم ما اطلعت عليه : مذكرة مشسأن تجارة 
السودان عام ۱۸۳۸ » ومجموعة ه٠‏ » السودان ( تجارة) ء 


محفظة اللو اشح : وهى عبارة عن عدة کثیبات وملفات تحوی اللوائے 
الرسمية مثل : « سياسة نامه » الصادرة ف عهد محمد على وقانون 
« نامه همایونی ( وغبرهما + وقد اطلعت فی هذه المحفذلة على نصوص 


or 


معاهدة الرقيق الميرمهة دان مصر وبریطانیا ف ٤‏ آغسطس عام 
ا را لقاس مالا 
OE N E ag Oa a‏ 
الذكر + 


محفظتان عن ( موضوع التجارة ) : وبهما موضوعات متفرقة عن 
التجارة والجمارك والأوامر الئى تصدر الى المسكولين حول التجاره 
الداخلية والخارجية ء وقد جاءت المحفظة الأولى تحت عنوان : 
موضوع التجارة “٠‏ وتغطى فثرة تسعة عشر عاما ( من عام ۱۲٤۲‏ ےھ 
الى عام ۹1 م( > واکثر ھا مستخرج من محفظة رقم ٦‏ 
( محفوظات ديوأن التجارة والبيعات ) ء 

وجاعت الحفظة الثائية ثحت عنوان موضوع التحارة ) محفظه 
رقم ۲ ) * وهى عبارة عن عدة بطاقات وملفات مستخرجة من محافظ 
مننوعة ء ويتحدث يعضها عن تجارة مصر الخارجية ف القرن 
التاسع عشر » وخاصة فى عهد محمد على ء 


والسودان ¢ كما نسار اسمها ٤‏ ولضسم معلومات قدمهۀ 4 خصوصا 
الحفظه رقم 4 واللفات ١۱ ۲ ١‏ ۲۲ ؛ 


محاغظ الوثائق الافريقية : بيلغ عددها حوالى ٠١‏ محفظة دور 
موضوعاتها حول علاقات کل من مصر والسودان بجیرانها من الدول 
الافريقية مثل الحبشة وجهات الصومال ودارفور ( قبل ضمها ) 
وغرغا ١‏ وهذة العااقات نمل الأمسور الافتسادية والشاسة + 
كما ان احدی محافظها تضم نسخة من معاهدة الرقيق الميرمة مين 
مصر وبریطانیا ف > آغسطس عام ۱۸۷۷ + 


o۳ 


الوثائق الأجنبية غر المنشورة : 


أو لا الاأرشسيف آلأوربی : 


يوجد هذا الأرثسيف بدار الوثائق القومية بالقلعة ويضم وثائق 
افر اا ااي الف و اة اة ي 
Se N A E E‏ 
ا ي و ن ا کی ن ی د ا 
EEL SN A‏ 


موضوع التحارة ی مصر والسودان مد تسعل جزءا کییرا منها ۰ 


: وثاثق الخارجية الانجليزية‎ - ١ 
F. O. 78-119, Report of Ismael Pasha’s Death. 
F. O. 78-502, Cairo, September 30, 1842, to L. T. Col, Barnette, 


F. O. 78-589, Aden 18th. March, 1844 Copts Battains Pol. Agent 
at Aden to J. P. Willough by Eoq Chief Secretary to Gov, t Bomby. 


F. O. 78-582, No. 4, Alexandria, 24 th. May, 1844 JL. S$ L Oddart 
the Earl of Abearden. 


F, O. 78-582, No. 25, Cairo, November 16 th. 1844, C. J. Barnette 
to Earl of Aberden. 


F. O. 78-708, Cairo. 2 nd, July, 1847. Thomas Mirialacchi to 
Alfred Sloalne. 


F. O. 78-758, No. 14, Alexandria, 15 th. July, 1847. A Murray 
to Lord Cowley, 


F. O. 78-708, No. 69, Cairo, December 25 th. 1847è Ch. A Murray 
to Viscount Palmerston. 


F. O. 78-708, No. 99, 10 August 1847. Ch. A. Murray to Viscount 
Palmerston. 


F. O. 78-756, No. 2, February 4 th. 1848. to M. Murray. 


o۳٦ 


— F,. O. 87-735. Memorandum for Ibrahim sent in September, 1848. 


— F,. O. 78-804, No. 6, Cairo, March 12, 1849. Ch. A. Murray to Sir 
Stratford Canning. 


— F,. O. 78-840, No. 2, Cairo, January 5, 1850, Ch. A. Murray to 
viscount. 


~~ F, O. 78-841, No. 4, Alexandria, March 12, 1850, Ch. A. Murray. 
— F. O. 78-841, No. 20. Inclose in M  C. A. Murray’s May 1850. 


~~ F,. O. 78 - 1200, No. 52, Alexandria, November 4 th. 1850, Fredrick 
to A. Brucets the Earl of Clorendon. 


— F. O. 78-2632, Cairo, May 12, 1877. G. vivian to the Earl Derby, 
~~ F, O. 78 - 1404. December 10 th., 1857. John Pethrick to L. Muller. 


۳ - وثائق الخارحية الفرنسية : 


E NEE TT 
لاور و الك كان فاه من فاه ف ال دان + وكان رها‎ 
وقد اطلعت على عدة‎ ٠ يدور حول الأوضاع التجارية بمصر والسودان‎ 
وثائق منها واعتمدت على بعض منها » خصوصا نلك المودعة بالمحفظة رقم‎ 
: من محافظ الأرشف الأوربى وأهمها‎ 


ثقریر مرسل من : 


M. Tastu, Agent et Consul Général de France ãù Alexandtie. ù M. 
Drouyn De Lhuys, Ministre des ‘Affaires Elranges. Alexandrie Le 24 
Juillet, 1864. 


: فقریر مرسل من‎ 
M. C Thibaut, Vice - Consul de France ù Khartoum. û M. Tastu, 


Agent et consul général de France ù 'Alexandrie, Khartoum, Le 18 
Octobre., 1864. 


ory 


تقریر مرسل من : 


M. Munzinger Grant du vice «- consulate de France ù Mussaoua ã 
M. Outrey. Agent et consul général de France ù Alexandrie. 


Annex. No. 1 ã La lettre de M. Outrey, du 19 Novermber, 1865.‏ 
ثانبا : الارشبف الأهمريكى : 
وحنو ی على عدة محافظ عبارة عن تقشارىر من اأفنصل العام 
للولابات المتحدة بالاسكندرية الى الخارجبة الأمريكة ٠‏ وقد أعثمدت 
ھا غل ها فل 
Despatch No. 93, Agency and Consular general of the U.S.A.‏ — 


Alexandria, Egypt, June 17, 1867. To Hon-William. H, Seward, 
Secretary of State, 


( با لمحفظة رقم ٤‏ » ملف رقم ٤‏ ) 


—~  Desp. No. 36, Agency and consuate genera of the U.S.A. in 
Egypt. Cairo, July, 31, 1876. 


( بالمحفظة رقم ٠١‏ ) 


—  Desp. No. 235, Agency and consulate general of U.S. in Egypt, 
Cairo. June, 1878. Hon, W. m. Evarts, Secy. of State. 


(٤ بامحفظة رقم‎ ( 
—  Desp. No. 378, Caito, November, 26, 1878. 


( بالمحفظة رقم ١١‏ ) 


وثانق دار امحفوظات العمومية بالفلمة : 


استثفدت منها بيعض دفاثر الحسابات الخاصة بمديرباث السودان 
في عصر محمد على » وكانت مودعة « بمخزن السودان » ء والبحث عن 


oA 


ترتييها داخل هذا المخزن ء فهى آشسبه بتل متراكم ل١‏ دلېل له 
دار الوثائق القومة بالقلعة * وریما کف هذه الأوراق سس معد 
N AS CE 2‏ 


ومصر * 
ثانيا : وثانق منش-ورة : 


نقریر « جون بورنج » عدنسهB‏ .7 الذی بعثت به حکومه 
انجلترا الى مصر عام ۱۸۳۷ ء فوضع نقريرا عن حالة مصر ف ذلك 
الحين من النوأحى الاقتصادية والادارية والعسكرية » بالاضافة 
الى حديثه عن الرق وأسلوب تجارته ء وهذا التقرير ثرجمه 
الدکتور محمد فاد شکری ونشره بکثاب : بناء دول مصر محمد 
على ( السياسة الداخلية) ٠‏ 


تقریر آرثر هولروید پرهاه۴ ۸ السائح الانجلیزى الذى 
زار السودان ف عهد محمد على م واثصك بمعظم قناصل الدول 


اموضوعات الثى تلرقها موضوع الرق فى السودان ء 


رحلة ساكن الحنان محمد على الى السودأن س ترجمة جرال الرحلة 
الذی صدر ق ٦‏ صفر عام ۵ هھ (۲۱ ابریل عام ۱۸۳۹ م( ملحقا 
بالعدد رقم 4۸ من جریدة الوقائع * وثد نشر باللعة الثركة > وقام 
بثرجمته ونشره الدكثور محمد فؤاد سكرى بمجلة كلية الآداب جامعة 
القاهرة » العدد الثامن من امجلد الثانى عام ۹ + 


رحلة محمد على الى السودان ( اکثوبر عام ۱۸۴۸ س ٠١‏ مارس 
) كتبها أنجلو ساماركو باللغة الايطالية ثم عربها طه فوزى عام 


o4 


۳ ء١‏ ونتسرت فى مجلة الرابطة العربية ء وتوجد نسخة مصورة عبارة 
عن كتيب صغير بالمحفظة رقم ٣‏ من محافظ السودان بدار الوثائق القومية 
تالقلعى4 ؛ 


الرحلة الأولى للبحث عن ينابيع البحر الأبيض ( النيل الأبيض ) ٠‏ 
الصادر بأمر ساكن الجذ-ان محمد على والى مصر بقيادة ربان الغرقاطه 
البكباشى سليم قبودان ‏ ملخص الجموعة الرسمية الجمعية الجغراغية 
دفرئسا فى عددها الصادر ف يولىو عام AY‏ »> ( تعریب محمد مسعود 
القاهرة ٠ )١۱۹۲۲‏ 


EN E E aa e e 
وھی عدار ة عن وثائق مثنوعة شمل عده مجالات ادارية واقتصادية‎ 
* 1£Y وسياسية 44# الح 4 وقد سرت بالقاهرة عام‎ 


مجموعة متنوعة من الوثائق تتعلق بغترة حکم الخديورى 
اسماعيل ۽ نشرها جورج جندى وجاك تاجر تحت عنوان : اسماعبل كما 
تصوره الوثائق الرسمية » مطبعة دار الكثب المصرية . القاهرة » 1۹٤۷‏ ؛ 


مجموعة متنوعة من الوثائق الخاصة بفترة حكم الخضديوى 
اسماعيل « وتختص بسياسة مصر فى الجهات الشرقية للسودان وساحل 
البحر الأحمر » ثحت عنوان : الوثائق التاريخية لسياسة مصر فى البحر 
الأحمر ( A‏ — 14۷۹ ( » أعدها الدكتور شوقى الجمل + من مطبوعات 
الجمعية المصرية للدراسات التاربخية > القاهرة ٠ ٠١۹‏ 


of+* 
ثالثا : الدوريات‎ 
: أولا : الدوريات العربية‎ 
: الوقائع المصرية‎ )  ( 
: ب ) جريدة آرکان حرب الجيشس المحرى‎ ( 
: ج ) مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية‎ ( 
: (د ) مجلة الجمعية الجغرافية‎ 
ه) حولية كلية الآداب ء جامعة القاهرة ء‎ ( 


: ثانيا : الدوريات الاجنبية‎ 
——~ Sudan Notes and Records (S.N.R). 


إ4 


رابعا : كتب ودراسات باالغة العربية : 


ابرأهيم الحاردلو : الرباط النشاف بين مصر والسودان . 
دار حاممة الخرطوم للنشر > الخرطوم 1۹۷۷ 


ا ابرآاهيم طرخسان ( فكتور ) “ امبراطورية البرنو الاسلامية ٠‏ الهيثة 
المصرية العامة للكتاب > القاهرة ۱۹۷١‏ . 


س ابراهيم فوزى : السودان بين يدى غردون وكتشنر › الجزء 
الأول »۰ القاهرة ۱۳۳۹ ه . 

أحمد أحمد الحقه ( دكتور ) تاريخ مصر الاقتصادى فى القرن التاسع 
عشر » الطبعة الفالثة » مكثبة النهضة المصرية > 
الشاهرة ۱۹۵۸ . 

أحمد أحمد الحته ( دكنور ١‏ : الأجانب فى مصر والسودان ( ۱۸٤١۹‏ . 
فر ا اد ا 
المسدد الئائی 4 ( بولیه س دیسمیر 110۸ ( ۰ 
القشاهرة ۱۹0۸| . 


السودان » لجنة التأايف والترجمة والنشر > 
الطيعة الأو لى القاهرة ۳ ۰ 

السسنارية والادارة المصرية . تحقيق الشاطر 
بصيلى عبد الجليل » القاهرة ٠ 1۹٩1‏ 


س أحمد ن الحاج بو على تاریخ ملوك السوداان ۰ تحفرق الدكثور 
مکی شسبیکه › الخرطوم 4 ۰ 

أحمد صدقى الدجانى ( دكتور ) : الحركة السنوسية ٠‏ نشأثها 
وتموها فى الفرن التاسع عشر › القاهرة ۱۹١۷‏ . 

س أحمد عزت عبد الگریم ( دکنور ) ٠‏ تاريخ التعليم فى عصر محمد 
على . النهضة المصرية ۰ القاهرۀ ۱۹۲۳۸ 

أحمد عزت عبد الكريم ( دكتور ) ١‏ ناريخ التعليم فى مصر من نهاية 
حکم محمد جلى ای آوائل حکم توفبق ( 1۸6۸ 
IAA‏ ( الجزء الأول عصر عباس الأول وسعید 
AY — AA )‏ ( . 


س أحمد عزٿت عبد الكريم ( دکتور ) تاريخ التعليم فى مصر من نهاية 
الثانى > عصر ابسماعيل والسنوات المثصلة من 
حکم توفیق ( ۱۸٦۳‏ س ۱۸۸٩‏ ) . 


o§Y 


n‏ ارنولد 4 دسر تومایس الدعسوة الى الاسالام ۰ ند بث ف تاریح 
خسن وآخسر مكتدة النهضة المصرية الةأهره 
4¥ .۰ 


اسماعيل سرهنك : حقائق الاخبسار عن دول البحار . الجزء 
الثاني .مطبعة بولاق . القاهرة ١٠۳'ه‏ : 


الياس الأيوبى : تاريخ مصر فى عد الخديوى اس ماعيل باشا 
من سنة ۱۸١۳‏ الى سنة ۱۸۷۹ .ء مطيعة دار 
الكتب المصرية . المجلد الثائى . القاهرة ۱١۹۲۳‏ / 
۱ ھ. 


ل ل اال ا که ا 


س أمين سامی تقوم النيل وعصر محمد علی ہاشا ٤‏ الجزء 
الشانى . الطبمة الأولى . مطبعة دار الكتب 
الصرية . القاهرة ۱۹۲۸ . 


أمين سامى : تقويم النيسل وعصر عباس حلمى باشا ومحمد 
سعيفك » المجلد الأول من الجزء الثالنت مطيعة دار 
الكتب المصرية »› القاهرة ١٥هدإ‏ ھ/ 1 م۰ 


س أمين سامى : تقويم النيسل وعصر اسماعيل > المجلد الشانى من 
الحزء الثالث . القاهرة ۲٠١‏ هھ / ۱۹۳١‏ . 


الشاهرة ٣۵١‏ م / 1۹۳٦‏ م“ 


بنولا ؛ غردريك ٠‏ كتاب مصر والجفراغيا وهو خلاصة تاريخية عن 
الأعمال الجغرافية التى أنجزتها العائلة المحمدية 
الوب الل ال ر عد 
القاهرة 1۹۳۷ . 


س بورکهارت ۰ چون لويس ٠‏ رحلات بوركهارت فى بلاد النوبة 
والسودان ثرجمة فۇاد اندر اوس + من مطبو عااتثت 
الجمعية المصرية للدراسات التاريخية » القاهرة 
۰ 


of 


ق ا ا 
a‏ اإۇسىسة المصرية العامة 4 القاهرة 
6٥‏ ۰ 


۔ہ التیجسائی عامر : حنوپ السودان تحر الفزال ين العصابات 
والحکومات ( ۸۵۰ = ٠ ) ۱۹۲١‏ سللة 
دراسات قومية . العمدد العاشر . الأهرام 
القاهرة ٠۹۸۰‏ . 


جمال زكريا قاسم ( دكتور ) : الاصول التاريخية للعلاقات العريية 
الافريقية . معهد البحوشث والدراسات العمسومية . 
القاهرة ۱۹۷٥‏ . 


ى الحمعة المصرية للدراسات التأاريخية : الأرض والفلاح ۰ القاهرة 4 
€ ۰ 


N e AE kS a تخ‎ 
۰.۰ 4 


س حسن أحمد أبراهيم ( دكتور ) : محمد على فى السودان ٠‏ ( دراسة 
لأسباب الفتح التركى المصرى ) جامعة الخرطوم > 
الخرطوم ٠‏ بدون تاريخ . 


افمريقيا > الجزء الأول مكتبة النهضة العربيسة > 


kL‏ ف السسودان 4 ا الخاشي من 
محلة الجمعية المرية لادراسات التاربخية > 
القاهرة .۱۹٥٩‏ 


ین خلاف ( دکتور ) : التحسديد ف الاشتصاد المصرى الحديت 
الطبعة الأولى »> القاهرة 1۹٦١‏ . 


سسس رفاعسة الطهطاری مناهج الاليساب ا ق e a‏ 
الرغائب . القاهرة ۱۹۱۲ . 


E: 


المصرية › القاهرة ۱١۹١١‏ ء 


TNE‏ الدين الزسر : الزير داشا 0 الطانعة الأولي القاهرة 
۲ . 


ت السعيد ابراهیم الندوى ( دور )۰ النوباويون دراسة تاريخية 
انثروبولوجية مجلة الجمعية الجغرافية . العدد 
۹ الغاهرهة عام ۲ ۰۰ 


البلاغ . مطبعة البلاغ . القاهرة ۱١۳١‏ . 


سلیچمان »> س > ج : السلالات البشرية ف افريقيا . ترجمسة 
یو سف خلیل ْ مرأاحمة الدكتور محمد محمو ك الصياد 
اا افر ,الات الفا ۹و ب 


س االسيد يوسف نصر ( دكنور ) : جهود مصر الكشفية فى افريثيا فى 
القرن التاسع عضر . الهيثة المصرية العامة للكناب 
القاهرة ۱۹۷۹ . 


ااا ج و ن و وی ا 
القرن العاشر الى الثرن التاسع مشر الميلادى . 
الطبعة الأولى » القاهرة ٠۹٥٥١‏ . 


الشاطر بصيلى : تاريخ االمواصلات ف سسودان وادى النيل القسم 
الأول حتی عام ۱۹۰٩‏ عطبرة ٠۹۵١‏ . 

شوقى الجمل ( دكتور ) ٠‏ تاريخ سسودان وادى النيل > حضارته 
وعلافته بمصر منذ أقدم العصور الى الوشت 
الاي رااان اتر 
القاهرة 1۹٦14‏ . 


س نسو شی الحمل ) دکلور ) ناریح سودان و ادى الذيل 4 حضسارنه 
الحاضر »۰ الجسزء الشائى ٤‏ مكلدة الانحلو المصرية 
القاهرة ٠۹٩۱‏ 

شوقی الجمل ) دکور ) : سىياسة صر ف البحر الأحمر ف الصف 


الثانی من القرن الناسع عشر »® الهيئة المصرية 
العامة للكتاب . القاهرة ۱۹۷٤‏ . 


o0 


N ON A CEY e 
۰ الأحمر ف النصف الثائی ەن الئرن التاسع عشر‎ 
دراسسة بكتاب البحر الأحمر فى الناريخ و السباسة‎ 

الدولية امعاصرة القاهرة A.‏ ۰ 


. ۱۹۵٩ القاهرة‎ 

صلاح الدين الشامى ) دکتثور ( الموانى السودانرة ۰ دراسة 
فى الحغفراغيا التاريخية القاهرة 1۹١١‏ . 

دوي كور 6 + القن ف وردان 2 حال اة ت 
الکویت ۱۹۸۱ .۰ 

س عدد الحليم محمود ( دكتور ) ١‏ المدرسة الشاذلية الحديثة و امامها 
أبو الحسن الشاذلى . القاهرة 1۱۳۸۷ هھ ء 

س عد اإرحمن ار افعى عصر محمد على س الطيعة الثائية پڪ 
مكثبة النهضة المصرية س القاهرة ۱۹٥١‏ . 
الئانية س مكتبة النهضة المصرية > القاهرة 
1A4‏ 

س عدد الرحمن الرافمعى : عصر اسماعیل ¢ الجزء الثانى ۰ الطبعة 
الثائية س مكتبة النهضة امصرية › القاهرة 


۸ . 
س عبد الرحمن الوكيل : هذه هى الصوفية . الطبمة الرابمة . القاهرة 
۷ . 


هذه هى الصوفية . الطبعة الرابعة . القاهرة 
۷ .۰ 


عبد الفزير انهه اكم( “كوو ارافان 
( ثلاثة أجزاء ) القاهرة 1۹)١۹‏ . 

عبد العزيز سليمان نوار ( دكتور ) : تاريخ المرب الحديث _ 
الجزء الأول س العراق > القاهرة ۹۷۹ . 

سسس عد الشادر محمود ) دڪٺور ) : الفكر الصو ف السودان 4 مصادره 
وتیاراته وألوانه ۰ دار الفكر العربى 6 القاهرة 
٩‏ ۰ 


o4 


س عبد الفادر محمود ( دكنور ) ١:‏ الطوائف الصوفية فى السودان ء 
الطبعة الأولى . الخرطوم 1۱۹۷۱ .ء 


سیق الله حسین السودان من التاريح القديم الى رحلة البعثة 
املصرية ( حزعان ) » التاهرة ۱١۹۴١‏ . 


عبد المجيد عابدين ( دكتور ) ٠‏ تاريخ الثقافة العربية فى السودان 
مذ نشاتها الى العصر الحديت . الدين . 
الاجتماع . الأدب . دار الثقافة ٠‏ بسيروت 
1۹1¥ 


سس عك المجيد عاندين ) دکتور { قبائل من السودان الأوسط والىسودان 
۲ .۰۰ 


على ابراهيم عبده ( دكتور ) ٠‏ مصر وافريثيا فى العصر الحديشث _ 
الطبعة الاآولى س دار التلم س القاهرة ۱١۹١۲‏ . 


س على الجريتلى ١‏ دكنور U‏ : تاريخ الصسناعة فى مصر فى النصف 
الأولى من القرن التاسع عشر س دار المعارف ‏ 
القاهرة 14٥۱‏ » 

على مبارك ١‏ الخطط النوفيقية الجمديدة » ج ۷ ١‏ دار الكثب 
القومية س القاهرة ۱۹٩٩۹ ٤‏ 


س عمر طوسون الام : ناریح مديرية خط الاستواء الملصرية من 
فتحها الى ضیاعها من سنة ۱۸۹۹ الى ۱۸۹۸ . 


س كلوت بك : لحة عامة الى مصر : الجزء الأول “٠‏ مطبعة أنى الهول 
س القاهرة ( بدون تاريخ ) . 


محمد ابراهيم أبو سليم ( دكتور ) : الفور والأرض . وثائق تمليك . 
معهد الدراسات الافريقية والآسيوية »› الخرطوم 
٧٥‏ ۹+ 


س محمد أحمد الجابری : فى شأن الله أو تاريخ السودان كما يرويه 
أهله ١‏ دار الفكر العربى ء القاهرة |۹٤۸‏ . 

محمد صبرى ( دكتور ) : مصرن افريقيا الشرقية . هرر . زيلع . 
رر ه ٠‏ مطبعة مصر ومكتبتها . القاهرة ۰ 


محملا 


س مهك 
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صبرى ( دكتور ) : الإمبراطورية السودانية فى القرن التاسع 

عشر . مطبعة مصر ومكتبتها . القاهرة ٠١٤۲١‏ . 
ضيف الله ( ود ضيف الله ) : مشدمة كتاب الطتقات ف 
خصوص الأولياء والصالحين والعلماء والقشعراء 
ف السودان > نشر وئحقرق ابراهيم صدیق 
الخرطرم ۱۹۲۹ 


نرجمة اعد حليم . الهيئة الصرية المابة 
للكتاب ٠‏ القاهرة ٠۹۷١‏ . 


عوض محمد ( دكنور ) : السودان الشمالى سکكانه وقبادله . 
مطبعة لجنة النأليف والترحمة والنشر . الطبعمة 
الأولى 0 القاهرة 1۹0۱ 5 


عبوض محمد ( دكتور ) : الشعوب والسسلالات الاغريقية . 
سسلسلة دراسسات أفريقية . الدار المصرية للناليف 


عوض محمد ( دكتور ) : السودان ووادی النيل . دراسات 
فی تکوین وادی النيل ومكان السودان وسکانه 
من حوض هذا النهر . القاهرة ٠۹٥۱‏ 


غاد شكرى ( دكتور ) ٠‏ الحكم امصرى ف السودان 
۱۸۸١ - ۰‏ دار الفكر العربى » الشاهرة 
4 +۰ 


فاد شكرى ( دكثور ) وآخرون : بناء دولة . مصر محمد 
على ( السياسة الداخلية ) دار الفكر العربى . 
التاهرة ۱۹٤۸‏ . 


غاد شکری ) دکنور ( : مصر و السودان تاریخ وحدة وادی 
النيل السياسية فى القرن التاسع عشر ۱۸۲١‏ س 
٠“‏ دار المعارف > القاهرة ۱۹٥۷‏ 


غؤااد شسكرى ( دكثور ) : رحلة محمد على الى السودان . 
مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة المدد ۸ ؛ 
۰ 
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محمد محمود الصياد ( دكتور ) : الناس فى افريقية ٠‏ الدار المصرية 
للتاليف والترحمة والنشر 4 الفاهرة 110 ۰ 


س محمد محموك الصياد ) دکتور ( وآخر السودان * درامسسة ف 
الاقتصادى . مكتبة الانجلو المصرية . القاهرة 
۰ 


مصطنی فهمی وآخران : ق جنوب السودان ٠‏ دراسات اجبماعية 


( بدون تاریخ ) ۰ 


وبعض مظاهر حضارتها ٠‏ مجلة الجمعية المصرية 
للدراسسأات التاريخية . المجلد 1١‏ عام ۱۹٦۹۳‏ ء 


س مكى شبيكة ( دکتور ) : السودان فترن ۱۸۱۸ = 1۸1۹ 
مطبعة لجنة التأاليف والترجمة والنشر ٠‏ القاهرة 


س مكى شبيكه ١‏ دكتور ) : السودان عبر القرون . دار الثقافة . 
بیروت ۱۹٩٤‏ ۰ 


س مور هید ء آلان : النيل الأبيض . ترجمة محمد بدر الدين خليل . 
دار المعارف القاهرة ٠٣٦١‏ . 


القاهرة 1 ۰ء 


س لسم مقار ( دکتور ) جهود مصر ف الكشف الحغرافى السیکباشس 
سليم قطان والكفبفة هن مقاب النيل- + الطنمة 
الأولى القاهرة ٠۹٩۰‏ . 


نسيم مقار ( دكتور ) : الرحالة جين بتريك ٠.‏ مطبعة لجنة 
البيان العربى »> القاهرة 1۹٦١‏ ء 


امعارف القاهرة ( بدون تاريخ ) . 


نكولز > و : الشايقية ( ترجمة عبد المجيد عابدين ) معهمد 
البحوث والدراسات الافريقية . القاهرة ( بدون 
تاریخ ) . 
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هولت › ب . م ٠.‏ : المهمدية فى السودان . ترجمة جميل عبيد 
دار الفكر العربى > القاهرة ۱۹۷۸ . 


س لۇ سف فخا ( دكنور ) : مشدمة ف ثاریح امالك الإاسلاميهة ف 
السودان الشرقى ( ٠)١١‏ س ۱۸١‏ ) معهمد 
اللحوث والدراسات العربية ء القاهرة ۹۷١‏ 


يوسف غضل ( دكتور ) : الشلوخح ٠‏ أصلها ووظينتها تى سودان 
وادى النيل الأوسط . دار جامعة الخر 
للنشر . الخرطوم ۱۹۷٩‏ . 


يونان لببب رزق ( دكتور ) : نفكك الامبراطورية المصرية فى أمريقيا 
( درااسة بكتاب ٠‏ العلاقاث العربية الافريقية . 
دراسة تاريخية إلاتار السلبية للاستعمار 
۷ ۰ 


ونان لبيب رزق ( دكتور ) وآخرون ٠‏ مشكلة جنوب السودان . 
مركز بحوث الشرق الأوسط جامعه عين شمس 
القاهر° ۱۹۸۱ »+ 
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الرسائل العلمدة : 


أحمد أحمد سيد أحمد : تاريخ مديثة الخرطوم تحت الحكم املصرى 
منشورة ) جامعة القاهرة »> 1۹١۳‏ . 


أو كروق ١‏ الناصر عيد الله : تاريخ مدينة کسلا 1۸۸۲ س 


٠ ۷‏ رسالة ماجستير ( غير منشورة ) كلية 
الآداب جامعة الغاهرة ٠. 1۹۷١‏ 


أنثونى سسوريال : جهود مصر الثقافية فى السسودان ۱۸۲١‏ س 
۹ . رسالة ماحستیر ( غير منشورة ) معهد 
البحوث والدراسات الافريثية . جامعسة 
القاهرة + 


حمدنا الله مصطفى حسن : الحيش المصرى ودوره فى الادارة 
المصرية بالسودان ٠۸۲١‏ س ۱۸6۸ ١‏ رسالة 
ماجستير ( غير منشورة ) كلية الآداب جامعة 
عین شمس ۱۹۸۰ ۰ 


عيد العليم خلاف : جهود مصر الكشفية فى افريتيا فى عهسد 
الخديوی اسماعيل ۱۸٦۳ ٠.‏ س ۱۸۷١۹‏ رسالة 
ماجستير ( غير منشورة ) كلية الآداب جامعة 


عام ۱۸۲۱ حتی ینایر ۱۸۹۲ م ۰ رسالة دکتوراه 
الافريقية ٠‏ جاممة القاهرة ء 


س الکن الأمين سعيد ۰ سياسة محمکہ على ف السودأن Af.‏ — 


رسالة ماجستر ( غير منشسورة ( جامعة 
القاهرة ٠۹٥۷‏ ء 


س سيم مشسار : أحوال السودان الاقتصادية فيسل الفتح المصرى 
الأول ۱۸١١ - ۱۸۲١‏ رسالة ماجستير ( غير 
منشور هة ( جامعة القاهرة 11o0¥‏ 2 
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س تسسيم مقار : أحوال السودان الاقتصادية فى الفترة من عام 
۲۱ س ۱٤۸‏ » رسالة دکتوراه ( غير 
منشورة ) › جامعة عین شمس > ۱۹۵۸ / 
۱ + 


ماجستير ( غير منشورة ) كلية الآداب جامعة 
القاهرة › 1۹۷۸ ۰ 
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